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هذه المملة 


علمية تاريخية بحتة » تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة» 
تستهدف الحقيقة التاروخية صافية نقية بعيدة عن أى تيارات 
سياسية أو عقائدية ٠‏ 

البحوث التى تنشر فيها محكمة » ثعبر عن ووجهة نظر أصحايها ؛ 
وهيكئة التحرير غير مسئولة عما يرد فيها من آراء علمية ٠‏ 

امور ققد تولك مون ماس للق كل هام وخلن اك الملا 
البحوث المقدمة للنشر فى كل عدد فى موعد غايته نهاية شهر 
نوفمبر من العام السابق ٠‏ 

لا يزيد البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة منسوخة على الآلة 
الكاتبة » ويكون البحث من نسختين : أصل وصورة 0 

تأخذ الهوامش والاحالة رقما مسلسلا علىأن تثبت ف نهاية البحث»٠‏ 


تنخمضن اشنا فى" الكلة العركن الكفية يوا لركيفاك العلدية وتفارشن 
عن المؤتمرات التاريخية والندوات ٠‏ 

الاعمال المقدمة للنشر لا ترد لاصحابها فى حالة عدم اجازتها للنشر 
بالملجلة ٠‏ 

يأتى ترتيب البحوث المنشورة وفق أسبقية ورودها واجازتها للنشر 
جميع المراسلات تكون باسم الآستاذ الدكتور ركيس اتحاد المؤرخين 
الغوب هقير !اللؤقت للاقماة. (كلية :لدان نت جابعة الفاهرة :- 
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بسم الله الرحمن الرحيم نقدم للمشتغلين بالدراسات التاريخية العدد 
الثانى من مجلة المؤرخ العربى التى تصدر عن الاتحاد الشرعى للموّرخين 
العرب بالقاهرة ٠‏ وقد سبق أن أوضحنا فى أكثر من مناسبة ان هذا 
الاتحاد فى وضعه الجديد يستهدف فى المقام الأول خير العلم وأهله , 
من خلال الكشف عن دور علم التاريخ فى تكييف .حياة الانسان والافادة 
من تجارب الماضى فى مواجهة متاعب الحاضر والاعداد لمستقبل أفضل 
ولا يتم ذلك على الوجه الأكمل الا عن طريق الوص ول الى الحقيقة 
التاريخية وعرضها مجردة من أية اعتبارات أو نزوات عاطفية تتعمسد 
الانحراف بالتاريخ عن طريق التلاعب بأحداثه ٠‏ 


والمفروض فى التاريخ أن يكون بمثابة مدرسة »2 يستفيد فيها 
اللاحقون من تجارب السابقين » ويتعلم فيها الحكام وأولو الآأمر بصفة 
خاصة حتى ينهضوا بالأمانة الكبرى الملقاة على عواتقهم ٠‏ يروى 
المسعودى أن معاوية بن أبى سفيان كان « يستمر الى ثلث الليل فى سماع 
أخبار العرب وأيامها » والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها » وسير 
ملوك الأمم ووحروبها ومكايدها وسياستها لرعيتها » وغير ذلك من أخبار 
الأمم السالفة ٠ » .٠٠.‏ ولعلنا فى ضوء هذه العبارة نستطيع أن نفسر 
نجاح معاوية ‏ وهو الرجل الذى نشأ نشاه بدوية بسيطة محدودة الآفق - 
فى أن يسوس أمة كبيرة ويؤوّسس دولة واسعة ضمت عسددا من الشعوب 
المختلفة الأصول والجذور » المتباينة المشارب والاتجاهات ٠‏ أما السلطان 
الطزاهر سين + 'صاهتة القنيرة الزاضعة فى عالى الحرت والبهاسة + 
فيروى عنه المؤرخ المعاصر أبو المحاسن يوسف بن تغرى يردى أنه كان 
داكما يردد عبارة:« سماع' التاريخ أعظم من التجارب » ٠‏ وعن هذا 


امم 


الطريق نجح الظاهر بيبرس ‏ الذى نشأ مملوكا يباع فى أسواق الرقيق - 
فى أن يصبح المؤسس الحقيقى لدولة من أعظم الدول الاسلامية فى الشطر 
الآخير من العصور الوسطى ٠‏ 


وعندما قام اتحاد المؤرخين العرب بحركته التصحيحية سنة ١1951ء‏ 
وضع لنفسه سياسة التزم بها » محورها الحفاظ على كرامة العلم وأهله » 
وانتشال علم التاريخ والمشتغلين به من المستنقع الذى سحبهم اليه حكام 
بذاك واقنادوة من" اكاك و المتتقعينة :+ بوالضلولة دون مسحفين طاقة 
المؤرخين العرب فى الترويج لسياسة نظام - أيا كان -. يتخذ من الارهاب 
والعدوان والابتزاز أدوات لتحقيق مجد زائف أثبت التاريخ أنه لا يدوم ٠‏ 
وعلقما ومين الوقت اللتاني يفون التاردة كته عريها واممها م 
والتاريخ لا يرحم ٠‏ ش 


وانطلاقا من مبدا الحفاظ على الوجه المشرق لعلم التاريخ » ورعاية 
كرامة المشتغلين به تحرص هيئة تحرير مجلة المؤرخ العربى على الالتزام 
بروح الآمانة العلمية » والعمل على تنقية التاريخ مما علق به من أوهام 
وأخطاء » والحرص على تفسير أحداثه تفسيرا بعيدا عن الأهواء والميول 
والأغراض ...١‏ مما يعود فى بهاية الآمر على المسيرة البشرية » وعلى 
الآمة العربية بوجه .خاص » وعلى المؤرخ العربى بالخير والصلاح ٠‏ 


وعندما تقدم هيتة التحرير العدد الثانى من مجلة المؤرخ العربى 
للباحثين والقراء » فانها ترى أن تبدى أسفها لأصحاب البحوث التى لم 
تنشر » اما لآنها لم تحظ بموافقة الحكام ‏ وهم من صفوة الاساتذة 
الملتخصصين ‏ واما لأنها لا تتفق من ناحيتى الكم والكيف مع القواعد التى 
تَلترّم يها المجلة .فى منطال»التهر 

وما دمنا بصدد موضوع التحكيم » فائنا نرى أن الآمر يتطلب قدرا 
من الايضاح »؛ مراعاة لصالح العلم 08 وصالح الباحث ٠‏ أو الكاتب ©» فضلا 
عن الحكم والقارىء ٠‏ 


ان التحكيم غايته اصدار حكم نهائى على البحث : هل هو صالح 


0-5 الل 


للنشر أم أند دون المستوى المنشود ٠‏ والحكم لا ينيغى أن يجعل من نفسه 
سيفا باترا يحجر على حرية الباحث أو يلزمه برأى معين ٠‏ ان للباحث 
حريته » ولكل باحث مستواه الفكرى والعلمى » كما أن لكل فرد امكاناته 
فى القدرة على التعبير ٠‏ قد يصادف الحكم أو القارىء فى البحث 
ما لا يرضى عنه وما لا يقره » وربما اعتبر ذلك خطئا وقع فيه الباحث : 
ولكن عليه أن يضع فى الكفة المقابلة ما يحويه البحث من مزايا واضافات 
بحيث لا يترك السيئات يذهبن الحسنات ٠‏ .حقيقة أننا ننشد الكمال » 
ولكن علينا أن ندرك أن الكمال لله وحده ؛ فعلى ان أسعى ولكن ليس على 
أن أدرك النجاح ٠‏ ان العقول ننفاوت فى ادراكها للآمور وفى تفسيرها 
للحقائق » ووجهات النظر قد تتباين فى تفسير الحقيقة الواحدة » 
وعندئذ ينبغى على اهل العلم وأولى الرأى أن يدخلوا فى نقاش وجدل 
هادىء بناء بعيدا عن التعصب لرأى بعينه ؛ وليكن شعارنا جميعا الل.خذ 
والعطاء » فأنا أعلتم وأتعلم » وفوق كل ذى علم عليم ؛ ولا عيب فى أن 
أقع فى خطأ » ولكن العيب هو آلا أحاول الافادة من هذا الخطا . 
وحبذا لو تذكرنا أن هذه الحقيقة أدركها ونادى بها بعض الأكمة والفقهاء 
فى صدر الاسلام » فشاع بينهم الرأى القائل : « قولى حق يحتمل الخطاء 
وقول مخألفى خطأ يحتمل الصواب » ٠‏ 


ونحن عندما نوضح هذه الحقيقة لا نستهدف تبرير الخطأ أو اغماض 
العين عئه » وانما نستهدف ثلاث حقائق نضعها أمام الباحث والحكم 
والقارىء جميعا : الحقيقة الأولى هى أن مهمة الحكم ليست الحجر على 
الحسنات يذهين السيكئات » والحقيقة الشانية : سى أن الباحث هو 
المسئول الأول والآخير عن كل ما يرد فى بحثه من عبارات وآراء وأفكار 
الفكرى » وحصيلته العلمية وقدراته اللعوية ٠‏ أما الحقيقة الثالثة فهى 
أن باب النقد البناء والنقاش الهادىء والجدل المثمر مفتوح أمام الجميع » 
ظاما أن الهدف واحد عو الوصول بالتازيخ وامله الى الستوى اللاقق 
المنشود 5 


مرة أخرى » نفتح قلوبنا ونرفع أيدينا سائكلين الله عر وجل الهداية 
والتوفيق » مستلهمين اياة خيرا. للعرب » ولتاريخ العرب » ومستقبل 
العرب » فى كل زمان ومكان 


رئيس التحصرير 


نظرية فرويد وأثرها فى البحث التاريخى 


يقلم 
دكتور منصور أحمد أبو خمسين(*) 

مقدمة : 

التنظير فى أبسط تعريف نه » هو استخراج نسق أو مجموعة من 
الاتكاق الواضحة + والفهومة: + :والمكنة الثقيات > من سجفترعة من 
المعطيات العلمية والملاحظات والمشاهدات المثبتة والمدققة فى حقل من 
حقول المعرفة أو ميدان من ميادين الدراسة ٠‏ ويستدعى التنظير تراكم 
كم معين مقبول من المعطيات التى تمكن صاحب النظرية من استخراج 
هذه الأنماط كم فحضها أو اختبارها للتاكسد من هسدقها وابراز آية 
استثناءات هامة لها ٠.‏ فالتنظير أو النظرية حسب هذا التعريف هى جزء 
من العملية الاستقرائية التى تسود اليوم كافة العلوم الطبيعية منسذ ان 
روج لها فرانسيس بيكون فى مقالته الشهيرة نوفوم اورجانوم(١)‏ » والتى 
دعى فيها الى نسف العلم القديم واقامة بناء جديد للمعرفة باستخدام 
الطريقة الاستقرائية ٠‏ ويغض النظر عما يقوله العديد من المؤرخين 
والفلاسفة ودارسى التاريخ الفكرى حول استحقاق بيكون لشرف التبشير 
بالطريقة الاستقرائية وارساء قواعد البحث العلمى الحديث » فان الطريقة 
الاستقرائية بكل تأكيد ليست وليدة عصرنا هذا كما لا تقتصر الطمسريقة 
الاستقرائية على العلوم البحتة فلقد كانت العلوم الاجتماعية والانسانية 
ولا زالت ميدانا واسعا للاستقراء والتنظير منذ أقدم العصور ٠‏ والتراث 
الاغريقى يحوى انتاجا استقرائيا وتنظيريا فى غاية الاهمية بما ينم عن 
نفاذ البصيرة فى المجالين العلمى البحت والانسائى ٠‏ لكن الامكانيات 
الحقيقية للطريقة الاستقرائية لم تتوافر الا فى عصرنا الحديث ». عصر 
التراكم العلمى الذى.تحول:اليوم. الى انفجار فى المعرفة افرز كما. متزايدا 


(”) قسم. التازيخ ' كلية الأداب ‏ جامعة الكويت ٠‏ 


ا 


من المعطيات التى لم تجعل التنظير واستخراج الانساق أمرا ممكنا 
العلمية الى ركام هائل مشوش يستعصى على الفهم والاستيعاب والفرز . 


وضرورة التنظير يتمثل فى الانتاج العلمى لابن .خلدون ١‏ فهذا الرجل لم 
يكن شعلة ثارت فى ميدان الفكر الاسلامى بعد طول غياب كما يصوره 
البعض بل كان محصلة طبيعية لذلك الفكر فى انتاجه وفى توقيته ٠‏ لقد 
ورث ابن خلدون كما كبيرا من المعطيات التى افرزها النشاط العلمى فى 
ميدان التاريح وما يتعلق به من علوم على امتداد ستة قرون ٠‏ ونعد دراسد 
مستفيضة لهذا التراث قام باستخراج 'نسفق متكرر للحوادث التاريخية 
ولمجموعة أخرى من الانساق الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة ارتباطا 
مباشرا بالنسق التاريخى المحورى والتئ تعطى تفسيرا معقولا لمجمسل 
الاحداث السياسية والاجتماعية بل والاقتصادية التى مرت بشسمال 
افريقية منذ العهد الرومانى وحتى وقت ابن اخلدون(؟) ٠‏ ان الجمد 
التنظيرى لابن خلدون لم يكن ممكنا ولا توفر المعطيات » ولكنه أيضا 
كان ضروريا لاستيعاب تلك المعطيات وفهمها وغربلتها وابقاء اللازم منها 
ثم ترتيبها وفقا لأهميتها وعلاقتها بمنطق داخلى يحكمه النسق التاريخى 
المحورى والانساق الأخرى المرتبطة به ٠‏ 


. التنظير وعسلم التاريخ الآوربى 


ولقد ورث المؤرخون وباحثو العلوم الانسانية الأاوربيون فى نهاية 
القرن الماضى وبداية قرننا الحاضر كما كبيرا ومتنوعا من العلوم والمعارف 
فى مختلف المجالات ٠‏ ذلك أن أوريا مرت بين نهاية العصور الوسطى 
وبداية القرن العشرين بأحداث جمة » وشهدت نشاطا واسعا فى مختلف 
الميادين وتغيرات واسعة وجصذرية شملت مختلف أوجه التشاطات 
والتنظيمات الانسانية ٠‏ ولا يمكن مقارنة ذلك التحول خلال هذه القرون 
الآريعة الا بالنقلة النوعية التى مز بها الانسان فى فجر التاريخ ؛ تلك 
النقلة التى استغرقت آلاف السنين وعبرت بالبشرية من عصر .جماعات 
الصيد والالتقاط البدائية الى عصر الزراعة والكتابة والامبراطوريات . 


2 لاعت 


ورافق نقلة أوربا من: العصر الوسيط الى الحديث..جهد كبير فى 
نجالات العركة وحمم: المتلومات والرسد والتسهيل 'واللاخظة والمشاهدة 
والدراسة والتوثيق ٠‏ وافرز هذا الجهد كما هائلا من المعطيات حول مه 
مجالات النشاط الانسانى“تقاسفته فروع العلوم الانسانية المختلفة . 


وفى ثلاثة من هذه الفروع برزت ثلاث محاولات لاستخراج أنساق 
واضحة من هذه المعطيات تنظم وترتب هذا الكم المتشعب الهائل من 
المعلومات فى نسق واضح ومفهوم يفسر الاحداث ويكشف المعالم ويوضح 
العلاقات ٠‏ وشكلت كل واحدة من هذه المحاولات تيارا تنظيريا هاما 
تغلخل فى مختلف فروع المعرفة ٠‏ 


افمن علم الاقتصاد أو مما كان يسمى فى القرن التاسخ عشر بعلم 
الاقتصاد السياسى خرجت النظرية الماركسية التى تعود الى كارل مارش.ن 
واعتقد آننى لست بحاجة للتعريف بكارل ماركس آو ينظرياته ولكن اكتفى 
بالاشارة هنا الى ان النظرية الماركسية التى بذات باستخراج انساق 
الاقتصاد وعلاقاتها بالهرم الاجتماعى والسلطة السياسية » تطورت لكى 
تستوعبٍ كافة الأنشطة الانسائية وفروع المعرفة المرتبطة بها كالتازيخ 
والسياسة والفن والفكر والدين والآسرة الخ ٠‏ وفى كل هذ المياذين 
استخرج الماركسيون “انساقا وأدوات تطيل ومفاهيم ومفردات ترتب 
وتستوعب المعطيات والاحداث التاريخية والمعاصرة بل والمستقبلية وتعللها 
جميعا بشكل يتفق والمادية التاريخية التىتشكل محور النظرية الماركسية٠‏ 


ومن علم الاجتماع برز ما يسمى بالمدرسة الفبرية نسيبة الى ماكس 
فيبر ٠‏ وفيبر هذا عالم المانى خصب الانتاج حاد الفكر توفى فى سنة 
»© بعد نشاط علمى حافل ساهم من. خلاله بتشكيل علم الاجتماع. 
الحديث وترك اثرا واضحا وعميقا فى كافة العلوم الاجتماعية(7) ٠‏ 
وتقفا نظرية فيبر أو بصورة أدق نظريات فيبر موقفالمعارضة من النظرية 
الماركسية : اذ بينما تأخذ هذه النظرية الأقتصاد أو العامل الاقتصادى 
كمحور للتحليل والتعليل واستخراج الانتاق وفهم الأحداث والمعطيات » 
ينطلق. ماكس فيبر من قاعدة: فكزية ثتنه نخالصة ٠‏ واذا كان كارل ماركس: 
قد ارسى قواعد نظرياته لتفسير الاحداث التاريخية فى كتناب بعئوان 


كت 2-35 


راس المال فلقد .قام فيبر بذلك فى كتاب عنوانه الاخلاقيات البروتستانتية 
وروح الرأسمالية(+1) ٠.ولقد‏ علل فيبر فى هذا الكتاب نشاأة وتطور 
الزأسمالية فى. أوريا وما رافق ذلك التطور من نمو وتوسع. اقتصسادى 
وثورة صناعية وتوسع امبريالى بأسياب تعود الى الطبيعة الخاصة 
بالاصلاح الدينى المنسوب الى كالفن وموقف هذا المذهب من قضية 
التخلاض والقئنمة الألفية + ومن 'تخليله لليذهت البورضستانتى انظاق فيير 
الى هنا يسمى بعلم" سوسيولوجيا الآديان والدراسة المقارنة للأديان والقضاء 
والقيادة السياسية .خنث ااخرج نظرية متكاملة فسر بها التطور السياسى 
والاتجتمتاعئن 'للمجتمغات :الآؤربية والشزقية وعلل الفروق المختلفة بين 
المجتمعات وأسلوب تطورها باستخدام أذوات: تحليل سماها :121081 
98 أو النماذج المثالية » تدور كلها حول الايديولوجيات الفكرية 
والحرنة المختلفة(0) . 


َم المدرسة "الثالكة . وهى موضوع هذا البحث فهى المدرسة النفسية أو 
الفرويدية ؤالتى أخذت اسْمها من سيجموند فرويد ٠‏ وفرويد هذا طبيب 
وباحث بولد بوعاش نم كان يعرف بامبراطورية النمسا المجر واجرى 
بحوئه وتقارعا باللغة الالمانية فى الئمسا والمانيا وكانت لخصب سئوات 
إنتاجه ما .بين. سنتى 1494 15717 > ورسمث بحوثه واستنتاجاته معالم 
طريق .علم . النفس ,المعاصر. وائرت تاثيرا كبيرا فى .علوم الطب والتربية 
والإجتماع. والتعليم (5).:.. 


.وكان استمام-فرويد الأساسى بالاعراض المرضية التى يطلق عليها 
الطب.الآن. الهستيريا أى الاضطرابات العضوية التى ليس لها أساس 
بيؤلؤجئ أو 'فسيولؤجى + خلال 'سنؤات عدندة من البحث والمراقبة 
ومحاولات” العلاج” طلوز انظرية خاصة لتفسير عناصر تكوين وعمل النفس 
الأخسدانية أو 00 ولقد أصبيح لتلك النظرية بالذات ومفرداتها. 
وأدوات اسابل كينا تطبيقات بخرجت عن حدوه .علم النفس والتربية 
والتعليم لتشمل ادراسة احداك .التاريح والمسبياسة والمجتمع ؛. واستخدمت 
معطيات تلك النظرية لتفسير تلك الاحداث واستخراج انساق معينة منها. 


نظسرية فرويد :5 


١‏ اعثل ا التيارات الفكرية الخالدة | والمؤثرة تبدا نظرية .فرويد 
بفكرة واحدة فى غاية البساطة واليسر وهى أن النفس الانسانية ليست شيئا 
واحد! يولد متكاملا بل هى كيان يولد مع الفرد ويتطور بمعية تطور الفرد 
نفسه(17): ٠‏ فعندما. يولد. الفبرد تكون النفس الخاصة به 2815:0331 
عبارة عن كتلة واحدة مبهمة هى ال ( هو ) أو كما يسسميها فرويد 

110 وهذا ال ( هو ) كيان نستغرقه ذاته لا يرى ولا يسمع 
الا مطالبه .الغريزية ٠والعامل‏ الفعال الوحيد المؤثر فيه هو عامل ال (هو) 
الذى يحاول ارضاعة دون الألثفات الى اق عافل آخن + ان هذا ال ( حو) 
مليىء بالطاقة التى تأتيه من الغرائز ولكن همذ الطاقة غير منظمة 
ولالييكن انرتنجع إرادة مجداعيه نمي تؤدف نظ الإرضاء الجاجات الخريريج 
كما يمليها عليه مبدا اللذة(م) ٠‏ 


ولكن ال ( هو ) سرعان ما يعى وجود عالم خارجى لآن الاشياع 
يقتضى. التعامل مع هذا العالم ٠.‏ وكتتيجة لهذا التعامل يقرز اك:( هو.). 
اوال 11 كيانا يخرج منه هو الأنا أو كما يسميه فرويد ٠‏ 118318 » 
« 2860 والانا » وهو ذلك الجزء من ال (هو) الذى تم 'تحويره بسبب 
قربه من العالم الخارجى وتأثير دلك العالم عليه ٠‏ لقد تحول ليتمكن من 
استقبال المؤثرات الخارجية: وليكون المرع الواقى هن 'هذه المؤثرات ٠‏ 'ان: 
الآنا تقوم بتمثيل العالم الخارجى أمام الل ( هو ) » ولولا الانا لما استطاع' 
اله ( هو ) أن ينجو من التدمير الذى كان ينتج 'فن سعيه الأعمى لاشباع 
غرائزه دون الالتفات للقوى والمؤثرات الخارجية ٠.)(»‏ 


ان الآنا او 80 هى الجزء المفكر من ال ( ه و).أو. 
الناتج عن تعامل ال . . 3 ٠‏ مع.الخارج خلال نموه وهى لا تختلف. 
عنه فى سعيها لاشباع الرغبات .الا. فى احساسها وحسن تقديرها للعنالم . 
الخارجى وما يحويه من مبخاطز ٠.‏ والانا قادرة.على جمعؤتخزين الخبرات' 
وفخصها ‏ +< 581726 '17آن1ؤهظ »: 


ااه 


والأنا قادرة على تلجيل اندفاع ال ( هو ) عن طريق اعمال الفكر 
واستخدام الحيرات ٠‏ فالآنا يهذه الطريقة الغت ميدأ اللذة الذى يتحكم 
بمسيرة الاحداث فى عالم: ال: (هو) دون قيود»وابدلته يمبدأ الواقع الذى 
يعد بزيادة فى التأكيد ونجاح أعظم ٠‏ فالآنا اذن أكثر واقعية وليست أقل 
أنإنية ؛ تدفعها- الرغبة فى الاشباع ولكن تردعها العسوامل الخارجية . 
ويقول فرؤيد أن أول هذه العوامل الرادعة هى سلطة الوالدين التى تتمثل 
فئن: العقاب والثواب اللذين تستجيب لهما الأنا أو ال (880) العائدة 
للطفل بالامتئاع عن عمل معين رغم أن فيه اشباعا لغريزة أو أخرق من 
غرائز الطفل والقيام بغمل آخر رغم أن ذلك العمل لا يعد بأى مردود 
اشباعى( ٠ )٠١‏ ش 


... .وفى المررجلة الثالثة من .مراحل تطور النفس يتكون ما يسمى يالانا 
العليا «860 81588 :155351 » حين يتم استيعاب أو استدخال 
« 12051882141:1217» القيود الخارجية من خارج ال 2850018 

ال “دائخله « .حيث تأخذ الأتا العليا.مكان السلطة الأبوية وتقوم بمراقبة 
وتوجيه وتهديد الآنا بنفس الطريقة التى تعامل بها الأبوان مع الطفل:-» 
وأسانين:العملية هى مايسمى «بمطابقةالهوية» ‏ 121521171075015 
أو كما عرفها فرويد نفسه « .استيعاب أو تمثل الأنا 1260 2 ل ( أنا ) 
أخري بخارجة عنها .وكنتيجة لهذا التمثل تتصرف الأنا الأولى كالثانية من 
بعض النواحى تقلدها وتاجذها فى ذاتها ١)1١(»‏ وبتكوين الانا العليا 
تكتمل عناصر النفس أو 25850388 والأساس هو الآأنا 2/60 

الذى يخدم ثلائة سادة هى ال 10 والعالم الخارجى و 860 :8105188 


التطبيقات التاريخية انظرية فرويد : 


حملت نظزية قرويد منذ ظهورها فى بداية هذا القرن احساسا قويا 
بالزمن :وبفكرة التطور » ولا يخقى على الاذهان تاثر فرؤيد الش ديد 
بداروين .٠‏ ولقد اعطى هذان. البعدان' لنظرية فسرويد امكانيات واضحة 
لاستخدامها.فئ. استخراج أنساق معينة من المعطيات التاريخية ( الأوربية 
بصورة خاصة ) أو العالية ٠‏ لقد كان. فرويد:.نفسه أول. من تطرق لذلك 


تا لبت 
ق كتابة (محخاضرات حول غلم التعليل التفبى )أذ تجد امكانية واصحة 
لأن تكون. فى نظريته عن تطور النفس بذور نظرية أوسع لتفسير التطور 
الانسانئنى الحضارى بصورة عامة وتكهى المقارنة بين وضع ال (هو) أو 
2 بوخالة الخدرر افؤلية للقباكل البداكية غدهما يضصمتقف فسرويه 
ال ( هو ) بقوله : 


« ان القوانين المنطقية للافكار لا تنطبق على ال ( هو ) ولا يوجد 

فى ال ( هو ) ما يوحى باعتراف بعامل الوقت ٠‏ ولا تعديل فى العملية 

الفكرية بسبب مرور الوقت ٠‏ فعوامل التمنى التى لم تتجاوز ال ( هو ) 

والانطباعاث التى رسختها فنى ال ( هو ) عوامل القهر الخارجية شيئان 

خاكان اذ معد كرور عقوة من الذي كفل العافاقة التمدن واكك ادام 
دن القون وكانيها :قد عد للحي 0106 * ش 


انهما غير قابلين لفقدان فاعليتهما الا باخراجهما ا الخو 
القادر على ارجاعهما الى مكانهما فى الماضى السحيق » عند ذلك يفقد 
التمنى والقهر فاعليتهماءالأنا فى الواقع لا يعرف حكما قائما على القيم» 
ليس لديه خير وشر أو أخلاقية ,20847 واقتصاده مرتبط ارتباطا 
مباشرا بمبدا الاشباع الذى يسيطر على كل فاعلياته ٠‏ 0 


هذة الخالة بالطبم سوف تتعرض للتغيير بنفس- سلوب 'كفيير 
السايكى » وهو الاتصال بالعالم الخارجى ثم استيعاب الآنا العليا . 
وعملية: الاستيعاب هذه فتحت أمام فرويد نفسه ثم تلاميذه واتباعه فيمَا 
بعد بابا واسعا لتوجيه الدراسات التاريخية والتاأثير عليها ٠‏ وهتا أيضا 
نجد أولى المحاولات على يد فرويد نفسه ٠‏ اذ ان قوله بأن ‏ 260 
الفرد تقوم بتمثل 7560 ألخرى واستيعابها ومن ثم التصرف وفق أوامر 
ونواهى ذلك ال . 860 يفتح امكانية استيعاب مجموعة الأفراد كبرت 
أو صغرت لنفس ال 1860 وبالتالى تصرف هذه المجموعة وفقا لأوامر 
ونواهى هذه ال 860 نفسها . أو كما يقول فرويد : « أن الآنا العليا 
تمثل فى النهاية الروادع الأخلاقية وهى تعود لتاثير الآباء والمعلمين 
وغيرهم ' ٠‏ ولكن هؤلاء الآباء والمعلمين ومن فى حكمهم يتيعون الأنا العليا 
ْ ( مجلة المؤرخ العزبى ) 


18س 


العائدة لهم 1860 5228 158121122 عندما يخلقون تلك الآنا عند 
الأطفال ٠‏ اذن فان الأنا العليا للأطفال لا تتكون على شاكلة الكباء بل على 
شاكلة الأنا العليا للكباء وبكل ما تحمله تلك الأنا العليا من أوامر ونواهى 
وأحكام قاومت عوامل مرور الزمن وانتقلت من جيل الى جيل ٠ )١(»‏ 
وفى اشارة واضحة للفكر الماركسى يتابع فرويد فيقول أن من الارجح أن, 
تكون الاراء المادية فى التاريخ على خطأ عندما تقلل من أهمية هذا 
العامل ٠‏ انهم ينحونها جانبا بقولهم ان الأيديولوجيا ليست سوى البنية 
الفوقية أو افرازا للظروف الاقتصادية المعاصرة ٠‏ وقد يكون هذا الكلام 
حقيقة ولكنه ليس كل الحقيقة ٠‏ « ان الجنس البشرى لا يعيش فى حاضره 
فقط 4 أن الماغى تراث العرق ]و المنن مقع وترات الشعب ييقى 
حيا فى ايديولوجيات وفى الذات العليا « 12:60 51781808 للأفراد وهى 
لا تتأثر بالحاضر وتغيراته الا بصورة بطيكة ٠‏ وما بقيت هذه 
الايديولوجيات فاعلة فى الذات العليا للآفراد فائها تلعب دورا قويا فى 
الحياة الانسانية بغض النظر عن الظروف الاقتصادية »(14) ٠‏ 


ومن أهم العناصر الايديولوجية التى استحوذت على اهتمام فرويد 
وأتباعه فيما بعد كانت قضية ظهور وتطور ايديولوجية الدين وأثرها فى 
بداية التطور الحضارى للانسان ٠‏ وفى سلسلة من البحوث اهمها 
عفرف ان ان (10) والطوطمية والتحريم(ة1) 
وموسى والتووحيد(17) ؛ ابرز قرويد العلاقة بين نشوء الأديان والتطور 
النفسى للفرد من ناحية والعلاقة بين الدين كرؤية شاملة أو كونية 
171 وتكوين الآنا العليا أو 7:0 :8172121 
من ناحية أخرى ٠‏ 


يقول فرويد أن حاجة الانسان الى رؤية كونية شاملة هى حاجة 
انسانية ازلية ولقد عرف الانسان مجموعة من هذه الرؤى أهمها الرؤى 
الرؤى وأقربها اشباعا لحاجة الانسسان هى الرؤية الدينية لأنهسا تلبى 
حاجات ثلاث : 


فهى أولا تشفى عطش الانسان المستمر للمعرفة » ففى الدين اجابة 


5ك 


جاهزة لكل أسكلة الانسان عن ماضيه وحاضره ومستقبله ٠‏ وهى ثانيا 
تمكن زوع الانشان وتعط.ه الطمانيتة من مخاوف هذة الهناة ومخاطرها 
فين تعطيه الزاعة فى ااوقاك العصبية وتطكنه الن حبق التمال والرلكة 
فى نهاية الطريق وهى ثالثا توجه الانسان وتعطيه معالم الطريق وتزوده 
بالأوامر والنواهى والحدود ٠‏ ويرى فرويد تطابقا واضحا بين وظائف 
الدين ووظائف الآنا العليا أو 260 515721818 كما يجد كذلك تطايقا 
آخر بين الرموز الدينية المختلفة وشخصية الوالدين ٠‏ وبعد تجميع العديد 
من المعظيات هولق الدياناث القديمة والحديفة والاليب القريية يخلضن الى 
القول يق أنقين: لهات الى نام الطفل الهياة ويمناء مق المخاطل هن الذى 
علمه ما يجب أن يعمل وما لا يجب عمله ودربه كيف يكبح غرائزه الداخلية 
وجعله يفهم المطلوب منه تجاه والديه واخوانه وأخواته ان أراد أن يصبح 
عضوا مقبولا فى أسرنه ومجتمعه » كل ذلك فى اطار نظام من المكافاة أو 
العقوبة(15) ٠‏ ان كافة هذه العلاقات ادخلها الانسان فى ديانته دون 
غير بل أن فدهن الدياناث القديمة تعطى ضورة واضحة للعلاقة الحمينة 
نون سوؤة الالية والؤائد أو المقطة الاسرية بي 7 * 


فالاله هو الآب وهو مانح الطعام وهو المعاقب وهو أيضا المثيب ٠‏ 
انه كذلك ليس بالصورة الكاملة فالاساطير الدينية القديمة » معظمها 
لا تعطى الاله الاب كل الفضل فى الخلق فهناك الاله الآم وهناك الشياطين 
والأرواح » ومحدودية قدرة الاله الأب بل تواقصه وعيوبه ٠‏ وقدرة الانسان. 
فى التأثير عليه اما بصورة مباشرة عن طريق الارضساء والاستعطاف أو 
بالاستعانة قدرات أخرى كالسحر والأرواح والكلمة ٠‏ 00 


التحليل الذفسى وعام التاريخ : 


قام 'فرويد نفسه باول محاولة لاستخدام نظضرياته فى التعليل 
التاريخى وذلك فى كتاب أثار ضجة كبيرة فى وقت هو كتاب ( الحضارة 
والسسخط ٠ )5١()‏ والكتاب مزيج مثير من: علوم النفس والاجتماع 
والانثروبولوجيا والتاريخ » حاول فيه فرويد الربط بين انتقال الانسان من 
البداكية الئ مرحلة الحضارات والتطور.النفى للانسان البدائى ٠‏ ا, 
حسب تعبيره. هو « ٠.0.6٠‏ ان تطور الحضارة هو عملية خاصة يمكن 


> ته 


مقارنتها بالنمو والنضوج الطبيعى للفرد»(١؟)‏ والاطار العام لنظريته هو 
أن الحضارة الانسانية أو بصورة أدق الجماعات الانسانية التى انشسات 
الحضارات المبكرة لم يكن بوسعها القيام بذلك لو لم تمر تلك المجتمعات 
بمرحلة الانتقال من ال ( هو ) الى الأنا ثم الأنا العليا أى نفس مراحل 
كلون القن التضياكية :» ومرق كرية. "إن ارج ماحل ذلك الاتتفال م 
تكوين الآسرة التى يرى فرويد أن السبب الآساسى فى تكويتها هو رغبة 
الرجل فى اشباع حاجته الجنسية وبعد أن كانت العلاقة بين الرجل والمرأة 
غايرة تجولك 'الن علاقة زافنة عندها كتلي الرجدلن: علق اله رجو ) 
البداكية فيه وتظور ان (:1هكا) الدرك الحدودية الممكن وامكاق الحصول 
علن التشباع: الداقم عن طروق التعاملمواقعية مم العالم الشارهى :: 


فالآسرة اذن هئ اول خطوة فى تطوير الحضارة ولكن المجتمعات 

التى أسست الحضارات لم تبرز الى الوجود الا بعد أن تجاوز الانسان 
.الاسرة كوحدة أساسية وكون التجمعات الانسانية الأكبر ٠‏ ولقد تمث هذه 
الخطوة بصورة مشابهة لتكوين الآنا العليا فى النفس الانسانية ٠‏ وبهذا 
الخصوص يناقش فرويد باستفاضة طبيعة ومظاهر وأهداف الشعور 
الانسائى أو العاطفة الانسانية التى يسميها الانسان الحب (/51:,0/1) 
ويدعى هنا بآن الأمباس فى شعور الانسانبالحب هو الرغبة الجنسية والتى 
يكون هدفها هو المراة ٠‏ وطوال العصر البدائى للانسان لم تخرج هذه 
الملعاطفة عن حدودها أو أهدافها ٠‏ ويرى فرويد كذلك أن الرجل فى تلك 
المرحلة غاب عنه. الشعور بالاطمثنان بسبب الاحتمال القائم داكما بفقدانه 
هدف عاطفته هذه أىالمرأة ‏ بسبب الوفاة أو الانفصالمما دعاه كفرد أو 
أفراد الى تحوير نوعية هذه العاطفة وتوسعة أهدافها عن طريق ال 
81/1017 أى التسامى ٠‏ ولكى لا يفجع الانسان بذلك 
الفقد اتسع نطاق الشعور بالمحجبة من المرأة بمفردها أو من الهدف الجنسى 
بعينه الى مجموعة أكبر هى أفراد المجتمع كافة » وتحولت العاطفة من 
عاطفة حب جنسى. (5808) الى عاطفة الاخوة والمواطنة وتم تحويل 
تلك الطاقة التئ صرمها الرجل فى حياته البدائية على اشباع .حاجته 
الجنسية الى:طاقة اجتماعية .تنظيمية سمحت #ول المجتمعات الانسائية 
بالظهور والتطور .. ويلاحظ فرويد هنا علاقة عكسية بين اهقمام الانسان 
باشباع .حاجاته الغريزية بالمتعة واللعب ومدى تطور حضارات. الانسان 


#8١‏ ب 


وانجازاته المدنية ٠‏ أذ كلما زاد سعى المجتمع الى تسامى وتصعيد وتحويل 
وتهذيف "طاقة الاتسان الحضية من هذفها المحدود #.وكلها عمل المجتمغ 
على خلق الحواجز والحدود والنواهى حول الممارسة الجنسية واشباع 
الغراكر والليو صورة عامة تسامت غراف" الاشننان وذ فعقه إلى" الالتضياق 
تقراف الحروين. مق امقس بكارم حدوى" للحي ادن و انونكه طافاتة 
الى اعمال البثاء والتقييه والتغلق الحضارق:: 


لقد لقيت أفكار فرويد هذهف البداية معارضة شديدةكما هو متوقع من 
مصادر عدة ولكتها لقيت كذلك قبولة واسعا من علماء الاتكروبولويجيا الذين 
استقدموا نظرياته وأساليبه التحليلية فى دراساتهم ٠‏ والملفت للنظر هو 
التاثير المحدود لنظريات فرويد هى علم التاريخ بالمقارنة بالعلوم الانسانية 
الأآخرى ٠‏ وكان أن بقى الوضع كذلك ‏ حتى الستينات من هذا القرن ب 
حين تغير الوضع تغيرا كبيرا بفضل بعض تلاميذه الذين نقلوا اهتمامهم 
من التاريخ القديم وعصر ما قبل التاريخ الى التاريخ الحديث والمعاصصر » 
مستخدمين انساق فرويد نفسها وأدواته التحليلية ومفاهيمه ٠‏ وانتج هذا 
الاهتمام سيلا غزيرا من الانتاج التاريخى الذى استخدم الانساق الفرويدية 
لالقاء الضوء على جوائب متعددة من جوانب التاريخ الآوربى والعالى ٠‏ 


ومن الرواد الأوائل لهذه الدراسات كان اريك اريكسون ٠‏ واريكسون 
هذا تلميذ من تلاميذ فرويد » هاجر للولايات المتحدة لمواصلة عمله وابحاثه 
وأحزز مكانة مرموقة فى عالمها الاكاديمى ٠‏ وفى سنة ١16٠‏ نشر اريكسون 
كتابه الطفولة والمجتمع(١؟)‏ والذى حاول فيه الربط بين اسلوب وطريقة 
تطور ال (860) فى أطفال تلك المجتمعات والتطور التاريخى لها ٠‏ 
يقول اريكسون فى هذا المجال أن ما يميز الانسانية هو طول الفترة الزمنية 
مرحلة الطفولة عند أفرادها » وما يميز الانسانية المتحضرة هو أن فترة 
طفولة أفرادها أكثر طولا(؟؟) ٠وفى‏ فترة الطفولة هذه يتكون الآنا والانا 
العليا » وهى فى رأى اريكسون لا تتكون بنفس الاسلوب أو الطريقة فى 
كل المجتمعات اذ يختلف الأسلوب من مجتمع الى آخر ٠‏ ولا يخلو ذلك 
التكوين من مخاوف لا عقلانية يحملها الأفراد معهم الى حياتهم البالغة ٠‏ 
لذا يقوم اريكسون بدراسة أساليب تربية الأطفال فى عدد من المجتمعات 


د 


الانسانية محاولا ايضاح العلاقة بين تلك الأساليب والتطور التاريخى لتلك 
الجشمعات ٠‏ ققن بحث عن الهثود الحمر هن تعب السيوكين . +810102 

يريط اريكسون بين أسلوب تعامل الأآمهات الصارم مع أطفالهن ورحالة 
الخنوع واللامبالاة التى تميز تلك القبائل(4؟) ٠‏ وفى بحث آخر يدرس 
اريكسون دور الآب والآم فى الآسرة الأمريكية فى الفترة بين سنوات الحرب 
الأهلية والانطلاقة الصناعية ويخلص الى القول بأن طغيان دور الأم 
وتراجع موقع الاب فى تلك الآسرة قد أدى الى تقهقر الفردية لدى الشعب 
الأمريكى وخلق قناع جماعى من الفردية يخفى حقيقة ذوبان الفروق 
الفردية(05؟) ٠‏ وفى بحث من أهم بحوث الكتاب وأكثرها اثارة للجدل 
تتبع هذا العالم بعض خصائص نربية الآطفال فى المانيا؛ وظهور الفكر 
النازى(75) وكانتأحدى أهم خلاصة أبحاثه أن اهتمام الآلمان الغير سوى 
بانضباط الآطفال فى وقت مبكر خصوصا فى بعض القضايا الحيوية 
كالتحكم فى البول والغائط وطغيان صورة الآب .جعل الشبان الالمان على 
استعداد لقبول فكرة الفوهرر والالتزام بتنظيم يمحى صورة الفرد ويمذع 
انفراديته » أى أن النظام النازى كان امتدادا طبيعيا لحياة الأفراد 
وأسلوب تكوين السايكى لديهم ٠‏ 


وكان لبحوث اريكسون هذه أثر واسع فأوساط المؤرخين الأمريكيين 
الذين اثارتهم الامكانيات الجديدة التى .قد تتيحها أساليب فرويد 
ونظرياته ٠‏ وكان لاريكسون فضل استقطاب عدد من هؤلاء المهتمين فى 
مجموعة ذات طابع بعيد عن الرسميات. والشكليات اطلقت على نفسها 
أسهم مجموعة اكلا لاط 189 ,د واقد كيت هذة المجبوغة عوذا 
من العاملين فى البحث التاريخى وعلم النفس والدراماءت الادبية وتناولت 
بحوثهم مواضيع عديدة تراوحت بين تاريخ الهنود الحمر وغاندى والمائيا 
النازية وأوضاع اليهود فى أوربا ولكن قد تكون أهم انتاجات تلك المجموعة 
التى نشطت فى أواخر الخمسينات وأوائل الستينات هى البحوث النظرية 
التى .حاول فيها بعض افراد المجموعة ارساء القواعد النظرية لاستخدام 
فكر فرويد فى البحث التاريخى(70) . 


وكان أن تحولت هذه البداية المتواضعة الى تيار مؤثر تغلغل فى 
العديد من مراكز الدراسات التاريخية المهمة فى الولايات المتحدة ٠‏ ولقد 


ات 


انتج هذا التيار مجموعة من الابحاث فى غاية الجدة والطرافة والذكاء 
جاولقة اهنا القاء”القروم على عضن جووافن: التاريه «اامز يك المتؤمة وكيز 
الواضتحة أن القام البعلة ديد ة مول خلك الثاريد: + ويكتقه أضكاي هذا 
التيار أن المدرسة الفرويدية هى أكثر المدارس مناسبة لدراسة بعض جوانب 
التاريخ الأمريكى .فهؤلاء المؤرخون لا يشفى غليلهم التفسير المادىلاحداث 
الاستعمار الانجليزى والثورة الآمريكية والصراع بين البيض والهنود 
الحمر والحرب الأآهلية ٠‏ هؤلاء المؤرخون حسب تعبير احدهم يعلمون أن 
الانسان لا يعيش ويتصرف بدوافع المصلحة وحدها ولا يكفى القول أن 
الأتمداك التاركتفية الشابقة وحجمر كتسيرها الوهيمية فى الصرام على 
الأرض والموارد الاقتصادية ٠‏ والمؤرخ يواجه فى كل لفتة من لفتاته عوامل 
تأكيو' الغاذات: والتقاله:ء. الولاء وروح التعضب © خرارة الأيمان والروج 
الانتحارية(8؟) ٠‏ ولا يمكن قياس هذه القوى أو تفسيرها أو دراسة 
تفاعلها مع الأحداتك: الا بالعوذة لعلم التخليل النفسى :٠“ومن.هذا‏ المنطلق 
نجد أحد هؤلاء المؤرخين » ميكل روجن فى كتابه ( آباء وأبناء )(5؟) 
يسأل سؤالا مهما يتعلق بأسباب اشتداد الصراع بين البيض والهنود الحمر 
فى السنوات السابقة على الحرب الآهلية وهى سنوات لم يكن البيض فيها 
بحاجة الى أراضى الهنود ٠‏ ويرجع روجن أسباب الصراع فى تلك الفنرة 
الى التطور النفسى للامة الأمريكية التى ربطت بصور لا واعية أو ارادية 
بين طفولتها ووج ود الهنود الحمر ٠‏ ويستخدم روجن كما كبيرا من 
المصادر الأدبية المختلفة فى محاولة لاثبات أن الامريكيين فى أيام جاكسون 
كانوا فى الواقع يحاولون تدمير طفولتهم عندما كانوا يدمرون الهنود 
سير 


وتناول آخرون بالبحث والتحليل عددا من شخصيات التاريخ 
الأمريكى المثيرة للجدل ٠‏ ففى بحث مطول حاول جوزيف بيرئز عن طريق 
معن التحياة القاصة ليترق انامز تعليل انناب المزاعات المكسددة الت 
خاضها هذا الثورى البارز والسياسى المهم مع معاصريه(١؟) ٠‏ وفى 
منحاولة لفهم دوافع ودور ويلسون » الاكاديمى الذى أصبح رئيسا للولايات 
المتحدة فى الحرب العالمية الآأولى » قام الكسندر جورج وجولييت جورج 
بدراسة وتحليل كم كبر ومتنوع من المصادر والوثائق الخاصة بهذا الرجل 


5-001 


فى محاولة تحليل نفسية ويلسون وتفسير الاضطراب الكبير فى حياته 
العملية وأسباب دفعه للولايات المتحدة الى حلبة السياسة العالمية فى وقت 
لم تكن مستعدة فيه لذلك(١9)‏ * 


ولخ هو "انار قت كاف شقن عن التهان رتساو فوقن ارفس 
دعائمه شارلز فوكو منذ نهاية الستينات ٠‏ وشارلز فوكو هذا طبيب تخلى 
عن دراسة الطب ليتحول الى دراسة التاريخ وتدريسه فى أشهر كلية فى 
فرنئسا< «784308 :218 001:1:86198 » ٠‏ وفى سلسلة من اليحوث 
والكتب والمقالات قدم فوكو للفكر الأوربى اطروحات جديدة لتفسير تطور 
أوربا التاريخى تركت اثرا عميقا على مختلف العلوم الاجتماعية ٠‏ 


وتأتى أهمية اطروحات فوكو من طريقة معالجته للقضايا الاساسية فى 
التاريخ الأوربى الحديث من طبيعة الآدلة التى يستخدمها ٠‏ اذ نجد 
ايمان فوكو بنظرية فرويد ومعرفته الوثيقة بتطبيقاتها واستخدامه لانساقها 
يجعله يطرح. قضايا التاريخ الآوربى طرحا جديدا فى غاية الطرافة 
والابتكار مع التزامه التام بتلك الانساق ٠‏ فهو يؤمن ايمانا مطلقا بنظرية 
تطور السايكى التى طرحها فرويد ويخرج بها من اطارها الفردى الى 
اطار جماعى واسع يشمل أوربا كلها ٠‏ فالاد أو ال ( هو ) والايجو أو 
الآنا هو حال أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ وما نقلة أوريا من العصور 
الوسطى الى العصر الحديث الا تكوين الأنا العليا أو 180 :8505195 
أن تاريخ أوربا الحديث هو تاريخ انتصار البرجوازية وما تبعه من انتصار 
الدولة المركزية الحديثة وأجهزتها واننصار البيروقراطية التى قيدت الفرد 
الأوربى وقنئته ووحولته من عفويته الآولى الى جزء من آلة دقيقة محكمة 
النظام والقيود ٠‏ فالايجو اذن هو المجتمع الأوربى » اما ثلاثى الدولة 
والبرجوازية والبيروقراطية فهى عناصر السوبر ايجو التى كبحت ولا تزال 
تكبح الفرد والمجتمع الاوربى . آ 


واذا كانت وحدة التحليل الأساسية فى النظرية الماركسية هى الانتاج 
هى السلطة أو القوة ‏ 20170018 بأشكالها المختلفة ومظاهرها 


70 + 


ومراكزها وكافة العلاقات الاجتماعيه والسياسية والفكرية والاقتصادية 
ماهى فى النهاية سوى علاقات قوة٠وكافة‏ المؤسسات الفكرية والاجتماعية 
كالبحث العلمى والزواج والأسرة ماهى الا نقاط مظاهر القوة وأماكن 
لممارستها ٠‏ أو كما عبر عن ذلك فى كتابه تاريخ الجنس أو تاريخ العلاقات 


الحتمنة 45 28 511810188 وعند تحليله للاهتمام 
الحم عت والحكومى بقضايا الجنس فى نهاية القفرن 


ان. الكشف الطبى والفحص النفسى والتقرير البيداغوغى والقيود 
التى تفرضها العائلة تبدو لأآول وهلة « فى تلك الفترة » وكانها تهدف 
الى رفض كل أنواع العلاقات الجنسية الغير سوية أو التى لا تقود الى 
التكافر .ولكن الحقيقة أنها كلها تعملكاداة ذات غرضين:اللذةوالقوة»وهى 
اللذة التى تأتى من ممارسة قوة تسأل وتراقب وتبحث وتتجسس وتحسس 
وتظهر الى الضوء » واللذة التى تأتى من ناحية ثائية من القدرة على 
الهروب من هذه القوة أو خداعها ٠‏ أما القوة فهى التى 5د تتمتع بقدرتها على 
ملاحقة اللذة تقابلها قوة تؤكد نفسها بالاستلذاذ بالمباهاة والمقاومة أو 
التصرف الفاضح ٠‏ وقد شارك فى هذا الصراع الدائم بين اللذة والقوة : 
الآباء والأبناء » الكبار والمراهقون» المعلمون والطلاب» أطباء ومرضاهم» 
الأطباء النفسيون وذوو السلوك الغير سوى »(؟" ٠‏ 


وبهذا النمط من التحليل ليس بالمستغرب أن تغيب عن أدلة فوكو أو 
مجال بحثه الانماط العادية من ميادين البحث ومجلاته كالسياسة أو 
الطبقة أو الاقتصاد أو ملفات الشركات والوزارات والدوائر الحكومية أو 
المؤسسات الاقتصادية أو السياسية أو غيرها من ميادين البحث المعتادة ٠‏ 


ان ميدان بحث فوكو الاسامى هو المؤسسات التى تتعامل مم 
ما يسميه بالعناصر الهامشية أو العناصر غير السوية ٠‏ ففى بحث رائع 
بعنوان « الحضارة والجنون »(8”) يتتبع فوكو تعامل أوربا مع الجنون 
والمجانين منذ ايرازموس وحتى دهاية القرن التاسع عشر ليثبت بوضوح 
كيف تدرجت تلك المعاملة من التسامح الى محاولة ارغام المجنون على 
. التصرف السوى بالقسوة والقوة البدئية » ثم الي اسستخدام الضغوط 
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النفسية لجعل المجنون ذاته يرغم نفسه على السلوك السوى(؛؟) وفى 
وصف رائع لممارسات مستشفيات المجانين الانجليزية فى بداية ظهورها 
وكيفكانت تستخدمفيها أكثر الآساليبشيطانية وقسوة لارغامالمجنون على 
الالتزام بالهدوء والنظام ثم تطور تلك الأساليب ونجاحها فى ارغام 
المجنون على اجبار نفسه » بدون أى أساليب قسر خارجية» على التصرف 
العاقل ٠‏ وفى بحث آخر يتبع فوكو تعامل أوربا مع المجرمين والخارجين 
على القانون(5) ليخلص الى نفس النتيجة» وهى التطور من التسامح 
الى القسوة البدنية المفرطة كم فرض القيود من الداخل ٠‏ كل ذلك بتزامن 
وثيق مع تحول أوريا من النظام الاقطاعى والحكم المحدود الى التنليط 
البرجوازى وقيود الدولة الحديثة ‏ فالعناصر الغير سوية تلعب من ورجهة 
نظر فوكو دور الآنا المتطرف الذى يخضعه السوير ايجو لاستيعابه ٠‏ ان 
تاريخ أوربا عند فوكو هو تاريخ استيعاب الآأنا العليا الآوربية » الآأنا 
العليا البرجوازية ٠‏ 


ولفد وسع فوكو فيما بعد دائرة بحثه لتشمل مجالين من مجالات 
البحث فى محاولة لتاكيد وجهة نظره ٠‏ المجال الأول هو الانتولوجى 
أو علم المعرفة وذلك فى. كتابه « الكلمات والاشياء »(1*) ٠‏ ويناقش 
فى هذا الكتاب مراحل بروز العلم والفن الحديث وتفريعاتهما ليؤكد فى 
النهاية أن الهدف النهائى لذلك التطور هو فرض القوة والسلطة ٠‏ ولقد 
كانت هذه الفكرة هى منطلق ادوارد سعيد فى كتابه الاستشراق والتى 
ربط فيها بين ظهور عام الاستشراق ومخاولة الغرب ادخال الشرق فى 
حيز المفهوم وبالتالى حيز السيطرة(90) ٠‏ 


: أما المجال الثانى فهو كتابه عن تاريخ الجنس أو العلاقات الجنسية 
وهؤ كتاب ضخم تتبع تطور نظرة أوربا للجنس ولأنواع العلاقات الجنسية 
منذ العصور. الوسطى وحتى الوقت الحاضر فى محاولات لابراز مراكز 
القوة وممارساتها فى المجتمع الأوربى(2*) , 


هد 117 اه 


الخاد تمسة : 
وآخيرآ ..٠‏ 


ان من الصعب تقييم ذلك اذ على الرغم من الانتشار الواسع لميدان بحوثهم 
الازان. فول إراكهم 3 دزا امعصورا ف اقلة من العلقاى + 


ولقد تعرضت محاولات تطبيق النظرية الفرويدية الى الانتقاد من 
جائنبين » الجانب الأول انصب على معطيات النظرية نفسها التى كانت 
ولا تزال مثار نقاش وجدل ضمن العاملين فى مجال علم النفس ٠‏ وكان 
لمعارضى فرويد فى مجال علم النفس أنصارهم فى علم التاريخ ٠‏ ولقد 
تعرض هؤلاء الأنصار بالنقد والتجريح للمؤرخين الذين حاولوا تطبيق 
النظرية الفرويدية ٠‏ ومن جائب آخر تعرض موّرخون آخرون بالنقد 
للتطبيقات الفرويدية بسبب ما وصفوه بالسهولة التى يقفز بها هؤلاء من 
المقدمات الى النتاكج ومحاولتهم تفسير ظواهر واحداث تاريخية شديدة 
التعقيد بالاعتماد على مصادر قليلة قد لا ترتيط ارتباطا مباشرا بالحدث 
التاريخى الا من ناحية التزامن(5) ان التفسير النفسى للتاريخ ليس 
بالثىء المحدث أو الجديد بل ان محاولات هذا الأسلوب تعود الى أقدم 
الدراسات التاريخية ابتداء من أرسطو الذى أشار فى كتابه عن الدساتير 
اليونائية الى العلاقة بين ما أسماه طبيعة سكان المدن اليونانية المختلفة 
وتطور أنظمتها السياسية المتمثلة بدساتيرها ٠‏ ولابن خلدون كذلك 
محاولات فى غاية الأهمية لربط أحداث التاريخ ودوراته يما يعترى نفس 
الانسان من تطور ابان انتقاله بين مظاهر العيش المختلفة » ومن البداوة 
الى الحضارة ومرور الزمن على الحكام وتقادم السلطة الى غير ذلك ٠‏ 
كما قام مونسكيو بالقول ان النظام السياسى والاجتماعى لا يبلد وأن آية 
حضارة ما هى الا انعكاس لنفسية سكائها ٠‏ وهكذا لا يجب اعتيار 
التطبيقات التاريخية لعلم النفس على تلك الدرجة الكبيرة من الشذوة 
أو الغرابة التى يصفها بها أعداؤها وهى كذلك ليست بتلك الدرجة من 
الجدة والابتكار التى يصفها بها أنصارها ٠‏ 


ا 5 


ووفقا لهذا الاعتبار يمكن تقييم مساهمات فرويد وتلامذته على ضوء 
مساهمتهم فى الجهد العام لدارسى الناريخ من جوانبه المتعددة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية هوه الح ٠‏ 


من هذا المنطلق يمكننا القول ان دراسات أنصار فرويد لابد من 
ان تصب فى النهاية فى التيار الهادف الى فهم أفضل وأكثر عمقا لتاريخ 
الانسان .ودؤمسناقة 'المختلفة واكيازافة الحضارجة: المتفاوخة الأحمية + لود 
استطاع هؤلاء توسعة داكرة البحث التاريخى لتشمل قضايا لم تكن 
مطروحة فى السابق كاسلوب تربية الآأطفال والعلاقات داخل الاسرة 
وعلاقة الآسرة بالمجتمع ووضع المرأة ٠‏ كذلك القت هذه الدراسات الضوء 
على العديد من المؤسسات التى لم تكن تحظى باهتمام يذكر لدى باحثى 
التاريخ كالسجون والمستشفيات والعيادات النفسية ٠‏ وهذا بحد ذاته 
اضافة ذات أهمية بالغة للدراسات التاريخية وعلم التاريخ تكفى للاهتمام 
بهذا التيار ٠‏ 


الهوامش 


)١(‏ نشي فرانسيس بيكون مقالته « الاورجانون الجديد ه فى غام ١7١١‏ وهو 
بحث عام فى المعرفة وتحليل لاسباب وقوع الاخطاء فى البحث العلمى للكى يحسل 
محل اورجائون ارسطى ولقد تعارف مؤرخو التاريخ الفكرى الاوريى على اعتبار هذا 
الححكا أول" لننة كي ينا الاستاوب” العلمن التبراكن. اللصيقه الذي ون غالب 
المعاصصر ٠‏ انظر حول الموضوع : 


برتراند رسل ٠‏ حكمة الغرب ج ” ٠‏ الفلسفة الحديثة وا معاصرة ترحمة د١٠‏ فواد 
زكردا ( الكويت : سلسلة عامم المعرفة , 19817 ) من 08 7 55 ٠‏ وفيها يطرح منهج 

بيكون وأآهم انتقاداته * 1 
95 رآللتتشكة 115385117 
17 “1 2111:0801 1101017*85 ك1 117 


(1971 ,2555 0831060 '01 171171581017 : 0282104030) 
288-89 .0م 


(؟) ولد ماكس فيبر سنة ١14874‏ فى مدينة ارفورت بالمانيا وتلقى تعليمه فى 
جامعاتها وعمل فى سلك القضاء أولا ثم التدق بجامعة فراييورغ كاستاذ فى سنة 
؟46اوقض ى ما تبقى من عمره متنقلا فى جامعات المانيا محاضرا وموّلفا ٠‏ ولقد 
تحدى قيبر النظرية الماركسية مئذ يواكير عمله العلمى ٠‏ وحاول عن طريق بحوثه فى 
التاريخ والاقتصاد وعلم الاجتماع إثبات بطلان التاريخية المادية التى نادى بها تلامين 
ماركس ٠‏ ويوجد افضل عرضى لافكاره فى كتابه المهم والكبير الحجم ( 1455 صفحة ) 
,7919131518 عتشالا 
كته 10111  ©017713111578‏ .190 50013151187 طاتقة 100110115 
,5855 .10.0 : 17ل815175551) .77018 2 ,7711515018 050108 
. (1978 
95 ,7198119 عتشاة 
:411 017 لاطا 1111 79ه 111130 '51013881:8771 11131 


501 507131719585 111785 ف 0 :5701815  )211077‏ ,لقا 
.(1958 


(5) انظر تعريف فيبر للنماذج المثالية فى : 
11 بدن 
,18-22 ,جم ,1 .701 ,500107157 طااتة 11001701157 


2 د 


(1) تربى كتب ومقالات فرويد عن الستين ترجمت ألى معظم اللخات الحية وتوجد 
قائمة كاملة بانتاجه العلمى والترجمة الانجليزية لذلك الانتاج فى : 
| ,17138111 810140171 
,151700110877855 0171 1101513 0نتش1 :17110101701012 211797 
: 170115 11:177) :5151860113519 3831135 18557 .10 طللة .015 
.184-190 .وم , (1965 ,.0© طتتى 20855011 
(1) سنعتمد فى هذا !لقال عند 'ستعراض نظرية فرويد على الطبعة الاخيرة عن 
كتابه محاضرات فى التحليل النفسى وهو الكتاب الذى ترجه 0131015فظ 81 
والمذكور فى الهامش. السابق. ٠‏ ش : 
١“ (0)‏ .2 ,1031015115 1111:012110101:5 ,نط1 
)3( .15 .0 ,10101 :1271300100101 ,لالم 
0١ 00‏ .0 ,10101515 :127110101101015 ,لمم 
١‏ ' .62-63 .وم ,10101385 12110010085 االجرهم 
1١‏ .0 رمآ 129110121101013 ,الله 


١ ٠ - 05‏ ,11:00101315 125110101001:37 ,تاط1 
م 67١‏ .م م1501 هآ 111801001018:5 ,مظعم 
(1) :158-182 .وم ,1010355 :151809501503 ,اتوم 
الح 00ه1 طلتق 101805 ,لاتاتتجم «اجرموعرة 


0٠‏ آ1:0112011) 


الث 7 ٠‏ 
 )11‏ ,380310133115381 طكتىة 1105358 ,تاظع ووزروووره 
,800155 17171807 :علو 
(0) . . 160 ,11010113 :01013 ج11 الام 
 )6( ٠‏ .164-19 .م ,11001001835 :121:001101:018:5 ,تدهم 
0 ظ 
5 1 200011 3 طتط 0191111833011 ,الاقم 0170 جره 
| (190 ,.00) طكتم 508011 : 2012 بوترون 


| نقد | ْ 5 .م ,0171112:81310121 ,لوجع 


1ت 


00 
7 500111553 للالالة  01301:1013001«‏ ,801180117 .11 لالط 
(1950 ,.0© طلقم 27011011 : 320115 


5 كما يوجد للكتاب طبعة أأحدث منقحة ومزيدة صدرت من نفس الدان فى سنة 
كوا ٠‏ 
اققة ' 153-134 م ,10150010ملل1ن ,111550137 


(ه) .5 .بم ,01531-10110010 ,011 لاله 


)51) 
1 01 110771 18535" 11-9 ,01153:2110010 ,185158017 
.326-56 .م *018317:02130010© 


[فقة تم نشى أوراق هجموعة البحث هذه فى : 
557011 177 41101[1ج1 1:1 .10 ,1111017 لفك 18051151 
7 107152513 ,0415185 11ل شآارة1؟ 7‏ 11 .1118510155 
7713 015071 11:10 571114 1110177 تاتشك 10181111 
12707718 15377017111 قلق 11115850171 1312115 1557 155835 

. (1974 ,5613581101 طلكلة 5114077 : 570151 211:7) 10127 


ويضم الكتاب أوراق المجموعة منذ أوائل سئوات تشكيلها ٠‏ حسول المجموعة 
نقسها انظن الصفحات 11-19 .28 


ليقو 
: 015 171177) . 1118101147318 101 1183109 ,لاله 11111915 
0 .م , (1985 ,51588 1021171887157 0170181 


٠ 3‏ 
“اله ,الل ةق كته 113218اك 18‏ ,2800117 مآلتفم ملقق104كا 
"01 51015101104510177 135 طاقة المقكممة ااترقطر 


١ 71710 500155,‏ 701 071177 ,تهات 1007 خ1قلاقكه 
:. 1 .(1976 


)2( 
تت : 17938تتهنآ0 "01 11806117 11911 .5515101785 .1 0815ل 
07 :11510 51501010010431 لقف :12111150110041 


017 : 570115 1111077) كاتفطلة 111520719:17 0017© 150115 11131 
: (1919 


لت 


اللنةا 
0118 1 10111113 لطللتف 01050333 .هآ 15 مشاه 
:21 ة :1011515 :001011153 القلة 17115011 100101010 
. 1964 ,2108:1011 : 570115 17177) 51101037 501151115 


الإلةا 
2701 135ئ83 51:0 017 :11181015 1338 ,1017001011 :14103121 


111 :150181 2097) ,1380010110170 كلك :1 
1 (1978 ,800128 


0 5 
:4015077 7امتاتكان كنم 5 ,10100101 1110131 
والالكقشكك18 "01 80175 113113 ' 177 1178581311157 "017 101510157 
93 ,500155 1711114603 : 7501815 811177 ) 


وم 0000 20 7 .جر ,154010158 1011001711 


)0 00 : 
11 ,01151131711 كلش :11 اللاب1 21501 ,017001011 1110135301 
17173011م” ‏ :7011 17112:717). 115011 11111 "01 151010331 
٠‏ ,500158 


)01 
علش لظ 171311105 01 01:01 :333 ,17013001011 :آ315ا111 
- نشخ" ث .58013177015 تتشهةة170 11351 "01 :087801:005 
:701515 1118:97) 0110515 115 .251 210105 ققش1 015 1413073 
ْ 198 ,5001585 111711073 


ف 
-كتطط : 5701515 711:77) 015131014711531 ,لمتذة .1797 تطخ اط 
30 21-24 .مم ,(1918 ,800158 مم 
)4 
5131:1337 كرة ‏ 11 11181015818 ,1ئ101 )1011 :111017191 
-لمامتطة : قتقفع) 011:1 نقكه5 15 7701071131 شآ ,1 .011 
3 +[70" 511:5 1كشرلاط قلا 1108030 2 .:7701 .1 . (1916 ,قفكة1 
,لختفا متف : قتطدذع) 801 151 5001 نآ 


(4؟) ,حولء اهم .الانتقادات للتطبيقات, إلتاريخية لفرويد .انظر : 
71:0 011 : :1818101 5103101513106 ,للقذ تمده بع متكاوم 
:701:15 (1015:9) :83501101381019 015 183520013 13330 رزواتق 
٠‏ .60 طكتم 81011مر 


حول العلاقات بين مصر وجنوب الجزيرة العريية 
فى العضر الفرعونين | 
أ٠دء‏ / عبد المنعم عبد الحليم سيد(*) 


ربما لا يعبر هذا العنوان تماما عن موضوع البحث لنه لا توجد 
أدلة تاريخية أو اثرية على وجود علاقات مباشرة بين مصر وجتوب 
التفزيوة الغربية فق العمر الفزعوت ».واقسيه. والعيد قات المباقرة 
الاتصال المباشر بين المصريين القدماء وبين اليمنيين القدماء » أما 
بابحار المصريين بسفتهم الى .سواحل اليمن » أو بمجىء اليمنيين 
القدماء بسفنهم الى موانىء مصر الفرعونية ٠‏ وقد أوضحت فى بحوث 
سابقة بالعربية والانجليزية الآدلة التى تنفى هذا الاتصال(١)‏ والخصها 
فيما يلى : 


أولا : تخلو النصوص المصرية التى تررجع للعصر الفرعونى نفسه من 
الاسم الذى عرفت به الجزيرة العربية فى النصوص القديمة وهو اريبى 
ته الوارد فى النصوص الآشورية: ٠‏ وأقدم ذكر لهذا الاسم 
فى النصوص المصرية ورد فى نص ديموطيقى 'يررجع للعصر البطلمى 
"0١ "99 (‏ قعمء ) أو لعصر الاحتلال الفارسى على أكثر تقفدير 
( همده «م" ق-مء ) أى بعد ائتهاء العصر الفرعونئى ٠‏ 2 


ثانيا : وبالمثل فان كلمة « مصر » وهو الاسم الذى عرفت به فى 
النصوص الآسيوية » لم ترد فى نصوص جنوب الجزيرة العربية آلا بعد 
انتهاع العم الفرعويى وذلك فى نصوص معينة تعاصر فكرة الاحتلال 
الفارسى لمصر(؟) ٠‏ 


ثالثا : اقتصر ارتياذ الوب الحا لسواحل البحر الإتحمر على 


وه م التاريخ ‏ كلية القداب جامعة الاسكندرية" - 
( مجلة المؤرخ العريى ). 


- 785 مس 


سواحله الافريقية التى كانوا يطلقون عليها التسمية « بونت » أو « ييا ب 
بونت ». » بمعنى « مناجم (ذهب): بونت. » »2 ولم يمتد هذا الارتياد 
فى أى فترة من فترات التاريخ الفرعونى الى سواحله الآسيوية والادلة 
على اقتصاره على السواحل الافريقية هى : 


( 1 ) نتاكج الحفائر التى توصلت اليها بعتة قفسم التاريخ بكلية 
الآداب بجامعة الاسكندرية عام 19175 عندما اكتشفت فى منطقة « مرسى 
جواسيس » على ساحل اليحر الأحمر جنوبى ميناء سفاجة بحوالى اثنين 
وعشرين كيلو مترا » موقع الميناء الذى كانت تنطلق منه السسفن 
المصرية الى المنطقة التى اطلقت عليها النقوش المكتشفة فى هذا الموقع 
« بيا ‏ يونت » والتى تبين أنها صحراء العتباى الممتدة على الساحل 
الشرقى للسودان() ٠‏ حيث تنتشر مناجم الذهب التى تشسير اليها 
كلمة « بيا » ٠.‏ 


( ب ) تدل الرسوم التى سجلها المصريون القدماء على آثارهم 
للحياة الحيوانية فى بلاد بونت هذه على أنها بيكة افريقية » وأهمها رسم 
لحيوان الزراف ورد ضمن رسوم بعثة الملكة .حتشبسوت الى بونت .حيث 
صورت زرافة وهى ترعى على ورق الشجر » أى أن هذا الحيوان مشل 
فى بيثته الأصلية ٠والمعروف‏ أن الزراف حيوان افريقى بحت ولم يظهر فى 
آسيا قديما أو حديثا » وقد أثبت ذلك الباحمث الالمانى م٠‏ هلسعيمر 
سعط .31 . منذ زمن بعيد(؛) »2 وقد أعتمدت على رأيه هذا 
فى يحوثى السابقة(0) ٠‏ 


( ج ) دون المصريون القدماء على آثارهم ابتداء من عصر الملك 
تحتمس الثالث ( ١25‏ قءم. ) قوائم بأسماء البلاد والشعوب 
والمدن والقبائل التى أخضعوها فى المناطق الافريقية والكسيوية » وقد 
رتبت قوائم الفرعون تحتمس الثالث ترتيبا جغرافيا من الجئوب الى 
الشمال ؛ وتبين من دراسة مكان الاسم « بوت » فى هذه القوائم أنه 
ياتى فى التسلسل بعد اسماء جغرافية من المؤكد أنها توجد فى افريقية 
ول توجد فى آسيا وهى « كوش » و « واوات » » فتبدا ذه القوائم 
باسم « كوش » وهو اسم النوبة العليا ويندرج تحته ؟؟ اسما جغرافيا 


50 لم 


( لمدن أو قبائل ) ثم الاسم « واوات » وهو أمم النوية السفلى ويندرج 
تحته 4؟ اسما جغرافيا » ثم يبدا الترتيب مرة أخرى من الجذوب مقتربا 
من ساحل البحر الأحمر فتذكر القوائكم الاسم « يونت » ويندرج تحثه 
4 أسما »2 يليه الاسم « مجاى » وهو اسم المنطقة أو القابكل الضاربة 
فى الصحارى الممتدة فى شرق السودان ويندرج تحته /ا١‏ اسما » وآخيرا 
تأتى منطقة « خاسخت » وتمتد على ساحل مصر حتى خليج .جمصة عند 
مدخل خليج السويس ويندرج تحتها ؟؟ اسما ( ويبدو أن المصريين كانوا 
يعتبرون هذه المنطقة من المناطق المعادية رغم أنها تقع في نطاق خطوط 
عرض مصر نفسها ربما بسبب سكنى قبائل البدو بها التى كانت دائمة 
الاغار 8 علو لطر اف الرادى الشصنت: )> 


وهكذا يرتبط الاسم الجغرافى « بونت » بمناطق افريقية بحتة 
ولا يمتد الى مناطق آسيوية.ويستدل من هذا الترتيب على أنها كانت تقع 
فى اقصى جنوب المناطق الآخرى حيث تقع بلاد الصومال ١ ٠‏ 


وفى مقابل هذا التسلسل والوضوح للاسماء الجغرافية الممتدة على 
الجائب الافريقى للبحر الأحمر » لم ترد فى هذه القوائم آية اسماء على 
الجانب الآسيوى لهذا البحر ٠‏ وكل ما ورد من اسماء آسيوية فى هذه 
القواكم ينتمى الى بلاد الشام وما يتاخمها » والى سيناء وما يتصل بها 
شرقا(؟) ٠‏ لا 


( د ) ورد على لوحة ترجع لعصر الآسرة السادسة والعشرين 
الفرعوئية نص يربط بين سقوط الآمطار على الجبال المسماة على :هذه 
اللوحة « جبال ( أو جبل ) بونث » وبين فيضان النيل » وذلك ينفى 
أن تكون بلاد بونت هذه فى جنوب الجزيرة العربية لآن من غير المعقول 
أن تصل الأآمطار الى النيل مع وجود فاصل بحرى ( البحر الأحمر ) 
بين مصدر هذه الأمطار ( اذا كانت بونت فى جنوب الجزيرة العزبية ) 
وبين منابع النيل فى افريقيا لآن هذه المياه ستتلاثى بطبيعة الحال فى 
البحر الآأحمر قبل وصولها لافريقيا(!) ٠‏ 


هذه هئ الأدلة على أن التعبير الجغرافى المصرى « يونت'» كان 


0 


يقتصر على الساحل الافريقئ: للبحر الأحمر ولم يمتد الى ساحله الآأنيوى 
وبالتالى فان اتصالات المصريين. القدماء المباشرة اقتصرت على الساحل 
قتنف اذا اليكو دون ستكله الأشيوى + ْ 


ان البحث وراء دوافع المصريين تهذه الاتصالات يؤكد هصذه 
النتيجة © فقد- ارتاد المصريون القدماء سواحل البحر الأحمر لللحصول 
على نوعين من السلع أولهما « البخور » ذو الأهمية البالغة فى طقوسهم 
الدينية » وثانيهما سلع الترف 'ذات القيمة الكبيرة فئ تصوير أبهة الملك 
ومظهرية السلطان ٠‏ وهذةه السلع تتوفر على كلا الجائبين الافريقى 
والآسيوى لليحر الآحمر » ولكن الجائب الافريقى كان الآأفضل بالنسبة 
لهم لسيبين أولهما أن أشجار البخور المعروف ب « الكتدر » 
5 صقم »> (المسمى بالعامية « اللبان دكر » والكلمة الانجليزية 
لاتينية الأضمل تعنى « البخور الحر أو الثقى » ) © وهو النوع الذى كان 
يفضله المصريون القذماء ٠‏ هذا النوع كانت أشجاره تنمو بالقرب من 
الساحل على الجانب الافريقى للبحر الأحمر فكان يمكنهم الحصول 
عليها مباشرة لنقلٍ زراعتها الى مصر طبقا لما ورد فى نقوش ورسوم بعثة 
الملكة حتشبسوت الى بونت » مما كان يوفر الكثير من المصاعب والالخطار 
التى كانت تواجههم اذا حاولوا الحصول على هذه الاشجار من ساحل 
اليمن المطل على البحر الأحمر ولا سيما أن هذه الأشجار لم تكن قريبة 
من الساحل بل كانت فى المناطق الداخلية كما يستفاد من وصف الكتاب 
الكلاسيكيين(8) ٠‏ وكانت. المنطقة الوحيدة التى تنمو بها أشجار الكندر 
قرب الساحل فى جنوب. الجزيرة العربية هى المنطقة المعروفة حاليا ياسم 
« ظفار » الواقعة غرب دولة: عمان الحالية على البخر العزبى فكان على 
المصريين عبور البحر الأحمر ثم .الخروج الى البحر العسربى والابحار 
لمسافة. تتراوح. بين ١5٠١ » 1٠١‏ كيلو متر من بوغاز باب المندب الى 
منطقة. ظفار هذه ( بعد أن يكونوا قد قطعوا المسافة الطؤيلة من. الميناء 
المصرى فى: شماكل البحر الأحمر الى بوغاز باب المندب والتى لا تقل. عن 
كيلو متر أيضا ) ٠‏ وهو أمر يبدو مستحيلا .. 2 ٠‏ 


أما عن سلع الترف من ذهب وعاج وأبنومن وريثن نعام وغيرها » 


ات 


فقد كان الأفضل للمصريين الحصول عليها من الجانب الافريقى للبحر 
الأحمر .حيث موطن انتاج هذه السلع وبالتالى انخفاض أثمائها كثيرا 
عما يدفعونه فى مقابلها لو حصلوا عليها من جنوب الجزيرة العربية لأن 
بكانيا كاتوا وستوردون هذه السلع من خارج بلادهم ( من افزيقية كفنا 
ومن الهند ) »© وبالتالى تضاف اليها أجور نقلها ووحراستها من افريقية 
الى أسواق جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 


يضاف الى هذه العوامل كلها أن ارتياد المصريين لسواحل جنوب 
الجزيرة العربية كان يعرض سفنهم لاخطار عبور البحر الأحمر الشهير 
وزوانتقة الرعديهوقبار اكه العنيقة © وخاضة اذا غلهنا أنالصريين امكددما 
فى البحر الأحمر نوعا من السفن يمكن أن نسميه السفن « الخيطية » 
أو « المخيطة » وهى سفن تستخدم الحبال والخيوط فى تثبيت ألواحها 
بدلا من المسامير. المعذئية ٠‏ ولعل السبب هى ذلك هو قدرة هذه السفن 
على امتهام الصحوات :فيك العداه الزحائلة الى كتير بها الجر 
الأحمر » وذلك على عكس السفن ذات المسامير المعدنية التى تكون أكثر 
قابلية للكسر عند اصطدامها بهذه الشعاب ٠‏ ولكن فى مقابل هذه الميزة 
للسفن المخيطة فائها كانت أضعف من السفن ذات المسامير المعدنية أمام 
العواصف والزوابع التى تعصف بها فى عرض اليحر الأحمر اذا حاولت 
العبور من شاطكه الافريقى الى شاطئه اهسيوى ٠ولدينا‏ وصف من العصر 
الاسلامى ( الذى اسنخدم خلاله هذا النوع من السفن فى البحر الأحمر 
بسبب ميزتها فى امنصاص صدمات الشعاب المرجانية وريما كانت هذه 
السفن استمرارا للسفن المصرية المخيطة ) دونه الرحالة ابن جبير 
وهو يصف رحلته من عيذاب الى جدة فى احدى هذه السفن التى كانت 
تسمى فى ذلك العضر « الجلبة » أو « الجلابة » اذ يقول : « وكان نزولنا 
بجدة حامدين الله عز وجل » وشاكرين على السلامة والنجاة من هول 
ما عانيناه فى تلك الثمانية أيام طول مقامئا على البحر » وكانت اهوالا 
شتى » عصمنا الله منها بفضله وكرمه » فمنها ما كان يطرأ من البحر 
واختلاف رياحه » وكثرة شعابه المعترضة فيه » ومنها ما كان يطرأ من 
ضعف عدة المركب واختلالها واقتصامها ( انكضارها ) المرة بعد المرة عند 
رفع الشراع أو حطه أو جذب مرسى من مراسيه ٠‏ وزبما سنحت ( لصقت 


5 


ماكرمن) الكلنة بانفلنا عان سفن مق كلك الشنتفان أكماء مدزلها + 
فنسمع لها هدا يؤذن بالياس » فكنا فيها نموت مرارأ ونحيا مرارا ٠٠‏ » 
( رحلة ابن جبير ص 5١‏ 058 »2 طبعة بيروت » عن « تاريخ البحرية 
المصرية » » جامعة الاسكتدرية +181 ض و ٠+)‏ 


فاذا كان هذا هو الحال بعد قرون طويلة من العصر الفرعونى 
لا شك أن صناعة السفن تقدمت .خلالها رغم بقائها سم فنا شراعية 
مخيطة ‏ فماذا كان الحال فى العصر الفرعونى ؟ لابد أن السفن فى ذلك 
العصر كانت أكثر ضعفا من سفن العصر الاسلامى ٠‏ 


وازاء ففق العفن الصرية المديطة + واطران المرنيق ‏ القدماء 
لاستخدامها لميزتها فى الابحار بين الشعاب المرجانية » يبدو أن المصريين 
اتبعوا طريقة « المساحلة » أى الابحار فى موازاة الساحل الافريقى 
للبحر الأحمر ابتداء من الساحل المصرى .حتى ساحل بلاد بونت وهو 
الساح لالشمالى الشرقى للصومالوذلك ابتداء.من عصر الملكة .حتشبسوت» 
حيث توجد السلع المطلوبة وفى مقدمتها أشجار الكندر » وهم فى أمان 
تام اذ يمكنهم كلما استشعروا قرب هبوب العواصف أو اشتداد التيارات 
البحرية أن يسرعوا بالالتجاء الى الخلجان والشروم الممتدة على طول 
هذا الساحل فلا تغرقهم هذه العواصف والتيارات . 


وعلى ذلك ؛ فمادامت نفس السلع التى يطلبها المصريون القدماء 
تتوفر على الساحل الافريقى للبحر الاحمر » ومادام يتوفر لهم ولسفئهم 
الآمن والآمان اذا أبحروا بحذاء هذا الساحل » فما الذى يدعوهم لتجاهل 
كل هذه الظروف المواتية ويجازفون بعبور البحر الاحمر معرضين أنفسهم 
لاخطاره للحصول على نفس السلح من جنوب الجزيرة العربية ؟ 


وفى مقابل الادلة القسوية التى ذكرناها والتى تثبت اتصال 
الممريين المباشر بالبساحل الافريقى للبحر الأحمر » لا يوجد دليل واحه 
من بين النصوص أو من الرسوم المصرية القديمة يشير الى أى اتصال 
مباشر لهم بجئوب الجزيرة العربية ٠‏ 


اا ات 


ورغة ذه الشقائق الوافحيخة 6 فان يغفن: البالحكين يسادون 
فى بحوتهم بأن بلاد بونت كانت تقع فى جنوب الجزيرة العربية 
أو أن هذه المنطقة ( وبالتحديد منطقة « ظفار » فى غرب عمان ) هى 
الك <مصيلك مونها! تعذة | 1لكة مودو علن أشجان الخو عدون أن 
يقدموا أى دليل من النصوص أو الرسوم المصرية القديمة التى تؤيد هذا 
الرأى وانما كان جل اعتمادهم على معلومات غير محددة أو على 
تفسيرات لبعض النصوص والرسوم المصرية التى نناقشها فيما يلى : 


َ ' عدج جه 
أولا قرأ بعضالباحثينكالمة«ارم 3 المكتوبةفوقصور 
الزعماء المراكعين أمام الملكة « ار أم ‏ مر » وترجمها « الذين يعملون 
فى البحر » وقال أنهم قبائل « المهرة » الذين يسكنون سواحل حضرموت 
وأن هذه التسمية المصرية لهم تشير الى أرتباطهم بالبحر(ه) ٠‏ 


ونرى أن هذا التفسير قام على أساس غير صحيح لآن هذا الاسم يفرآ 
« رم » وليس « ار أم ‏ مر » باتفاق جميع الباحثين المتخصصين فى 
هذا المجال(١٠) ٠‏ وهو اسم شعب افريقى تردد كثيرا فى النقوش 
المصرية وارتبط فى بعض الأحيان بالنوبة والسودان ولم يكن له أى ارتباط 
بجنوب الجزيرة العربية أو حتى بأى منطقة آسيوية أخرى ٠‏ ويبدو أن 
المسلحث اقتصر على الاعتماد على رسم الكلمة فى نصوص حتشيسوت 
فقط حيث وردتث بمخصصمسطحمائى وك فقط»ءولو بجع الى 
رسوم الكلمة فى النصوص الأخرى » حيث وردت حوالى ثلاثين مرة لوجد 
أنها كتبت بمخصص أرض -جبلية لام ايضا(!١١) ٠‏ وقد نشر 
حديثا بحث مستفيض عن هذا الشعب حدد منطقة انتشاره قديما فى 
شرق السودان(؟١) ٠‏ ويررجح أنه أحد اسلاف قبائل الجالا التى تسكن 
فى غرب الصومال أو شرق الحبشة لآن المصريين رسموا أفراده أو زعماءه 
طبقا للاصطلاح المصرى القديم فى الرسم بطريقة توحى بان هذا الشعب 
كان يسكن وراء مناطق البونتيين سكان الصومال ٠‏ والذى يرجح هذا 
الاستئتاج أيضا » أن الاسم « جالا » ليس" الاسم الوطئى لهذا الشغب 


هت 


بل هى تسمية الاحباش له » وأن الاسم الوطنى الذى يطلقه هذا الشعب 
على نفسه فى الوقت الحاضر هو « اروم » أو « اروما » وهو قريب 
فى نطقه من الاسم المصرى القديم « ارم ٠ )١(»‏ 


ثانيا : اعتمد بعض الباحثين على بعض القطع الاثرية الصغيرة 
ذات الطايع المصرى القديم التى وجدت فى اليمن مثل جعران عليه أسم 
الفرعون ‏ امنحتب الثالث وقطعة مربعة من الحجر تحمل اسم الفرعون 
تحتمس الثالث ‏ اعتمدوا على هذه الآثار الصغيرة فى القول بأن 
المصريين القدماء ربما حملوا هذه الاشياء الى اليمن فى رحلاتهم 
التجارية(4١)٠‏ ونرى أن هذا افتراض لا يقوم على أساس » لأن هذه 
الآثار الصغيرة لا يجب أن تؤرخذ دليلا على اتصال المصريين القدماء 
المباشر بيلاد اليمن لسهولة نقلها بالطرق غير المباشرة أى ليس بواسطة 
المصريين القدماء أتفسهم » وانما بواسطة شعب أو شعوب وسيطة أخرى 
قد يكون من بينهم الفينيقيون الذين كان لهم نشاط ملاحى وتجارى بارز 
فى البحر الأحمر فضلا عن صلتهم الوثيقة بمصر الفرعونية ٠‏ وقد برع 
الفينيقيون فى تقليد الصناعة المصرية » وربما تكون القطعة المربعة 
المذكورة التى تحمل اسم الفرعون تحتمس الثالث » مثالا لهذا التقليد 
ويتضح ذلك من رسم القرص والهلال عليها متباعدين ٠‏ ولم يكن هذا هو 
الأسلوب المصرى الشائع فى رسم القرص ( الذى يمثل القمر المكتمل ) 
والهلال وائما كان ذلك شان الأسلوب اليمنى » وريما رسمهما الفينيقيون 
طبقا لهذا الاسلوب ضمانا لرواجه فى أسواق اليمن » وقد سبق أن تناولت 
هذا الموضوع فى بحث منشور فى مجلة مؤتمر الدراسات العربية 
بلندن(16١1) ٠‏ 


كالثا : ترجم أحد الباحثين ترجمة لخاصة عبارة وردت فى نقش 
من عصر الفرعون أمنحتت الثالث وجد فِى سيناء لموظف مصرى يدعى 
« سبك -. حلب © ويكنى « بأنحمى » وكاتبه المدعو « امون مس » 
والنقش كما سبق أن ترجمه الباحثون وهو« يقول ( الكاتب امون - 
مس ) لقد تبعت سيدى فى البلاد الآجنبية ( أو الجبلية ) ونفذت المهمة 
التى عهد بها الى ؛ لقد خرجت الى المحيط ( حر جسوى' ‏ واج ور ) 


لاستكشاف ( سر او سرى ) عجائب ( بيا يت ) بونت للحصسول على 
الصموغ العطرية وقد احضرت الامراء الآجانب فى ٠.‏ مع جزية بلاد 
أجنبية ( أو جبلية ) عديدة + انظر لقد اتيت أيضا وطرقت بلاد هذه 
الالهة وأدرت العمل فى استخراجالفيروز ٠ )١3(»‏ 


والعبارة الكن تريضيها "الداضف”تريشة خانةا كلت عن توتجمات 
الباحئين وغيرت من معنى الجملة تعييرا كبيرا تتكون من جزثين : 


آولهما : « حر .جسوى ‏ واج ور » ترجمها بمعناها الحرفى اى 
« على شاطئى البحر » ( فى صيغة المثنى ) رغم أنها تستخدم فى 
النصوص المصرية بمعنى « شاطىء البحر » ( فى صيغة المفرد ) 
ثبت ذلك من أمثلة أخرى وردت فيها هذه الكلمة واستحال أن يكون 
معناها على « شاطئى البحر » ( فى صيغة المثنى ) وقد نبه الى هذه 
الحقيقة علماء المصريات منذ عهد بعيد(؟1) ٠‏ 


وقه اافكرقى!الناحت فى ريصيف حذة "آنل هذا الوظف: ز :امو ب 
من ) 'انتقيل: الامزاء الاجانب على متاخل خليج العقية(18) وهدة 
نقطة هذا اللقاء قى بحث آخر له فى منطقة ايلات(95١)‏ حيث تسلم 
البضاع التى جلبوها أو حصل مكوسها ثم زافق القافلة عبر سيناء حتى 
مجرى النيل(١٠35) ٠‏ 


اد الات بعهدة عن الواقم :4تها قامكا على 
ترجمة غير دقيقة لعبارة « حرجسوى » » اذ كيف يقفوم الموظف 
المصرى باداء مهمته فى الاشراف على استخراج الفيروز من منطقة 
يوا يط القاكم ”فى ري صحاف[ والقرب من تعليع السويس> )تج 
الى أقصى شرقها على شاطىء خليج العقبة ليقابل الزعماء الأجائب ثم 
يصاحبهم الى أقصى الخرب نحو وادى النيل ؟ + 0 


ثانيهما : كلمة' « سر او سرى » ترجمها الباحث بمعنى « يقابل » 
أو 0 يثرقبه وصسول ا وفسر عثارة ٠‏ سرى بيايت نو بونت 
7 دك ره » تفسيرين أحدهما بأن مهمة ابلوظف 

ااا 0 0 


27 


المصرى صاحب النقش هى مقابلة شيوخ تجارة البخور الخارجية وما 
أتوا به من بضائع من بوينة ( بونت )(١؟) ٠‏ 


والحقيقة أن كلمة « سر أو سرى » هذه ليس معناها « يقابل » أو 
ما شابه ذلك ولكن معناها « يستكشف » وقد توصل لهذا المعنى 
المر ايدل (؟؟) 8361 مهسلل وفسر الكلمة بأنها تحمل معنى القيام 
برحلة الى بوتت(7؟) وذلك من دراسته لهذا النقش بالمقارنة مع نقشين 
أخرين وجدا فى منطقة سيرابيط الخادم بسيناء أيضا » احدهما ويجد 
مهشما وتمكن ايدل من اكماله وقراءته ٠‏ ويتحدث فيه صاحب النقش عن 
مهمتين قام بهما » لحداهما « استكشاف عجائب بونت » 


بت 52 نذأ !لل < 7 


أى أنه استخدم نفس التعبير الوارد فى نقش بانحسى - امون مس » 
اللذكور » والآخرى استخراج الفيرور فى سيناء(4؟) وهى نفس المهمة 
الثانية التى قام بها « امون مس » ٠‏ والنقش الثانى يتكون من قطعتين 
كان قد سبق العثور عليهما ونشرت نصوصهما منذ عدة سنوات(0؟) 
ولكن ظلت قراعتهما مبهمة حتى تمكن المر ايدل من .جمعهما وقراءة 
نصوصهما كنص واحد(؟) ٠‏ وأهمية هذا النص انه يذكر ررحلة فعلية 
قام بها صاحب النقش الى بونت اذ جاء فيه « ...١‏ الذى سافر خلال 
جبال بونت ليحضر العجائب لجلالته » ٠‏ وان الاشارة الى رحلة فعلية 
لصاحب النقش ( الذى وجد فى منطقة سيرابيط الخادم بسيناء شان 
النقوش الآخرى .) الى بونت بالاضافة الى اقتران كلمة « العجائب » 


8 م 5 [1.. عحمممم 
لا بيات -- . بكلمة 0 احضار ع«( ل(ؤنت 2 آل 


يدل على أن الجمع بين الرحلة الى بونت للجلب سلعها والرحلة الى سيئاء 
لاستخراج الفيروز ؛ كان تقليدا متبعا وهو ما توصل اليه المر. ايدل 
كما ذكرنا . | ال لا 


2س 


وقد يثار تساؤل عن امكانية قيام شخص واحد بهذه الرحلة المزدوجة 
رغم التباعد الشديد بين المنطقتين اذ تقع سيناء فى شمال البحر الأحمر 
بينما تقع بونت أو بالتحديد منطقة أشجار الكندر فى بونت فى أقصى 
الجدوب . فى شمال شرق الصومال ‏ وهى المنطقة من بونت التى بد 
المصريون يترددون عليها منذ عصر حتشبسوت(!؟) ولكن اذا لم يكن 
ودف امتكداب "هه التقوكن :الختندول على افنجاز الكتون والأكتفياء 
بالحصول على حبات الكندر فقد كان يمكنهم الحصول عليها من أسواقه 
القريبة نسبيا من مصر مثلما كان الحال فى عصر الدولتين القديمة 
والوسطى عندما كان المصريون يطلقون التسمية « يونت أو بيا ‏ يونت» 
على منطقة صحراوية قريبة من مصر هى فى الغالب صحراء العتباى 
كما تدل على ذلك. عبارة حكام الآرض الحمراء أى الصحراء فى نقش 
«حنو»(4)/8 وكلمة « بيا ‏ بونت » أى مناجم ( ذهب ) بونت فى 
نقوش وادى. جواسيس(9؟) » وعلى هذا فريما تشير كلمة بونت فى 
هذه النقوش الثلاثة الى هذه المنطقة الواقعة فى شرق السودان وبذلك 
يصبح المدى الزمنى بين الرحلتين الى سيناء وبونت أقل بكثير مما 
لى كانت منطقة اشتجان القند فى :قيال قزق الصومال فى القصيودة 
بكلمة يونت فى هذه النقوش ٠‏ وعلى ذلك يمكن لشخص واحد القيام 
بهائين الرحلتين ٠‏ 


أما سبب الجمع بين الرحلتين فان المصريين اضطروا لذلك لكى 
يتمشىالوضع مع الطريقة التىكانوا يتبعونها فاعداد السفنلهذه الررحلات؛ 
فقد كانوا يصنعون هذه السفن على شاطىء النيل فى ترسانة قفط كما 
ورد فى أحد نقوش وادى جواسيس(0") ثم يفككونها وينقلونها على 
ظهور الرجال والدواب الى شاطىء البحر الأحمر حيث يركبسونها فى 
الميناء الذى يقلعون منه ٠‏ ولا شك أن هذه العملية كانت تكلفهم كثيرا من 
المصاريف والجهد والوقت ولا سيما أن عليهم تكرار فك هذه السفن ونقلها 
الى شاطىء .النيل بعد انتهاء مهمتهأ » ومن هنا كان عليهم الاستفادة 
من تشغيل هذه السفن فى البحر الاحمر الى أقصى نحد ممكن(١")‏ فربما 
كان .الموظف المكلف باداء المهمتين يشرف على نقل هذه السفن للعمال 
اللازمين لعمليات التعدين ذات المدى الطويل فى مناجم الفيروز بسيناء» 


ا6ة سه 


ثم يقوم بالرحلة الى بونت ( فى شرق السودان أو بالقرب منه ) لجلب 
منتجاتها وبعد العودة من بونت وتفريغ شحنة السفن فى الميناء المصرى 
على ساحل صحراء مصر الشرقية » كان يتوجه بها الى سيناء لنقل العمال 
وما استخرجوه من فيروز وغيره ٠‏ وكان الميناء المستخدم هو ميناء مرسى 
جواسيس كما أثبت الباحثون(؟) وكما أثيتنا ذلك فى بحوث سابقة 
نظرا لنه الميناء الفرعونى الوحيد على ساحل البحر الأحمر الذى تأكد 
وجوده بالأدلة الآثرية التى وجدت فى الموقع .ذاته() ٠‏ وان الموس 
المتوسط لهذا الميناء يلاثم تماما هاتين الرحلتين ولا سيما أنه توجد بقايا 
ميناء مصرى قديم على الساحل الغربى لشبه جزيرة سيناء يشرف على 
سهل المرخا جنوبى أبى زنيمة حيث يبدأ طريق عبر وادى بابع ووادى 
سويق يؤدى الى منطقة سيرابط لخادم وبرجع هذا المينسام الى عصر 
حتشبسوت وتحتمس الثالث(:١)‏ وربما كان هذا الميناء يكون مع ميناء 
مرسى جواسيس نقطتى البداية والنهاية بالنسبة للرحلات بين ساحل 
مصر الثرقى وبين ساحل سيناء ٠‏ 


بهذه الطريقة كان يمكن للمصريين. الاستفادة. من هذه السفن .الى 
أقصى حد ممكن .وربما كانت السفن يعد هذه الرحلات الطويلة تصبح فى 
حالة من البلى لا تصلح معها لفكها واعادتها الى وادى النيل لاستخدامها 
كسفن نيلية فكانوا يستخدمون أخشابها فى أغراض أخرى كوقود مثلا » 
فقد عثرت بعثة “قسم التاريخ أثناء حفائرها قزب موقع الميناء الفرعونى 
فى وادى جواسيس على بقايا أحشاب. بها تعشنيقات مما يدل على 
استخدامها فى تثبيت بعضها :الى بعض طبقا للطريقة المتبعة فى تثبيت 
ألواح السفن » وبعضن هذه الاخشاب بها آثار حرق وقد تبين من تحليلها 
أنها من .خشف الأرز اللبنانى وهو-الخشب الذى كان المصريون مويه 
منه سفنهم فى اليحر الأحمر(ه؟) ٠‏ 


من كل ما تقدم يتبين أن نقش. « بانحمبى ‏ امون مس » المأكور 
يروى أنتبّاز رحلتى اللوظف المصرى الى بونت لجلب سلعها والى سيناء 
لتعدين الفيروز ٠‏ وقد تأكد ذلك من نقشين آآخرين وجدا فى نفس منطقة 
سيرابيط الخادم بسسيناء م وعلى ذلك 'فان ما امتتخلصسه: الياخث. من 


ب 80 سم 


النقثن مما يشير الى- اتصالات بين سكان جنوب الحطزيرة العربية 
والمصريين فى شمال الجزيرة العربية ليس له سد.ثئد من النصوص 


رايعا : يقول أحد الباحثين أن التعبير « تا نثتر »بمعنى « أرض 
الاله » فى نصوص بعثة حتشبسوت يثمل الساحل الافريقى لليحر الأحمر 
وجنوب الجزيرة العربية »؛ بينما ينحصر التعبير الجغرافى « بونت » 
على الساحل الافريقى للبحر الأحمر فى عروض اريتريا والصومال(1") ٠‏ 
وتمشيا مع رأيه هذا قال ان المصريين الذين أوفدتهم الملكة حتشبسوت 
الى بونت كان هدفهم الحصول على أشجار الكندر ©86«عءستطدة2 
08م ٠‏ من منطقة. «:ظفار » فى جنوب الجزيرة .العربية ( التى 
ينطبق عليه االتسمية: « .أرض الاله » فى رأيه ) حيث يوجد أجود أنواع 
الكندر المعروف علميا بامسم ,8 0 ,تع كروت هتلاه برجم 
قرب الساحل » وهو أجود من الكندر الصومالى الذى لا يوجد قرب ساحل 
صوماليا ( شمأل الصومال ) ولكن فى المناطق الداخلية ( حرفيا : مناطق 
الظهير ) على ارتفاع "5:٠‏ متر(ا) ٠‏ ويسترسل فى هذه الاستنتاجات 
قاكلذ ان هؤلاء البونتيين -خافوا من أن يؤدى وصول رجال بعثة حتشبسوت 
الى. منطقة نمو أشجار الكندر فى ظفار الى ضياع مكاسبهم كوسطاء فى 
تجارة بخور ظفار لأنهم.كانوا أصلا من سكان جنوب الجبزيرة العربية 
الذين :هاجزوا الى الشاحل: الافريقى البح احفر واستقزوا على سمل 
صوماليا واشتغلوا بهذه الوساطة التجارية » فحاولوا اثناء.المصريين عن 
الوضول الى متطقة. ظفار بأن صوروا لهم الصعوبات: التى سيلاقونها اذا. 
توجهوا بانفشهم: الى. هذه المنطقة ووعدوهم بلحضار فسائل من أشجار 
بخور ظفار وفعلا أحضروها لهم(8؟) ٠‏ 

هذا هو مجمل رأى الباحث فى هذا الموضوع وقد نشر ملخصا له 
ضمن بحث آخر بالعربية(؟9؟) وسؤف .نوضح فى الصفحات- التالية .أن 
هذه الاستنتاجاث: أمنست ,على معلومات غير دقيقة م 0' : 2 


المستقرين فى بوئت الافريقية ( شمال الصومال ) على أشجار الكندر 


عت 121 دن 


التى استوردوها لهم من منطقة « ظفار » فى جئوب الجزيرة العربية - 
محور هذا الرأى هو قوله أن هذه الاشجار لا تئمو فى المناطق الساحلية 
من شمال الصومال بل فى المناطق الداخلية ( حرفيا : مناطق الظهير ) 
مسمتعتصتط وقد نسب هذه المعلومة الى الباحث النباتى « هبر 
“مم2 121561 » وفيما يلى نض هذه المعلومة فى مقال الباحث : 
اعخطى عممنن :131 عطتلسنا ,(69-60 .ج) عمط 10 012“ 


؟اعج فنعا مكنع ست 1 صسم 15 رهتاقنته8 5ه ممتعوع" لقاقموه قط طذ برقع 
(0*) *خهعة 3600 مه جنا 02 316ل سه غه لصواءوغخصنط عطذخ صا 


فالباحث هنا ينسب الى « هبر » معلومة مؤداها أن أشجار الكندر 
8 عقررمء متطلمة1 ( :وهى التى جاء المصريون فى طليها ) 
لكل تنمو على الساحل الشمالى للصومال » بل فى الداخل وعلى ارتفاع 
ل اموا قدم +4 

غير آننا اذا رجعنا الى المفحة التى ذكرها الباحث فى مقال 
١‏ هبر » نجده يذكر معلومة مخالفة تماما .لا نسبه اليه الباحث وهى : 
-2نة ريق تلع متم 05 سملوء" القاقدهه فط صذ 8 1161:6313 .180817[[13" 
تله ده 25 تسسمانوغصنط عط وغتطقطدة طعخط؟ نتمم موك وتلاء 20817 مجن[ 


غ2 وطوعدم 1 :5 ع6 مأ تزامكل! 8مس هذ 15 ,ؤع26 3600 م1 جنا غه 
(*)*”هالعصده85 همع واطمعغكمهة1 15 خصوم + 3 2662 بق 


أى أن« هبر » 0 أن أشجار الكندر تنمو فى المناطق الساحلية 
فى شمال الصومال على عكس ما نسيه اليه الباحث ٠‏ بل والأكثر من ذلك 
يقول « هبر:» ان هذه 'الاشجار فى اغلب الاحتمالات هى التى .حصلت 
عليها بعثة حتشبسوت اذا كانت بونت تقع فى شمال الصومال . 


ويلاجظ أن الباحث اختزل هذه المعلومة فحذف أولها وآآخرها واخذ 
الجزء الاوسط: منها الذى جاء فيه أن أشجار الكندر تنئمو فئ الدااخل 
على ارتفاع 800 قدم . ولم يذكر الباحث أسم نوع الكندر بينما ذكر 
« هبر » أسم هذا النوع وهو معاون وتلا ووم8 وقارن بينه 
وبين 86 0 ينعوا ود الساحل و هو عصوععع م1 وتلا بجوه80 
كما يلئن :: 


لا 


قط ةمه وقدعء ستعلصع8 وأتلقته أقمتتة قلقت مسمقعمع 1 12لاة8051... “ 
0 720ص ع1 رقعهنا 137[ع7710 طعناتمطتلة ,أتتعامون 15لاء8081 ودمس طتلوءعم 
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أى أن « هبر » يخلص من هذه المقارنة بآن نوع ههمعع”"5 .8 
أى النوع الذى ينمو على الساحل الشمالى للصومال ينتج أججود أنواع 
الكندر وان النوع 082084 .8 الدّى ينمو فى المناطق الداخلية من 
يال الصومال »اقل بجودة نه رغم أنه اوسع استعمالة» 


وقد أغفل الباحث هذه المعلومة فى مقال « هبر » التى تحسم 
المشكلة لأنها توضح أن الأفضل نلمصريين الحصول على كندر الصومال 
أى من نفس المنطقة التى وصلوا اليها فى شمال الصومال والتى صوروا 
معالمها على جدران معبد الملكة حتشبسوت ؛ بل ان الباحث قدم معلومة 
أخرى مخالفة تماما لها نسبها الى ثلاثة مصادر من بيتها مقال ١‏ هبر » 
هذا كما أثبتها الباحث بنصها : 
فط وةتمكنه 4صتهة معط عمد مقط ومم معصممستطصدذظه علتطس. .* 
تتتقطتة830 متتتعاقده 0سه عنة 1م12 02 عوطة" ستمتستامم لقاقومه 


0 قستمنتصتاممم عط مذ بوأتاهتان ««امتتتوقطة 02 انه والأطقنن «عووعة1 ص1 
(45) * [ية11[همده8 مدع طاممد 


فالمعلومة التى بين حاصرتين لا ومجود لها أو لما يشبهها فى 
صفحة 355 من مقال « هبر » كما أشار الباحث أو حتى فى مقال « هبر » 
كله » ولا يمكن أن توجد فى هذ المقال بطبيعة الحال لآنها تتعارض 
تماما مع ما أورده « هبر » فى مقاله كما أثبتنا فى الفقرة السابقة » 
اذ كيف يذكر أن أشجار الكندر توجد باعداد أقل ومن نوع أقل .جودة فى 
جبال شمال الصومال بيثما يذكر أن الكندر الصومالي المسمى 
8دوءع2ع” .8 الذى تنمو أشجاه على سواحل شمال الصومال طبقا 
لرأيه المذكور أجود من النوع المسمى 1و0 .83 الذى ينمو فى 
المناطق الداخلية من شمال الصومال على ارتفاع "6.٠‏ قدم وهذا النوع 
الأخير يعتبره الباحث احد النوعين الممتازين اللذين ينموان فى ظفار 


ل 


و وع2ة ستقمد عط ,تد#مط1 2ه لطها قطث... * 
(4) ” (ومعوة .82 نده راتتعناء 03 هتلاه ووه8) 


عقة معتطوع! عستعتنةمم 

من هذه المطباقة بين ما جاء فى مقال الباحث وما فى مقال « هبر » 
( الذى أعتمد عليه الباحث اعتمادا أساسيا فى المعلومات التى أوردها 
عن الكندر وأشجاره ) يتبين ما يلى : ش 


١‏ أن أشجار الكندر المسماة 3 .85 تدر ألجود أنواعه 
وتنمو فى المناطق الساحلية من شمال الصومال طبقا لما جاء فى مقال 
« هبر » ولم يذكر الباحث شيكا عنها على الاطلاق ٠‏ 


؟- أن أشجار ‏ -21هعةده0 .8 ألتى يقول الباحث أنها تنمو فى 
المخاطق الساحلية فى ظفار وتنتج أجود أنواع الكندر »ء هذه الاشجار 
طاجقا لبحوث « :هبر » - تنمو أيضا فى المناطق الداخلية من شمال 
الصومال ولكن الكندر الذى تنتجه أقل .جودة من كندر أشسجار 
70 .2 ١,ء‏ 


'. وعلى ذلك فان المصريين كان يمكنهم الحصول على أشجار الكندر 
التى جاعوا فى طلبها من المناطق الساحلية فى شمال الصومال ولم يكن 
هناك ما يدعوهم الى محاولة الابحار الى ظفار فى جنوب الجزيرة 
العربية » وبالتالى لا يوجد ما يدعو البونتيين المستفرين فى شمال 
الصوهال (.بونت ) اتى تصويرْ مخاطز الرخلة الى ظفار للمصريين 
واقتناغهم باحضار فسائل من أشجار ظفار“لهم مثلما ذكر الباحث(40) . 


ورثم .ما أؤردناه من'نتائج توضح بجلاء أن المصريين حصلوا على 
أشجار - الكندر من نفس منطقة بوئت التى أرتادوها ورسموا معالمها على 
جدران معيد ا حتشبسوت (15) » فان الادلة من هذه الرسوم ومن 
النصوص. المصلحبة لها 0 :تؤكد هذه النتائج كما يلى : 
ا ل اي لي الك 00 
0 صور المصريون هذه الأشجار قبل قطعها أى وهى ثابتة فى 
رض وهم يجمعون عصارة الكندر منها فى سلال(47) وبجوار احدى 


3ت 


هذه الاشجار نص هيروغليفى ي يصف الصجرة على لسان أحد المصريين 
الذين يجمعون ا 


ا 


الحبجيم 
وترجمة هذه الجملة هى : « ان بداخلها كندر غزير جدا »(18).. 


بل أكثر من ذلك فقد دون نص هيزوغليفى” آخر فى نفس المنظر 
جاعت فيه العبارة الصريحة التالية : 


ا سبي 1/1/1 كه د 0 تت 


وترجمتها كما يلى : ,)2 - أشجار العبدر 25(0) ٠‏ 


5 ٍ 
كل ذلك يوضح 5 أن أشجار لقو اق نملك بف كر 
عليها من بونت كما جاء فى النصوص »٠‏ اقتلعتها من المنطقة التى رست 
عندها سفن هذه البعثة أى من شمال الصومال ولم تجلبْ من منطقة 
« ظفار » فى جنؤب الجزيرة العربية كما يرى الباحث الذئ رغم هذه 
الرسوم والخصوصض الواضحة الصريحة يقول ان مهدرجات الكثمر وعمليات 
اقتلاع أشجار:الكندر لم تظهر ضمن رسؤم الدير البحرى(50) ٠‏ 


وتمشيا مع وجهة نظره بأن البوئتيين صوروا. الضعوبات التى يمكن 

الهيروغليفية المدؤئة من رسوم بعثة حتشبسوث ترجمة خاصة خالف فيها 

الترجمة الثى أجمع عليها غيره منالباحثين ومنها النص المدون فوق أمير 

بونت وأفراد أسرته الذين يتخاطبؤن فيه المصريين 'مستفسرين عن كيفية 

وصولهمالى بلادهم. (بوئت) واجتيازهم .الصعوبات التى تعترض الطريق 

اليها(01) » اذ يحول الباحث هذا النص الى تحذيز من "البونتيين 
( حظلة ارخ العرين ) 


للمصريين من خطورة' الطريق الى منطقة أشجار الكندر فى ظفار لكى 
يجعلونهم يحجمون عن القيام بهذه الرحلة حتى لا.يصلوا الى هذه 
المنطقة ويحصلون على أشجار الكندر بأنفسهم فتضيع على البونتيين 
مكاسبهم من الومناطة فى تجارة الكندر(؟60) » كذلك: ترجم الباحث 
نصا آخر يعد فيه الاله آمون اللكة حتشبنسوت بأئنه سيذلل الطريق أمام 
رجالها ويجعلهم يخترقون ممرات مائية صعبة الاجتياز(؟5) - ترجم 
هذا النص بما يعنى أن هذه المفرات الحائية هى التئ تفصل الجائب 
الافريقى للبحر الأحمر عن جانبه الآسيوى ( ريما يقصه بوغاز باب 
المندب )(04) ء ثم الطريق الممتد على طول جنوب الجزيرة العربية 
حتى منطقة ظفار(00) ٠‏ ا 

ومطيفة الحال ليمبتهناكحآجة لمناقشة الترجمة لهذه النصوص لان 
ما قدمناه من أدلة نباتية وأثرية ونصية على وجود أشجار الكندر على 
الساحل الشمالى للصومال ( بونت الافريقية فى رأى الباحث ) مما ينفى 
حاجة المصريين للحصول على هذه الأشجار من منطقة ظفار ‏ يجغل 
الحقيقة واضحة: 7 0 

وكما قلنا سابقا بان رأى الباحث هذا أعتمد على اعتباره أن منطقة 
ظفار هذه تدخل خبمن نطاق التعبير المصرى « قا نثر » أى 7« أرض 
اله »ب ولكن النصوص الهيروغليفية المصاحبة لرسوم بعثة .حتفيسوت 
توضح بجلاء أن التسمية « تا نثر » أو « أرض الاله » الواردة في هذه 
النصوص تنطبق على نفس منطقة بونت التى ارتادها المصريون واقتلعوا 
منها أشجار الكندر » أى على .السلحل الشمالى للصومال » ومن هذه 
الخصوص ؛ .النص المدون أمام قائد البعثة المصرية الذى يقرا : 


ان الات 1 لمم 
0 0 م5 اج 2 
3 © كىن م 91 


قا 


.وترجمته هى : « وصول المبعوث الملكى (المصرى) الى أرض الاله 
( تا نثر ) مع الجيش الذى خلفه أمام زعماء بونت »61(6) ٠‏ 


فالترادف واضح جدا فى هذا النص بين التسميتين « بونت » 
و« أرض الاله » أى أنهما اسمان منطقة واحدة ٠‏ 


78 لط نيه علوت شجرة اكور فق لجال فيه علق نان له 
هؤلاء الحمالين : 1 


جا ممععم كا 0-7 ا 
و و ير 


وترجمته هى-: « هلمى معنا شجرات العنتيو ( (الكندر) من قلب 
أرض الاله الى دار (معيد) آمون («( ) فى مبر للك ” 


فهذا النص بدوره يوضح حلام وبطريقة مباشرة أن أرض الاله 
التى بها أشجار الكندر التى حصل عليها المضريون هى نفس منطقة بونت 
الافريقية ٠‏ وبذلك يصبح تفسير الباحث بأن « أرض الاله » المقصودة فين 
تصوض بعكة جتشيمو يك هن جدوب الحزيرة العريية بيصيجع هذا التفسيز 
بدون أى أساس ٠‏ 


وفى .ختام مناقشة آراء الباحثين فى موضوع التعبير « تا - نت «( 

نشير الى الرأى الذى يتررجم هذه العبارة ب « الارض المقدسة'» دك من 
« أرض: الاله »(04) ٠‏ وضاحب هذا الراى يقسر سبب هذه التسمية بما 
يربطها بمنظقة أشجار البخوز فئ :جنوب الجزيرة. العربية. ( منطقة 
ظفار ) اذ يقول ما معئاة أن المصريين اطلقوا التعبير « الأأرض المقدمنة » 
على هذه المنطقة لانهم. يحصلون منهأ على البخور: الذى-كان له عند جمع 
محصوله طقوس لخاصة مقدسة» ففى موسم جمعالمحصول- لا يجوز للرجال 


رن 5 


الذين يعملون فى 
بلينى(09) ٠‏ '* 
وبطبيعة الحال ليس من المعقول أن يطلق المصريون القدماء تسمية 
ذات قدسية على منطقة لم يرتادوها كما أثبتنا فى الصفحات السابقة » 
. بالاضافة الى الفغارق. الزمنى. الكبير بين عصر النشاظ المصرى الفرعونى 
مع مناطق انتاج البخور.فى البحر الأحمر الذى انتهى جوالى عام ١١6١‏ 
قبل الميلاد وبين عصر الكاتب الرومانى بلينى الذى عاش حتى أواخر 
القرن الآول الميلادى أى أن الفارق الزمنى بين العصرين يبلغ حوالى 
اثنى عشر قرنا » هذا فضلا عن أن ترجمة « تا نثر » ب « الارض 
المقدسة » غير صحيحة » والصحيح ترجمتها ب « أرض الاله » . 


هذا المجال أن يفقدوا طهارتهم بلقاء النساء كما يقول 


. اما عن التفسير الحقيقى للتسمية « تا ب نثر ».فان الوصول اليه 
يقتضى البحث عن الاله المقصود بكلمة « نثر » فى هذه التسمية . 
ويرشدنا اللمى ذلك الترادف بين هذه التسمية وبين التسمية « بونت » 
لأن الاسمين لمنطقة واحدة كما سبق أن قدمنا » وبعبارة أخرى يجب أن 
يكون هذا الاله مشتركا بين تا نثر وبين بونت ويكون أيضا من أقدم 
الآلهة لآن التسميتين ظهرتا .فى النصوص المصرية منذ عصر مبكر من 
التاريخ المصرى القديم فضلا عن ارتباطه بالبحر الاجمر وهو الطريق 
البحرى الذى كان المصريون يسلكونه للوصول إلى تا نثر وبونت . 


أن أول ما يرشدتا. للتعرف على هذا الاله أن كلمة « نثز »: بمعنى 
« السه » كانت تكتب على الآشفار المصرية بمخصص صضقر(1.0) 


لاد " »؛ والصقر كما هو مغروف كان رمز الاله .حورس» 


وبالفعل نجدٍ الشروط المذكورة. كلها تنطبق على الاله: حورس: فقد اطلقت 
عليه النصخوص. المصرية 0 حور رب بوثئت .» و «. الصقر المقدس أجحاكم 
بونت » و« الصقر المقدسن ألذئ.نجاء من أرض الاله 64 ويلاحظ .على 
هذه الالقاب التى ,خلعت على الاله بجورسس ». الترادف. بين بونت وبين 
أرض. الاله وارتباطهما بلاله حورس ».ثم ربطت النصوص المصرية بين 


الاله حورس وبين المشرق فاطلقت عليه نصوص الأهرام 2 حور سس أبتى 44 
أى حور الشرقى(؟5) ٠‏ 


ووالاكنافة الى كل كلك ريطت تمومن لاشرام بيش ؤرين التشيمن 
الاحمر بأن اطلقت عليه « ذلك الذى فى الاخضر العظيم »(78) 
والمقصود بالاخضر العظيم ( واج - ور ) فى ذلك العصر هو البعصر 
الأحمر لآن هذه التسمية لم تطلق على اليحر المتوسط الا ابتداء من الأسرة 
السابعة عثرة(54) ٠‏ 


أنا مدب تخعيط الأله خورين بكلمة 9 حدر > الى «الاله » بف 
عبارة « أرض الاله » فيمكننا التوصل' أليه فى ضوء الحقائق التالية : 


١‏ كان الفراعنة يعتبرون أنفسهم من سلالة أو من ورثة الاله 
حورس فى حكم مصر » ففى بردية تورين اطلقت النصوص المصرية 
التسمية « شمسو'حور » أى « اتباع حورس » على حكام مصر فى عصر 
ما قبل الامئرات ٠‏ وقد .جسد المصريون هذه التسمية فى أقدم رمز للقب 
الملكى وهو الصرخ الذى يكتب بداخله اسم الفرعون ويعلوه رسم الصقر 
رمز"الاله حورس وهو ما نسميه باللقب الحورى الذى ظهر منذ بداية 
العصور التاريخية المصرية كما تدل على ذلك لورحة الملك نعرمر المعروفة 
وقد ضور الأله .حوزس عليها مرة آخرى فى صورة المقر كاله حامى 
للملك ٠,‏ / 0 

؟ ‏ لون المصريون الاله .حورس باللون الأحمر سواء رسموه فى 
شكل صقر أو فى شكل انسان برأس صقر(10) واستخدموا نفس اللون 
فى تلوين البونئيين ٠‏ وهو نفس لون المصريين أنفسهم وان .كان أفتح 
قليلا من لون البونتيين ٠‏ 

رسم المصريون البونتيين على الآثار المصرية بنفس ملامحهم 
بالاضافة الى نفس اللون ثقريبا د وبذفس هيكتهم مع اضافة اللحية 
المستعارة لاشكال” البونتيين التى تشبه لحية الالهة والملوك المصريين ربما 
باعتبار. البونتيين: ينتمون لأآرض الاله الثتى نسب المصريون اجحدادهم 
( اتباع حورس. ) .اليها(15) 


8ح 


هذه الحقائق الثلاثة توحى بوجود شعور لدى المصريين بأن هناك 
صلة ما بين الاله حورس واسلاف المصريين من ناحية وبين البونتيين 
سكان أرض الاله من ناحية ألخرى ٠»‏ ويطبيعة الحال ليس من المعقول أن 
ينشا هذا الشعور من فراغ » اذ لابد أن يكون هناك أساس ما لهذا الشعور 
وان كان مبهما فى ذاكرة المصريين ٠‏ 


واذا علمنا أن الصور المبكرة للاله حورس ظهرت أول ما ظهرت فى 
الناطق اللتاكنة أو القرئتة من الوديان الممعدة مق اليهز :لاتحم الى 
النيل مثل وادى الحمامات ووادى عباد » مثل صورته فى شكل الصقر 
التى وجدت فى « العمرة » يالقرب من نجع حمادى والتي تمثله فوز 
الصرح وهى أقدم صورة له وترجع الى عصر نقادة الآولى(77) > ومثل 
صورته على لوحة الملك تعرمر التى وجدت فى الكاب بالقرب من ادفو » 
واذا علمنا أيضا أن الفراعنة الآوائل ( ملوك الأسرة الأولى ) ينتسبون 
الى منطقة قريبة من هذه الوديان.وهى منطقة « ثينة » ( جرجا:) - اذا 
علمنا كل هذه الشواهد »؛ فان ذلك يوصلنا الى أن نرجح أن هناك اشتراكا 
فى الأصل اليعيد بين أسلاف المصريين ( الذين يرمز اليهم الاله حورس ) 
وبين البونتيين وبلادهم الواقعة على الساحل الافريقى للبحر الاحمر 
وظهيره ٠‏ وان وجود الصور الآولى للاله حورس بالقرب من نهايات 
الطرق القادمة من البحر الآحمر وكذلك وقوع الموطن الأول لفراعنة 
الأوائل ( ملوك الآسرة الاولى ) بالقرب من هذه النهايات » بالاضافة 
الى اطلاق التسمية « حورس الشرقى » على الاله حورس - كل ذلك 
يشير الى هجرات جاءعت من المناطق الواقعة الى الشرق والجنوب الشرقى 
من مصر ودخلت اليها عبر هذه الوديان ثم انتشرت فى وادى النيل فى 
الصعيد الأعلى . ْ 


ولعل هذه الهجرات كانت موجات متاخرة نسبيا من الهجرات 
الحامية الكبرى الموغلة فى القدم التى بدأت مئذ العصر الحجرى القديم 
الأعلى (18) واجتازت بوغاز باب المندب ( الذى ربما' كان .جزرا متقاربة 
فى ذلك العصر البعيد ) قادمة من الجزيرة العربية ثم انتشرت فى افريقية 
الشرقية وزحفت شمالا حتى صحراء مصر الشرقية ثم دخلت مصر عبر 


وادى الحمامات ووادى عباد والوديان الأخرى الموازية لها شمالا وجنوباء 
واستقرت فى الوادى وكونت قاعدة الشعب المصرى القديم ٠‏ 

وربما بقيت ذكرى هذه الهجرات البعيدة على هيئة روايات 
متواترة مبهمة عبر الأجيال فى أذهان المصريين فى العصر التاريخى 
فرمزوا اليها بتلك الرموز التى تربط بينهم وبين سكان الساحل الافريقى 
للبحر الأحمر وظهيره٠وكان‏ من الطبيعى أن يطلقوا على المنطقة ما يسبغ 
عليها: صفة التقديس ومن هنا جاءت التسمية « تا نثر » التى تجمم 
بين هذه الصفة وبين نسبتها الى الاله الذى تميزت به والمقصود بكلمة 
« نثر » وهو الاله حورس ٠‏ 


ويلاحظ أن الاله خورس صار فى العصور اللاحقة الها للشمس وربما 
كان السبب فى ذلك يرجع الى وصفه ب « حورس الشرقى » ٠‏ فالمثابت 
أن حورس لم يكن له أية صلة فى الأصل باله الشمس » ولكن عندما 
اكتسب هذه الصفة صار رمزه قرص الشمس بين -جناحى صقر » وانتشر 
هذا الرمز انتشارا كبيرا على واجهات ومداخل المعابد المصرية(19) . 


وبالنسبة لأقدم ذكر للتعبير « تا نثر » فى النصوص المصرية » 
فحتى عهد قريب كان النقش المعروف بنقش « حننو » أو « حنو » فى 
وادى الحمامات الذى يررجع لعصر الأسرة الحادية عشرة الفرعونية - كان 
يعتبر أقدم نص ورد به التعبير « تا نثر )7١(»‏ »2 ولكن أدى الكشف 
أخيرا عن نقش من عصر الملك « نفر ‏ كاو - .حور » من الاسرة الثامنة 
فى مقبرة رجل يدعى « شماى » توجد فى القرية المسماة « كوم المؤمنين» 
( سابقا كوم الكفار ) تقع على مشارف طريق قفط ‏ القصير » .حيث ورد 
هذا التعبير(١/)‏ » أدى ذلك الكشف الى ارجاع أقدم ورود لتعبير 
«تا . نثشر » الى عصر هذ الأسرة أى الى بداية العصر المتوسط 
الآول(؟7) فضلا عن تقديم معلومات جديدة بشأن مدلول هذا التعبير فى 
ذلك العصر : وفيما يلى ترجمة النص طبقا لمكتشفته : . 

« أما بصدد أى عمدة أو حاكم للصعيد يبحر جنوبا فى داخل هذا 


البحر ويرسوا فى تا نثر ٠٠٠٠‏ الح »(*ا) ٠‏ 
فالريط هنا بين الابحار جنوبا ثم الرسو فى تا نثر يشير الى أن 
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هذا التعبير لا يقتصر على صحراء مصر الشرقية » بل يمتد الى منطقة 
ماعن المناحك الأقريقن للنمن ادن الى الجذوي من .ماحل كباصزاء 
مصر الشرقية » ربما ليشمل ساحل صحراء العتباى فى شرق السودان 
وهى المنطقة التى ارتادتها بعكة الملك سنوسرت اول خانى ملوك الاسرة 
الثانية عشرة كما دلت على ذلك الآثار والنقوش التى اكتشفت فى وادى 
جواسيس(924) ٠‏ 0 

غير أن مكتشفة النقش فسرته بما يفيد أنه ينطبق على الساحل 
الحجازى وليس على الساحل الافريقى للبحر الأحمر » واعتمدت فى ذلك 
على نصين فى نقش « حنو » أولهما ورد فى السطر العاشر والآخر فى 
السطرين الرابع عشر والخامس عشر ٠‏ ولكنها لم تأت بجديد يختلف عن 
الترجمات السابقة للنصين رغم اعتراضها على هذه الترجمات فيما عدا 
كلمتين سوف نعرض لهما » وفيما يلى مقارنة بين ترجمة « برستد » 
وترجمة الباحثة للنصين : 


نرجمة برستد(70) ' 


السطر العاشر 

ارسلنى سيدى لابعث بسفينة الى 
بونت لكى أحضر له الكندر الطازج 
من مشايح الارض الحمراء ٠‏ 
السطران الرابع عشر والخامس عشر 


ثم وصلت الى البحر الأحمر ثم 
صنعت هذه السفينة وارسلتها بكل 
شىء وعملت من أجلها قربانا عظيما 
من الماشية والثيران والوعول ٠‏ 
ون عد عوذاى من السسر اللتحمر» 
الهدايا ( 1ن و ) التى وجدتها فى 
منطقة « أرضّ الاله » ( تا ذثر ) 
وعدت عبر (طريق) « واج »(/الا) 
وادى الحمامات ٠‏ 


ترجمة الباحثة(1؛) 


أرسلنى سيدق لاعسداد سفينة 
لترسل الى بونت ولكى ألحضر الكندر 
الطازج من لدن الشيوخ الذين فى 
الأرض الجمراع 9 


ام بلغت الأاخضر العميق ( ؟ ) 
فشيدت هديذة التنفينة وأرسلتي 
مجهزة بكل شىء واديت لها قربانا 
عظيما من الثيران والابقار والماعز » 
وهكذا فبعد أن وصلت من الاخضر 
العميق( ؟ ).وقد نفذت أوامر جلالته 
مخضرا له كل العطايا در 1 ون 
التى وجدتها على شواطىء 


« ارض الاله » ...٠١‏ ؟(5//الا) 


د 67 مس 


والكلمتان هما : كلمة «ور» فى التعبير » واج ور » وقد ترجمتها 
« العميق » بدلا من « العظيم » ٠‏ وكلمة « العطايا » ولو أنها الترجمة 
الصحيحة لكلمة ١٠١١‏ ن و » المصرية الا أنها فسرتها بالعنتيو » أئ الكندر 
مما أدى الى تناقض فى الترجمة لآنه لا يستقيم مع المعنى لأن الكندر 
جلبته السفنية 'التى ارسلها الى بونت من حكام الآرض الحمراء أى من 
الساحل الافريقى للبحر الأاحمر كما ورد فى السطر العاشر الموضح أعلاه 
بينما 'وردت الاشارة الى العطايا مقترئنة بالتسمية « تا نثر: » أى 
« أرض الاله » فى السطرين الرابع عشر والخامس عثشر كما هو موضح 
أعلاه أيضا » وعلى ذلك فلا توجد أية صلة بين حكام الآرض الحمراء 
سكان بونت أى الساحل الافريقى للبحر الآحمر ( صحراء العتباى كما 
يفهم من عبارة « الآارض الحمراء » التى أرتادتها بعثة الملك سنوسرت 
الأول كما ذكرنا ) » وبين العطايا « ١ن‏ و » التى فسرتها الباحشة 
ب « الكندر » وهو تفسير غير صحيح كما سنوضح بعد ٠‏ 


ثم فسرت الباحثة عبارة « يبحر جنوبا ف داخل هذا البحر » 
الواردة فى نقش مقبرة « شماى » المذكورة بأئها تشير الى اتجاه المسافر 
من الميناء المصرى نحو الجنوب ألى ميناء على الساحل الحجازى » ربما 
كان ميناء ينبع أو ما كان يحل محله قديما على حد قولها(18) ٠‏ 


ونرى أن المعنى لا يستقيم فى الجمع بين الابحار جنوبا والرسو فى 
تاك ثثر وبين الاتجاه شرقا عبر البحر الإحمر آلى السلمل الحجازى ختى 
مع وجود عبارة « فى داخل » التى ليس لها معتى الاتجاه شرقا » 
وعلى ذلك فان الاقرب الى المنطق أن يكون مدلول عبارة « الابحار جنوبا 
والرسو فى تا نكر » هو الابحار من الميناء المصرى على ساحل الصحراء 
الشرقية. والسير :فى موازاة الساحل الافريقى للبحر الآأحمر والرسو فى 
منطقة صحراء العتباي التى تدخل فى نطاق المدلول « تا نثر » 1 
ارتادها المصريون بعد ذلك كما عات نقش « حنو » وكما ثبث 
نقوش وادى جوأسيس ٠.‏ 


وطق لذا از الي 8 هذه الاستنتاجات للباحثة » انها فسرت 


5 


كلمة « ان و » فى نقش » « حنو » التى معناها « هدايا » فى النصوص 
المصرية ( وأحيانا « جزية ») بأنها « هدايا العنتيو أى الكندر » وهو 
تفسير قد يكون صحيحا فى نصوص أخرى » ولكنه غير صحيح بالنسبة 
للنص الذى نحن بصدده » الذى يصف فيه « حنو ©6:ما جاء يبه من 
الصحراء الشرقية بالذات وليس من الساحل الحجازى بدليل أنه يروى 
فى النص أنه بعد الحصول على هذه الهدايا من شاطىء ( أو من منطقة) 
أرض الاله عاد عبر ( طريق ) « واج » (وطريق) وادى الحمامات(75) 


وقد اقفلت: الباحكة ذرجمة نص هذة العودة بخاذل الصحراء الشرقية 
القن ل يكن أ تتحفق: اذا كافك الأرهن المقصوة 1س التاحل' اللمسازفق: 
اذ فى هذه الحالة كان لابد أن يسرد آلخبار أبحاره عبر البحر الأحمر من 
الشاهل السوازى اع هن كا هقر إن أرقن الال الباحل المصرى ثم 
الشاز بريحلفه عدو ادى الحانات + 


ان التفسير الحقيقى لكلمة « ان و » آأى « هدايا » أو بتعبير أدق 
« كل الهدايا » كما وردت فعلا فى نص «. حنو » بالنسبة للصحراء 
الشرقية » ما كان يستخرجه المصريون منها من أحجار كريمة ومعادن 
نفيسة وفى مقدمتها الذهب » وقد أثبتنا فى بحث سابق أن المصريين 
أطلقوا عليها « خ ا س تث/ن ب و/» أى « صحراء الذهب »(89) بسبب 
ما كانوا يستخرجونه منها.من الكميات الوفيرة من الذهب ٠‏ ومن من نوات 
أن كلمة « ان وو » فى النص تعثى « الذهب » فقد وردت فى نصوص 
أخرى بهذا المعنى(١8)‏ كما أن حنو نفسه .حمل من بين القابه لقب 
« المشرف على خزانة الذهب الخام ( ثوب واج ) » وان وصف 
الذهب فى هذا اللقب ب « الخام » (واج) يدل على أن حنو أشرف على. 
عمليات استخراج الذهب من الصحراء الشرقية ٠‏ والحقيقة أن هذه كانت 
طريقة المصريين فى استغلال الأيدى العاملة المكلفة بتجهيز سفن البعفات 
المصرية المسافرة .الى. بونث » فقد كانوا يستفيدون من هذه الأيدئ العافلة 
فى مشروعات أخرى فى الصحراء الشرقية(87) ريثما تعود السفن من 
رحلتها فلا تبقى هذه الأيدىالعاملة معطلة طوال المدة التى تستغرقها هذه 
الرحلة »-لأن السفن التى كان يستخدمها المضريون فى 'البحر الأحمر » 


0ه 


وهى من نوع السفن المخيطة كما ذكرنا سابقا » كانت تحتاج الى أيدى 
عاملة كثيرة لنقل أجزائها أولا من دار صناعتها على شاطىء النيل الى 
ساحل البحر الأحمر .حيث يتم تركيبها » ثم بعد عودتها من رحلتها 
لتفكيكها مرة أرخى ونقل أجزائها ( اذا كانت فى حالة صالحة ) مع 
شحنتها الى شاطىء النيل ٠‏ ويبدو أن حنو استغل الأيدى العاملة هذه 
فى استخراج الذهب من المناجم الوفيرة المنتشرة على جوائب الطرق 
الموصلة الى الميناء الذى يررجح أنه « مرسى -جواسيس » نظرا لوفرة 
مناجم الذهب على جوائب وديان « عطا الله » و « ساقى » المؤدية الى 
هذا الميناء بينما لا توجد مناجم ذهب ذات قيمة على جوائب طريق 
وادى الحمامات فى جزثئه الشرقى الممتد من بثر الفواخير الى القصير » 


ولهذا يرجح الباحثون أن الاسم « واج 6 م الوارد فى 


نقش حنو هو اسم الطريق من مرمى جواسيس عبر هذه الوديان الى بكر 
الفوانخير (124 حيث يكلقن نوادى الحمامات الذى اطلق علنه فين الدقئن 


«را هنو  »‏ 965 [)] حم» 
ش صصص ١‏ 


والحقيقة ان. هناك أمثلة أخرى من عصور متفرقة تشير الى الجمع 
بين مشروعى ارسال السفن الى بونت وبين تعدين الذهب فى الصحراء 
الشرقية بعضها يشير صراحة الى « ذهب صحراء قفط » أو « ذهب 
الصحراء » ضضنمن نصوص هذه الرحلات مثل ما ورد فى نصوص القبرة 
رقم ١47‏ فى طيبة والتى ترنجع فى الغالب الى عصر الملك امنحتب 
الثانى(4804) » وفى نصوص بعثة حتشبسوت الى بونت(85) »2 وبعضها 
نصوص نذكر ذهب قفط من غصر ملوك أرسلوا بعثات الى بونت وسجلوا 
فى الوقت نفسه. اسماءهم على جوانب الوديان الواقعة على الطريق الى 
ميناء مرسى جواسيس وتتوفر بها مناجم الذهب مشل الملك رمسيس: 
الثالث(/817) والملك سنوسرت الأول( بعثته الى « بيا ‏ بونت:» وأسمه 
على صخور وادى.ساقئ: والاشارة الى الذهب فى نقوش عنخو » والاشارة 
الى «.ذهب قفط » فى نصوص أمينى )(848) ٠‏ 


5١‏ هه 


. وعلى هذا فان العبارة التى وردت فيها كلمة « ان و » ضصذه 
يستقيم معناها اذا ترحجمت .كما يلى : 


« وبعد عودتى من البحر الأحمر ( الأاخضر العظيم ) نفذت أمر 
جلالته وأحضرت له جميع الهدايا ( من الذهب ) التى وجدتها على 
ساحل ( أو فى منطقة )(84) أرض الاله ( المحراء الشرقية ) » 
وعدت على ( الطريق المسمى ) « واج » ( الطريق الممتد من ميناء مرسى 
جواسيس الى وادى الفواخير ) » ووادى الحمامات ( را هنو ) وأحضرت 
له ( للملك ) أحجار التماثيل ٠.٠٠‏ الخ ٠ )5١(»‏ 


بذلك يستقيم المعنى ويتفق مع المنطق ولا يحتاج الآمر للذهاب بعيدا 
وتحميل النص أكثر مما يحتمل مثل افتراض عبور البحر الأحمر من 
غربه الى شرقه للوصول الى الساحل الحجازى للحصول على العنتيو أو 
الكندر من شيوخ الآرفن الحمراء كما ذهبت الباحثة فى استنتاجاتها ٠‏ 


وفى ختام مناقشة مدلول « تا نثر » يلاحظ أن هذا المدلول اتسع 
فى عصر الدولة الحديثة باتساع الامبراطورية المصرية فشمل بلاد الشام 
وما يليها شمالا .حتى بلاد الحيثيين » أى المناطق الواقعة الى الشمال 
التعرقى من مصر التبن ارتادها المصريون فى ذلك العصر » وهذه ظاهرة 
واضحة فى هذه التسمية » فليس هناك دليل على أن المصريين أطلقوا 
هذا الاسم على مناطق لم يرتادوها » فالذى يلاحظ أن كل منطقة من 
المناطق الداخلة فى نطاق .التسمية « أرض الاله » كان لها اسم .خاص 
بها شأن تسمية الساحل الافريقى للبحر الأجمر « يونت » مثل .« ,خارو ». 
و« رتنو » و« زاهى » و « نهرينا ».2 وهى اسماء خاصة بفلسطين 
وسوريا ولبنان وشمال الشام وشمال غرب العراق على .التوالى .» بينما 
لم يكن للجزيرة العربية ‏ وخاصة, جنوبها. اسم .خاص بها فى النخصوص 
المصرية كما سبق أن ذكرنا » 'وبعبارة أخرى لقد كانت هناك ثلاثة شروط 
لاطلاق التسمية « تا -انثر » أى «.أرض الاله » على منطقة: ما :. 
أولها ان تكون هذه المنطقة واقعة الى الشرق 'من مصر أو بتعبير أدق 
أن يأخذ المصريون وجهتهم نجو الششرق عندما يغادرون .وادى مصر فى 
طريقهم الى هذه المنطقة » وثانيها أن يكون المصريون قد ارتادوها » 


سا أ1ك'هس. 


وثالثها أن تكون مصدر سلع ثمينة فى نظرهم » اما لعدم وجود هذه 
البلع قن بوادى فصر"( لندرتها ‏ فيها 2 :وعلق خللة ققة الطلقوا هيه 
الس عل الشاكل الافويقى المسر اللتحس فصو الككهر عانتما 
مصدر الفيروز(١54)‏ وعلى لبنان مصدر أشجر الأآرز » ثم على :بلاد 
الكنحام الذكووة فين سدق قتها كانت «بصندر ملع سيكة مقتومة قن 
مقذمتها الاحجار الكزينة(45) ... : 


وفى المقابل لم يطلق المصريون هذه التسمية على بلاد النوبة رغم 
توفر شرطين منها هما أنها كانت مصدرا لنفس سلع بونت تقريبا وأنهم 
ارتادوها » ولكن لعدم توفر الشرط الثالث وهو وقوعها :الى الشرق من 
مصر وبال مثل لم يطلقوا هذه التسمية ( تا نثر ) على جنوب الجزيرة 
العربية رغم توفر شرطين فيها هؤ وجوه الكندر بها ووقوعها الى الشرق 
من: مصر » ولكن لعدم توفر الشرط الثالث وهو ارتياد المصريين لها » 
ولعل هذا هو السبب فى عدم وجود اسم خاص للجزيرة العربية فى 
النصوص المصرية التى ترجع للعصر الفرعونى ؛ . 


-195 هه 


الحواقى والتذييلات 


2( كلت عبد المتعم عبد الحليم سيد : الجزيرة العربية ومتاطقها وسكانها فى 
النقوش القديمة: : فى محر ةا بحث منشور فى كتاب محوث الندوة العالميية الاولى 
إخراضات تاريخ 0 .العربية « الجزء أكول 0 الرياض 151/5 ف 
سواع غععنة معط ععه 99" بقه837 .11.ى ,مسعد40061-310. (ط 


”7 وتطهوعم لصة غأميع85 متدممضقط5 معوجاعط ووتطقدمل 
.150-166 .م ,(1989) 19 .01 ,.ق.فةط 


با 


"٠‏ وقد أعيق نشر هذين البحثين حديثا فى كتاب لليؤلف عنوانه « اليجر الاحمر 
وظهيره فى العصؤر إلقديمة » الاسكندرية 555 , الصفحات 18١ 2: 5١ ١/- 5٠١٠١‏ سس 
على التوالى ٠‏ 


كنت قد تناولت هذا الوضوع فى دسالة اللجستيد التي قستها لقسم التاريخ : 
ونشاطها فى البجر الاحسر ٠ ٠‏ 


(؟) عيد المذعم عيد الحليم سيد ء اليص الاحمر وظهيره 6ص 587 ٠‏ 


(؟) رقم مرور ما يقرب من سبعة عشر عاما على هذا الكشف الذى توصلت 

اليه بعثة الحفاش الموقدة حن قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية فى عام 

, ورغم أن المعلومات عن هذا الكشف أصبحت هن الموضسسوعات الثابتة فى 

مؤلفات علماء المصريات الأجانب . بل أصبح موضوعا لدرا'سات فى هذه المؤلفات 
نذكر منها طيقا لتسلسل صدورها : 

1 80006 ,قنتمطعفسة عدماة خطلة أموعة" رأمه1 ممصم .1 


185 .م ,(1979) 66 .701 .31,30 ,"ومسمجمعقل 


4ع (1986 ,خا ,"0318818 179301" ,امعوسزة 126117 ,97 .2 
.8 1097 .1712 


011204 11 عاأقتتات طم أمتومقها عطنا” ,فنص لأوعقوط .3 
2 139 .م ,(1986) ,30 عمره ,82392 ,*متمو بجو 


7178032 1 خصط قصهة «9938-1]” ,أم[ء0 0 «مقع0 .4 
212 .م ,(1992) 25197 .701 .وعم .86 'رقدمتأمممهمساة 


نا اأراه 


هذا غير عشرات المؤلفات الاجنبية التى تناولت هذا الكشف ضمن مرضوعاتها: 
0 


أوسع نطاق بين الجامعات والهيثات الاثرية المصرية والباحثين المصريين 
" فان مؤلفات كثير من الباحثين٠»‏ مازالت حتى اليوم :للاسف الشديد ٠‏ تخلى 
تماما حن أية اشارة الى هذا الكشف أو حتى الى بعثة سنوسسرت الأول هذه رغم أنها 
أصبحت .جزءا من تاريخ الدولة الوسطى الفوغونية” 5 ومن ثمثلة اليحوث المتخصصة 
فى هذا المجال التى اغفلت هذه الحقيقة التاريخية 
"خصاط ده ولطتضو ته 1لهعامآ معطةمنطم و معو06 سد" :سه طعاتتة .26 
/ :112-114 .8 ,(1939) 68 .8.ضة 


(5) عيد المنعم عبد الحليم سيد , علاقات مصر القديمة يبلآد بوتت : ( رسالة 


0 (1) عبد النعم عبد الحليم سيد , « دراسة تاريخية للصلات والمؤتمرات الحضارية 
بين حضنازة' صر الفرعونية وحضارات اليحن الاحمن ” رسالة درا غين منشورة” 6 
كلية آداب الاسكندرية , (1977) ص 58 وما بعدها ٠‏ 


(1) عبد المنعم عبد الحليم سيد . الجزيرة العربية » ص 4١‏ وأيضا ٠‏ البصر 
الاحمر » ص 5١"‏ وهذه المعلومة عن : ْ 
8ة 107 .م ,(1888) 11 خدوط رقتمةة ر عإساوط ا 2 
لكين لم 
(4) تناولت هذا الموضوع بالتفصيل فى رسالة الماجستير ٠‏ « علاقات عصر 
القديمة ببلاذ بونث » ضن #4 _ لال * 
(5) أب العيون بركات : يونت بين المساس المصرية , ص 84 ٠‏ 


٠. ١‏ له 
-6001 68 اوتطجةع60ع متمد م36 عستم م1010 ,«امتطاتتو0 .18 (ه .10 
.م ,آ عدم" ,قمتتوتطمراعمسققط ممامعا 198 مسقل قباط 


.4 ,2 ,نأك .052 ,قتائاء210 (ط 


اله ,0 .11 


,(19867) 73 ,701 رفتلال مم1 0 هلمم _ م0106 2 .12 
5 99 .7 


٠ 37 عيد المنعم عيد الحليم » علاقات مصىر: القديمة ».ص‎ )١7( 


٠ ٠١ بونت 2 ص‎ 


,160 .م ,قومتطقدم لهاع معلل عمط عننع؟؟ ,,معتزة8 متعصمكة 1ع0طمط 
.10 عمع 


-نأصف ص ذ هصماعم أصئط 15 220 598 عط بمعتجة5 ممعده31 اعقطمف 
.87 .م ,(19983 ,لتمصوععلم ,وكتدان 


6 .ص ,2 .701 لقصل 01 ل 6 رمه 2 ده سن تمه 
,مط ,آ7اكة .ام 1 .01لا قصة 


01018 260 8 11 لكا يدن 02 05تامعع15 امعاعسف ,لعاقدء8 .121ل 
194 .5 7 .775 .كن .0 


انميق عيد العزيز صالح : شيه الجزيرة ٠‏ ص نذا 8ا"ا ٠‏ 
125 0-0 انك انه 0385 حدة “' بطعلة8 ملعم 8261 
0111118114 ”قعنستاة عتدمدستقطط عساتسبة ع0هة؟ عفمونم1ة 
1 .م ,(1978) م4 
)عبد العوية اله :"كني الجزيرة عن + 
0 فقس المصدن ٠‏ 


بحام اع ليله صنت صن8 ده طلء مأجروعة دعق 21 عل 120 تسسات 
(19883) 6 .]2 .1 اآ.م.]1 ,”دمعصه نمع معسعتصسط عوطنا مخطعسمع» 
306 6 183 .2 ,(183 .م 


51 .م .كك .م0 
.1858-1-85 .م .كه .© 


0 1 م 0 2 8 ,175 ,238 .20 ,11 .5701 بنهقسنة ,ودسم0 
١‏ م1 


175-12 :3 رووقطتع8 ,341 
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(ااإاعك لتحم عيد الحليم سيد , اليحر الاحمر وظبيره 2 ص 6056 5.0 . 


(؟) سيرد الحديث عن نقش حنو بالتفصيل يما بعد ٠‏ 
(4؟) :عبد المنعم عبد الظيم سيد , البح 000 


18ت 


٠ 156-18١ نفس المصدر 2..ص‎ )٠٠١( 
اتفق: البروفسور الل ايدل معى فى هذا الاستنتاج أثنساء انعقاد مؤتمر‎ )؟١1(‎ 
الآثار المصرية فى جريتويل بفرنسا عام 1915 عند القى محاضرته فى هذا الؤتمر‎ 
وقد الثرت‎ ٠ عن نقوش سيرابيط الخادم التى اكملها والمذكورة فى الصفحات السابقة‎ 
الى هذا الاتفاق فى الرأى بيننا فى البحث الذى القيته فى هسذا المؤتمر ونش فى‎ 

الدورية التى تصدر فى بروكسل بعنوان : 


2 .م ,1983 ,115-116 .110 ,آنآ مس1 "عام رو عتوتدوعسطن"" 
: : 3 2016 , 


ي انظر أيضأ : 
صذ قطن انونسنة مذ ص ومة8 1:80 26 ,55263 .مق سعص0كة3 [ءع0ط4. 
.3 016ص 92 .م ,1998 رقاعةسمععلم ,ترواتدوتامة 


*(قصهآة هما" ١0‏ عستا كة1 5-1 0 ,1117 :22 مام 32 
(1988) ,اد 701 ,شلا ,'"مدمقع ست 3110016 قط صذ خصتط مضه 
ام الى .128-141 .م 


(5") اكتشفت هذا الميناء بعثة جامعة كاليفورنيا عام ١9448‏ راجع : 
.2.6 .2 ,11 أقصاة ,زدرع0 
إفقة عيد المذعم عبد الحليم 0 البيحر الاحمر وظهدرهة ص الو ا 


أمصع2 عطة 6غ عستاهاةء» فسعاطممم عمو5" ,طعلد8 منعف 1علمطف .30 
.58 .م ,(1972) 58 ,701آ رفللال 'اتقطوتداة سأعآ غأه 5كعتاءم 


.2.155 ,ته .م0 .37 
,154-155 :و ,كك .م0 .038 


(6-8 وعصن) 155 ,جم ركه .م0 ,طعلود5ة .40 


26680 عقتى؟ تتمعلصو1 جيدعقكم له سعمتطوسق" كتعوطع8 [وع111 .“7 41١‏ 
.69-0 .م ,(1969) 55 .701 رفتلال 


.68 .2 رناك .م0 .42 
( مجلة المؤرخ العربى ) 


-11-ه 


.ا عامط قطة (7-9 وعطتا) 145 .ج كك .02 ,طعلوة .43 


.1 2016 قصة (15 عصنا) 158 .2 كك .م0 .44 
اله .01 .45 


وقارن أيضا لذنفس الباحث شية الجزيرة » ص مام _لولم . 


(41) أوردت فى بحوث سابقة الادلة على أن الظروف النياتية الحالية السائدة 
على السواحل الشمالية للصومال من: حيث نمى تثنجار الكندر ء هى نقفسها الظروف. 
ألتى كانت سائدة فى عصر المصريين القدماء أى مذذ ثلاثة آلاف وتمسماكة عام , 
وأيضا فى العصر اليونانى الروماني ٠‏ أى هنذ الفى عام » راجع « محاولة لتحديد 
موقع بونت » + ص 50 5١‏ فى كتاب المؤلف , البحر الاحمر وهيره فى المصور 
القديمة ٠‏ : 


(4) فى الصف الثامث ( من اسفل ) » إن اللويعة الح نيع قذها م بصتيية + 
الاجزاء المفائرة المنشورة قى كتأب. : 
00 لآم ,111 بألتقطة8- 1[ 5 2ه م1مرسسة 0007 595585 


واللوحة فى كتاب 0 
(1962) 1 .701 تافل *غخصناط 02 خصدآة ع10"” ,طختسحة للمممع م56 .1717 
.1 .2 


17 1051آ 0طنه ,ته .05 ,طغتمده .48 

49, 1021 17 

,154-155 .جر ,كاه .ج00 بطعلوة .50 

ولو أنه أورد نص اقتلاع الاشجار 2.2 8.155 ولكن عبارته فى عدم 
رسم المصريين لمدرجات, الكندر واقتلاع الاشجار منها غير حفهومة لان رسم مدرجات 
فل الرتن 051 أشجار الكتسر فى صفين فوق شريط المياه ا 0 اليجن 


وفى صف واحد فوق السفن التى 5* تشحن فيها اشجار الكندر ٠‏ 
: 4 ,69 ل باذ .0 ,11116 


.”25 5 11 اأدروج8ة لم ,لمأموممط . 51 
0 .152 .م ,كه .م0 بطعلد8 .52 
.55 5 ,أله .م0 ,قمتفومم8 .53 


حا 5 


(54) جاء ذكر بوغاز باب المتدب فى عقاله المنشون بالعربية » راجع عبد العزيز 

صالح : شبه الجزيرة . ص 7١5‏ ولكن لم يرد ذكره فى المقال المنشور بالانجليزية : 

.158 .م كك .م0 بطعلهة .505 

11255 أموعلة .لف ,0عنأقدع:81 0طه 69 .ام راك :08 ,ه11اكة87ة .56 

00) هذه ترجمة الباحث تفيْييه ةا النص فى مقالة المنشضور 

بالعربية ولكنه اعتبرها من منطقة ظفار , أى كما يقول « من الاراخى العربية' » وغم 

أنه قال فى نفس الصفحة بان البونثيين ذهبوا بالمبعوثتين المصريين الى مدرجات 

جبالهم الافريقية الداخلية كجزء من مدرجات العنتيو ( الكندر ) على جانبي البحر 

الاحمن علهم يكتفون بذلك 2 راجع » عبد العزيز صالمح » شيه الجزيرة 6ص ٠١ "١:‏ 
(58) ابى العيون يركات ٠‏ دونت ( تقس المصدن ) 2 ص لا ٠‏ 

(59) نفس المصدر . 
6 ,عتتططوعءقه عسصدع تن جوع6 دامتاجرعع هه عتتنائة “تنتماتتظ" رقطعنك1ة .طن .60 
.8 ,و ,(1919) 2711 عصدهك1 ,81140 ”تعلط يلل متزوط 
.89 .م , (1942) برأوع8 2ه 00 81زم8 ,قتحامةة ,تتعومه1ة امنتسدة .61 


,(1986) 8008م هلمع «قتادروع181 01 م1010 رتاه .0 .62 
94 .م : 


لاعمة ,(1969) ماعه"' متسوصوط سمتام رو أمماء مف 6 لله .8 .63 
.2533 .2 ,1505 


,2.182 بآ كه .م0 متعتطاتتة 04 

.15-6 .م ,(1908) 7 ,81170 ,”تمعتده"1 16 ا مآ .7 - 
1 1 66 

,2 لله .05 ,مم14 ,61 


26210 براسوظ عط ,وعتلف 1 02 جتمامت ‏ ,نان فسقامظ ,68 
60 ,19670 


(69) يرئ بعض الباحثين أن الاله آمون رع اله. الامبزاطورية والذى قرن باه 
الشمس , هو المقصود بكلمة « نش »(*) ولكن ها دامت النقوشئ لم تخصص هذا 
الاله فان الاقرب الى مفهومنا أن يكون الاله حورس هو المقصود بكلمة « نش » فى . 
عصر الامبزاطورية أيضا وخاصة أن هذا التعبير سابق على وصول الاله آمون دع 
الى مركز الصدارة فى عصير الامبراطورية 


35 


183-218 سمنتاموعظ أمعاعهف عطا مه كمه" ,رطعلد85 متأعف-اءةطم (*) 
فاط 0 لطع قردة اموتتة) مستمدع ك0 تتق تأعتلتد8 ”ورا 00:5" 


114 .م ,1981 , (81 
موقط غ6 وزع 0عة قط 8 تورات قصا معراة" رأعخصدمالة اك اندتؤناه0) .70 


114 .مد (1912) ,34 مده" ,14011140 بأ مه ستسحط 00501 عل وعندو1 
.8 ,1 رأدوووظة .طم ,اعأقووع8 فده 15 قدلا 


إلفه .من ملخص بحث يعنوان « حصى والساحل الحجازى .٠»‏ اعادة بحث المصطلح 
تا نثر » فى ضوء نصوص الدولتين القديمة والوسطى ». ء القته د//مها فريد 
مصسعطفى في ندوة « حصي والجزيرة العربية عدر العصور 0 التى نظمهاأ كسم التاريخ 
بكلية الآداب يجامعة القاهرة فى الفترة من ؟" ‏ ه ايريل :و ٠‏ ش 
والصديح الى العصيى المتوسيط الاول كما تعارف على ذلك علماء المصريات ٠‏ راجع 
قائمة أقسعام تاريخ عصى فى نهاية كتاب 0 
.2 ,(1961) لم00 عط عه اأمروع18 ,معسنةممة .ف 


05 مها فريد ٠‏ تقس المصين »من © > 
| قله عبد الماعم عبد الحليم , الكشف عن موقع ميناء' الاسرة الخانية عشرة 2 
بحث متنشور في كتاب لنفس المؤلف بعنوان اليحر الأحس وظهيرة فى العصصور 
القديمة » (01455) ص 389 378 - 
94 ا 0 ,قعنأهوة:8 قطة 10 عصذا ,كك .و0 أوونه0 .75 


0 (الا) مها فريد. 0 نفس. المصدر » هن 3ف 

(لالا) كان برستد قد تنيه الى, ان كلمة د واج » الواربة فى النص قبل « را ب 
هنو » أى وادى الحمامات , هو اسم لمنطقة أو أرض ( طريق ) غين وادى الحمامات 
راجع : بل عامج 0 لظام ,قعاموومرظ وسوف نتوضح مسار هذا 


الطريق فيما بعد * 
)١1/970‏ كم تتم الباحثة ترجمة النين رغم أهميته فى وصنف طريق حنق من 
ساحل البحن 0 غبر الصحراء الشرقية 
(99/؟) « الاحخضى العظيم * هى الترجمة الشائعة الاسم المعرى «وأي س ون » 
( البحر التحمر ) كدى علماء المصريات راجع : ش 


8 ا معطم مام وعم 07 لاعن نع عرة97؟" مذ ''سنامية ‏ مفمممع وموطة ١‏ 
: ,269 


11 انن 


ولا يعرف سبب تغيين الباحثة لهذه الترجمة الى « الاخضصر العميق » التى ليس 
لها أى أساس , تقس المصدر . هن 8 , ٠86‏ 


(4) مها قريد ؛ نفس المصدر 2 ص 5_الاا ٠‏ 


5 5 1 .كله .م0 ,ةمع أموعم8 ة 15 فصتا ,اك .م0 ,كوتجيده0 .79 


(6) عبد المتعم عبد الحليم « الكشف عن موقع « فى » اليحر الاحمر وظهيره ,2 
ص 33 ٠.‏ 0 
1 14 ,225 57 1778 .81 


0< سرد 
31 3 19 ,ناذه .ص0 ,0011384 .82 


(47) من هذه المشروعات أيضا قطع أحجار الشست هن منطقة وادى الفواخير 
الواقعة فى منتصف وادى الحمامات تقريبا » وقد جاءت اشارة أذلك فى نص محنو» 
(سطر6١)‏ وفى نقش أمينى فى وأدى الحمامات الذى جمع بين قطع هذه الاحجار 
وبين الاشراف على بناء ( أى تركيب ) السفن فى ميتاء حرسى جواسيس 

1 لخطععة؟ عطنا دده غخطعنا ولط" ,قعجروة 


18 له وعم 1 16 6 *”6مطع ه56 160 عططا ده اعتمم عمو جمن018 
89 .م بإاتتتوتغصم مذ قسقاعوؤستد 


ولكن, يبدو ان حنى أضاف الى هذين المشروعين مشروع استخراج الذهب بدليل 

لقبه الذى ذكرتاه وربما كان السبب فى ذلك وفرة مناجم الذهب على جوانب الوديان 

المؤدية الى وأدى جواسيس ( وادى عطا الله ووادى ساقى ) ٠‏ وريما' يكون لقب 

« المشرف على ألذهب « الوارد بين القاب الموظفين فى مقصورة عنخكوق فى وادى 

جواسيس مما يشير الى استخراج الذهب من هذه الوديان تحت اشراف عنخى هذا 
الفواخير كما ذكرنا أعلاه ٠‏ 

7 ' .184 .م رات .م0 ,وتساطقمم8 وقتدام1 .84 

عطعالةا مرعطها معطا 1ه ملتدمعه6؟ لهمعتمأقلط سمتامروع18 ,عستسستت .8 .85 

اليه 10 (1984) 2 .عقة1 بإأمقطج0 ناوعا 
1.1.11.ذ ,0مأاموع8 .806 
7 ,5228 117 .1.1.ه ,0عأمدم8 (9 .87 


-قثل 186531 عط طن قص610جم105017 عطامع جه معغأه]1" رصعه .8:57 (5 
.مآ .آم (1909) 31 .فط.2.8 ,اماما 


عا 


(4هة) عن يعثته الى منطقة «١‏ بيا بونت » والاشارة الى الذهب فى نقوش 
ه عتخو . . سيقت الاشارة الى ذلك . وعن اسمه فى وادى ساقى راجسع 
,8 2016 وعن الاشارة الى ذهب قد 58521 1 ظفط 


اا عت 5 
(45) ترجم برستد كلمة « أدب لأا أ ذه ل 
: ف « منطقة ع ظللعع1 وليْمن ٠:‏ متاكل »زاجم . 5429 1 ,لع ذأموعمط 
.9 1 لطلفظ لصه 1.15 .تاك ,0 ,خطة 0117 ,90 
735183 906 .901 


92. 3795 797 225, 412, 


210 
-0216 عتعه1وغ تمده :0 ومنمعصومة أنتطتتقمة1 ع3 ستكوللدسه - 521780 | 
191 
صذ معادم0 طامتدعقمع8 «سوعمتعسم عط 5ه لودو - 5ق سس 
اهنا 


07 تطعتط ممتاورع11 2ه اأقستتاول -- الخال سا 

0 :ع0 «مكلتوعر1 - .شارة سس 

وتأقو صو اأسطختاقمآ11 36 وع«أام د11 - 131780 - 
.ه016 

.01 تقلا عو ستحدواة - .10.11 

قط 1 06 عنمره20 طلم 06 معخلء سطمة11 2 ج457 ا 
0 دآ 

+50168 سقأطوعم 502 "تدستمصعة مط 04 ووسنلعموممط ع ميخ 8م ب 

-0اعشطعصط لمعتاطاظ 2ه ومنه80 مط غه وعسصناومم00م0 ع لومم ا 
7 

.08 نأو رومخ 851015 2ت عملم .81 ب 


د الات 


لقان 
طغناطةل 
لون 


6" 
ونع امم 


يه 1ط0 81111 


ود ا دم 0 م : 
اللينيا 3 ومس ل عه بيت يننا نا وجنك وعدم عالاءمده5 ٠‏ 
7 5 مقوارهل مدطة .18 جد * التضفأ#لء8ة يس 
2 ا 
عا كن مسي ببسم عع معاد 3 ع5 8 و 


الخريطة الملحقة بمقال « هبر ع 2597 .1( ,ماه .05 عم معط التى توضح 
توزيع الشجار الكندر حول سواحل اليحر الاحس وخليج عدن واليص العريى » ويلاحظ 
أن الأشجار التى تدر النوع المسمى ‏ 1896768288 .28 ( التى يرمز اليها المثلث ) 
وهى أجود أنواع الكندر : هى الاقرب الى شاطىء البحر فى شمال الصومال ٠‏ وقد 
جرى توضيح المثلئات التى ترمز اليها لصغر حجمها فى الخريطة الاصلية ٠‏ كما 
أضيفت أسماء الموائىء الرئيسية الحالية فى شمال الصومال ٠‏ 


بلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة 
والجغرافيون المسلمون الأوائل 


دكتور غيثان بن على بن جريس(*) 


عندما نذكر يلاد تهامة والسراة يتبادر الى أذهاننا أماكن عدة فى 
شبه الجزيرة العربية» ولكن ما نريده فى هذه الدراسة هى السهولالتهامية 
والجبال السروية الواقعة بين نجرانوجازان جنوبا ومكة المكرمة والطائف 
شمالا ٠‏ والسبب الذى جعلنا نقتصر فى حديثنا على هذه المنطقة دون 
غيرها هو : أن مدن الحجاز الكبرى ( مكة المكرمة والمدينة المنورة وما 
حولهما ) ومدن اليمن مثل : صنعاء وصعدة وزبيد وعدن » نالت اهتماما 
كبيرا من المؤلفين الأوائل فى التراث الاسلامى » وعلى الخصوص من 
الجغرافين والرحالة 020٠‏ ش 


أما المنطقة الواقعة بين الجزئين السابقى الذكر » والتى أطلقنا 
عليها اسم تهامة والسراة » فقد بقيت ولازالت مجهولة على مر التاريخ » 
فلم يعن المؤلفون والرواة الأوائتل بالحديث عنها فى مؤلفاتهم » واذا ورد 
ذكرها أو ذكر جزء منها لا يرد الا لماما » اذا قيس يما دون عن 
الحواضير الكبرى فى الجزيرة العربية ٠‏ لهذا السبب رثينا من الضرورى 
اعطاء هذه المنطقة حقها من البحث والدراسة مستعينين بكتب الجغرافيا 
والرحلات التى دوتت فى العصر الاسلامى الوسيط ٠‏ وما الجغرافيون 
والرحالة المسلمون الا رافدا من. الروافد التى أثرت التراث الاسلامى » 
جيث قضوا جل -حياتهم فى الترحال والتجوال. فى مختلف أقطار العالم 
وبخاصة الاسلامى» فكتبوا عن سهوله وجبالهء وأوديته وأنهاره. وطرقه 
البريةوالبحرية»؛ وأجناسه» وعناصره» وعاداته» وتقاليده» وغن سكانه وما 


(*) أستان التاريخ .الاسلامى المشارك. ورئيس قسسم التاريخ بكفية التربيية 
جامعة الملك: سعود ., فرع ايها ٠‏ 


د 75 ده 


ينتجون من .حاصلات وثمار » وما يصدرون بواسطة الطرق البرية 
والبحرية » :الى الأسواق الخارجية أو المحلية ٠‏ ْ 


وحظيت الجزيرة :العربية أكثر من غيرها بؤفود عدد كبير من 
الرحالة اليها قصد الحج وزيارة قبر الرسول جل » وهم فى العادة 
يدونون ما يشاهدون فى رحلاتهم أثناء ذهابهم أو ايابهم لاداء فريضة 
الحج » وزيارة قبر الرسول لله حيث كانوا ياتون من كل فج وصقع من 
الجهات الغربية للدولة الاسلامية كالمفسرب والأندلس » ومن الجهات 
الشرقية »كالعراق ويلاد فارس » فضلا عن بلاد الشام ومصر(١)٠وكان‏ مما 
نال نزرا بسيطا فى التدوين بلاد السراة » -حيث كان للرواة من رجالها 
دور فئ: تدوين: بعض المعلومات عنها ٠‏ وقد يقوم بعض الرحالة فى 
الذهاب الى بعض الأجزاء التهامية والسروية للمشاهدة والمعاينة على 
أرضها » أو ريما شاهدوا بعضالتهاميين والسرويين عند قدومهم الى مكة 
المكرمة والمدينة. المنورة » نحيث كائوا يتميزون فى هيكاتهم وألبستهم ٠:‏ 
وكان لاتجاه الرحالة أثر كبير فى تدوين رحلاتهم ؛ فأبن بطوطة » على 
سبيل المثال » خرج من جزيرة سواكن على شاطىء السودان » متجها 
نحو اليمن » :مارا ببعض المدن الساحلية الشرقية على البحصر :'الأحمر 
فدون عنها معلومات لا باس بها(؟) » ومتهم من تنقل بين مدن اليمن 
والحجاز عبر بلاد المنراة كالهمذانى الذى دؤن هو الآخر معلومات قيمة» 
عن بعض الاجزاء السروية وما جاورها من المناطق: » قد لا نجذها عند 
غيره من الجغرافيين ؤالزحالة السابقين واللاحقين(9) . 


وفى هذه. الدراسة سوف يقتصر حديثنا على الجغرافيين والرحالة 
الذين ذكروا بلاد:تهامة والسراة فى مدوناتهم فى الفترة الؤاقعة مابين 
القرنين الثالث والثامن الهجريين ٠.والسبب‏ الذى بجعلنا لم نتطرق 
للفترة التى سبقت القرن الثالث » هو عدم وجود الكتب والمؤلفات التى 
دونها الجغرافيون المسلمون أثناء. رحلاتهم:.الى .هذه الديار فى: ذلك 
الدور » فلم تظهر بعض المؤلفات ظهورا واضحا الا فى العصر العيامى 
الثانى » وعلى وجه التحديد. فى. أوائل. القرن. الثالث .الهجرى ٠‏ على 
أن تلك المؤلفات عنيت فى المرتبة الأولى “بؤصف أجزاء وأقاليم: الدولة 


ب 0لا له 


الاسلامية وما يجاورها من البلاد » أما باقى “خبار رحلاتهم فكانت 
تتضمن أمورا سياسية واجتماعية وفكرية واقتصادية ومعلومات متممة 
للحديث عن البلد أو المنطقة التى يدونون عنها فى مؤلفاتهم ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الرحسالة والجغرافيين الأوائل لم يرد فى 
مؤلفاتهم ما أوردناه عنوانا لبحثنا ( بلاد تهامة والسراة ...٠١‏ ) وانما 
أشاروا اليها كمنطقتين منفصلتين » وذهب بعض الجغرافيين الى أن 
الأجزاء الجبلية الممتدة من الطائف الى نجران جزء من سلسلة جبال 
السروات أو جبال الحجاز الفاصلة ما بين الأغوار التهامية الساحلية فى 
الغرب والأجزاء الشرقية النجدية فى الشرق(؟) ٠‏ 


وتبدأ .جبال الحجاز أو السراة عند الكتثير من الجغرافيين من 
فلسطين شمالا الى صنعاء جنوبا ٠‏ وهناك وجهات نظر متباينة حول 
طولها وعرضهنا » وعن حدود الحجاز ثمالا وجنوبا » لكن الثىء الثابت 
أن جبال السراة لا تتوقف من جهة الجنوب فى نجران أو صعدة وانما 
تمتد الى أقصى بلاد اليمن(0) » ولكن ما يهمذا هو دراسة الجزء الواقع 
بين المنطقتين السابقتين الذكر ( الحجاز واليمن ) والذى سميناه ( بلاد 
تهامة والسراة ) نظرا لأن هذا الجزء لم يأخذ حقه فى التدوين »2 ولم 
يألخذ أيضا نصيبه فى البحث عند المعاصرين » لهذا قمنا ‏ بعد التوكل 
على الله يبذل الجهد » لنعمل ما فى وسعنا على ابراز صورة لاقليم 
السراة وتهامة » وان اختلفت مواقع: الحواصر فى تلك المنطقتين حسب 
ما ورد عند الجغرافيين ٠‏ فالبعض منهم يرى أن جميع:ما يقع غرب 
السراة يسمى بتهامة(1) ٠‏ واذا ألخذنا بوجهة النظر الثابتة » فان 
الأجزاء الغربية من بلاد السراة الممتدة على ساحل البحر الأحمر تعد 
جزءا من تهامة » لهذا اسميناها بتهامة تمييزا لها عن المناطق الجبلية 
من السراة ٠‏ . 00 
وممن تحدث عن بلاد السزاة أبن الفقيه فى كتابه البلدان الذى 
الفه فى القرن الرابع الهجرى حيث يقول « ..٠‏ سسراة بين تهامة ونجد 
أدناها بالطاكف » وأقصاها قرب: صنعاء ». والسروات أرض عالية » 
وجبال مشرفة على .البحر من الغرب. وعلى نجد من الشرق » والطائف 


كلاد 


من. سراة بنى ثقيف » وهو أدنى السروات الى مكة » ومعدن اليرم هى 
السراة الثانية » بلاد عدوان فى برية العرب ويها معدن البلور١٠٠٠»(7)‏ 
ويذكر ياقوت» الحموى اف كنايه: .رمتعم البلدان: ) بسعلومات ديد ا 
ومكملة كا -ذكزه ابن الفقيه "فوقول 97 4 والمي اه القالحة ازكن عالدية 
وجباند مشرفة على (امر امبر ين الشرمة وطان نجه دن الغا 
وسرأة بنى شيأبه .٠.٠١‏ »(8) » ثم يشير الى بعض الأجزاء الواقعة لون 
الغرب من: السرؤات فيؤرد « ٠٠‏ وبأسفل السروات أودية: تصب الى البخر 
الأحمر منها : الليث » وقنونا » والحسية » وضنكان » وعشم » وبيش » 
ومركوب » وعليب »(5) ٠‏ ويتفق كل من القزوينى وياقوت الحموى 
على أن آهل السراة القاطنين من الطائف شمالا .حتى صعدة .جنوبا من 
أفصح الناس لغة » وأكثر ممن اتسمت السنتهم ببلاغة القول » كهذيل 
القاطنة بجوار الطائف ٠‏ وبجيلة وتقيف والأزد فى وسط السراة(١١)‏ . 
وزيادة فى القول شيف المقدسى » من أبناء القرن الرابع الهجرى » 
معلومات أكثر تفصيلا من سابقيه » فيذكر أسماء بعض المواقع ما بين 
صعدة ونجران جنويا والطاكف شمالا » حيث يقول : « القباكل تخذ 

من السروات نحو أهل الشام فتقع فى أرض الأغر بن هيثم ؛ ثم تخرج 
الى ديار يعلى بن أبى يعلى » » ثم الى مسردد » ثم الى ديار غنز وائل فى 
بنى غزيه » ثم تقع فى ديار جرش » والعتل وجلاجل » ثم الى ديار 
الشقرة بها خثعم » ثم فى ديار الحارث ٠.6.0٠‏ ثم فى شكر وعامر » ثم 
فى بجيلة » ثم فى فهم » ثم فى بنى عاصم » ثم فى عدوان » ثم فى 
بنى سلول » ثم فى مطار )١1١(©»‏ ويستدل مما ذكره المقدسى أنه 
ربط ما بين ذكسر الأماكن الواقعة بين صسعدة والطائف والقبائل 
القاطنة لها ٠‏ 


ويشير ابن المجاور » من مؤرخى القرن السابع الهجرى » الى 
معلومات تختص بالنواحى الحضارية لأهل تهامة والسراة » لا نجدها 
عند غيزه » فيقول:: ‏ « فأما السرو فائهم قبائل وفخود من العرب ليس 
يحكم عليهم سلطان بل مشائخ منهم » وفيهم بطون متفرقون ٠.٠.‏ »(؟١‏ 
وفى مكان آخر يتحدث عن المناطق الواقعة بين صععدة والطائف 2 
ونخاضة الأجزاء السروية فيذكز أن جميع تلك المناطق قرى متقاربة 


الاإلا سه 


بعضها من بعض.فى الكبر والصغر » ثم أن كل قرية تكون وحدة ياهلهاء 
وكل فخذ أو بطن من البدو يقيم فى قرية » ولا يسكن قراهم ولا ينزلها 
أحد سواهم(؟١١)‏ ؛ ثم يواصل حديثه عن تلك الاجزاء السروية وأهلها 
فيقول « وفد. بنى: فى كل قرية قصر من حجر وبجص وكل واحد من آهل 
القرية له مخزن في القصر يخزن فيه جميع ما يكون له من حوزة وملكه » 
ولا ياخذ منه الا قوت يوم بيوم(4١)‏ » ويكون أهل القرية محتاطين 
بالقصر من أربع ترابيعه » ويحكم على كل قرية شيخ من مشائخها كبير 
القدر والسن ذو عقل وفطنة » فاذا .حكم بأمر لم يشاركه ولا يخالفه أحد 
فيما يشير عليهم ويحكم فيهم(15) » وجميع من فى هذه الأعمال لم 
يحكم عليهم سلطان» ولا يؤدون حراجا » ولا يسلمون قطعة » وكل واحد 
منهم مع هوى نفسه » وبهذا لا يزال القتال دأبهم ويتغلب بعضهم على 
مال بعض » ويضرب قرابة زيد على أموال عمرو » وهم طول الدهر على 
هذا الفن » وجميع زرعهم الحنطة والشعير وشجرهم الكروم والرمان 
واللوذ ويوجة عندهم مق بجبيع القواكة والعويرات + :واظهم التتين 
والعسل » وهم فى دعة الله وأمانه » وهم فخوذ يرجعون الى قحطان 
وغيهم من الأنساب مءه 18(6) ه* ش 


وقد أورد لذا ابن المجاور » من رحالة القرن السابع » نصا يؤكد 
ما تحويه منطقة السراة من .حصون ومخازن لغرض الحرب وتخزين 
المواد الغذائية عند الحاجة ٠‏ وما نشاهده الآن ما هو الا رموز تدل على 
صحة الروايات السابقة .٠‏ وقد تبين لنا فى مقابلاتنا مع .كبار السن فى 
عدة أماكن من تهامة والميراة حول الحصون ومهامها أن لها مهمتين » 
الأولى مهمة .حربية » والثانية أنها تعد مستودعات لخزن الحبسوب » 
كما تبين لنا من الأقوال والمشاهدة أن البنية الاجتماعية فى تلك المناطق 
تعتمد على القبيلة التى تعد الوحدة الأساسية فى. المجتمع ) ويعد شيخ 
القبيلة السبيد الحاكم الذى, لا ينازعه أحد فى سلطانه » وهو الذى يعلن. 
الحرب » وهو الذى يطفتها مع. المشايخ الآخرين ٠‏ ولهذا. ينعم بقية:الأفراد 
فى المجتمع القبلى بالآمن بمقدار ما يمنحه الشبيخ لهم » ويصجحب 
الحروب عادة السلب والنهب ». وتسود شريعة الغاب » فالقوة هى الحق ٠.‏ 
وليس الحق. هو. القوة ٠‏ 


0-3 


وينتقل ابن المجاور فى حديثه عن بلاد السراة الى ذكر بعض 
الآجزاء التهامية » فيذكر ميناء السرين(7١)‏ »2 ويسميه بناية الفرس » 
على ساحل البحر الأحمر(4١)‏ » ولا ندرى لماذا وصفه بهذه إلصفة » هل 
لأن منانيه وبعض اسكانه كانوا من الفرس » أم ماذا ؟ ويشير أيضا الى 
بلدة .حلى(5١)-‏ » وهى تقع الى الجنوب من السرين فيقول عنها هى 
« نلد فيه جامع ومنسارة ». وأول من أخربها غازى بن متكلان من 
بنى حارث الكردى فى أيام دولة سيف الاسلام طغتكين بن أيوب(١؟)‏ » 
وبقى المكان على حاله الى أن أعاد بناءه موسى بن على بن عطية » وهو 
الى الآن مالكها » وجميع هذه الأعمال لبنى كنانة ٠٠٠‏ »(١١؟)‏ ولم يكن 
ابن المجخاور هو الوحيد الذى انفرد بالحديث عن السرين وحلى وائما 
أشار .المقدسى الى هاتين: البلدتين وأضاف اليهما بلدتى بيش وعثر » ثم 
ذكر عن السرين أنها بلدة صغيرة لها .حصن وبها جامع ثم قال عن 
علاقتها ببلاد السراة أنها « فرضة السروات » والسروات معدن الحبوب 
والخيرات والتمور والغسل الكثير » ثم قال:عن ديار السراة « ولا أدرى 
هئ مدن أم قرى لآنى ما دخلتها »(؟١)‏ » وأشار الى حلى فى عهدهة 
بأنها مدينة ساحلية عامرة(؟؟) » أما بيش فوصفها بطيب الهواء وعذوبة 
الماء » وأشار الى أن السلطان يقتنى بها بيتا الى جانب الجامع(4؟) » 
ويذكر ( عثر.): فيقول : هى « ناحية جليلة عليها سلطان يرسها » 
ومدنها :نفيسة » وهى مدينة: كبيرة طيبة مذكورة لأنها قصبة الناحية 
وفرضة 'صنعاء وصعدة » بها سوق حسن وجامع عامر يحمل اليهم الماء 
من بعد ٠٠..»0(6؟)‏ ويبدو أن المقدسى يمتاز بدقة المشاهدة والأامانة فى 
الكلمة: بدليل 'ما ذكره عن بلاد السراف عكدفا قال :لا أدرق :هئ مدن 
1 قرى لثنى ما دخلتها ٠‏ 


وفى النصف الأول من القرن الخامس الهجرئ يبرز كحد الرحالة 
الكبار ممن ذاع صيتهم » وهو ناضر خسرو الفارسى الذى هج أريع هرات 
فيما بنين 284 41ئه » ثم كتب رحلته المعروفة بن (رحلة ناصر خسرو) 
فذكر فيها بعض المعلومات عن بلاد: تهامة والسراة » نقسلا من بعض 
الرواة » لآنه لم يغادر مكة المكرمة والطاكف صوب الجنوب » فقال عنها 
« أذا غادرت مكة وسرت جنوبا ؛ وصلت بعد مرحلة واحدة “اليمن »> 


وجل السواحل الواقعة على الساحل الجنوبى هى من أرض اليمن٠وارض‏ 
الحجاز وأرض. اليمن متصلتان » وأهل 'الحجاز واليمن لسانهم العربية » 
وتسمى أرض اليمن حمير » وأرض الحجاز أرض العرب » ثم يقول: فى 
مكاق: انهس»< وارفن العرب شد .من الكوفة الى كه 4 أها مق 'مكة إلى 
عدن فيسمى أرض حمير »(3؟) ٠‏ 


| وفى اشارة أخرى. مما دونه ناصر .خسرو عن. هذه البلاد » ذكر أن 
اأرض حمير تنقسم الى ثلاثة أقسام. » القسم الأول : تهامة ويتضمن ساحل 
بحر القلزم » ويقع هذا الجزء فى الناحية الغربية من أرض حمير ٠‏ 
والقسم :الثاني 'من تهامة 'سماه كجدا © ويقكر أن يهسنذا الجزء مناطق 
شديدة البرودة » ومضائق جبلية » وحصونا محكمة ٠‏ أما القسم الثالث 
من تهامة » فعلى حد قوله » يقع الى الششرق من الجزتين الأولين » ثم 
يذكر بعض حواضر ذلك ' الجزء مثل نجران وبيشة » بل ويذكر أن بهذا 
الجزء قرى كثيرة » وبوادى شاسعة 3 كما أن فى كل بادية جاكما مستيدا 
لا يخضع لأية سلطة مركزية ٠‏ ثم يشير الى أن مساحة هذا الجزء من 
تهامة ماكتا فزسخ طولا فى مائة وخمسين فرسخا عرضا » ثم يقول 
« ويكثر السكان فى هذا الجزء الشرقى من تهامة ٠)‏ 


أما قول ناصر .خسرو «اليمنوموقعها» فلعله يقصد حدوذها من جهة 
الشمال على بعد .مرحلة واحدة من مكة المكرمة صوب الجنوب ٠‏ ومسمى 
اليمن مثار نقطة .خلافية عند الجغرافيين والرحالة » حيث يرى غير ناصر 
خسرو أن المقصود باليمن اليمن السعيد الذى يعوذ بأسمه الى كثرة 
انتاجه » وهو يضم الحواضر:الكبزى فى اليمن » كصنعاء » وصعدة » 
وزبيدة وغيرها ٠‏ هذا فى حين قال بعض الجغرافيين أن كل ما يقع جنوب 
الكعبة فهو يفن .. ولكن الررحالة ناصر خسرو لم يقف عند حد القول بهذا 
القولفقط ؛ وانما أردف تسمية آخرى الليمن زيادة فى الايضاح » فسمى 
كل ما يقع..جنوبى مكة ببلاد .حمير » وسشمى أرض الحجاز ( مكة المكرمة 
والمدينة المنورة ) بأرض العرب © وهذا رأى لا نتفق مغه فيه 2 لآن حمير 
جزء فن العرب» ثم ١‏ نفى عهده بعض قبائل حمير كانت تقطن المناطق 
الواقعة ما بين صنعاء ونجران وربما الى بيشة ٠‏ أما غالبية المنطقة 


د خشأراس 


المفتدة من. مكة المكرمة .والطائف شمالا وحتى جازان ونجران وصعدة 
جتوبا فمعظم سكانها.من القبائل العسربية الازدية المختلفة فى البطون 
والعشائر ». الى جانب قبائل عربية مضرية نزحت من المراكز والمناطق 
الواقعة فى شمال .الجزيرة العربية ووسطها والممتدة الى جنوبها . 


أما أرض حمير » فى رأى ناصر -خسرو » فتقسم الى ثلاثة أقسام » 
وهذه الأقسام: الثلاثة..هى المسماه عنده بتهامة ٠‏ وحقيقة القول » ان اسم 
تهامة لا. يشمل الا: الجزء :الأول : أما القسمان الأاخريان فهما من بلاد 
السراة'» وتخاصة الثانى ٠‏ أمنا الثالث فهو منطقة الشجوه والبوادى 
التذاقعة فئ: الاجزاء الشرقية من بلاد السراة : واشار خمنرو الى كثرة 
القرّق" ببالاجزاء 'الشرقية » والئ استبداد شيوخ القبائل فى ذلك الجزء 
وهو بذلك يؤيد ما أشار اليه ابن المجاور فى أوائل القرن. السابع الهجرى. 


ويشير بعض الجغرافيين الى الحياة الاجتماعية عند بعض 
السروية أو التهامية فيذكز ابن المجاور عن لباس النساء فى بلدتى السرين 
وك و حولهما 3 فيقول » ليس يلبس تساؤهم إل الأدم » وذلك ان 
المرأة تاخذ طاقتين من قديم تخيط بعضه الى بعض ثم تلبسه »(8؟) 
ويتكلم فى مكان آآخر عن نساء الأجزاء التهامية الساحلية » فيشير الى أن 
مصاغهم ( النحاس ).والرصاص » وجواهرهم الودع(5؟) » بل ان 
المراة تطيل. شعرها ؛ وتدهنه. بالدهن ؛ وتغسله بالسدر » فاذا طال 
ضفرته الى ضفيرتين طويلتين(١) ٠‏ ولكثرة الجلود ودباغتها فى كل من 
صعدة ة.ونجران. وجرش 3 كانت تستخدم :لياسا للجسد. 2 أو .غطاء أثنام 
الليل. ؛ بل بوتصنع .منها النعلٍ وأدوات أأخرى عديدة(١7)٠‏ ومن الأالبسة 
التي كان .يليسها أهل تهامة والسراة بعض الملاحف » والأقدعة ؛ والجباب 
والبرد التى كانوا يجلبونها من. الأمسواق الكبيرة فى .حواضر الحجاز 
وَأليمن(07) 2 كما يلبس الرجال والنسباء ألبسة سميكة خاصة فى 
الحواضص الجيلية إذات المناج الباره. ؛ حيث يؤتى بهذه الألببة من عدن 
أو من بعض. الراك المضارية. .فى يلاد مصبر ,أو السام أو يلاد فارس 
والعبراق . ٠.‏ 


د امم 


ويذكر ابن المجاور بعض العادات التى كانت جارية بين أهل تهامة 
والسراة » حيث كان الرجال يخضبون أيديهم وأرجلهم مثل النساء فى 
مناسبات الأعياد والزواج وغيرها(*١) ٠‏ كما ذكر عن السرويين بعض 
العادات فى الجنائز فقال : « وآأهل السرأة يركون البخث عند الموت ٠‏ 
وللقوم عصبية عظيمة اذا مات. أحد. لا يحمل جنازته الا الشبان ؟؛ ومع: 
ذلك يقولون : سلم سلمك الله هذا ما وعد الله نعم القاضى ! وهم يتداولون 
بالنعش الى المقبرة » وهم الذين يخفرون القبر ٠.٠٠60‏ »(95) ومن 
أطعمتهم اللحم » والسمن » والخبز » ومن أكثر الأاسماءع شيوعا ' بينهم 
سالم » وغانم » وقاسم » ومفرج » ومفرح ؟ وراشد وناجى ؛ وجانر » 
ولاحق وصابر » وسعيد » ومساعد ؛ وظافر » وفاتك » ومالك » وغيرها 
أسماء كثيرة(70) ٠‏ ومن .حسن أهتمامهم بالضيف أنه اذا أطعم. لص. أو 
قائل :زاك اهن البيت > قانه يتل اله ينه متسروعة عن النيت 
ويكون ذلك بعد مسدة من الزمن حتى ينتهى مفعول الزاد الذى 
أكله(5؟) ٠‏ ويشير ابن المجاور الى بعض عادات السرويين فى 
الكرم » خاصة ممه تغلب عليهم البداوة » حيث يؤّخرون القداء أو. 
العشاء من أجل ضيف يقدم عليهم » فان حصل ذلك » يتحر له على قدز: 
مكانته » فقد ينحر له جمل » ويقدم له رس الجمسل » وان كان عابر 
سبيل يذبح له شاه » ويكسر صاحب الدار الرغيف إلى ثلاث أو أريع: 
كسرات يضعهن أمام الضيف تكريما له » ثم يقدم له اللحم المطبوخ بعد 
أن يثرد عليه الخبز » ويهرق عليه السمن أو المرق » فيشرب بادىعء الآمر 
المشروب » ثم يوزع اللحم على الثريد » وقد يطلق » أحيانا » على هذ 
الصنف من الطعام اسم العربية(/19*؟) ٠‏ ومن عادات المرويين أيضا أن 
يكون فى مخزئهم صنفان من الحبوب © ذرة وقمح »2 يقدم :خبز خبز القمح 
للضيف. »وخبز الذرة للآسرة ؛ وهذا السلوك ينم عن ايثار الضيف وتقديمه 
على الاهل"... وما قصة الرجل الذى ينحر بعيره لضيوفه » أو يقدم لهم 
أفضل ما لديه وهو فى حالة الفقر الا دليل وامسح على أعلى مرائن. 
الايثار » .وفئن هذا يقول. الشاعر : 

الحود طيعى ولكن ليس لى :مسال 


اوعد يعدم من بالفوت ال 
'(مجلة للؤرخ العربى ) : 


5 1 


فهاك خطب الى أيام ميسرتى : 
دينا على ولى فى الغيب آمال 


واشارة ابن المجاور وناصر خسرو الى أن بلاد تهامة والسراة كانت 
تحكم بشيوخ القبائل المستقلين بسلطتهم فى ديارهم » قول نوافقهما 
عليه من حيث المبدأ » ومن حيث المركز الاجتماعى الذى تحقق لشيوخ 
القبائل العربية على مر التاريخ قبل الاسلام وبعده(78). » ولكن فيما 
عرف فى ظل الدولة الاسلامية » وبخاصة بعد انتقال الخلافة من الحجاز 
الى بلاد الشام ثم العراق فى العهدين الأموى ثم العباسى » ان شبه 
الجزيرة العربية تحول الى عدة ولايات تابعة لمركز الخلافة ٠‏ ومن أكبر 
ولايات شبه الجزيرة منطقتى. الحجاز واليمن»وبخاصةالأجزاء التى تشمل 
الحواضر الحجازية واليمنية الكبرى؛وظلت المنطقة الواقعة بين المنطقتين 
السابقتين » والتى هى محور دراستنا فى هذا البحث » تابعة فى أغلب 
الأحيان لوالئ الحجاز » الذى انخد مكة المكرمة. أو المدينة المنورة 
مقرا له(75) ٠‏ ومن الواضح فى. بعض كتب التراث الاسلامى » وبخاصة 
كنن: الجغرافيا والرعلات .ان -منظقة تهامة والسراة:كانك مقسمة الئن 
مناطق أو مراكز .حضارية » أطلق على كل قمبم اما مخلاف © أو عمل 
وجمعه أعمال أو كورة وجمها كور(١؛) ٠‏ فاليعقوبى تحت عئوان سماه 
( مكة وأعمالها ) قام بتعديد أجزاء عديدة تابعة من الناحية الادازية الى 
واأك نمكة الكرية + تومن تلك اعمال الواققة الى اتوي من مكة 
والطائف ذكر ما يلى فى الاجزاء السروية : « تبالة واهلها ذثعم ٠‏ 
النجران لبنى الحارث بن كعب كانت منازلهم فى الجاهلية ٠‏ والسراة 
وأهلها من الازد(١41)»٠‏ وفى الأآجزاء التهامية أشار. الى عشم » وذكر 
أنها معدن الذهب »2 وبيش » والسرين » والحسبة » وعثر » وكل هذه 
المناطق تفع على ساحل البحر الاحمر ما بين مكة المكرمة شمالا وجازان 
جنويا(؟٠4) ٠‏ وفى موضع آخر ذكر أن لليمن أربعة وثمانين مخلافا 2 
وأغليها حول .حواضر اليمن الكبرى » ولكنه أورد بعض الاجزاء التى تقخ 
ضمن نطاق دراستنا » كجرش فى بلاد السراة » وبيش » وقنونا » 
ويبه » وضنكان » والعرش من جازان فى الأاجزاع التهامية(1) ٠‏ ويورد 
ابن -خرداذبة بعض الايضاحات عن مخاليف مكة المكرمة » فيذكر أن 


تب لام سد 


الطائف » وعكاظ » وبيشة » وتبالة » وجرش » والسراة ». ونجران فى 
الأجزاء السروية » وضنكان » وعشم » وبيش فى الأجزاء التهامية » 
وجميعها تابعة لامارة مكة المكرمة أو الحجاز بشكل عام( )44 ٠‏ ويخالف 
المقدسى اليعقوبى وابن .خرداذبة فى بعض ما ذكر حيث يورد أن نجران؛ 
وجرش » وتربة » والسراة فى الأجزاء الجبلية 28 وبيش * وعثر و 
وحلى » والسرين من مخاليف اليمن(105) ٠‏ ولكن الادريسى يخالف 
المقدسى ويتفق 'مع اليعقوبى وابن خرداذبة فيقفول عن بعض مخاليف 
مكة » وبخاصة الواقعة بين الطائف ونجران « ولكة مخاليق ؤهى 
الخضوت فمنها بنجد الطائف ونجران٠٠٠‏ وتربة وبيشة وجرش والسراة» 
ثم يضيف يضيف ضنكان » والسرين » وعشم ؛ وبيش فى الاجزاء التهامية(3: ) ٠‏ 

وفى ضوء هذه الأقوال نستطيعالقول أن بلاد 'تهامة والننراة كانت قالغالب 
تابعة لولاية مكة المكرمة » بل لقد أثبتت بعض الروايات التاريخية » أن 
والى الحنجاز كان فى بعض الأآحيان يمنح تعيينا من الخليفة يتفسمن 
ولايته على الحجاز واليمن معا » واتحيانا أخرى تضاف له ولاية بلاد 
اليمامة الى جائب المنطقتين الشابقتين(47) ٠‏ أما المنطقة التى'تقع بين 
الحجاز واليمن » والتى أطلقنا عليها اسم ( تهامة والسراة ) فبدون 
شك كانت تتبع'اذاريا والى مكة المكرمة من حيث. دفع الزكاة الى بيت 
مال المسلمين ‏ وبالتالى الولاء للخلافة الاسلامية ٠‏ لكن الذى لا شك فيه 
هو ما أشار اليه ابن المجاور وناصر خسرو'نئن حيث اضطراب”“الآمن 
وانتشار الفوضى بيْن أهل هذه البلاد واستفحال القلاقل بين سنكائها :*.بل: 
ان شيوخ القبائل كائوا أقوئ عنضر فى المجتمع فكانوا أضحاب: الحل 
والعقد » واليهم تؤول جميع الآمور الخاصة بأبناء مجتمعاتهم » » فنا 
عن العلاقات الخارجية بينهم وبين غيرهم من خارج حدود منطقتهم ” 


ولم يكن متآن اهل قتاقة والننراف متتاقيق خلي فوم +دبك كان 
بعضهم يشافر الى حواضر شبه الجزيرة العربية. ٠»‏ وينخاضة مدن الجاز: 
الكبرى » فيعملون بالتجارة » ويؤدون الحج والعمرة ».بل لقد امتلك: 
بعضهم الدور بوالعقارزة 1 ) ٠‏ وقد ذكر لنا الجغرافيون والرخهالة 
المسلمون الأوائل بنعض المعلومات القيمة التى. تؤكد ذهاب: اعداد كبيرة 


ماعل سه 


من السرويين. الى مكة المكرمة من أجل أداء الشعائر الدينية » والمتاجرة 
فى بعض سلعهم التى يجلبونها معهم من بلادهم الى أسواق مكة أثناء 
مواسم العمرة فى رجب ورمضان وفى موسم الحج ٠‏ وأول من شاهدهم 
دون لكا املاحطاته عنهم فى امنواق.مكة المَكوّمَة * الريخسالة الفاسن 
ناصر -خسرو خلال القرن الخامس الهجرى » .حيث أشار الى كثرتهم فى 
مكة أول رجب من كل ستة » وفى عيد الفطر » وفى موسم الحج(55) ٠‏ 
وفى 'القرن السادس الهجرى ويداية القرن السابع زار مكة المكرمة رحالة 
أندلنى » هو محمد بن جبير » فوصف أحوال السرويين الذين يأتون من 
من بلاد السراة الى مكة المكرمة ومعهم قوافل الأرزاق » والفواكه 
والتمر » فأبدى سروره واعجابه بذلك » ووصف أولئكك القوم البسطاء 5 
حسب ما شاهدهم. 2 بالشجاعة ؛ والنهدة » والمرؤة( ٠ )5٠0‏ ويؤكد 
الرحسالة ابن المجاور ما أورده كل من تاصر لخاسرو وابن جبير » 
فيععسين الى اك المروفيق ذا كلو مكة النكرمة ملتوها بالطل 
والشعير » والسويق » والعسل » والذرة » والدخن » والزبيب » واللوزء 
وما يشابه ذلك ٠‏ ولذلك يقول أهل مكة « حاج العراق أيونا نكسب 
مته الذهب ». وإلسرو أمنا تكسب منه القوت ٠ )0١(»‏ وعندما زار ابن 
بطوطة مكة المكرمة فى القرن الثامن للهجرة » شاههد السرويين فى 
أسواقها يبيعون ويشترون » وشاهدهم يطوفون حول الكعبة يؤدون الحج 
أو العمرة » وقد أورد فى رحلته نيذا مما شاهده فى -حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية ؛ فقال ٠.٠ «  :‏ ويجلبون الى مكة الحبيبوب 
والسمن والعسل والزبيب واللوز فترخص الأسعار بمكة » ويرغد عيش. 
أهلها وتعمهم المرافق ٠‏ ولولا أهل هذه البلاد ‏ ويقصد أهل السراة ‏ 
لكان أهل مكة فى شظف من. العيش ٠‏ ويذكر أنهم متى أقاموا ببلادهم » 
ولم يأتوا بهذه الميرة أجديت بلادهم » ووقع الموت فى مواشيهم » ومتى 
أوصلوا الميرة ألخصبت بلادهم ٠‏ وظهرت فيهم البركة ونمت أموالهم ٠‏ 
فهم اذا .حان وقت ميسنرتهم وأدركهم كسل عنها » اجتمعت نساؤّهم 
فأخرجنهم » وهذا من لطائف مصنع الله تعالى وعنايته. ببلده الأمين . 
ويلاد السرو مخصبة كثيرة الآعنباب وافرة الفلات » وأهلها فصحاء 
الآألسن لهم صدق نية.وحسن. اعتقاد ٠‏ وهم اذا طافوا بالكعبة يتطارحون 
عليها لائذين بجوارها . متعلقين بأستارها » داعين بأدعية تتصدع: 


0لما اس 


لقوتها القلوب » وتدمع العيون الجامدة فترى الناس حولها باسطى 
أيديهم » مؤمنين على أدعيتهم ؛ ولا يمكن غيرهم الطواف معهم » 
ولا أستلام الحجر لتزاحمهم على ذلك ٠‏ وهم شجعان أتجاد ولباسهم 
الجلود » واذا وردوا مكة هابت أعراب الطرق مقدمهم » وتجنيوا 
اعتراضهم » ومن صحبهم من الزوار. حمد صحبتهم»(؟0) وليس ابن 
بطوطة هو الذى أنفرد بهذه..الصفحات بل ذكرها يعض المؤرخين 
والجغرافيين والرحالة » فاثنوا على خصوبة تربة السراة وكثرة .خيراتهاء 
وعلى ما تحلى به أهلها من السلوك الجيد والقيم الطيبة(07) ٠‏ كما أشار 
الى فصاحة السنتهم وخلوها من اللحن كل من الهمذانى وابن جبير 
والقزوينى(01) ٠‏ 


وكانت الصلات فيما بين أهل تهامة والسراة وجيرائهم مستمرة 
ودائمة لوجود الطرق التى تربط حواضر اليمن ( صنعاء » وصعدة » 
وزبيدة » وغيرها ) بحواضر الحجاز ( مكة المكرمة » والطائف » 
وجدة » والمدينة المنورة ) ٠‏ ومن الطبيعى أن تلك الطرق الواصلة بين 
اليمن والحجاز لابد:وأن تمر بمحطات ومراكز حضارية فى منطقة تهامة 
والسراة المعنية فى هذه الدراسة ٠‏ وبعد البخث فى كتب “الرحالة 
والجغرافيين الآوائل » وجدنا غالبيتهم تشيز الى طريقين أساسيين » 
الأول الطريق التى تخرج من مكة المكرمة حتى الطائف » ثم تأتى عبر. 
الأجزاء الشرقية لبلاد السراة حتى تصل الى صعدة ثم صنعاء » والثانى 
يخرج من مكة المكرمة عبر الساحل .حتى تصل الى بلد العرش في جازان» 
ثم تواصل السير الى بلدة زبيد فى اليمن ٠‏ ومن الجغرافيين الذين أشاروا 
الى هذين الطريقين » ويخاصة الطريق الجبلية السروية » ابن 
خرداذبة(00) » وقدامة(03) » والحربى(/07) ٠‏ واليعقوبى(08) » 
والهمذانى(09) » والمقدسى(١1) ٠»‏ والادريسى(١11)‏ »© وجميع كتبهم 
الحمعة: عا أسياء” أغلب التخطات التجارحة"الهامة" الواقعة مين متغدة 
والطائف فى الأجزاء السروية » ونوعا ما على المحطات الواقعة على 
الطريق الساحلى بين مكة المكرمة وجازان(؟1) »2 ولهذا آكثرنا الاعتماد 
على كتاب الهمذاتى ( صفة جزيرة العرب ) لنذكر المحطات على هذين 
الطريقين مع ارفاق رسم. بيائنى بهما ٠‏ والسبب الذئ جعلنا نعتمد على' 


د كمم- 


الهمدانى دون غيره من المصادر التى ذكرنا والتى أشارت الى هذين 
الطريقين » هو معرفته القوية ببلاد شبه الجزيرة العربية » فلقد ولد 
وعاش أغلب حياته فى بلاد اليمن » ثم أنه سافر عدة مرات من حواضر 
اليمن الى حواضر الحجاز » بل وكانت مهنته فى شبابه جمالا يذهب 
مع التجار الذين كانوا يذهبون ويأتون ما بين الحجاز واليمن » ولهذا 
لابد أن يكون للجغرافيين والرحالة معرفة بأحوال ومحطات واطوال 
الطرق الواصلة بين مدن الحجاز ومدن اليمن والمارة ببلاد تهامة والسراة» 
الى جائب أنه الجغرافى الوحيد الذى رسم لنا طول الطريق الجبلى الذى 
يأتى من صنعاء الى الطائف ثم مكة المكرمة » فذكر المسافات بين كل 
مرحلة وئخرى بالأميال » ومثل هذه الأسباب تجعلنا فى عداد المنصفين 
اذا اعتهدنا علن كتابة ضفة جزيرةالغرب فق :ذكن محظات هذين الطريقين 
الواصلين بين الحجاز واليمن»مع العلم أننا لن ننسى ماذكره الجغرافيون 
الآخرون عن رربخاء بعض المحطات التى كانت على طول الطريقين ٠‏ 


ويشير الهمدانى الى خروج الطريق الجبلى من صنعاء الى صعدة 
مع ذكر الأطوال بين هاتين المدينتين » ثم يورد قوله  :‏ « من صعدة الى 
العرفة آثنان وعشرون عيلاء ومن العرقة الى الهنجرة اكذا عشر ميلا #ؤمن 
المهجرة الى أرينب ثلاثة عشر ميلا » ومن أريئب الى سروم الفيض أربعة 
عشر ميلا » ومن سروم الفيض ألى الثجة ستة عشر ميلا » ومن الثجة 
الى كتئة عشرون ميلا » ومن كتنة الى يبمبم عشرون ميلا » من يبمبم 
الى بنات حرب عشرون ميلا » ومن بنات حرب الى الجسسداء اثنان 
وعشرون ميلا » ومن الجسداء الى بيشة احدذى وعشرون » ومن بيشة 
الى تبالة احدى وعشرون ميلا » ومن تبالة الى القريحاء اثنان وعشرون 
ميلا » ومن القريحاء الى كرى ستة عشر ميلا » ومن كرى الى تربة 
الى الصفن اثنان وعشرون ميلا » ومن الصفن الى الفتق ثلاثة وعشرون 
ميلا»(*1) ( انظر الخريطة رقم ٠. ) )١(‏ 


أما طريق الساحل فلم يشر الهممدانى فيه الى المسافات بين 
المحطات ؛ .وائما ذكر الطريق القادم من مدن اليمن الكبرى حتى بلد' 


- ث/ام لس 


8خ - 


حكم فى جازان » ثم الى الهجر » فعثر » فبيض » فزنيف » فضنكان » 
فالمعقد » فحلى » فالجو » فالجوينية » فنونا » ثم دوقة » فالسرين 2 
فالمعجر » فالخيال » فيلملم » فملكان » فمكة المكرمة(14) ( انظر 
الخريطة رقم (؟) ) ٠‏ 


ويتحدث ابن خرداذبة » وقدامة » والادريسى عن الطريق السروية 
التى تربط بين اللطائف ثمالا وحواضر اليمن الكبرى جنوبا » والتى 
كانت انغط الطوق الواصسلة نين الججاز :واليمن: + 'فقانث تنتكدمها 
الجيوش أثناء ذهابها وايابها ما بين البلاد الحجازية واليمانية » بل وكان 
يستخدمها التجار وموظفو الدولة » “الأمراء والقضاة »2 والعلماء ووجباة 
الركاة وخيزه + ولهذا ققد أغاروا :الى تريخاء بعكن المحظطاف: القعانية 
التى كانت على طول الطريق » قابن خرداذبة أشار الى أن الفتق وتربة 
قريتان كبيرتان »2 أما تبالة وبيشة فذكر أنهما مدينتان كبيرتان بهما من' 
العيون والنخيل الثىء الكثير وأورد بيت شعر عن بيشة 'لحميد بن ثور 
الهلالى حيث يقول : - 

اذا شكت عنتنى باجزاع بيشسة 
الى النخصل من تثليث أو بيبمبما 


وواصل حديثه عن الجسداء وبنات حرب » وسروم راح التى أطلق' 
عليها الهمدانى سروم الفيض » والتى تقع الى الشرق بثمانية أميال من 
جرش »؛ فذكر تعدد الآبار بها » وأشار الى أنها مبحطات تحتوى على .* 
قرى وسكان من عشائر مخلتفة(50) ٠‏ 


ويورد لنا قدامة معلومات أكثر دقة من ابن -خرداذبة حيث عدد " 
الأماكن التى ذكرها الهمدانى » وأعطى بعض الأاوصاوف الحضارية لبعض ' 
تلك المحطات فقال « ٠٠‏ ومن الفتق الى تربة » وهى قرية عظيمة بها ' 
عيون جارية وزروع » وهى قرية خالصة مولاة المهدى » ومن تربة الى 
صفر » وهى منزل فيه داران لصاحب البريد فى الصحراء »© وفيه مساء 
عذب من بثرين » ومن صفر الى كرى » منزل فيه نخل وعين عذبة , 


اذامب 


شكل (5) 2 


سا غعة سه 


وليس الا منزل لصاحب البريد » ومنزل القوافل » وهى فى بطن واد 
كثير النخل » ومن كرى الى رنية » منزل فى ص حراء » ونخل وعين. 
عظيمة عذبة » والعمران حولها » ومن رنية الى تبالة قرية عظيمة كثيرة 
الأهل مضرية لقيس » وفيها منير وعيون وآبار » ومن تبالة الى بيشة ». 
قرية عظيمة كثيرة الأهل فى بطن الوادى » ظاهرة الماء من عيون 
وآبار » مضرية قيسية » ومن بيشة الى الجسداء » قرية عظيمة » منزل 
اعراب من قيس » ومن جسداء الى بنات .حرب » قرية عظيمة فيها 
منازل كثيرة وزروع ؛ ومن بنات حرب الى يبمبم جرش نحو أربعة عشر 
. ميلا » ومنه الى كثبه قرية عظيمة » ومنازل وقصور وآبار فى صحراء . 
بينها وبين جرش ثمانية أميال » ومن كثبه ألى الثجه موضع البريد » 
وفيه بكر ماء ينزله القوافل » وهو فى بلاد زييد » وحوله اعرابهم » 
. ومن الثجه الى سروم راح » وهى قرية عظيمة فى صحراء فيها عيون 
. كثيرة الكروم » فيها فخذ من همدان يقال اهم جنب » ومن سروم راح 
الى المهجرة » وهى قرية عظيمة جبلية كثيرة العيون والأهل » وفيما 
بينها وبين شروم راح شجرة تسمى طلحة الملك(11) وهذه الشجرة حدم 
ما بين اليمن والحجاز » وهى شجرة ثشبه شجرة الغرب ٠٠١‏ ومن 
المهجرة الى العرقه وهى أول عمل الميمن » وهى الى عمل صعدة(5107) 
ويتعرض الادريسى لنفس الطريق والمحطات التى ذكرها الهمدانى » ' 
وابن خرداذية » وقدامة » ويتفق مع قدامة فيما ذكر عن شجرة ( طلحة 
املك ) القن قوق نين كانت اله بين الشحاذ واليين > وتيف معاويات 
أكثر عن مدينتى تبالة وبيشة » فيذكر تبالة وما بها من عيون كثيرة » . 
ومزارع » ثم يقول  :‏ « وهى صغيرة في منخفض اكمة » أما بيشة فهى, . 
ل ند ل ؛ حسكة البقعة » وبها ماع 
ونخل كثير(38) ٠‏ ' 


ويلاحظ على ما ذكر الآأدريسى وقدامة وغيرهما رخاء بعض المدن' 
التى تقع على قارعة الطريق الواصل بين اليمن والحجاز » عبر الاجزاء 
السروية(19) » مع العلم أن قدامة أوضح لنا 'نقطة مهمة”©» وهى وجود” 
محطات للبريد » ودور خاصة بالأعمال البريدية ٠‏ ومما يؤكد قوله أن 
خلفاء المسلمين الأوائل » وخاصة الأول من بنى العباس » نشطوا البريد 
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الذى كان يربط أجزاء شبه الجزيرة العربية بعاصمتهم فى مدينة بغداد » 
فكانوا يأمرون باصلاح الطرق التى يرتادها بريد الخلافة » ويزودون 
عمال البريد بكل ما يحتاجون اليه من زاد ورواحل » ووسسائل بريدية 
آأخرى( )7١‏ » ولهذا فالطرق الجبلية الواصلة بين اليمن والحجاز كانت 
من أهم الطرق » بل وفى بعض الأحيان كان يطلق عليها طريق السلطان» 
ولذا فلابد وأنها. .حظيت ببعض الاصلاحات لجل استخدامها من قبل 
جيوش وموظفى الخلافة العباسية فى بغداد(١0) ٠‏ 


ويلاحظ اختلاف بسيط بين ما ذكرة قدامة والهمدانى حيث عدد 
الآخير المحطات الواقعة فى الآأرض السروية القريبة من الطائف » ومنها 
الى جهة الجنوب » فذكر الفتق ثم الصفن » ثم تربة ثم القريحا » ثم تبالة 
الى أن ذكر كتنة » فالثجة » ثم سروم الفيض » واستمر تعداده على باقى 
المحطات .حتى وصل صعدة ( انظر الخريطة رقم ٠ ) )١(‏ اما قدامة 
فلم يسلك نفس الترتيب فى ذكر المحطاتوائما ذكر مدينة تربة بعد الفتق» 
ثم قال  :‏ « ومن تربة الى صفر » فكلمة صفز هنا ربما أنها صحفت من 
اسم الصفن الذى ذكره الهمدانى » والتصحيف كثيرا ما يرد فى كتب 
التراث اما التقديم والتأخير فى ذكر المحطات فنميل الى قول الهمدانى 
كني اامنات النسن خكرقاها انها انق لضا ستيه على فاه 
( صفة جزيرة العرب ) ٠‏ وذكر محطة كثبة عند قندامة وكتئة عند 
الهمدانى ربما نتج عن قلب التاء ثاء » وهذا كثيرا ما يحدث عند الكتاب 
أو النساخ » وسروم الفبض عند الهمدانى أو سروم راح عند. قدامة انما 
تعنى منطقة واحدة تقع الى الجنوب من محطة الثجة التى أشار اليها 
كل من الهمدانى وقدامة ٠‏ أما الاشارة الى شجرة طلحة الملك بأنها الحد 
بين اعمال الحجاز واليمن فهذا مما يؤكد أن نفوذ الوالى فى الحجاز 
كان يمتد جنوبا الى المناطق القريبة من شمالى مدينتى بجران وصعدة ٠‏ 


وعة التخانة انما سحيو ذكوه كصبية ان اللمترافديق والرضالة 
المسلمين الأواكل حفظوا لنا بعض المعلومات الحضارية القيمة عن بلاد 
ققانة والشراة © ولفق الذى: المخطعتا الفصول عليةفن هيةة 'الدراتة 
لا يكاد يفى بالغرض » فلا زالت أوضاع هذه المناطق المعنية مجهولة » 


ير 5 


مع العلم أنها من أغنى أجزاء شبه الجزيرة العسربية بكثافة أشجارها » 
وتنوع خيراتها » وكثرة سكانها » وصفاء هوائها » وكثرة أمطارها , 
الى غير ذلك من الصفات الملائمة لخلق ظروف مناخية واجتماعية 
مناسبة للعيش فيها » وقد يقيض الله من أبناء هذه البلاد » من يستكمل 
أو يعثر على مالم نستطع استكماله أو العثور عليه » أو من يصوب ماقد 
أخطأنا فيه ٠‏ ورغم .أن جهدنا جهد المقل » الا أننا نرى فيه بداية عمل 
لبحوث أخرى فى المستقبل » وكل ما نرجوه التوفيق والسداد »2 والله 
من وراء القصد ٠‏ 


« الضميمة الأولى » 


أسماء محطات الطريق الساحلى التى وردت فى أغلب المصادر 
التى استقينا منها بحثنا ٠‏ 


ضتكان | ضنكان | ضنكان | ضنكان | ضنكان 
اعبا 
قفونا 


دوة 


الهمدذانىن ] اليعقوبى ) الادريسى | ابن قدامة ) ابن خرداذية 


لماي 
الليث .| الليث 
يلمبلم 
ملكان 


قنونا 

عَليِبٍ | غليب 
الليث ]|2 سد 
ملكان ملكان 


« الضميمة الثانية 00 


أسماء محطات الطريق الساحلى التى وردت فى بعض المصادز ‏ " 
دون المصادر. الأأخرى 


لسسع 


5 أبن خرداذبة 
سس ا 1 ا الور لك لمات للك لا ا 7 ١‏ ا يا 1 20 
١ 1037‏ 0 خولان ذى سحيم خولان ذى سحيم خولان ذى سحيم 
3-3 رييم تت بابب ب 
سدم نت بيشة يقظان .يسبت بت 
تحت 0 دك بيشة ع 
د كحت : 0 32 . بيشة بعطان 
اند 3552 ْ ١00‏ أبن جاوان بيشه أبن .جاوان 


ب اله 
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« الحواثى والتعليقات. » 


1) لمزيد عن التفسيل عن يعفن الجقزافيين والزغالة السلمين الأوائل + افان + 
أحمد رمضان الحمد ٠‏ الرحلة والرحالة المسلمون ( جدة : دأن البيان العريبى للطباعة 
والنشر , د١ت‏ ) ؛ عبد المجيد الدويب « الجغرافيون العسنرب ودورهم فى التعريف 
بالجزيرة العربية » مصادر تاريخ الجزيرة العربية , الجزء الثائى , الأيحاث المقسة 
للندوة العالمية الآولى .لدراسات تاريخ الجزيرة العربية فىأه  ٠١‏ جمادى الأولى 
١١51‏ ه الموافق 7؟ ‏ 8؟ ابريل 1511م : قمسم التاريخ كلية الآداب » جامعة 
الرياض 2 ص 786 4ك" ٠‏ 


(؟) ومن المدن التى .أشان اليها اين بطوطة على السال الشرقى كليحر الأحمر, 
مدينة حلى ؛ حيث ذكر من كان يسكنها من القبائل » يل وأشار الى بعض العلماء 
الذين كانوا يسكنونها أثناء مروره بها + كما تعرضن ,لبعض الجوانب الاجتماعية فى 
تلك المدينة . كذكر بعض الأطعمة التى كان يقتات بها السكان » وبعض الأليسة التى 
كانوا يلبسون ٠‏ اتظر ابى عبد الله محمد ابن بطوطة ٠‏ رحلة اين بطوطة ‏ المسماة 
تحقة النظار .فى .غرائتٍ الاعصار وعجائب الأسفار' » تجقيق على المنتصى الكتانى , 
( بيروت : مؤّسسة الرسالة . ١409‏ ه /:- 1140م ) 28 ٠ص 5١‏ 5179 , وللمزيد 
من التفصيل عن مدينة حلى , انظر , أحمد بن عمر الزيلعى * « المواقع الاسلامية 
المندثرة فى وادى حلى'» حوليات كلية الآداب » جماعة الكويت ٠‏ الحولية السابعة , 
الرسالة (55) ( 1101ه/1546م ) ,ص ١لا‏ ؤلء 


(؟) ولأشمية هادون الهمدانى عن بلاد السراة ,. وبخاصة ها ذكسر فى كتابه 
( صفة جزيرة العرب ) فقد آفردنا لذلك بحذا مستقلا حول: ما رأى وشاهد ٠‏ آثناء 
ذهابه وايابه قى تلك اليلاد » وسينشى هذا البعث فى أحد. :الحداد مجلة الدارة المقادمة 
( ان شاء الله ) ٠‏ ش : 

5( 0 عن التوضيحات ٠‏ انظر ٠‏ عبد الله بن عبد العزيز البكرى ٠‏ معجم 
عا استعجم من آأسماء البلاد والمواضع » تحقيق مصطفى السقا ٠‏ ( بيروت : عالم 
الكتب , د )هج ,١‏ ج ,ص 5 وما يعندها ؛ شهاب الدين أبى عيد الله 
ياقوت الحموىق * معجم البلدان ( بيررت : دار بيروت للطباعة والنشي ٠‏ 05 5١اهم‏ 
54م ) ج ؟ ءا ص 175 د 14 الفلضدت عضن ؛ صنالح اتحصد العلى « تحديد الحجان 
عند المتقسين: » هجلة العرب ( 44اه/لاكام ) ج ١‏ مض 1١‏ 5 ؛ عيد النه) 
الوهيبى ٠‏ « الحجان كما حدده الجغرافيون العرب » مجلة كلية الآداب » جامصية 
الريياض ( ١/4155‏ لكام ) اج ال ص له باللاء 


30ت 


(5) ياقوت ٠‏ المصدن ثقسة ,2 ج 5 ,2 ص 75١ 0 91١8‏ , د لا ماص 07١اآ‏ ب 
4 »: الوهيبى , المصدن تفسة. ٠‏ 


(1) انظر عقالتى العلى والوهيبى السابقتى الذكر فى ملاحظة (4) ٠‏ 
( ليدن : مطبعة بريل , 7١17ه/1884‏ ) ص 785-3١‏ - 


(4) ياقوت ٠‏ معجم اليلدان 2 ج ؟ 2 ص 5١4‏ ند ٠١5‏ 0 
)3 المصدر كقسة ٠‏ 


)٠١( '‏ زكريًا محمد محمود القزوينى ٠‏ آثار اليلاد واخبار العياد ( بيروت : دار 
بيروت / 405١ه/1944م‏ ) ص 84 ؛ ياقوت , معجم , بج ا , ص 7060 . ٠‏ 


1 .أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم‎ ٠ شمس الدين أبى عيد الله المقدسى‎ )1١1) 
0 ٠١5 دى غوى ( ليدن : مطبعة بريل ؛ ل/الاهمام ) ص‎ ٠ تحقيق , ام‎ 


(19) جمال الدين يوسف بن المجارر ٠‏ صفة بلك البمن ومكة ويعض الحجان , 
المسمى تاريخ المستيص » تحقيق , أى ٠‏ لى ففغرين ( ليدن ٠‏ مطبعة بريل » 1١181‏ 
4 مم ) جا .ص 7 . ' . 


(19) المصدن نفسه ٠‏ 


(14) يبدو أن وجود المخازن المسماة فى بعض المناطق الاسلامية ( بالآهراء ) 
ألى صوامع القلال ٠‏ هو المعمار الوحيد المنتشى فى البقاع' الاسلامية لهذا الغرض , 
لما امتاز به من حسن الموقع حيث يكون على مرتفع , الى جاتب حسن المناخ ٠‏ واليعد 
عن الأماكن الرديئة البتهوية .. ولهسذا كانت الحبوب تدوم فيها هدة .طويلة دون أن 
يصيبها العطب والفساد * والمتجول فى وقتنا الحالى ٠»‏ بالمنطقة الواقعة بين نجران 
والطائف يلاحظ جميع القرى وبها حصون مختلفة الاحجام » وأغلبها كانث تستخدم 
لخزن الحيوب المتنوعة لأفراد القرية » مع العلم أن هذه الحصون فئ يُومنا 
هذا . اصابها الخراب والدمان ٠‏ لأنها لمم تعد تستخدم + ولم تجد أيضنا من يوليها 
الاهتمام ويحافظ عليها من الاتهيان ٠‏ 


(15) لقد عمل أهل السراة با يمليه العرف القبلى ٠‏ فكان شيخ القبيلة من 
كبار السن الذين يتمتعون بتجرية واسعة فى الحياة ٠‏ وما امثل العريى. القائل عن 
مثل. هذه ' الشخصية 0 حلب الدهر أتشطره ».الا دليل وأضبح على حسن . الاختيار 


0 


(011) ابن المجاور ٠‏ تاريخ المستيمي , ج 21١‏ ص لا3 ٠‏ 
(19) ميناء السيرين من المواثى الدشيطة على الساحل الشرقى للبص الأحير ' 


ىت 


هذا الميناء - انظر لحمد عمر الزيلعى ٠‏ مكة وعلاقاتها الخارجية ( "١١‏ /ل4: ه ٠)‏ 
( الرياض : عمادة شؤون المكتيات ‏ جامعة الرياض » ١58١م‏ ) 2 ص 144--141512 ٠‏ 
(18): ابن المجاون , المصدر السابق : حي ١‏ اص ١ه ٠‏ 

(19) وللمزيد من التوضيح عن مدينة حلى ؛ انظر ٠‏ الزيلعى « المواقع الاسلامية 
المندثرة في وادى حلى » ص 1١١‏ وما بعدها 5 

(١؟)‏ لمزيد هن التفصيل عن السلطان طغتكين بن ايوب + وبخاصة عندما عين 
سلطانا علي يلاد اليمن في عهد لخيه صلاح الدين الأيوبى عام ( ١لاه‏ ه ) , انظر ٠‏ 
القاضى عبد الله ين عيد الكريم إلجرافى ٠‏ المقتطف من تاريخ اليمن ( بيروت : 
عنشورات الدصر الحديث , 1507ه/0ا154م ) ض 159 (١5١‏ ؛ محمود كامل ٠‏ 
اليمن "ماله وجنوده 0 تازيخه وعلافاته الدولية ند : دار بيزوت للطباعة والنشر, 
554لم )اص ٠ 144-18١‏ 


(١؟)‏ ابن المجاور , المصدس السابق , ج ١‏ ,اص 8ه 4ه 

(9؟) المقدسى . أحسن التقاسيم . ص 6م ٠‏ 

(9؟) الصدر تقسه * 

الفقة المصدن تقسة ٠‏ 

531) انظ ٠‏ أبى معين. الدين تاصر .خسرق ١‏ سق نامه ) رحلة ذاصيى خاسرو ) 
دزجمة من .الفارسية ونخققه » الحمد “خالمد الى ل الرماخن 5 عمادة شؤّون المكتيات ب 
جامفعة الملك سعود ( هوا م ع ص ١5‏ ص طكاكقلا.ء 

مم اشير كقفسة 5 1 

وانينة أمِن المجاور 0 امصدز السايق 6 اك 0 ص تنك ت 

زألة المصسسر نفسه ص 65 + 

0 المصدر نئفسة , ص 51 ب 

الاك انظن- : القدسى » أحسن. التقانيغ » من 41 ؛ الحممن بين تحمد بن يعقوب 
اليننال؛ ' ضفة جزيرة العرب ٠‏ تحقيق , محمد. بن على الأكوع الحوالى ( الرياض ؛: 


دار اليمامة لبحث والترجمة والنشي , ل ( ص 0 م ؟ة؟ , وه« ل 
01 , لاه اكه ل 2لا 


الاك 


(؟) أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقى ٠‏ آخيار مكة وما جاء فيها من 
الآذار » تحقيق رشدى ملحس » ط ؛ : ( مكة المكزمة : مطايع دان الثقافة , *٠8١ه/‏ 
1547م ) ج17 ص 754 ؛ ناصى خسروى . الرحلة , ص 171 ؛ أين المجاون , المصر 
السايق . ج 1١‏ . ص 5-65 ٠‏ 


إفقة ابن المجاور هك ١1‏ ص ا ومثل هذه العادة لازالت مألوفة. بين بعضن 
السكان فى الأجزاء التهاحية والسروية ,. ويخاصة عند كبار السن من الرجال ٠‏ 

ةا ابن المجاون ا ١‏ ضن ند « وهذه العاأدىة أيضا لازالت تمارس عند 
بعض الاسى والعشائر والافخاذ الساكنة فى البلاد السروية والتهامية على وجهالعدوم ٠‏ 


(48) لق اللماوى 71ج ١‏ ررس 05 ومن 'يكويل: قن بلاذا :اندر ةق قرام قي 
وقتنا الحالمى يجد اسماء لكثير من الأسر . ويخاصة أجدادهم الأوائل 2» وسيجدها 
علن. تو الها :ذش نايك الهاون بل ويك أشنا ممشينة دن تساف الله + 
كحجر » وفارس . وعصفور » وريحان .وغيرها من آسماء الرجال , أعا أسماء ٠‏ النساء 
فمنها ريحانة . وعصفورة . وعفارة . وضرمة وغطرة ؤوغيرها من الأمسننماء*ة 
ويا حبذا ان يتصدى أحد الباحثين فى المنطقة لمثل هذه الأسماء وغيرها فيدرسها مع 
تتبع جذورها عن العهود القديمة . ثم أيضا يدرس علاقتها بالسكان والبيئات التى 
تستخدمها ٠‏ ا ا ال 1 0 

(5©) ابن المعاوى د 3م من وهات 

() المصس نفسه . بج 7 .» ص 919 , ولازال الكرم صقة حميدة بين أهالى 
بلاد تهاحة والسراة الى وقتنا الحالى ٠‏ 00 

(58) للمؤيدة عن التفسديل ع ا القبييلة ودوره فى المجتمع مئذ العصر 
الجاهلى , انظر ٠‏ جواد على ٠‏ المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ( بيروث #ذآان 
العلم للملايين , ١151م‏ ) ج 5 , صن 5 ب ١لا‏ , جاه ,اص هما ا اسم .1 


(19) للمزيد ءن التوضيح عن ولاة الحجان وكيف كان بِعضْهم يعين من قبل 
الخليفة ١‏ الأموى أو النباسن فى كل من اليمسامة ة والحجاز واليمن , واحيسانا. بلاد 
ل ل : دان الكتب العلمية د. 000 
وما يعدها . انظر أيضا : 1 

5 .4ن 
لققططق تراتولظ عطة عمس مدزنتة معطا صزيجرم طمممصره؟ه6 مز" 
.2 ,لإتقتتطول 0) 6 (ميجلة العصور ) 4868م 
( مجلة امؤرخ العربى ) 


54 


ع والكررة 0 أى المخلاف ,2 أو العمل جمع اعمال 0 تسياوى ها يسيمى اليوم 
بالمحاقظة ٠‏ أو الامارة « وكانذزت ولازالت تسمى فى المغرب ب ) الهوزن ( وفى الجزائر 
ب ( العمالة ) ٠‏ 0 

(3غ) ألحمد بن يعقوب اليعقويبى 5 كتاب البلدان تحقيق 2 أع * دى غوى ( ليدن: 
مطيعة بريل- 10 ام ( صر كؤلا ٠‏ 

٠ 7١8 , 5١5 المصدر نفسه . ص‎ )41( 

(45) المصدن تفسة ,اص "١17‏ 9182 + 

(45) ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن حرداذبة ٠‏ كتاب المسالك والمالك » 
تحقيق 2 ام* دى غوى' ( ليدن : مطيعة بريل » ا بنك ص 17# 2١‏ 

(55) المقدسى ؛ احسن التقاسيم 6ص 3565 6لا, مم٠‏ 

(57) محمد بن محمد ين عيد الله الإدريسى ٠‏ كتاب نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق ( بيروت : عالم الكتب , 5١-5١اه/1545ام‏ ) ةج ادص ٠ 1١88‏ 

0 انظ , لبا وشاع قراو رايع ابم كر وما بعدها 5 

م ولزيد من التفصيلات عن اتصال أهل تهاعة والسراة يأسواق مكة . انظر»ء 
الأزرقى » كخبار مكة , ج ؟ , ص 784 , 549 , 5٠١‏ ؛ محمد بن أحمد بن جبير ٠‏ 
رحلة اين جبير ( بيروت : دار الكتب دءت ) ص ؟١١‏ وما بعدها ٠‏ 

(50) ابن جبير , المصدر السايق , صن ؟١٠ ‏ ه 

(61) ابن المجاور , المصدر السابق , ج ١‏ . ص 91 ١‏ ' 

)ا افظر ابن بطوطة 0 الرحلة م.ج ١‏ 2 ص ٠. ١6!‏ 

(05) للمزيد من التفصيلات عن توافر الحبوب والخيرات فى يلاد تهامة والسراة. 
أنظر : عرام بن الأصبغ السلمى : كاب أسماء جببال ثهامة وسكاذها » تحقيق ,, 
عبد السلام هارون (. 7 : مطيعة لمجنة التاليق ليف والترجيمة والنشر , 5/ا١اه/‏ 


لم )ص 2١17‏ 17 ل 611 4 القزويتى ٠‏ آثار البلاد .ص 864 ؛ ابن جبير » 
الرحلة ٠‏ ص 1٠‏ 0 معجم 2 بد ”3 , ص ٠0‏ 5 ؛ ابن المجاور » ج ١‏ هن 
55 _الالا. 00 


(64) الهمدانى . صفة' جزيرة العرب , اصن /الااان ددا 0 ابن جبير الرحلة '' 7 
07+ العزديني ا إلاار الفلاد بص 5خ ٠‏ 301 


ا 


٠ (:9 - ١44 ١75-١784 المسالك والممالك , ص‎ )54( 

(01) -أبو' الفرج قدامة : نبذ دن كتاب الخراج . ضضمن كتانب المسالك والممالك 
لابن حرداذية . تحقيق 3 ام ١‏ دىىم غوى ( ليدن : مطبعة يريل 3 كلاد خمخاام ( 
ص ١88‏ - ما , ١59‏ - 69ل ء٠‏ 1 

(57) أبى اسحاق الحربى ٠‏ كتاب ٠‏ المناسك » وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة, 
تدقيق حمد الجاسر . ( الرياض : دار اليمامة لبحث والترجمة والنشر , ١:8١ه‏ / 
مكالم ) ١ ٠‏ 

٠ "17 ص‎  »نادلبلا‎ )08( 

(59) صفة جزيرة العرب . ص ٠ 706١ ١925‏ 
)٠١(‏ أحسن التقاسيم . ص ٠ 1١5-1١١‏ 
)1١(‏ نزهة المشثاق , ج ١‏ ,ا ص ٠ ١14-1١45‏ 
(15) أجمعت المصادر على ذكر أغلب المحطات التى تقع على الطريق الجبلى 
السروى , أما الطريق الساحلى فقد ذكرته بعض المصادر », لكن ظهر بعض الاختلاف 
فى ذكر اسماء بعض المحطات على تلك الطريق ؛ ولهذا الأمر الحقنا بالبحث ضميمتين, 
الاولى تبين أغلب أسماء المحطات التى وردت فى المصادر التى استقينا منها بحثنا 
حول هذا الطريق 2 والثانية تبين اسماء المحطات التى وردت فى بعض المصادر دون 
المصادر الأخرى 7 


(19) الهمداتى : المصدر السايق , ص 509 ٠ 75٠0‏ 

(14) المصدر نفسه , ص "8١‏ * 

(19) ابن خرداذية , المسالمك . ص 214 ه٠١( ٠‏ 

(13) وطلحة الملك لازالت الى يومنا هذا تعرف باسم قرية طلحة » وتقع فى 
الأجزاء الشرقية من ظهران الجنوب فى بلاد قحطان , والى الشمال من مدينة نجران ٠‏ 

(10) قدامة , المصدر السايق » ص 141-148 ٠‏ 

(14) الادريسى ؛ نزهة الملبتاق , جح 01 اص ٠ 145-1١40‏ 


(19) وقد يعود رخاء هذه المدن الى موقعها التجارى ٠‏ وكثرة القادمين اليها , 
لبيع سلعهم . أى لشراء سلع منها , أى للمبيت فيها , والانفاق طيلة اقامتهم بها ٠‏ 
وبعض هذه المحطات حثل ( بيشة ٠‏ ورنية ٠‏ وتربة » وغيرها ) مازالت الى يومنا هذا 
تؤدى خدماتها للمارة يها ,» وكلما تحسنت خدماتها ١‏ كلما ادى الأمر الى ازدهارها ١‏ , 


٠علة‏ ؤأزاس 


)7١(‏ للمزيه من التفصيل عن أخوال البريد خلال العصر العباشى وما جرى 
عليه من اصلاحات ؛ انظر ٠‏ حسن ابراهيم حسن ٠‏ تاريخ الاسلام السداسئى: والدينى 
والثقافى. والاجقماعى ( القاهرة : مكتبية التهضة المصرية . 558١م‏ ) ج 75 . ص 
4 ب الاك 


(1/) والأمر الذى يجعئنا تجزم بان تلك الطريق حظيت ببعض الاصلاحات ,2 
ويخاصة , خلال العصور العياسية الأولى . هو ها بذله خلفاء بتى العباس الأوائل 
فى اصلاحات يعض الطرق الأخرى » كطريق العراق الحجان ٠‏ أى طريق العراق الشام 
الحجان أى غيرها ء ثم ان بلاد اليمن كانت من الأجزاء المهمة لمدى خلفاء بنى العياس 
الأول لتكون مض حوزتهم فكانوا كر ث6 الميها الولاة وغيرهم من موظفى الدولة 2 
بل ويسعون الى قمع أى ثورة تظهر فيها 2٠‏ وريما نتج ذلك الاهتمام عن حرصهم 
على ضم شمل دولتهم ٠‏ يبل وعن معرقتهم يغنى أرض يلاد البنن وعا بها يعن بجيوات 
قد تعود زكأتها وجبايتها الى بيت هال المسئمين قى يغداد * 


كناش الكشكرى : وثيقة مهمة عن التطبيب العملى 
فى بعض بيمارستانات بغداد فى القرنين 
الثالث والرابع الهجريين 


دكتور مريزن سعيد مريزن عسيرى(*) 
المقسددمة : 


حفل تاريخ الفكر الاسلامى بالعديد من المبدعين الذين وضعوا 
الأسس الأاولى للعلوم الحديثة » وكان لمساهماتهم أكبر الآثر فى تطور هذه 
العلوم » حتى وصلث الى المستوى الذى تمكنت بواسطته الحضارة 
الامكشلامية من افادة مجتمعها والمجتمع الانسانى ينتاج فكرها » واضحى 
ذلك التطون العلمن من اهم ما يميد الحقنازة الاستلامية بين حضارات 
الجالة ٠‏ 


والطب كان واحدا من تلك العلوم » الا أنه حظى طوال العصور 
الاسلامية بمكانة عالية بين سائر العلوم التطبيقية » كما حظى الأطباء 
الحقيقيون بمكانة مرموقة بين كافة الأوساط الاجتماعية لم يرق اليها 
الا القليل من العلماء ٠‏ 


القرايات: الطبية عته المسلافين © نهنا يعتمير الى "الكثير مق الاقصافاك 
والحقائق الطبية التى توصلوا اليها وسبقوا بها الغرب قبل:قرون عديدة ٠‏ 


الظني 2 اتلس على كفاب طب جف حو ذل بلي يق فرك 3 مون 


(*) أستاذ مشارك بقسم الحضارة والنظم الاسلامية بجامعة ثم القرى بمكة 
المكرمة ٠‏ 


دل أله 


ب « الكناش فى الطب » لمؤلفه يعقوب الكشكرى من رجال القرن الثالث 
والرابع الهجريين » ولاحظت أن هذا الكتاب الطبى يتميز عن الكثير من 
الكنانيش الطبية للأطباء المسلمين باحتوائه على مادة علمية غزيرة فيما 
يخص التطبيب العملى » والتجارب الطبية المختلفة» والمجريات الدوائية 
العديدة التى قام بها المؤلف أو شاهدها من زملاء المهنة فى بيمارستانات 
بغداد بشكل خاص » وفى بعض مدن العراق الاخرى كحالات فردية » 
فقد وصف لنا الكثير من المعالجات »: وأعطانا صورة واضحة عن الحالات 
المرضية الموجودة فى أيامه » وكيف كانث تتم المعالجة لكل -حالة على 
حدة » ذاكرا أسماء تلك الحالات » وبعض أسماء أصحابها » وكيف تعامل 
فعها + وَكيف كمت المعالحة + وكيف كانت النقيجة + 


كما عرض :لنا الولف دراساته :وكجسازيه الطنية بكافة أنواعها ف 
البيمارستانات الثلافة » ومع بعض الشخصيات المشهورة آتذاك » لا سيما 
أولتقك الذين تريطه بهم رابطة الصداقة » حتى أنه أصبح ‏ ملازما لبعضهم 
ومشرفا على معالجتهم وتطبيبهم ٠‏ 
واحدا من الأطباء المهرة المتمرسين فى عصرة علما وعملا وتجربة »؛ فقد 
كان موفقا في معالجاته الى حد بعيد » وأوصلته تجاربه العملية الى 
وثقافته ٠‏ ش 5 ش 

وأفردت القسنم الثانى للحديث عن كتابه الكناش » أهميته ومصادرةه 
المختلفة » والحقت بهذا القسم دراسة عامة دهم تجاربه ودراساته وأعماله 
الطبية فى بجا رادت بغداد ' » ومع تلك المجعياكا المشهورة التى 
عاصرها فى زمته 0 


أريجو أن تكون هذه الدراسة قد أسهمت .باضافة جيدة لتاريخ العلوم 
عند المسلمين 2 وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وآله وصحبه ألجمعين ٠‏ ' 


١*7 د‎ 


القسم الآول 
التعريف بالكشكرى : حياته » عصره » ثقافته » ومصنفاته ٠‏ 


حياته وتحقيق شخصيته. : 

على الرغم أن كتاب « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » لابن أبى 
أصيبعة يعتبر مصدرا أوليآ وجامعا للكثير من مشاهير الطب فى تاريخ 
الاسلام » الا أنه يبدو من خلال نظرتنا فى بعض الكتب الطبية الآخرى 
أنه صب اهتمامه أو اقتصر على ذكر أولئك الأطباء الذين اشتهروا شهرة 
واسعة واقترنت شهرتهم بمؤلفاتهم الطبية التى لقيت انتشساراآً بين 
الناس ؛ أما تلك الفئة الأخرى من أطباء المحققين الذين اشتهروا 
بأعمالهم الطبية ومعالجتهم فى الميدان العملى سواء أولئك الذين كانوا 
يطببون الناس فى منازلهم أو أولئك الذين اشتهروا بمداواتهم فى 
البيمارستانات المنتشرة فى المشرق والمفرب » ولم يكن لهم مصنفات 
تنشر أسماءهم بين الناس » هذه الفكة من الأطباء العمليين المهرة لم نجد 
لها ذلك الاهتمام فى كتابه « عيون الآنباء » ٠‏ 


ولعل سبب ذلك يعود الى المنهج الدقيق الذى انتهجه ابن أبى 
أصيبعة فى كتابه » اذ أنه كان يهدف الى الوصول الى أدق المعلومات 
وأصدقها فئ: ترجمتة لأعلام الأطباء » فنلاحظ غالبا أنه كان يربط فى 
تحقيق شخصيات كتابه بالاعتماد على مصنفاتهم الطبية ومدى شهرتها 
بين الناس ؛ فى سبيل الكشف عن مدئ أنتمائهم لمهنة الطب »2 واعطاء 
أفضل المعلومات عن حياتهم ٠"‏ 


انه بالقاء نظرة سريعة على كتاب « الكناش » للكشكرى »2 يعطينذا 
صورة واضحة للكثير من أسماء الأطباء الحذاق الذين كانوا يعملون فى 
بيمارستانات:بغداد ومدن 0 0 ولم تحذ تلك الأسماء طاريق الى 
كتاب ‏ أبن أبى اصييعة(1)1* 


. والكشكزئ كان واحدآ من مهرة الأطباء. العمليين المغمورين » والذى 


1١8‏ سس 


قضى شخطرا كبيرا من حياته فى المعالجمة والتطبيب » وتقلب بين 
بيمارستانات بغداد الشهيرة مثل : « مارستان صاعد رحمه الله(١)‏ 
ومارستان بدر رحمه الله(*) »© ومارستان السيدة أم أمير المؤمنين 
المقتدر(؛) أعزهما الله »(0) » كما أنه خدم عددآ من الخلفاء الى جانب 
مجموعة من الأطباء(35) أمثال : « جابر المتطبب الذى كان فى دار 
الخلافة » وكان تلميذ حبيش » وكان يدخل الى المعتصم مع حبيش 
الأعسم »() »© واشتهر حتى أنس بمعالجته وتطبيبه الوزراء والقواد» 
أمثال الوزير القراريطى(8) فقد كان هذا الوزير يعتمد عليه فى المداواة 
الى حد بعيد(؟ ) »ومن الكبراء أشرافه على معالجة أبى الفوارس ياقوت» 
اذ تدل النصوص المتكررة على أنه لازمه مدة طويلة( )٠١‏ »2 وأبى على 
عمر ين يحيى العلوى(١١)‏ »2 والقشورى(١١)‏ »© وأمثالهم ٠‏ 


وبتتبع كتاب ابن أبى أصيبعة نجده لا يذكر ما يشير الى شخصية 
الكشكرى ولم ينبه الى أية معلومات تكشف لنا شخصيته وحياته ومولده» 
وأين عاش » سوى أنه أعطى اشارة سريعة فى ترجمته لسهل الكوسج 
الطبيب وذكر أنه كان من أقرانه عدد من الأطباء من بينهم « يعقوب 
صاحب البيمارستان(١1١)‏ ولا نعلم حقيقة هل قصد به مؤلفنا أم لا » لان 
الفترة التى عاش فيها هؤلاء الآطياء جميعا كانت الى حدود. السنة 
ه/1م »2 والدلائل تشير الى أن يعقوب الكشكرى اشتهر وبرز فى 
نهأية القرن الثالث وشطرآ كبيرا من القرن الرابع الهجرى ٠‏ 


كما أننا.لا نستطيع أن نقطع باليقين فى. كشف شخصيته بما أشار 
اليه ابن أبى أصيبعه فى ترجمته لأبى الحسين بن كشكرايا والذى أثنى 
عليه بأنئه : كان طبيبا عالما مشهوراآ بالفضل والاتقان لصناعة الطب 
وبجودة المزاولة لأعمالها )١5(»‏ . ئ 


واذا اعتبرنا المحلومات التى أوزدها ابن أبى أصيبعه عن أبى 
الحسين بن كشكرايا » وقارناها بتلك المعلومات التى أوردها يعقوب 
الكشكرى فى كتابه الكناش لوجدنا هناك تقاربا وتجانسا بين الشخصيتين 
الى .حد ليس بالقليل ونستطيع أن نجمل تلك القرائن فى. النقاط التالية . 


علا 


-١8 ب‎ 


أن الاثنين عاشا تقريبآ فى فترة واحدة نستطيع تحديدها بشكل 
نسبى 'منذ نهاية القون الثالث الهجرى وحتى نهاية القرن الرابع 
الهجرى ٠‏ 


يلاحظ أن ابن كشكرايا تلفى تعليمه على يد سنان بن ثابت بن 
قرة(6١)‏ »كما أن الكشكرى تلقى تعليمه على يد ثابت بن قرة(5١)‏ 
والد سئان 4 والزيادة والتصحيف والسقط. 4 والخطأ والئنسيان 


. وارد بشكل أو آخر على يد النساخين كما هو معلوم ٠‏ 


يذكر ابن أبى أصيبعة أن ابن كشكرايا كان : « له حقنه تنفع من 
قيام الأغراس والمواد الحادة » ويعرف بصاجب الحقنة )1١1(»‏ » 
ويعقوب الكشكرى يذكر أنه كان له دربة جيدة بالعمل « بالزراقة - 
المحقنة(14) وقد عالجت أنا بهذه الصفة لمن تقوم له المدة(5١)‏ 
فى المقعدة فى أول المعا المستقيما »(١؟) ٠‏ 


يذكر ابن أبى أصيبعة أن لابن كشكرايا من التصانئيف : كناشة 


المعروف بالحاوى » وكناش آخر باسم من وضعه اليه(1١؟)‏ » وماهو 
معروف ليعقوب الكشكرى من المصنفات كتابه الأقرباذين(؟؟) أشار 
اليه فى كتابه هذا المعروف بالكناش(7؟) ٠‏ 


ومما يلقت النظر فى كناش يعقوب الكشكرى أنه كتب فى أول ورقة 


فيه تصحيفا « كتاب كناش بن سرافيون » كما يووجد بعد ذلك قوله : 

« الباب الأول من هذا الكتاب قى تولد الشعر فى سائر البدن من كناش 
اين سرافيون الكبير »(5) ؛ والسؤال المراد طرحه هنا هل أن ابن 
أبى أصيبعة كان يقصد هذا الكناش عندما قال فى حق ابن كثكرايا : 
بأن له كناش آخر باسم من وضعه اليه(ه؟) » فمن المحتفل جدآ أن يكون 
ابن 6بى أصيبعة قد اطلع على هذه النسخة الفريدة أو نسخة منقولة عنها 
وهى كناش الكشكرى لا سيما وأن تاريخ نسخها هوا سنة ا م 


1 


0 أن ابن أصيبعة ثوفى سنة 534ه/ د . 


عله من أقوئ القرائن التى توحى بتقارب الشخصيتين » أن ابن 


2مة ةك 
أبى أصيبعة ذكر أن أبا الحسين بن كشكرايا كان فى خدمة الأمير سيف 
الدولة بن .حمدان ت 67٠ه/717وم‏ ثم انتقل بعد ذلك الى بغداد(5؟) » 
ونجد أن يعقوب الكشكرى يقول : انه عالج جارية محمد بن على بن 
مقاتل(7؟1؟) » وابن مقاتل هذا كان لحد قواد الدولة الحمدانية 
بالموصل(8؟) ٠‏ 


فما اكتركا اليه أنفا اضافة الى القراكن السبابقة *-قلقى اضنواء تحيدة 
يصورة أو باخرى تجعل الشك يقرب الى اليقين أن ابن كشكرايا ويعقوب 
الكشكرى اسمين لشخصية واحدة بدأ حياته الطبية فى الموصل » أو واسط 
اللتين سيطر عليهما الحمدانيون آنذاك » ثم انتقل الى بغداد وهناك 
اشتهر وبدأ دورا جديدآ فئ حياته ٠‏ ش 


ويبدو أنه :من المؤكد أن يعقوب الكشكرى عاش فى الفترة الواقعة 
بين سنتى ٠لالاه/88همم‏ و ٠ل/اثاه/.6وم‏ ويظهز ذلك واض؟ من .خلال 
كتابه الكناش » اذ أنه ذكر فيه أحداثاً وقعت له فى هذه الفترة وذلك من 
خلال عمله فى بيمارستان صاعد ت 5/ااه/885م »2 ؤييمارستان السيدة 
والدة' الخليقة المقتدر ت ١81اه/‏ 1585م وبيمارستان بدر غلام المعتض ٠.‏ 
ت وم!9ه/ ٠١١‏ ذم » هذا بالاضافة الى ذكره للعديد من أعلام الفترة الذين 
كان يعالجهم أو تربطه بهم رابطة الصداقة أمثال شفيع(9؟) »© ومحمد 
ابن أحمد القراريطى الوزير ت 5؟#ه/ ١4م‏ »2 وأبى الفوارس ياقوت 
المدير(:) الذى يبدو أنه لازمه فترة طويلة للمعالجة والتطبيب .حتى 
أثناء حروبه فى الكوفة(١8)‏ © وأبى عيد الله البريدى(؟7) »2 وألحمد 
ابن نصر القشورى حاجب الخليفة المقتدر (#م) » وابن مقاتل ؛ كما ذكر 
لثا يعقوب الكشكرى فى كتابه هذا العديد من أسماء الأطباء الذين كانوا 
يعملون معه فى بيمارستانات بغداد 2 وكان بالامكان الاستفادة منها بشكل 
كبير لتحديد ولادة أو وفاة الكشكرى او عن الافل تلحديد فترة .حياته بدقة 
أكثر » الا أن المصادر المهتمة بتراجم الاطباء لم تعطنا فعلومات كافية 
عن أولئك الأطباء )2 ولم تذكر على الأقل سنة ولادة أو.وفاة. واحد منهم »2 
هذا بالاضافة الى أن الكشكرى لم يعطنا أسماءهم كاملة مما سيعين علئى 
كشف شخصياتهم وحياتهم. » بل نجده يكتفى أحيانا بذكر الاسم فقط مثل 


-٠١9الد-‎ 


حارث(5؟) حسن(0؟) جابر المتطبب(75) سليمان الجراكحى(7؟) » 
ان هذه اسماء وأمثالها كثير لم نسعقنا. المصادر ياعطاء أى معلومات 
عنهم البتة ٠‏ 


آما بالنسبة لسنة ولادة يعفوب الكشكرى فلا تنستطيع تحديدها بسنة 
معينة الا أنه اخيرنا أ نه تلقى تعليمه على يد الطبيب الماهر ثابت بن قرة 
المتوفى سنة ماه/ ١‏ قم » ويمقارنة هذا التاريح مع تواريخ وفيات من 
عاصرهم من المشاهير » تفيد أن يعفوب درس على يد ثابت وهو لازال 
يافعا فى أول حياته » ويبدو أن ذلك كان فى أواخر سنى ثابت بن قرة » 
مما يعطينا يقينا أن. يعقوب الكشكرى ولد بعد أو قبل سنة ١٠11ه/1815م‏ 
بسنوات قليلة ٠‏ 


ْ ثقافته ومصففاته : | 

مما سبق ظهر لنا ان يعقوب الكشكرى عاش خلال الربع الآخير من 
القرن الثالث الهجرى.وحتى ما بعد.منتصف القرن الرابع الهجرى وكانث 
من فترات العصر العباسى الثانى التى شهدت سيطرة العناصر الآجئبية» 
وضعف الخلافة » وتدهور الأوضاع السياسية الذى أعطى الفرصة للكثير 
من الطافعين كالقواد الأتراك الذين سيطروا على الأمور بعد مقتل المتوكل 
سنة 841ه/431م(78) سيطرة كاملة '» وزادت بينهم الملشاحنات 
والمؤامرات والدسائس » وكثرت الفتن وقل الأآمن » وأدى ذلك الوضع 
المتدهور الى: ظهور ثورة الزنج(89): التى أثارت الرعب فى نحاضرة 
الخلافة العباسية بقيادة العلوى المزعوم » واستمرت هذه الفثنة .حتى 
قَضِى عليها أبو ألحمد المؤفق بعد خزب ا ا وذلك سنة 

لهي هم (20) ١‏ 


ثم كانت حركة القرامطة والتى بدأت نيرائها تضطرم سنة 11ه/ 
4 © بالاضافة الى ذلك فان هذا العصر شاهد استقلال العديد من 
الدويلات بالمشرق الاسلامى كالدولة الطاهرية » والزيدية » والصفارية: » 
والسامانية “» :وانتهئ الأمن بظهؤر الدولة البويهية التى سيطرت على 
مقاليد الآمور فى بغداد وداز:الخلافة العباسية منذ عام لمهم 


17 ع 


6م) ء وبدخول البويهيين يغداد بدأت مرحلة -جديدة من مراحل 
الانحلال السياسى فى دار الخلافة العباسية والمشرق الاسلامى » ألا أنها 
كانت العصر الذهبى للمشرق الاسلامى فى ميادين الفكر والعلم والآادب» 
اذ لا شك أنه كان من أهم حسنات البويهيين سلاطينهم وأمرائهم ووزرائهم 
هو اهتمامهم بالعلم والأدب وتشجيعهم للعلماء والشعراء »2 وتبنيهم 
للمفكرين على مختلف فتكاتهم وانتماءاتهم » وأدى ذلك حقيقة الى أن 
تحتيع كن هذا العصن من الدجلاه واليدضين مهم الم يتمع فى خيرة 
من العصور ٠‏ 1 


عاش يعقوب الكشكرى فى هذه الفترة المضطرية سياسيا » المستنيرة 
فكرآ وعلمآ » أنها فترة مخضرمة شهدت اكتمال حركة الترجمة من العلوم 
الأجنبية الى اللغة العربية فى كافة ميادين العلم والمعرفة » ويداية 
الانتفاضة العلمية العربية الاسلامية » التى ظهر للناس فيها علم جديد 
ومفيد. على يد المفكرين المسلمين الذين جعلوا من المنهج التجريبى 
طريةهم اقول للتعامل-مع العلوم «الشرفة: والتطبيقية لتق ثمان المعرفة 
فى افادة الانسان ورفاهيته(*8) ٠‏ 


وبلا شك أن من يعيش من طلاب المعرفة فى مثل هذا المناخ العلمى 
النشط » الذى عمر مدن العراق وأقاليم المشرق الاسلامى في هذه الفترة 
لابد له أن يتأثر يه وينطبع بطايعه » وهذا ما حدث ليعقوب الكش_كرى 
الذى استقى من علوم عصره » وتلقى تعليمه فى الطب وعلومه المساعدة 
من منطق وخلافه على يد ثايت ابن قرة أحد كبار الأاطباء فى عصره 
قاطبة » ولقد ظهر ذلك واضحا فى كتابه هذا الكناش فان من يطلع عليه 
ويتصفح أوراقه ويحقق دراساته يدرك أن مؤلفه كان على جانب كبير 
من التقدم فى علوم الفلسفة والمنطق » وعلم تقويم البلدان » والنجوم » 
والطبيعة » أما فيما يخص: العلوم الطبية فيتضح تمامآ أنه .كان متفننة 
فى يابها متقنا لأصولها وفروعها » اذ أن مصادره(44) فقط فى هذا 
الكتاب تخبرنا ما كان عليه الرجل.من ثقافة وسعة أفق وتبحر فى علوم 
الطب » هذا عوضاً عما أودعه فى أبوآيه وفصوله من دراسات جادة 
وتجارب رائعة فى المعالجة والتطبيب والأدوية(140) . 


ب ٠١5‏ ب 


أما مؤلفاته فهى هذا الكناد 

كتاب الأقرباذين » ذكره فى كتابه الكناش(45) . 

وعلى الرغم من قلة مؤّلفاثه » الا أنها ذات أهمية كبيرة فى الطب 
العملى » كما أن ذلك يؤكد لنا أن الكشكرى لم يكن لديه ذلك التوجه فى 
الكتابة الطبية + أو أئه لم يكن لديه الوقت الكافى للتأليف بسبب اتشغاله 
فى لبمار ةانات 1 التلاثة » وشملةا هن يلف الكدرا ف عصره +1 » اذ يبدو 
الأكاديمى التأليفى»ولعل ذلك كان من أهم الأاسباب فى غموض شخصيته . 


القسم الثبائى .. 
التعريف بكتاب الكناش ليعقوب الكشكرى وتحقيق نسبته : 


ان النشخة: الوحيدة المعروفة 'الى. الآن. من كتاب الكناش للكشكرى. 
موجودة فى مكتبة آياصوفيا بزقم )47(8177١‏ » وكتب على الورقة الآولى 
منه تصحيفا كتاب كناش بن سرافيون فى الطب » » كما كتب.فى الباب 
الآول(58) « الباب الآول من هذا الكتاب فى تولد الشعر فى سائر البدن 
من كناش بن سرافيون الكبير » » وهذا حقيقة ما حدا ببروكلمان الى 
الاعتقاد بان هذا الكتاب هو الكناش الكبير ليحيى (. يوحنا ) بن 
سرافيون(49) » كما ورد ذلك أيضا فى. كتاب ..فهرس مخطوطات الطب 
الاسلامى فى مكتبات تركيا(0١5)‏ » اذ "نسب الكتاب الى يحيبى بن 
سرافيون ٠‏ 


' والكتاب.حقيقة ليش لابن سرافيون انما مصلنفه هو يغقوب 
الكشكرى' * فقد اشار الكتاب ألى ذلك مراث عديدة اذ يقول ': « قال 
يعقوفب الكشكرى » » واحداها أكدت يقينا نسبة لكاب آليه > حيث قال : 
» قال يعقوب «الكتكرق جامع هذا الكتاب 0 . ش 


. ويقع هذا الكناش فى 7وم: 1 بمقياس ١ار5‏ لا لار4م١‏ د 
وكتب بخط نسح ليس فيه غناية ولا جمال'» وكان نسخه سنة اومه » أما 


نكو 3 - 


عدد الأسطر فلا يتجاوز واحدآ وعثرين سطرا ولا يقل عن تسعة 
عشر سطرا ٠‏ 

0 على الورقة الكولي عتوات:. الكتاب .خطآ .حيث نسب الى ابن 
0 و 0 سىء. غير واضح. وكتب يلم 2 غير ذاك الذى كتب 
به إلمتن » ويبدو أن هذه الأوراق. ايت ضمن أصل الكتاب » انما أضيفت 
م .النساخ فيما. يعد. كما يلاحظ وجود بعض الحواثى على 
جانني. الآوراق كتصحيح أو. تعليق أو تفسير لبعض الكلمات أو اكمال 
لبعض الجمل الناقصة ٠‏ 

والمتتبع لأبواب وأوراق الكتاب بدقة'يدرك تمامآ أن الناسخ له نسخه 
من مخطوط آخر يكثر فيه النقص 03 .وعدم الدقة والتنظيم 6 . والتقديم 
والتاكير' فى أتوابد واوراقه +مها النستئقة حقذا طندويلا للعاولة رظر 
موضوعات الكتاب بشكل يؤدي إلى تحديد الوحدة الموضوعية .لكل مادة» 
وذلِك. لممرفة المنهج العلمى الذى اتبعه. المؤلف فِى معالجة موضوعات 
الكِتَاب لأن معرفة. ذلك سيؤدى بالتاكيد الى الاستفادة منه بشكل جيد ٠‏ . 


مصادر الكشكرى فى كتابه الكناش * 


ان سم المزايا للتى اتصف بها العلماء والمفكرون 5 : 
ا وأخلاقهم .. الكريمة .ؤسيرتهم. القدوة » وحسن أدبهم مع 
معلميهم.» وتقديرهم. لمن سبقهم من المفكرين الذين أسدوا -خدمات اجليلة 
فى تاريخ العلم ٠‏ 

وفِي القرن ,الثالث الهجرى ؛ كانت كتب القدماء لا تزال مص در 
ولي للعلماء المسلمين فى كافة جوانب العلوم الصرفه والتطبيقية على 
الرغمٍ من . التطور الكيفى. الذى حدث لتلك العلوم على أيدى العلمام 
المسلمين بعد معرفتهم وتطبيقهم المنهج التجريبى فى التعامل مع ثلك 
العلوم » ألا أن أفاضل من علماء اليونان فى الفلسفة والطب والطبيعيات 
كانت لا تزال كتبهم. هى المتيع الوحيد. للعلمام المسامين فى العلوم 
الحكمية 4 كيرا عا تعد فى كت بجان ون حمسال الكركن ودين 0 


ساألاكاا ب 


اسحاق العبادى » وثابت بن قرة »؛ وابن ربن الطبرى » وأبى بكر 
الرازى » وأمثالهم من الأطباء قولهم : قال المعلم ابقراط » قال الفاضل 
جالينوس »© قال الأستاذ ».قال الحكيم ». فكانوا يعترفون 8هل الفضل 
د » ويقرون لأاهل 09 00 ظ وكانوا م أهل الفضل والعلم ٠.‏ 


اولقد كان ؛ يعقوب ٠‏ الكشكرى 5 من أولكك. الأطياء. حامق 
الذين نهلوا وتعلموا وتأثروا يفكر العصر الذى اتسم برواج المعارف 
اليونانية القديمة وكتبها » فى ظل. حركة الترجمة النشطة فى. القرن 
التالث المهجرى .. : : اد 0 


ولذلك نلاحظ أن كتابه الكناش. هذا اعتمد فى تصنيفه يشكل كبير 
علن عقب :واقوال 4 واشارات العلفاة والمفكزين افغريق القدماء» ولك 
فئ الجائب التظرى ء :اما فى' الجانب" العملى. فيطبيعة الحال للابد أن 
أن 'يُكون مصذازه الآولئ: هو ما ثبت نفعه وفاكدته بالتجريب على يد 
الأطباء المسلمين الذين عاصرهم ؤأخذ عنهم فى هذا العصرٌ » اضافة-الى 
اعتماده على كتب الجععن متهم فى الجانب التطبرق والعصلى علي 


عدا سوا 


1 ونستطييع لانم عادر الى تين 
أولا : المصادر اليونانية . 
ثانيا.: المصادر العربية ٠‏ . 


أؤلا : المصادر اليونائية : 

'مصنفات جالينوس : وجالينوس آخرا كباز الأطباء الذين ظهروا فى 
العصور القديمة » بل أنه أفضلهم جميعا © ولم يأت' بعده هن الأظبام 
ألا من هو دون منزلته ومتعلم منه » وكان زمان ولادته بعد أبقراط بُتَمو 
0 سنة » أى بعددأزمان المسيح عليه السلام بنحو: مثتى: سنة » جدد 
العلوم الطبية .بعد اندثارها وانسحاء محاسنها » وصنف مالا يقل عن ماككا 
وعشرين .كتاي؟ .فى الطب والعلوم: الحكمية(07) 22 وظلث مصنفاته من 


150 11س 


أقم مصادر تعليم الطب حتى المقرون الأربعة الهجرية الأولى(*5) حين 
ظهرت كتب المبدعين من الأطباء المسلمين أمثال الرازى » وابن سينا » 
والزهراوى وغيرهم » أما كتبه تلك التى اعتمدها الكشكرى كمصادر 
لتأليت كتابه الكناش فان أغلبها كانت من ضمن تلك الكتب التى قررها 
أطباء الاسكندرية لتعليم الطب » وكانت أهم مصادر عصرة للتعليم 
والتاليف الطبئ وهى ‏ على التحو التالى : ش 


.نس كتابو.تركيب الآدوية : وقد سماه الكشكرى « الآدوية المركبة » 
2 وكتاب جالينئوس هذا سبع عشرة مقالة » السيع الأولى منها عرفت لدى 
الأطباء المسلمين باسم « كتاب قاطاجانس » »© والعشر مقالات الآخرى 
عرفت لديهم: خاسم '« كتاب اليامر »(05) .. 


. ولقدٍ اعتمد. الكشكرى على كتاب جاليونس هذا فى أكثر من أربعين 
موضع] .مما يظهر أهمية كبيرة لهذا الكتاب فى هذه الفترة باعتباره 
المصدو, الآول لعلم الصيدلة وتركيب الادوية ٠‏ 


© ب كتاب جالينوس: الى اغلوقن. فى الدائق لغ تقاءر الأسرافن :: 
واغلوقن كان من القلاسفة على عهد جالينوس ؛ وكان يجمعهما .حب 
العلم وتمجيد الحكمة فطلب منه أن يؤلف له كتابا فى الطب » وترجم 
هذا الكتاب الى العربية .حنين بن اسحاق العبادى » واعتمد عليه الكشكرى 
فى أكثر من عشرة مواضع(00) . 


“" ل كتاب -حلية البرء : وهو أربع عشرة مقالة ذكره الكشكرى فى 
سبعة مواضع » ترجمه حبيش الأعسم ؛ وصمهحه حذين بن أسحاق(05). 
دقام تعرف علل الأعضاء الباطئة : ترجمة سرجس » وكانت 
“ل<0 عير دفيقة » ثم ترجمه احنين بن اسحاق ؛ وتررجمه أيضا حبيش 
الأعسم .الى إلعربية(8010) . 

0 مت كتاب الأبدوية المفردة : ترجم الكتاب الى العربية والى السعريانية 
فى القرن الثانئ من المهجرة على أن أفضل تررجمة له بالعربية هى تلك 
التى قَام .يها حبيش الأعسم ترجمه الأحمد -بن. موسى (08) وقد اعتمد 


0 يد 


الكشكرى على هذا الكتاب فى تحقيق المعالجة بالآدوية المفردة وذلك فى 
مواضع متعددة 3 

5 كتاب أصناف الحميات : ترجمه حنين ين اتمك الى .العربية 
والسريانية(09) ٠‏ 

٠‏ كتاب المواضع الآلمة : لم أجدٍ فى رسالة حنين بن اسحاق الى 
على بن يحيى »؛ ولافى الفهرست للنديم » ولا فى عيون الأنباء كتايآ 
بهذا الاسم لجالينوس ؛ ولعل الكشكرى قصد بهذا الكتاب العشر مقالات 
الآخيرة من كتاب تركيب الآدوية لجالينوس وهى المعروفة بالميامر وقد 
جعل جالينوس عنوانها « فى تركيب الآدوية بحسب المواضع الآلمة » » 
ويوجد بعنوان « كتاب المواضع الآلمة من كتب جالينوس » نسخة فى 
آيا صوفيا برقم 50(8045) ٠‏ 

لاتشكناتك ابدال اأحوية © كذلك لم مده فى رمتتالة بين > 
والفهرست ؛ ذكر ابن أبى أصيبعة أنه مقالة واحدة » توجد منه أوراق فى 
سليم آغا بتركيا برقم 841"م(11) ٠‏ ا 
ه ‏ كتاب الأاعضاء المتشابهة : واسمه كتاب فى اختلاف الأعضساء 
المتشابهة الأجزاء » وهى مقالة ترجمها عيسى بن يحيى(11) ٠‏ ش 

٠‏ - كتاب تدبير الأصحاء : ذكره النديم فكتابه بهذا العنوان وق 
من ترجمة حبيش الأعسم »2 ويقع فى سث مقالات(177) وسماه حنين 
ابن اسحاق « كتاب فى الحيلة لحفظ الصحة » وذكر له ترجمات متعددة 
الى السريائية »- كما ذكر أنه ترجمه ابثه اسحاق الى العربية بالاضافة 
الى ترجمة .حبيش الأعسم له لمحمد ابن موسى(54) ٠‏ 

١‏ 2 مقالة فى صفات لصبى يصرع : ترجمها ابراهيم بن الصلت 
الى السريانية والعربية(15) » وسماها الكش كرى « مقالة فى تدبير 
صبى يصرع » . 

كتاب النبض الكبير : من أهم كنب: جاليئوس الطبية » ترجمه 
العديد من الأطباء الى السريانية والى: العربية مثل أيوب. الرهاوى وحنين: 


ابن اسحاق » وحبيش الأعسم(53) ٠‏ 
( مجلة المؤرخ العربى ) 


-1١١4- 


كتاب قوى الأغذية : سماة الكشكرئ كتاب الأغذية ترجمه 

حنين الى السريانية والعربية ثم ترجمه حبيش الأعسم بعك أدق لمحمد 
31 موسى (/ا5) ٠‏ 

كتاب الترياق : لجالينوس كتابان هو فى الترياق أحدهما «كتاب 
فى الترياق الى بمفوليائس » وترجمه عيى الى العربية » والآخر 
« كتابه فى التزياق الى فيسن » ثرجمه يحئ بن الب ريق الى 
العربية(18) ولا نعلم أى الكتابين يقصد الكشكرى ٠‏ ْ 

6 هقالة فى الرعشة والنافض والاختلاج والتشنج : ترجمة حبيش 
الأعسم الى العربية(59) ٠‏ 

- كتاب الصناعة الصغيرة : مقالة واحدة أوجز فيه جالينوس 
علم الطب » وجعله بذلك نافعا للمتعلمين وللمستكملين » ترجمة العديد 
موسى(١7) ٠‏ 

- كتاب الفرقٍ : مقالة واحدة » جعله جالينوس أول كتاب يجب 
على متعلم الطب قراعته ابتداء » ليعلم الطالب فرق الطب وآراكهم مق 
أضحاب الشجربة 0 والقياس 2 والحيل ؛) ترجعه حنين الى العسربية 
لمحمد بن مومى(١17)‏ + | 

- كتاب فئ المرة السوداعءع : ترنجمه اصطفن الى العربية 2 ثم 
ترجمه .حنين بن اسحاق بعد ذلك (؟1) ٠.‏ ْ 

9 كتاب الميامر(*/9) ٠‏ 

٠‏ اكتاب 'التبضن فى ثمان مقالات ذكستن ختين أنهالم يرك 

فنسخة باليونانية(4!) ٠‏ 

» ل كتاب الذنبض الصغير : وهو اختصاز لكتابه النبض:الكبير‎ ١ 
٠ بحيث جعله مقألة واهدة » ترجمها سرجس: الى “السريائية(1/6)‎ 


- 1١1١6 ب‎ 


ومن ضمن الكتب اليونانية: التى اعتمد عليها الكشكرى فى تصنيف 
كتابه الكناش»بعض مؤلفات ابقراط الطنيبالمعروف الذى عاش قبلالمسيح 
عليه السلام بنجو 45٠‏ سنة وكان على أيام الملك الفارسى بهمن اردشيرء 

يعتبر ابقراط من. رواد الأطباء فى العالم » فقد جاء فى وقت اندثرت 
فيه الصناعة الطبية بسبب انحصارها فى أسرة آل اسقلبيوس 3 فعمل 
ابقراط على نشرها فى عامة الناس فيمن تتوفر فيه الشروط اللازمة لأن 
يكون طبيبا ماهر » آلف فى حدود ثلاثين كتاب” فى الطب قرر أطباء 
الاسكندرية اثنا عشر كتابا منها 'لتعليم الطب للمتعلمين بعد كتب 
جالينوس الستة عشر(7) » وكانت كتبه التى قررها أطباء الاسكندرية 
من أهم مصادر تعليم الطب فى عصر يعقوب الكشكرى 3 بل ان كتبه تلك 
لم تفقد أهميتها التعليمية لدى بعض الأطباء المسلمين فى العصور اللاحقة 
وقد اعتمد الكشكرى فى كتابه هذا على عدد منها وهى كالآتى : - 


» كتاب الفصول : اختصر فيه أبقراط عددآ من كتبه الطبية‎ ١ 
ظل كتابه هذا ذا قيمة علمية للمتعلمين حتى ألف الرازى كتابه «الفصول»‎ 
فأقيل عليه طلبة الطب وأهملوا فصول ابقراط » وقد اعتمد الكشكرى‎ 
على الفصول لأبقراط كثيرآ اذ كان من كتبه المقررة للمتعلمين » ترجمه‎ 
0 ٠ حنين بن اسحاق الى العربية(/1/)‎ 


ابت كفان امددا ؟ فيتس انفنا اسفن لواف بره جاليُنوس 
وترجمه حنين بن اسحاق الى العربية(4ل/ا) ٠‏ 

8 كتاب الآمراض الحادة : ويسمى أيضا « تدبير الامزاض“"الحادة 
لجالينوس » ترجمه حنين بن اسحاق.الى العربية(1/ا) ٠‏ 

- كتاب عهد ابقراط الى أهل :صناعة الطب © ويعرف أيضا بكتاب” 
00 4 جعله وق 0 وللمعلمينٍ 0 ويد ليوف و 


اك 


مصنفات يونانية أخرى : 

٠١‏ - كتاب طيماوس : لأفلاطون بن أرسطن الفيلس وف اليونانئى 
المعروف (ات 8541 ق٠م‏ ) وكتابه هذا فى الطب بعث به.الى تلميذه 
طيماوس )81١(‏ 1 واعتمد الكشكرى على كتابه هذا فى مواضع عدة .+ 

+ كتاب فى داء الماليخوليا : لروفس الحكيم الطبائعى من أشهر 
الأطباء والحكماء بعد ابقراط وقبل جالينوس » وهو من مدينة أفسس 
له الكثير من الكتب فى الحكمة والطِب(؟١8) ٠‏ 


مقالة فى الآلبان : لروفس الحكيم(؟8) ٠‏ 

- كتاب الأاحجار : للفيلسوف أرسطو طاليس بن نيقوماخس » 
صاحب دار التعليم المنسوية الى الفلاسفة المشائين » لخذ الحكمة عن 
أفلاطون واشتهر حتى أصبح من أساطين الحكمه المعسروفين ببلاد 
اليونان(85) ٠‏ 


ه -كتاب الكى : لأفلاطون الملعزوف بصاحب الكى » قيسل ان 
جالينوسن أخذ عنه(86) ٠‏ 


٠‏ * - كتاب الكناش فى الطب : لفولس الجانيطى وله حكن من 
اطباء اليونان لان حياته كانت فى بداية ظهور الاسلام » عاش 
بالمتكتدرية وكان يطرف بالقواتلى كته عان بخبيرة بعلل النشاء + ككاند 
هذا ترجمه حنين بن اسحاق الى العربية(87) » واعتمد عليه الكشكرى 
فى مواضع عده ٠‏ 

نقولات ومقولات يونانية : 

كما واعتمد يعقوب الكشكرى فى تصنيفه لكتابه الكناش على العديد 
من النقولات والمقولات ليعض الأاطباء والحكماء اليونانيين » دون أن 
يحدد لنا المصدر الذى استقى منه معلوماته تلك » انما يشير الى اسم 
صاحب المقولة أو الكتاب فيقول : فاما فلان فانه زعم » وقد وصف فلان» 
كما ذكر فلان » وقد عمله فلان » مثل الدواء الذى ألفه فلان » وفسره 
فلان ' وقال فلان ويفهم من كلام فلان ٠.٠٠‏ الخ ٠.‏ 


5 


وك اكن من الامتفواة والتقلن عق كد جاتيتوين فيه لكيه 
علي فى افق م سكدديق :موفيعا © انا انقراط فق مكدو على كتين في 


هذل تالافافة"الن اسيناف علق مطففات العدديد مق الأطناء 
والحكماء اليونانئيين الآخرين أمثال : اسقلبيادوس » وارسطو طاليس 
وذيسقوريدس » وارسيجانس » ولوغاذيا » وبادريطوس » وروفس » 
واندروماخس ؛ وثمطريوس ومغنيس رئيس الآطباء على عهد جالينوس٠‏ 


ويلاحظ أن هؤلاء بجميعا كما يتضح ذلك من تراجمهم كاتوا من 
أشهر الأطباء فى أزمانهم » فقد تركو العديد من الكتب الطبية والحكمية؛ 
والعشبية » وترجمت أغلب مصنفاتهم الى العربية فكانت المعين الآول 
للدراسة والتأليف الطبى فى العصر الذى عاش فيه يعقوب الكشكرى » 
وهو العصر الذى بدأت تظهر فيه المصنفات والموسوعات الطبية الاسلامية. 


المصادر العربية : 

مصنفات يوحنا بن ماسويه ( ت 147؟ه/ا46م ) أحد أشهر أطباء 
القرن الثالث الهجرى » تولى أحد بيمارستانات بغداد » وأصبح الطبيب 
التخاص<التخلقاء من المآتون إلى الواحق > اتزجسيم الكثير من المسنتفانة 
اليونانية(/419) أما كتبه التى اعتمدها الكشكرى فهى : 7 


ديو واف القائل القتمير #رامطة عليه القعس كرف شن مواضع 
عدة(848) ٠‏ 

؟ ‏ كتاب الحميات(85) ٠‏ 

#ماعقات الكعنان والقاة 44 


مفلتفات تخنين: بك اسشحاق" العبادى :+ 


أشهر المترجمين فى تاريخ الاسلام على الاطلاق ومن كبار أطباء 
القرن الثالث الهجرى » وأشتهر بين الأطباء بعلمه وتاليفه الطبية المتقنة» 
ولم يشثتهر كطبيب عملى ( ات ٠١؟ه/"لامم‏ .) وله العديد من المصنفات 


عامااه 


الطبية » أشتهر بعضها وظل من أهم مصادر التعلم والامتحان الطبى 
لقرون عديدة » مثل كتاب العشر مقالات فى العينء وكتاب المساتل(١5)»‏ 
أما كتبه التى اعتمد عليها الكشكرى فهى : ش 


؛ ‏ كتاب المسائل.» أو المدخل الى صناعة الطب » بدا حنين فى 
تصنيفه وأكمله ابن أخته وتلميذه حبيش »2 وكان هذا الكتاب من ضمن 
الكت الهم الت ومتسعها حنين المتظامين اغلى طسبويق: الستيؤال 
والجواب(؟5) ٠+‏ 


ه ‏ كتاب الاغذية : وسمه ابن أبى أصيبعة : كتاب قوى 
الأغذية (91) .٠‏ 

5 كناش الساهر : .واسمه 'يوسف ويعرف بالقس » من أطباء القرن 
الثالث المعدودين » اشتهر على أيام المكتفى » واقترن اسمه بكناشه 
المعروف والمشهور بين الأطباء » والذي احتوى على الكثير من 
تجاربه(14 )2 وقد اعتمد الكشكزى على كتابه هذا فى أكثر من 
عشرة مواضع ٠‏ 


الكناش الكبير : ليوحذا سرابيون ؛ ألفه بالسريانية وئقله الئ 
المعربية موسى أبن أبراهيم الحديئى سنة 8م١*ه/١.8وم‏ وئقله أيضاً المى 
العربية الحسن البهلؤل » وأبو البشر متى(10) » وقد واعتمد عليه 
الكشكرى فى عدة مواضع ٠‏ 


4 - كتاب فردوس الحكمة : لأبى الحسن على بن سهل بن رين 
الطبرى ؛ كان على أيام الخليفة المعتصم وأسلم على يديه » وأصبح له 
المكانة العالية على ايام المتوكل » ويعتبر كتابه هذا من أوائكل الكتب 
الطبية التى ألفت فى الطب الطبائعى(57) » وكان لكتابه هذا منزلة 
معروفة لدى الأطباء فى القرن الثالث الهجرى ٠‏ 2 "': 


؛ د كتاب الذنخيزة فى علم الطب : لثابت بن قرة الحرانى ( ات 


تدكااات 


8ه/١‏ .4م ) > وكان ثابت من كبار الأطباء والحكماء فى القرن الثالث 
ليتوف © وصنف عقزات الكقن فى اللي والكية ا والوكاية والفلك 
والرياضة (/91) »2 وكتابه هذا عبارة عن كناش طبى ألفه لابنه سنان » 
ويعد حقيقة من أهم مصادر الطب وتعلمه فى القرن الثالث الهجرى ٠‏ 


تلميذ حنين: بن اسحاق وابن أختثه(54) ٠‏ ْ 


١‏ ل الاقرباذين السابورى : لسابور بن سهل ٠‏ كان من الفضلاء 
فى مهنة الطب علما وعملا » واشتهر على أيام الخليفة المتوكل العباسى 
حيث لازمه ومن بعده من الخلفاء الى المهتدى بالله » ولازم العمل فى 
بيمارستان جند يسابور ( ت 106ه/458م ) وعلى الرغم من أن الأطباء 
وتلامذة الطب فى عصر الكش كرى كانوا يعتمدون بش كل كبير فى 
دراساتهم ومصنفاتهم الطبية على كتب اليونان » الا أن الكثير من الكتب 
الطبية التى صنفت. منذ بداية القرن الثالث الهجرى فى الدولة الاسلامية 
كانت لا تقل أهمية عن تلك اليوناية » بل أن بعضها كان من الأهمية 
مآ فاق: الضنماك اليوثاكية :من بحيث المنيعية + والبكاء العلمن الذئ اعتمن 
التجريب » لا سيما تلك المصنفات المتقنة التى لم تفقد أهميتها حتى بعد 
ظهور الموسوعات الطبية التى برزت كمصنفات طبية أولية فى القرن 
التالى » مثل كتاب الذخيرة لثابت بن قرة ؛ والمسائل فى الطب لحنين 
تن اسكاق دوفركوسى التحكية كب الهين على ابن مهل :+ ذه العيفات 
لم تفقد أهميتها التعليمية والطبية فى القرون التالية ٠‏ 

نقولات ومقولات لبعض الأطباء العرب : ٠‏ 

وبالاضافة الى المصادر العربية السابقة 'الذكر » نجد أن الكشكرى 
اعتمد أيضا على عدد كبير من المقولات والنقولات لمجموعة من الأطباء 
والحكماء العرب والمسلمين دون أن يحدد لنا مصدره فى ذلك » وأحيانا 
يحدد لنا أسم القائل أو أسم مؤلف الكتاب الذى اعتمده » وأحياناً أآخرى 
يهمل الامبم ٠‏ | 

كما. أننا لا تستطيع تدقيق بعض مصادره المقولة' والمنقولة تلك » 


هات 


أهو سمعها مباشرة من أصحايها ؟ أو قراها ؟ أو رويت له ؟ أو قركت 
عليه ؟ فيقول أحيانا « ذكر رجل رومى )٠٠١(6»‏ » « وذكر بعض الأاطباء 
الكحالين )١٠١١(»‏ » « وذكر بعض الأاطباء »(؟١٠١) ٠‏ الخ 5 


هذا بالاضافة الى أنه ألحيانا أخرى ينسب اللمقولة أو المعلومة 
المستقاة الى عدد من الأطباء جملة » ولا تعلم نوعية مصدره فى ذلك هل 
هموعن :طرق اتضادل االكذوة # تاو المسبموعة ومكال ذلك كوله- :2 مرفة 
كحل تسمية الكحالين بالبصرة )٠١*(»‏ وقوله : « وهو من أسرار 
السكحالين بالبصرة )٠١5(»‏ » وقوله « وه ذا يسميه كهالو 
البصرة )٠١6١(» ..٠‏ . 1 ْ 


أما الغالب العم من تلك النقولات فنجده يحدد أسماء قائليها دون 
ذكر اسم مؤلفاتهم وهى كثيرة جد منها قوله : « وجابر بن حيان 
الصوفى يقول فى بعض كتبه )٠١5(»‏ » وقوله : « وكان سنان يعمل 
جوارشن )١»‏ »2 وقوله : « وهذه نس خة أبو سععيد سئان بن 
ثابت )٠١8(»‏ » وقوله : « صفة قرص ذكره ثابت بن قرة )١١9(»‏ . 


دراسات الكشكزى وتجاربه وأعماله الطبية : 


لقد سبقت الاشارة الى أن يعقوب الكشكرى يعد من أطباء القرن 
الثالث الهجرى » الذين كان لهم تجارب وخبرات عملية وافرة » وذلك 
من .خلال عمله الذى استمر زمنا طويلا فى بيمارستانات بغداد»فقد هيا له 
ذلك فرصة جيدة للالتقاء بالكثير من أطباء عصره » وبالكثير من المرضى 
الذين يطيبهم ويشرف على معالجتهم » وبالتالى فان « تحصارب ؛ 
ومعالجات » واحداث ومشاورات طبية مختلفة قد .حدثت له بالضمرورة» 
وكان ما رآه وعاينه » ومنها ما سمعه أو وصف له » فكانت بذلك من ضمن 
أهم مصادره فى تاليف كتابه هذا( )١١١‏ »> فان هن يطلع عليه سيدرك 
مدى اهتمام المؤلف بهذا النوع من الدراسة الميدانية ٠‏ 


ان هذا الكتاب تنطوى أهميته على ما أودعه فيه المؤلف من 
دراسات طبية -جادة » فقد أعطى صورة مشرفة عن الفكر الطبى .خلال 


2 


ذلك العصر © اذ تكسير مباحث الكتاب آلى الككير من الأفكار الطبية 
الحديذة + واللعالجات. الغريية التطورة التى تناقش نعف القفايا الطبية 
التى تشغل بال الآطباء فى العصر الحديث » والتى لازالت دراساتها فى 
مبيل. القطؤن.والبحف 2 فالكتاب كناول مثلا وفئ آماكن كثيرة الجرائخة 
التجميلية ». وأعطى أنواعا من الوصفات الطبية التى تتناول وتعالج 
هذا الجانئب من الطب ء وكان لها آثاراً ايجابية بشكل مثير 


اخاعمنا :تفرد به هذا الككات فق كقدو من كحك الطلي العرين اقائه 
قدم لنا وصفا راكع وشيقا عن التطبيب العملى » والمعالجة »2 وكيفية 
التعافل مغ احرف والمزاضن_ > بو الكدوفة قن : ديم رستاكانة وفعداف ,في 
القوج! القالف المجرى :واواكل الرائع ©.وعذا احقيقة مالا كهده فق كتنب 
الطب الأخرى للاطباء:المسلمين » فالكشكرى هنا يصف لنا الأآمراض التى 
تذاولها فى كتابه » ويعطينا عنها دراسة علمية واضحة معتمدآ فى ذلك 
على أمهات مصادر الطب فى عصره ؛ ثم نجده يعد ذلك يوضح لنا 
الطريق الآمثل فى التعامل مع كل مرض وكيفية علاجه » ذاكرآ العديد 
من الامكلة عن 'معالجاته الطبية + واسماء الحالاث المرضية والككين من 
أسماء أصحابها » وكيف.تمت المعالجة وكيف كانت النتيجة » وهو فى 
ذلك كله لا يقتصر على معالجاته فقط » بل يذكر كنا الكثير مما شاهده 
وعاينه فى بيمارستانات بغنداد من مرضى وحالات مرضسية مختلفة 
ومعالجات لأطباء آخرين ٠‏ 


وسثتعرض لذهم ما ورد فى كتابه هذا من دراسات طبية 4 
0 ومجريات 3 لا سما تلك الح بكم بالسمة إد العملية وكان لها 


فنجده يتحدث فى الباب الآول عن أسباب وجود الشعر فى' .جسم 
الانسان ويعلل سبب اختلاف .الشعر عند البشر ما بين كثيف وقليل » 
وجعد وسبط.» وأسود وآشقر وأبيض » فيعلل سيب. ذلك الى “اختلاف 
امزجة الأجسام » وما يتبع ذلك من اختلاف الأقاليم.وتأثيرها على 


ب 37539 سه 


السلالات البشرية » ويضرب لنا بذلك الأمثلة على أهل الحبشة والهند 
والصقالبة(1١١١) ٠‏ 
على أن الروك ل الجانب هو مناقشته للسألتين 
مهمتين هما : : 

الاولى : الامراض التى تصيب الأماكن التى يتولد فيها السعر 
كالراس وبعض أجزاء الجسم .كمرض داء الثتعلب ‏ الثعلبة ‏ اذ يقول 
عنه : « فاما داء الثعلب فمن الأمراض التى تخص الرأس فيتقرع الشعر» 
وريما تعدى فيتقرع أيضا شعر اللحية والأجفان والحواجب وسائر البدن 
حتى يصير الجلد أملس براق ٠٠٠‏ ومولدها عن رطوبة رديثة 


٠ )١١؟()» متعفنة‎ 


وتناول داء الحية والفرق بينه وبين. داء الثعلب فذكر أن داع 
الحيه يسبب الصلع ؛ الا أن مسببات أقوى تؤدى مع الصلع أيضا الى 
انسلاخ وتقشر فى الجلد » وقد رأى ذلك بنفسه فيقول : « وهذا الصنف 
من داء الحية رآأيته فى بيمارستان صاعد برجل قد سعى هذا المرض فى 
سائر بدنه » وتشكل بشكل سلخ الحيات وتشققت أطراف أصابعه » وذكر 
أصحاينا أنها صنف منن داء الحية )١١(»‏ » ثم أعطى الكثير من 
الوصفات الطبية المختلفة لمعالجة كل مرض على حدة » ويؤكد أن لبعضها 
قوة شفائية عجيبة بعد أن اختبرها وجربها(4١١)‏ ويؤكد ذلك قوله : 
« فأول ما ينتفع به صاحب هذه العلة ٠. )١١86(» ٠.٠.٠‏ 


الثانية : وقد أولى أثناء حديثه عن تلك الآمراض-ومعالجتها الجانب 
التطبيقى الدوائى اهتماما كبيرا » لا سيما تلك الأدوية التى جربها والتى 
تهتم بالطب التجميلى نظرآ لما تتركه تلك الأمراض من آثار اخلقية » 
ومن تشويه لأجزاء الجسم مثل الصلع » وتساقط الشعر » وأكتسابه اللون 
الأبيض ٠‏ 


وساقه هذا الاهتمام الى أن أفرد أبوابا وعناوين تعالج نظافة الشعر 


والاهتمام .به » ذاكر؟ أنواعا كثيرة من و وطن اوطفات الطبية لي 
تخدم الطب التجميلى ٠‏ 


١71"‏ سس 


فنجده يتحدث عن مرض تساقط الشعر والذى تسببه تلك الأمراض» 
مما حدا به الى أن جرب العديد من الوصفات الطبية التى تمنع تساقطه» 
وكان يقوم بعمل تلك الآدوية بنفسه ثم يجربها » وقد أوصلته التجربة 
الى معرفة أنواع من الآدوية لها قوة شفائية رائعة فنجده يقول : « وما 
رأيت دواء أفضل فى علاج تساقط الشعر من دواء يتخذ من اللادن(15١)‏ 
ومن دهن شجرة المصطكى )١١1(» ٠.٠‏ »2 ويسوق لنا بعد هذا أدوية 
أخرى كتيرة ؤمجربة لعلاج تساقط الشعر الى أن يقول بآخرها : « قال 
تقوب مؤلقه وجامنه :هذا “ها ووجلته رواقيقته إلى "كول بجاليكرسس ف 
علاج هاء ألحية ء وداء التعلب » والصلع ٠ )١1١8(»‏ 


' ثم يفصل فى عناوين متفسرقة أنواعا من الآدوية المركبة منها 
وساف حل إثناف الككو روخطووله + وديا ها" مجنم انسار ابعر 
وأدوية أخرى تستخدم لغسل الرأس » ؤتساعد على إزاله لاوس 
والأبرية ( والخرانة 1101 الماكتم : 


'وتحدث عن مجريات ومشاهدات حدتثت له مع أدوية الزينة 
كالخضابات التى تسود الشعر » فقد رأى بعض الأطباء يستخدمون نوع 
منها خضبوا :بها شعر رؤوسهم ولحاهم فاكتسبت اللون الأسود » ومنعت 
تساقط الشعر(١؟١) ٠‏ 


كما أنه شاهد طبيباً كان نصرانيا ثم أسلم وأسمه حبيرون وكان 
أبنيض الشعر » أوكان وسككم هه يدوه ا 
تاخبره 01 


واخذ تركيبة مجرية من لك عندما كان بالكوفة » وكان الرجل 
يخضب: بها لحيته فتس وه وتبقى على ذلك أيامأ كثيرة لا يتغير 
لونها(١١)‏ » وقد أكثر من ذكر هذه ا ل الخضابات التى ف 
الشعر تسويدآ شديدما(:؟١)‏ + 22020 


وذكر أنواعة محلفة من اذوية الزيئة السرية الت يستعدنها 
النساء والتى أكد أن نلها مفعولا غجيبا ». منها تلك الملونة للشعر فتجعله 


١198‏ نس 


أشقرا » أو أحمرا وأدوية أخرى تجعله جعدا متفرقاً » وأخرى تجعل 
الشعر المجعد سبطأ ناعماً » ومنها ماله تأثير عجيب فى ازالة الشعر 
الزاكد من الجسم » كما أنه لا ينبت اذا طلى الموضع مرارا(8؟١) ٠‏ 


ثم يعقد الكشكرى فى الفصل الحادى عثر من كتابه الكناش(1؟١)‏ 
دراسة علمية عن العين وتركيبها » وطبقاتها » وأعصايها » وعروقها », 
وأمراضها » وكيفية الابصار وما لذلك كله من علاقة بالدماغ 9 


على أن ما يهمنا فى دراسته تلك هو ما أورده فيها من تجارب 
وملاحظات فى علاج أمراض العيون المختلفة » والكثير من تلك المعالجات 
والمجريات تمت معالجة أصحابها فى بيمارستانات بغداد » فيذكر أنواعآ 
مختلفة من الآدوية المفردة والمركبة كالاكحال » والآشياف » والسعوطات» 
والذرورات(7؟١)‏ وأدوية أآخرى تم استخدامها بعد تجريبها فى علاج 
أمراض العيون » وكان لها نتائج علاجية جيدة » والكثير من تلك 
المعالجات كان يعملها بنفسه » والبعض منها تمت بحضرته وكان يقوم 
بها بعض أطباء من زملائه فى تلك البيمارستانات » فاما ما جرب من 
تلك الآدوية فهى كثيرة وصفها بالجودة وحسن المعالجة فيقول : « وهى 
نسخة مجربة »(8؟١)‏ ويقول : « فانه صحيح مجرب »(5؟١) ٠‏ 


وأما الآدوية التى كانت تركب فى البيمارستانات التى عمل بها 
فذكر منها أنواعآ مختلفة وسماها « نس خة البيمارستانات » وبعضها 
ينسب تركيبها الى بعض زملائه هى هذه البيمارستانات »2 ويبدو أنها 
كانت مشهورة وجيدة حتى أنها عرفت بأسمائهم فيقول « نسخة حارث »2 
كنا نستخدمها فى بيمارستانات صاعد 20 ونسخة « ابراهيم بن 
زيتونة اليصرى الذى.كان معنا فى مارستان صاعد رحمه الله )١1(»‏ »2 
وكانت وصفات البيمارستان تلك تافعة جدآ منها :ما يمنع سيلان الدموع, 
ويسكن الصداع » ومنها ما يعالج القروح » والرمد » ويقطع المدة(+١)‏ 
من العين ؛ ومنها ما كان يعالج الشبكره(77١1)‏ »© وبعضها يمنع نزول 
الماء فى العين » وابتداء نزوله(4١) ٠‏ 


'ومن قمن مشاهداته وملاحظاته- الطبية عن أمراض العيؤن ما كان 


- ١70 ب‎ 


يخبره به بعض الأاطباء عن أدوية ومعالجات .حدثت لهم » مثل اسماعيل 
الكحال الذى عالج بدر غلام المعتضد من شبكرة قديمة كانت به(ه١)‏ » 
كما يتحدث عن أمراض وتجارب طبية شاهدها بنفسه وهى كثيرة » 
وأعجب ما أورده منها » مما يدل على شدة ملاحظته « القمر الذى يحدثه 
التلج فتحجمد الحدقة منه فلا يبصر الانسان 6) فيقول : « يقول 
المصنف اننى قد رأيت هذا العارض بارمينية وأذربيجان »(ا١) ٠‏ 


وسبق وأن ذكرنا زيارة المؤلف لجنوب العراق مع ياقسوت 
المدبر(178١)‏ »2 ولاحظ كثرة مرضى العيون بالبصرة فيقول عن كحاليها : 
« ان كحالى البصرّة حذاق بعمل الكحل لكثرة أمراض العين عندهم.. 
ولهم كحل ريما ذروه فى.اخراج المدة اذا ل لضف الي ل 
وشد برفادة فتخرج المدة بسرعة وم ) » ويتحدث أيضا عن كحل آخر 
من عمل أطباء البصرة له ميزة خاصة فى علاج البثرة(٠ 1١+‏ ) فيقول عنه : 
« وهو من أسرار الكحالين البصريين , » لآن أهل البصرة بكثرة ‏ أوجاع 
اعينهم من الحر فيها ٠ )161(» ٠٠١‏ 1 


يبدو ان الكشكرى كان مع دربته الطويلة جراح؟ ماهرا » فقند 
أفرد صفحات عديدة يتمدث فيها عن الكفير من العمليات الجراحية 
الدقيقة.التى تتم فى العين + والتى كان يجريها لمرضاه » وعنون عملياته 
تلك ب «.فى علاجات العين باليد وكيف ينبغى أن يسستعمل 
العلاج ٠ )١58(»‏ 1 


والمتتبع لتلك, الصفحات يدرك أن مؤلفها كان ذا معرفة واسعة بعلم 
التشريح » وأنه بلا شك كان يجرى تلك العمليات فى الييمارستانات بصفة 
داكمة » فقد أعطى وصفا غاية فى الدقة لكل عملية » وكيف يجب أن تتم» 
شارحا الأوضاع التى ينبغى أن يكون عليها المريض ليضمن نجاح العملية» ' 
وكيف يتوجب. :على الطبيب السيطرة على حركة العين خوف الخطأ » 
وفى أى اتجاه يكون الطبيب » وكيف يمسك الأآدوات الجراحية » ومن 
أئ.جهة يكون ذلك » ذاكر؟ +سماء الأدوات المستخدمة فى كل.عملية 
نوعها: » ونظافتها » وكيفية التعامل معها لضرورة اتقان صنعها ونظافتهاء 


- ١6 


انه يعطى صورة كاملة تكاد تكون مرئية لكل تلك العمليات .خطوة خطوة 


وحجدة داف وضبى واي + اويتتقد جاليتوكن بوتعالقة تفن نجه 
انسداد الآذن وما يسببه من ثقل فى الراس فيقول : « فالصواب أن يخلط 
مع الآدوية التى يعالج بها رغوة البورق ؛ والنطرون(147١)‏ ودهن اللوز 
المر » وسائر الآدوية التى تفتت الحمئ تفتح السدد العارض فى ثقب 
الاذن ٠ )١52(»‏ 


وفرع لقا افير من العمليات النافعة لازالة الأوساخ المتحجرة فى 
الآذن التى. تمنع السمع » وكيف ينبغى أن تتم العملية » ويغطينا أمثلة 
لذلك منهنا معالجته للقراريطى الوزير حين ثقل عليه سمعه وعالجه 
واسترد سمعه(140) » ويقول فى مكان آخر : « فقد عالجت فتى قد كان 
له عمس فئ سمعه 6 فاسقيته .حب الصبر » ثم فتخت اذنه وجعلت فيها 
فتيلة شربتها بدأهن النادرين(55١)‏ فعاداليه سمعه وقد كان فقد سمعه 
شهورا كثيرة فسر ذلك الفتى غاية السرور »147(6) ٠‏ وكان يقوم باجراء 
تلك العمليات. بنفسه ذاكرا العديد من الأدوية المجربة لمعالجة الامراض 
المختلفة التى تصيب الآذن(1484١) ٠‏ 


ؤيتخدث-المؤلف فى مواضع كثيرة من كتايه هذا عن معالجاته للكثير 
من«الأمراض الجلدية. التى تكون فئ الوجه وفئ الجسم.عامة » وعن 
العديد من أدوية الزينة المجربة التى أفادت مرضاهه لعالجة الكلف » 
والنمش(55١)‏ وآثار الجدرى ؛ والبثور » والقوابى(١15١)‏ وغيرها » 
ولم- يقتصر: على الآدوية بل تحدث عن الأغذية'المختلفة التى تمنع مثل 
هذه الأامراض .وتحافظ: على حيوية البشرة » وهضنذا يعد بابا مهما فى 
العلوم الطبية فى: العصز الحديث , ' 3 ش 
اسه ا مامى اعة ا 1 ْ 
.ويادحظ. أنه أثناء استعراضه. المجرناته. تلك يوصى بالابتعاد..عن بعض 
الأجوية مما. عرف فى .كقب .القدمباء » لآنه وجد البعضها آثار؟ سيكة على 
الأمرإض كما يبين ذلك .حديثه غن بعض الأدوية. المستخدمة .فى مداواة 
القوابى(:3151). » أما الآدوية الأدخرى التى جربها مع مرضاه ولم يكن.لها 


17597 د 


أية آثار -جانبية لا على الجلد أو المرض ذاته كالقروح والبثور وأمثالها 
فانها كثيرة جدآ » وكان لأغليها آثاراً ايجابية وسريعة لمعالجة تلك 
الأمراض الجلدية فمجرباته التى كانت تعالجالكلف كثيرة وناجحة(؟15)» 
أما الآدوية التئ كان يستخدمها مع زملاء مهنته فى البيمارستات لعلاج 
الجرب فذكر ان منها له من القوة ما يقلعه ويزيله لساعة(67١)‏ »2 ؤفنها 
اذا ما طلى به <١‏ الجرب والسعفة قلغها قلعا عجيبا(:15١)‏ »2 ويخدثنا 
عن ابن النريدى ومعاناته من قوآب كانت به فطلاها مزات بدهن: الحنطة 
فبرا(160١) ٠‏ ويذكر أدوية مجربة أخذها من زميله سليمان الجرائحى » 
وابن الماى » وكان يستخدمها فى البيمارستان ومع مرضاه خارجه » 
فذكر تركيبة لمرهم مجرب كان له تأثير فعال فى أكل اللحم الزائد 
كالثاليل فيقول : انه عالج به جارية ابن :مقاتل من توثه كانت تجدها 
بيرت بعد د أيام » من دون استحدام قواء آخر(155) ٠‏ 


' أما علاج النمش فيذكر أن أطباء الكوفة” كانوا يسقون النساء بعض 
الآدوية الثى تسمن ليذهب النمش(157) 2( وقد عالج هذه الطريقة 
جازية فى دان العلوق كان. موجيها: نكر + فكان يعطيها بعض الادوية 
المسمئة(158١) ٠‏ على أن أفضل المجربات التى كان يستخدمها فى معالجة 
النمش هو ما أخذه من أحد. زملائه. فى بيمارستان صاعد » فذكر أنه كان 
يطلى النمش بعسل البلاذر(99١)‏ ويتركه لساعةثم يغسله. ويطليه. بمرهم 
الاسفيذاج:( ١1١‏ ) والكافور((7١)‏ فيزيل النمش(75١) ٠‏ 


وأورد لنا عددآ من السنونات » وهى أدوية مركبة تستخدم لتنظيف 
الإسنان .وحفظها .من التآكل والتّسوس » وأوصى فى استخدامها. بأن توضع 
على السواك ثم تجلى به الآسنان(77١)‏ : ؤيسوق الينا مركبات أخرئ 
من الأدوية إلتى لها من الآثر ما يمكن معبه قلع الضروس المتاكلة بغير 
حديد » وأخرى يمكن استخدامها فى قلع .الضروس من غير ألم(134) » 
وذكر عددآ من الأدوية المجربة فى البيمارستانات والتى كان يستخدمها 
مع مرضاه لعلاج أمراض:اإلفم المختلفة كالبكور »2 والقروح(150) » 
والتهاب..الحلق:31١).‏ والسعا(1117) والآدوية التى تقوى اللثة وتقطع 
الدم المنبعث 'منها(174 )ب >-وسناق لنا خحكايته عن الدواء الذى غعمله 


١58‏ مه 


الخناق(159) الذئ كان “يعانى منه( ٠ )١1١‏ 


وعقد الكشكرى دراسة رائعة عن المعدة وأمراضها ومداواتها » 
واتسمت دراسته تلك بالطابع العملى بشكل كبير لا نجده فى أغلب 
موضوعات كتابه » فذكر أمراض المعدة المختلفة » وكيفية علاجها وذكر 
الكثير من الوصقات الطبية المفردة والمركبة والتى كان يعدها بنفسه ذاكر1 
أهميتها وقدرتها الدوائية بعد التجريب ٠‏ 


ونجده هنا يناقش بعض مسائل الطب ويطرح وجهة نظر من سبقه 
من الاطباء اليونانيين ظ ثم يبدى وجهة نظره ويؤكد -خطأ من سبقه من 
الأطباء وصحة ورجهة نظره المدغفة بالتجريب » فشكوكه ووجهات نظره 
كلك جاعت من ماك ايماتة وقخاعته بالتجريي 4 ومن كات طول الخيرة 
وكثرة الممارسة فى الأعمال الطبية » ومن ذلك ما أكده أثناء استعراضه 
لكراء بعض الأطباء فئ كيفية استخدام الصبر(١171)‏ واختلافهم فى ذلك 
فيذكر ما ضح عمله وأئبتته التجربة قائلا : « فآما نحن فينبغى أن تعلم 
أن البار الذى لم يغسل أوفق وأصلح لعن 00 ٠. )١‏ 


وفى موقع آخر و خطأ ما ذهب اليه ابقراط فى احدى معالجاته 
فيقول. :« قال. الملصنف : ليس هذا من علاج البيمارستان وائما كتبته 
ليعرف ما قال ابقراط ». ولم تجر العادة باستعماله فلا تستعمله .)١+(»‏ 


. ولطول دربته فى المعالجة يلاحظ معرفته وأدراكه #نواع الأدوية 
كيف - تستخدم * ومتى ينبغن ذلك » وما هى الحالات التى يمكن: أن 
تعطى فيهس ا تلك الآدوية فذجمنده. يحذر ويوصى بعسدم استخدام 
الكندرس(74١)‏ والخربق( )١075‏ مع أدوية القيىء 'لأنها تخدث للمريض 
0 القيىم لتر الذريع المالخ فيعرض من ذلك التشنج ودف 


595 يو ال فى. أعماله الطبية ومعالجاته على سلامة 
المزيض » وتجنب :الخطا فى المعالجة » لعظم المسئولية الملقاه على على 
الطبيب فى عمله .» فيحذر قائلا 2 '«.قال يعقوب ان استعمال الفصد .فى 


١]556‏ -ه 


هذا المرض من نجهات فلا تستعمله » فان أطباء هذا اليلد يخظكونك » 
وينسبونك انك أعنت على قتله »(لالا١) ٠‏ 


وفى مداواته لعلل المعدة يذكر لنا أصنافا من الأدوية المجربة النافعة 
منها وصفات كان .يعالج يها بعض الكبراء فى وقته » ومنها وصفاتمجربة 
أخذها من زملاثه الأطباء » وهناك الجريات. التى كان يستخدمها فى 
البيمارستاناث مع المرضى » وهناك بعض الآدوية نالتى كان يقوم بتركيبها 
بنفسه ويعالج بها عامة المرضى ٠‏ “قيذكر أن أب الفوارس ياقوت كان مع 
كبر سنه: يعانى من: آلام فئ معذته ؤسوء هضم فعمل له :دواء مركبا ونجد 
متفعقه كنيو 8 1/43 4) > وكذلك عمل هواء شين على :عمو عن يكن العلوق 
كان ياخذه بعد الغذاء وكان يساعده على هضم الطعام + وتخليل الرياح 
التى تتولد فى المعدة والأمعاء(11!/9) » كما أنه كان يركب الكثير من. 
أنواع الجوارشنات(١٠8١)‏ والتى كان يهديها لأصدقاكه(١4١) ٠»‏ 


وكان من ضمن أدوية المعدة ما. كان يأخذ صفته: من زملاء المهنة 
فيذكر صفة جوارشن الأترج وماله من سمات طبية جيدة » يقول أنه أخذ 
نسخته من جابر المتطبب الذى كان فى دار الخلافة(188١)‏ © وكذلك 
شراب المصطكى إلذى أخذ نسخته من عيسى متطبب شفيع وعمله الإثنان 
للاستاذ أبى الفوارس ياقوت(188) ٠‏ 


وذكر أصنافا. متعددة. من -الآدوية المفردة والمركبة التى كانت 5 
فى البيمارستانات التى كان يعمل فيها » وأشار الى أن بعض هذه 
الأدوية كان يقوم بتركيبها مباشرة بعض زملائه مثل ابراهيم. بن صدقه 
الذى كان يعمل الآذوية والأشزبة فى بيمارستان: صاعذ » ومارستان” 
السيدة(184) » والبعض منها كان ضمن قائمة الآدوية المعدة مشبقآ فى. 
البيمارستان والتى كان يقوم الصيادلة بتركيبها باستمراز لكثرة. الطلب' 
عليها » وكانت هذه الآدوية من ضمن أشهر الأدوية التى اتفق على أهميتها ' 
وضرورتها الأطباء والصيادلة لما لها من قؤة شفاتية فى معالجة الأمراضن 
المختلفة التى تصيب المعدة( 180). على أن أهم ما'أورده من تلك الآدوية . 
والذى أثبت قوته الشفائية بعد التجريب هو : « ترياق الأربعة(857١1)‏ 


الذى يقول 'عنه : « وجرنته انأ » وضح على يدى » وقد قابلت ب النسخ 
( مجلة المؤرخ” العريى ) 


ات 


المعمولة فى البيمارستانات » ولهذا الترياق المعروف بالاريعة منافع من 
الرياح الغليظة التى تحدث فى المعحدة » ومن السموم القاتلة 
المثروية ٠ )1١4ا(» ...٠‏ 


وأشار الى العديد من المجرباث الآخرى التئ تخفف الام الممدة 
بشكل عام » وجربها وكانت منفعتها .جيدة مثل شراب التفاح(188) » 
وبعض الجوارشنات اللطيفة التى كانت تعطى للمرضى الذين يكرهون 
شرب الآدوية شديدة المرارة(495١) ٠‏ وأدوية أخرى مركبة تخلط مع 
الصبر( )١5١‏ تنفع من آلام المعدة » وتحلل الرياح التى تتولد فيها(١191)‏ 
ومن أهم ما ذكره مما يخص هذه الرياح : « قال يعقوب : قد رأيت 
فواقا(؟15) من ريح حدثت > تولدت فى المعدة من غذاء يولد رياحا » 
فدفعت الى من أصابه ذلك صعتر(197) وكمون كرماتى(154) بماء .حار 
فسكن الفواق لساعته. »(140) © ويذكر أيضا تركيبة دوائية تعمل أقراصا 
كانوا يستخدمونها فى البيمارستان للمرضى الذين يعانون التهاب المعدة 
ونفث الدم وسماها « أقراص الكرباء )١155(»‏ »2 ومن ضمن نما أشار اليه' 
من الأدوية التى لاحظ قوتها الشفائية تلك الوصفة الدوائية التى أخذها 
من بعض الأطباء » وكان لها منفعة .جيدة للمعدة وللحميات الحادة يقول 
عنها : « وقد عملته أنا بالكوفة وكان نافع طيب »(ا9١) ٠‏ 


ولم يكن الكشكرى من الأطباء الذين ياخذون بالموروثات الطبية 
كمسلمات .وحقائق غير قابلة للنقاش » بل أنه كان ينتقد ويصحح ويجرب 
ويقيس فيقول منتقدا ومصححا : « ذكر بعض المتطببين اليونانيين أن 
اسم النقا باليوتافية .املن 7ه( 14 )وان الخابقة: غلط فى وكننا شيف 
فابقط تميف الاسم من الشبرم + واسنه باليوتائية جاخوق إملنب قال" 
يعقوب أنه لم يكن فى القديم نشا وانما كان فيه شبرم (144) وأنما غلط 
الناسخ الذى نقل من اليونانية الى .العربية »)(١٠2؟) ٠‏ 


ويسوق الينا الكثير من الأدوية المختلفة.من مجربات البيمارستان 
مثل حب العدد الذى كان يداوى به المستسقين(1١7)‏ » وأدوية أخرى 


2-01 


لمعالجة التهابات الكلى والمثانة(؟١؟)‏ » وصفات طبية متعددة لمداوة 
أمراض الدم » وآخرئ لنع الحمل(؟١٠) ٠‏ 


ويبدو من خلال حديثه عن 5 التى 3 تحدث فى المستقيم 
كالبواسير والتوث وأمثالها أنه كان خبيرا بها الى درجة بعيدة 2 فقد 
اشتهر بمحقنته التى توضع فيها الادوية ويحقن بها المزفئ الذين كانوا 
يعانون من القروح والتوث فى المستقيم » ويذكر أنه أخذ تلك الطريقة 
فى المعالجة من ابن الماى الطبيب قائلا : « وقد عالجت بهذه الضفة لمن 
تقوم المدة فى المقعدة فى أول المعا المستقيم ٠٠٠‏ ووجعلته: فى المحقتة 
وعالجت به فنقع »(5١؟) ٠‏ : 


ويذكن فى افنايا ديه الككيز هو الفمكاف الطبية لأدوية 5 
ومركبة لبواسير والتوث والتهابت المستقيم وقروحه ؛ بعضها كان يعمله 
بنفسه وجسربها مع مرضاه ووصفها بأنها كانت قوية وعجيبة 
المعالجة(6١٠)‏ » ومنها ما كان مخصصاً لقلع التوث واكبل اللحم 
الزائد(07؟) » والبعض الآخر كان يعطيها للمرفى الذين يعاثون الزجير 
وأمراض الامساك المزمن(07؟)2 وأغلب تلك. الآدوية كان من مجرباته 
وبعضها أخذ وصفاتها من زملائه الأطباء(/ ىه والبعض كان ضمن أدوية 
البيمارستانات التى كان يُعمل فيها(50) ٠‏ 


لقد كانث اين سانا الثلاثة “ميدانا رحبا لأجمراء تجازيه: 
بالمقاورة بينه وبين زملاقه الاطيساء © والظاهن ان "أغلسب المغالماك 
والأدوية لم يكن يسنح بوضعها فى قائمة آدؤية البيمارستانات ختى تثبت 
قدرزتها العلاجية بشكل: أفضل من غيرها » وأن لا تترك آثارا ضارة على 
حياة الناس وصحة كم فدجنده يقول بعد ألحد تجاربه ارال 
الناجحة : « وانا مثبث ما استعملته وجربتة: فى عسلاجى لهنذا المرض 
أعنى : الوسشواس الور ٠‏ ) فى البيمارسثائات التى خدمت 
فيها ... )9١١(»‏ وأكد أن الكثير منها من عفله وتوليفه وكانت نتيتجة. 
خبراته وتجاريه(؟91) ٠‏ ' 0 


ويلاحظ أنه كان يقارن بين ما توصل اليه من نتائج فى معالجاته 


9”ا ب 


المبنية على التجربة » وبين ما كان يأخذه من. زملاء المهنة من وصفات 
مختلفة » أو ما كان يجده فى أقرياذينات النيماوستان من وصفات أخرى» 
فيتحدث عن الفرق الحاصل بينها فى العمل والمعالجة فيقول : أنه وجد 
فى بعض الوصفات الموجودة فى البيمارستان مفردات أخرئ زائدة عن 
الحد الذى يتوجبه. صنع ذلك الدواء(818) 2٠‏ | 


ويهذر من استخدام بعضش الادوية القوية على الابدان والمغيرة 
للامزجة الا بعد أن تكون الأايدان مستعدة لقبول تلك الأدوية فهو يقول : 
« قال يعقوب المصنف الكشكرانى : ليس يجب أن يسقى مفلوج(4١5)‏ أو 
من يه مجر أو صرع ايارج(717) لوقاديا ! الا يعد أن ينقى 
البدن ٠)‏ 


واستعرض 5 بعض اللحالات ل ضية الغريبة التى صادفته أثناء 
عمله فى البيمارستابات : وقارن بينها وبين مالديه من علم نظضرى » 
وساق منها بعضٍ الأخبار التى تؤكد التوافق العلمى بين ما يدلى به من 
آراء نظرية وبين تلك الحالات التى 23 تشهد بصدق ما ذهب اليه » بل أنه 
يغارمن. أحبانا هنا ذف النه الاطباء. أولم يعاينه فيقول أثثاء كلامه عن. 
التشنج وآخاره السيكة على الانسان ؛ « فقد ركيث فى بيمارستان صاعد 
جماعة .لصوص قطعت أيديهم فتشنجوا فما عاش.واحد منهم .»(18؟) » 
ويقول فى موضع آآخر لكلامه ومخالفآ لرأى ابقراط : « ويعقوب الكشكرى. 
يقول.: اننا لم نر هذه الحميات فى _.خدمتنا لبيمارستانات عرضت. 
لأحد ... »(919) » أما. مالبحظه فى بيمارستانات.بغداد .من أعمال. 
جيدة ومعاكجات رافعة لبعض 'زملاكه اأظباء: + فقد أورذنا امذها البعضن 
وأسوق أخيرا شهادته بذكر تقدم وفضل أحد أطيساء الحجاز ومهارته 
قائلا : « وقد .كان معنا فى..بيمارستان السيدة أم أمير المؤمنين المقتدر 
أيدهما الله ه رجل:من أهل الحجاز.كان يحسن أخراج .العرق, المدينى (١7؟)‏ 
ومداواته حتى لا يبقى منه شيء البته »)(١؟؟) ٠‏ 


١175 بد‎ 


الهفوامش 


٠ سنتعرض لهذه الأسماء أثناء الحديث عن مصادره‎ )١( 


(؟) لم كجد من المشاهير والذى كان له عناية بالأطباء » وكان يدب الخير وينقذ 
الصدقات كل يوم على الفقراء سوى الوزير الملقب بذى الرباستين صاعد بن مخلد . 
كان كريما عطوفا على الفقراء محبا لهم , فيبدو أنه هى الذى أنشا هذا البيمارستان . 
وقد عاش الكشكرى فى أواخر. أيامه . توفى سنة الالاه/85هم. ؛ ابن الجوزى : 
المنتظم ةج 17 .ا ص 570 , ابن الأثير : الكامل , جلا , ص 5917 8517 41١‏ - 
4ع 47 كلع ٠‏ الوا 


(؟).يس ين عبد الله الحماحى . يلقِب بأبى النجم كان مولى للمعتضد بالله , 
شتهر بالشجاعة وحب العلم والعلماء . تدرج حتى أصبح بمنزلة كبيرة ٠من‏ دار 
الخلافة . تولى الشرطة ٠‏ وتولى الامارة فى العديد من البلدان كفارس 2٠‏ ومصر مع 
ابن طولون + توقى 184ه/١١1م‏ , الخطيب البغدادى ؛ تاريخ بغداد » ج 7'. ص 
٠١‏ , ابن الأثير : الكامل . ح لا 2 ص 48١-0545‏ 7ب 9مه نت 0١7‏ , ابن أبى 
6صيبعة : عيون الأنباء » ص 501 3015 ٠‏ : 


(4) مارستان السيدة , واسمها شغب , كانت جارية للمعتضد بالله ثم تزوجها 
بعد عتقها . وكانت متنفذه متصرفة فى آمور الخلافة على ايام ابنهأ المقتدر ٠‏ وكانت 
حازمة صالحة كثيرة الخير والبر » توفيت سنة ١1اه/‏ 1171م + ابن الأثير : الكامل,» 
د لاا تدص كآلاء يج 4 ص 530١1 104 ١87-1١١‏ 507 سر!اغ؟ ه15 مه 


كد 58 رث2 ف 7" ابن تغرى بردى 2 النجوم الزاهميرة إن 6 صن © برل 7 
رو © اعرف ش 


() الكشكرى : الكناش , الورقة ١١‏ 
60() ن٠‏ م٠‏ س* الورقة لا ب 


09 ن* م سن ٠‏ الورقة _ 1١١‏ 7 

0( محمك سن ألحمد بن عيد المؤمن التكاي 0 . استوزره المتقى .الفياسيٍ موات 
عديدة وكان أولها سنة اهم كم ٠,‏ أث شتير بالشسدة والغلظة. .: : اين الأثير : 
ا ال لات للا فك 0 

(9) الكشكرى : : الكناش : الورقة 1١‏ 

0000 انظ مثلا ن* مه‎ )٠١( 


ات 


* ن: ع ان الورقة لم١١ ب‎ )3١) 

إفقة نّ: م سن , الورقة ١‏ نياء والقشورى هرو الحمد بن تصر وكان حاجيا 

٠ 779 عيون الأنياء » ص‎ )١7( 

(08) ن* م سن 2 صن ٠ 05١‏ 

(65) ن* م سن . صن ف ك0 

(17) الكشكرى : الكناش , الورقة 10174 . وكانت وفاة ثابت بن قرة سسنة 

حخكه/ كم 8 اين أبى أصبييعه : عيون الأنباء » حس 17و59 ٠‏ 

(18) الخؤارزمى : مفاتيح العلوم » ص ١5١‏ / أحمد عيسى ديك : آلات الطب 
والجراحة والكحالة عند ألعرب 0ك 

(19) المدة : ( بكسس الميم ) هو قيح لم يكتمل نضجه , الخطابى ؛ الأغذية 
والأدوية عند مؤلفى الخرب الاسلامى > فضمن ؤلاه ٠‏ 

(0؟) الكشكرى : الكناش ٠‏ الورقة 06 ب ٠‏ 

(١؟)‏ أبن أبى أصييعه : عيون الأتباء ‏ ص 29؟؟ ٠‏ 

[ففة الأقرياذين : حمعجم لاأسماء الأدوية : 

(5) الورقة 41لا ب ٠‏ 

(4؟) الورقة لاب ٠‏ 

(5؟) عيون الأنياء » ص 99" ٠‏ 

ةا عيوني الأذياء ص فض كل 

(50) الكناش ٠‏ الورقة للا 1 ٠‏ 

(4؟) ابن الأثير : الكامل , اج 4اء صن 217 ٠‏ أخبار سئة 788 هاء والموصل 
مدينة معروفة تقع شمال العراق ٠‏ 

(59) الكناش : الورقة 0١؟‏ ب * وشفيع هنا هى شفيع اللؤلوى ٠»‏ اشتهر على 


نبا الخليفة المقتدس العياسى * وكان يتوكي البريد وغيره من الأعمال ت ؟الاه/غ؟كم, 
ابن الأثير : الكامل » ج 8 .» ص لا١1 ٠‏ 1 1 


)٠٠(‏ كان ياقوت المدير أشهر قواى عصره ٠‏ وكان لله دوي يارن فى حسسرب 
القرامطة فى الكوقة وجنوب العراق ٠‏ تولئ عدة عناصب ايان خلافة المقتدر العياسى , 
قتله جنود البريدى مبنة هملاكم 3 أبن الأثير 0 الكادلي حت 4م هن 6" ٠.‏ 


2-550 


(51) الكناش . الورقة 1011ب ”لاب 300 بء 
(9؟؟) ن* م٠‏ س . 114 ء وكان البريدى من كبار القواد على عهد المقتد 
والقاهر .٠‏ والراضى والمتقى ٠‏ يبرن نجمه واخوته على عهد وزارة ابن مقله فى خلافة 
المقتدرءت 585ه/؟4كم ٠‏ اين الأثير : الكامل . ج 8 , ص ٠ 4٠١‏ 
5 ةا الكناش , الورقة 9 ٠‏ 4ع اين الأثير : الكامل » ج١68‏ ص 1١54‏ - 598" 
(4؟) الكناش , الورقة 54 1 ٠‏ 
)2 ن' خ' س » الورقة 7 با ء 
لقة ن: م 3 الورقة 1١61‏ ب * 
50) ن٠‏ م٠‏ س ء الورقة آلا ب ٠‏ 
اليادةا ابن الأثير : الكامل 2 ي لا . ص 96 ٠‏ 
(9؟) للعلومات موسعة عن هذه الثورة ٠‏ انظر ابن الأثير : الكامل , ج لا , 
صوصن مأ ل "مهمه ١‏ 
(50) ن" م' اس , اح لاا دص 555 1ع 
(١؛)‏ ن* م س ,2 ي 8 .2 ص ١8١‏ 4 
5 مسكويه : تجارب الأمم » د ؟ م صن ملم ء إين الأثيسسر : الكامل , 
جة4.ص 4 ٠‏ 
(9؟4) لمعلومات مفصلة عن الحركة الفكرية والعلمية فى هذا العصس انظ , 
متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى 2 ج ١‏ 2 ص 519ب 5054 , 
جد" 2 صص ل 0 8١اء‏ لويون : حضارة العرب صص ”59 . 554 5 
(44) سياتى الحديث عنها بالتفصيل فى بابها ٠‏ 
(5غ) سياتى الحديث عن ذلك فيما يعد أيضما ٠‏ 
(45) الورقة /41؟ ب ٠‏ 
57) طبعت بالتصوير »2 ضمن منشورأات معهد تاريخ العلوم العربية والاسلاحية, 
فى فر انكفورت 0 بآللانيا. الاتحادية » من اصدإن البروفسور فؤاد سزكين ٠:‏ 6 31 هف ٠‏ 
(49) من أطياء القرن الثالمث الهجرى , لله من الكتب الكناش الكبير ٠‏ والكفاش 
الصغير. نقلها هو من السريانى الى العريى ؛ النديم ل للا الات 
بروكلمان : تاريخ الآدب العربى » ج ؛ 2 ص ٠ 5١5‏ 


أكلظاابت 


٠ 88 ص‎ )60( 

٠.1591 الورقة‎ ٠ الكناش‎ )01( 

(01) التديم : الفهرنث . ص !88 وما بعدها ., اين فاتك : مختسار الحكم 
ومحاسن الكلم » ص 588 » اين أبى أصييعه : عيون الأثياء » صصرص 9١1ب ٠ 1١55‏ 

(05) 'العسيرى : تعليم الطب فى المشرق الاسلامى' , نظمه ومتاهجه حتي ثهاية 

(08) أين أبى أصيبعه : عيون الأنياء . ص ١6*‏ 7ب ٠ 1١414‏ 

اننم النديم : الفهرست . ص 728 . ابن .أبى أصيبعة : عيون الأتباء 2 ص 
٠ ١١١ ١١:‏ وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق د/محمد سليم سالم ٠‏ ضسمن جوامع 
الاسكندرانيين , الهيئة العامة للكتاب 1987 م ٠‏ 

(01) حنين بن أسحاق : رسالة حنين بن اسحاق الى على ين يحى فى ذكر 

(109) حنين ين أسحاق : رسالة حنين بن اسحاق الى على بن يحى 2 ص 


6 ء اين أيى أصيبعه : عيون الأنياء ‏ ص ٠ 1١١1‏ 

(04) حنين بن اسحاق : رسالة حنين ين اسحاق الى على ين يحى 2 ص 
هك , أبن أنين أصييمه : عيون الأنياء ص ٠ ١8١‏ 

(59) حنين بن اسحاق : رسالة حنين بن امسحاق الى على كن “ينكن 4 طن 
,ء ابن أبى اصييعة : عيون الأنياء , صْ 19 76 1 

05 الفهرست » حصن 4غ" ٠‏ 

(14) رسالة حنين بن اسحاق الى على ين يحى . ص ٠ ١1/1 - ١0١‏ 

(14) حثين ين اسحاق : رسالة حنين ين اس حاق الى على بن يحى ٠‏ من 
6 ,ابن أبى أصييعه ؛ عيون الأنياء » ص ؟4١ ٠‏ 
١. 06‏ اين أبى أصييعه : عيون الأثباء . ص ٠ ١"‏ 

00 حنين ن اسحاق: : رسالة حنين بن اسحاق الى على ين يحى . ص 

د © أبن أبى أصييعه : عيرن الأنياء صر ٠ ١85‏ 


(18) حنين بن امسحاق : رسالة جنين ين أبى اسحاق الى على ين يحى ‏ ص 
*لا١‏ ء اين أبى أصيبعه : عيون الأنياء , ص ٠ ١45‏ 


١9 -‏ سه 


لك ابن أبى أصييعه : عيون الأنياء . ص ؟6١ ٠‏ 


٠‏ ضهن 


ل ل ل 
١‏ , أبن أبى أصييعه : عيون الأنياء ‏ ص ٠» ١١4‏ 

)/١(‏ حنين بن اسحاق : رسالة حنين بن اسحاق الى على بن يحى 2 ص 
ةط ب 2١6١١‏ أبن أبى أصيدبعه : عيون الأنباء ض عر ب 

(9) حنين بن أسسحاق : رسالة حنين ين اسحاق الى على بن يحي 2 ص 
١1/‏ , ابن أبى أصيبعهة : عيون الأنياء . ص ٠ ١49‏ 

(؟) انظر كتاب تركيب الأدوية رقم )١(‏ من كتب جالينوس التى اعتمدها 
الكشكرى فى مصادره ٠‏ 

(14) حنين بن اسحاق : رسالة حنين بن اسحاق الى على بن يحى , ص 
17 . ابن أبى أصيبعه : عيون"' الأثياء ‏ ص 59( ٠‏ 

(/) حنين بن اسحاق : رسالة حنين بن اسحاق الى على بن يحى » ص 
17 ء, اين أصيبحة : عيون ةا 
القفطى ا العلماء” بتخبان الحكماء » ص 14 0 9 أبى أضييعة ‏ ؛ عيون الأنياء 7 
ص ”ء وما يبعدها 5 


ا ابن؛ بى أصييعه م عيون الأثياء . من 55 , فهسرس أمخطوطات الطب 

00/4 ابن أبن" اتصيبعة : عيون الأنياء » ص 55 , فهسرسن مخطوطات الطب 

(4) ابن أبى' أصييعه : عيون الأنياء » ص 05 ٠‏ فهسرس مخطوطات الطب 
الاسلامى فئ مكتبات تركيا » ص 5 ٠‏ لان 

١1م‏ ابن جلجل : طيقات الأطياء والحكماء » ص "؟ ٠‏ النديم : الفهرست , 
عن 2905 , اين أبى اصييعة : عيون الأنياء . ص ١8م ٠‏ م 

[ف النديم : القهرست , ص ١85١‏ , الققطئ :“أخبار العلماء ».ص ٠ ١١!‏ 

(8) انظر الحاشية السابقة ٠‏ 


(84) اين جلجل : طبقات الأطباء والحكماء: ,' من 550 2 النديم.: الفهرست , 
صن /1 ١‏ , القفطى : أخبار العلماء ‏ ص١؟‏ : ابن أبى أصيبعه. : عيون الأنياء » صاكم* 


-2خ358ا ب 


(85) النديم : الفهرست 2 ص ٠ 75١‏ 

(81) النديم : القهرست . هن 5501 ء الققطى : أخبار العلماء » ص ؟/١ ٠‏ 

(4) النديم : الفهرست . ص 756 : ابن آبى أصيبعه ٠‏ عيون الأثياء » صصص 
3 590868 ء بروكلمان : تاريخ الآدب العريى , ج 4 » ص 514 ء القفطى : اخيار 
العلماء , ص 9ع؟ ٠‏ 

(88) القفطى : أخبار العلماء ‏ صن 48؟ ٠‏ 

٠ © ,0١ انظر حاشية‎ )85( 

(60) سماه القفطى « كتاب التمام والكمال » ٠‏ انظر الحواشى ا مسم. 

٠ ال١‎ 7 ابن أيى أصييعه : عيون الأنباء . ص /ا6؟‎ )4١1( 

(55)ن٠‏ مع عن ,ا ص كلا؟ ٠‏ 

(؟) النديم : الفهرست 2 ص 57 , أبن أبى أصييعه : عبر الآنياء , ص؟/ا ٠‏ 

(54) النديم : الفهرست 2 ص 6١؟5؟‏ , الققفطى : الخبان العلماء » ص لا5؟ , ابن 
لبي أصييعه : عيون الأنياء » ص 2/8" ٠‏ 


(46) النديم : القهرست . ص 56" » القفطى ٠‏ أخبار العلماء . ص 48؟ * اين 
أبى ألصييعه : عيون الأنياء ص 1608 غ. بروكلمان : تاريخ الأدب العريى اجاة 
من 515 ٠‏ 


: (43) النديم : الفهرست . ص 55؟ ؛ وسماه على بن ريل » أين أبى أصييعة : 
عيون الأنياء » ص ٠ 5١5‏ 
(1) القفطى : اخبار العلماء » ص 8١‏ ؛ ابن أبى أصيبعه : عيون الأنياء , 
ضص 56590 وما بعدها ٠‏ 
(14) النديم : الفهرست » ص 555 , ابن أبى اأصيبعه : عيون الأنياء » ص7١‏ 
(45) القديم : الفهرست , ص 556" , ابن ابى أصيبعه : عيون الأتباء .ص :9؟. 
)٠٠١(‏ الكناش . الورقة غ؟ ب ٠‏ 
)٠١١(‏ ن٠‏ م٠‏ س2 الورقة 68 15 . 
)0٠١9(‏ ن٠‏ م٠‏ س»ء الورقة /41 5 * 
)٠١9‏ ن٠‏ م٠‏ س , الورقة ٠12617‏ 
)0٠١9(‏ ن- م٠‏ س ء الورقة 7ه ب ٠‏ 


(١٠06)ن0*‏ م١‏ سن ء: الورقة ؟ه 1 ٠١‏ 


كلاخ ب 


٠ 1 44 الكناش , الورقة‎ )٠١5( 

)٠١9‏ نْ: م2* س : الورقة لط الات 

المدلة نْ: 8 سن ء الورقة 6 1 جا 

)65) نْ: م* من . الورقة 13115 

7 050115 س ء الورقة‎ ٠م‎ ٠ن‎ )٠١( 

)١٠١١(‏ وسنتعرض لذلك بالتفصيل والاستشهاد عند الحديث عن أهم دراساته 
وتجاربه العملية ٠‏ 

15  باآ الكناش , الورقة لا ب ل م‎ )١١١( 

(؟١0)‏ نْ؛ م سن , الورقة 1١‏ * 

)010) ن' م* س2 الورقة 1١‏ ب * 

0 اللادن : نوع من الشجر يستخرج ل مادة صمغية يعمل منها الببعض 
أقراصا تستخد تستخدم كدواء : ابن البيط سار : الجامع لفردات الأدوية والأغذية 6 
هج 4 اص 959 ٠‏ 1 

٠ الورقة 4 ب‎ ٠ الكناش‎ )1١1( 

)١١4(‏ ن٠‏ ع+ سا ء الورقة ١‏ ب ١١‏ ب ٠‏ وداء الهية : أن يتقشى الجلد 
مع تنائن الشنعر ٠‏ وداء الثعلب : أن يتنائر الشعر هن الراس واللحية حتى يتعرى 
مكانه ٠‏ العمرى : التنوير فى الاصطلاحات الطبية . ص ٠ "١‏ 

)١19(‏ الابرية » والحزان : النخالة التى تتكون فى الرأس ؛ ؤهى مأ فى معروف 
الآن بالقشرة , ابن سينا : القانون , ج ” . ص هلالا ٠‏ 

)0) السحقه : بثور وتنرحات تحدث فى الراس .وتصاحبها حكة » ن* م* 
س ات ء؟ا, من /اخ8؟ ٠‏ 

إفقنة نْ؛ م سن »2 الورقة ‏ ٠ع ٠.١5‏ 

(5؟05) الكناش 3 الورقة 14 ب * 

ل 0 


م أق6 1 ب 


(3؟1) ن٠‏ م٠‏ سء الورقة 5 1+ 

1598) الاشياف : كلمة يونانية تعد تعتى المعجونة والمستخدمة لعلاج العدرن وقد 
يطلق على ها يتحمل فى المقعدة 2 حنين بن اسحاق : كتاب العشي مقالات فى . العين 0 
ص ١5950‏ . القمرى : التثوين ‏ ص 4١لا ٠‏ 

والسموط : كلمة يونانية « يطو منقى » ومعتاه المعطس 0 أبن البيطان : الجامع, 
5-- ؟" ص ٠. 5١‏ ْ 

الذروزات : الأدوية المسحوقة ومنها ما يستخدم لعلاج العين ٠‏ الخوارزمى : 
مفاتيح العلوم . صن ,»2 القمرى : التنوير ‏ ص 8لا ٠‏ 

(4؟١)‏ الكناش , الورقة 54 ب ٠‏ 

(9؟١)‏ ن- م* س١‏ الورقة 519 1 ٠‏ 

٠ الكناش : الورقة 44 ب‎ )11٠١( 

(١؟١)‏ ن» م٠‏ س ء الورقة 7ه ب ٠‏ 

(؟17) المدة : الصديد ٠‏ 

فقن الشبكرة . : لفظة فارسية ومعناها عمى الليل » واصلها. دعن : 
الحنوى : ثور انعيون وجامع الفتون .» ص 05ه ٠‏ 

* الكناش . الورقة “5 أب , 4118454 58 ب 7د ب‎ )١78( 

(5؟0) نْ: م سن »2 الورقة لمك 3 9 1 : 

)١51( .‏ ن:* بم٠‏ سا ء الورقة 1.548 , والقمر : يقول..إبن منظور. القمن تحير اليصر 

من الثلج » وقمر الرجل : حار يصره فى الثلج فلم ييصى , لسان العرب جح ؟' .ص4 ٠١4‏ 

(177) الكناش , الورقة 44 1 .١‏ 

(4؟١1)‏ ا ص م ٠‏ 

2-509 الكناش ء الورقة.‎ )١79( 
8 56 موسعة انظر الخو : نوي اعون وجامع الفنون”  , ص‎ 

* الكناش 0 الورقة رن ب‎ )١51( 

(045) ن* م ش مو ولاه بل ؤهة5. 

, انظل على التؤالى ابن البيطار : الجامع‎ ٠ عن البورق , النطرون‎ )١45( 
ل ا ل‎ 0 ٠١ ,ادع اص إلا‎ ١7١ جاأاءيص‎ 


د لقا اه 


٠ الكناش » الورقة +5 ب‎ )١184( 


٠5151١ الكناش » الورقة‎ )١44( 


(125).:.لين ' البيطار. + .الجامع جه 5. .ض أآلاء ٠‏ 


: 
)١57( '‏ الكناش , الؤرقة ”ب 


* 13565 الكناش وى وى ٠ب سا‎ )١54( 

)١149(‏ يقول ابن سينا : أنه اذ! احتقن الدم تحت أعلى الجلد في موضع فان 
الجلد, يتاأذى ويتغير لونه فما هو الى الحمرة يكون نمشا 0 واللطهى هته أق النقطى 
يسمى كلفا ٠‏ القانون 2 حي ”7 . ص 34" , القمبرى : الثنوير فى الامصطلاحات 


الطبية » ص 5 ٠‏ 


)١١١(‏ القوابى : بثور قرحية مجتمعه ترشح ماء قليلا اذا جكت ويكون مثل 
الدواير فى الأكثر ٠‏ اين سينا : القانون , ج؟ , ص88؟ ؛ القمرى : التثوير ص7" ٠‏ 


٠ الكناش , الورقة هلاب‎ )195١( 


٠ 11١ الكناش , الورقة‎ )1655( 


(65ل0)أن عمتسن 
(194) ن* م٠‏ س 
(16) ن» م* س 
(051) ن'.م' س 
)1١9(‏ ن'.م< اس 


(164) ن» م س 


(065) إبن البيطار - 


6 


6 


6 


الورقة هلالا ب ب 775 1 ٠‏ 
الورقة 11/8 ٠‏ 
الورقة 4لا ب ٠‏ 

الورقة لال11 ب , 4لااب + 
الورقة 8/ا 5 ش 
الورقة لالا ب ٠‏ 


٠ ١١5 ص‎ 2 ١ الجاهع ,. د‎ 


٠٠ س, جا أاءا ص 5غ‎ ١م‎ ٠ن‎ )16٠١( 


٠ ؟ؤ١1 س 2ج ةا اص‎ ٠م‎ '٠ن‎ )051١( 


(؟11١1)‏ الكناش , الورقة /ا؟؟ 1 ٠‏ 
(035) نْ: م سن » :الورقة 31 ب 5 


(035) ن٠‏ م١‏ شن" الورقة 1417؟ +5 * 


161 جه 


135) ن> م٠‏ ساء الورقة ؟9١1‏ بل ١٠665‏ ب ء* 

» س » الورقة 48 ب‎ ٠م‎ ٠ئ‎ )١74( 

(155) الخناق : هو امتناع التنقس وله أسباب متعددة منها الالتهايا 
الحادئة فى الحلق واللوزتين فتسيب أتسداد مجارى التنفس ٠‏ ابن سينا ير 
جد ؟ ,اص 198 ٠‏ 


2 
2 
ع 


(00) الكتاش , الورقة 155 ٠‏ 

. (170) الكناش , الورقة 1517 ٠‏ 

الا ابن النطان + العامع أ 216 هن 212 

(179) الكناش . الورقة 97 ب - 

1 1 الكناش , الورقة‎ )١7( 
14 ابن لكان :> اللطاهم عه 16س‎ 400 

اوه ون م اي قاع إلى الات 01 

(17) الكناش , الورقة 7١1ب‏ +000 

(000) ن٠‏ م+ اس ء الورقة 1187 ٠‏ 

٠ س »ء, الورقة 5١1151-]١١ا ب‎ ٠م‎ ٠ن‎ )١078( 

رلا30 الكناش , الورقة 85054 1 ٠‏ ش 

(:14) الجوارشن : كلمة فارسية تعنى هِاضْمْ الطعام , وأكثر ها يقع هذا 
الاسم على المعجونات التى فيها الأفاوية والزنجبيل , وتكون عذية الطعم طيبة الرائحة 
القمرى : التنوير » ص 1م ٠‏ 


٠ ب‎ ٠٠١ الكتاش , الورقة‎ )14١( 

(1485) ن٠‏ م٠‏ سء الورقة ٠١‏ ؟ 

انليلة 

(18) ن٠‏ م* س ء الورقة ٠١١6‏ ب ٠‏ 
( 


(16) ن* م+ سء الورقة لا5 ب ب 0651١‏ 1. 


ن* م سن »2 الورقة 1٠١7‏ 1 ّ 


55 (181) الترياق : : مشتق من تيريون باليونانية ».وهو أسم لما ينهش من الحيوان 
عى وتحوها ,2 وترياق الأريعة بعة سمى يذلك لاشه. . مركب من أربعة ألخلاط من الادوية٠‏ 
الخوارزمى : مفاتيح العلوم ؛ هن 00 . 


(189) الكناش . الورقة ٠١١‏ ب ء 


1517 


(184) نئ: م سن هه الورقة 17 ب َ 
(144) الكناش , الورقة لا١٠‏ ب ٠13108‏ 


)16١(‏ الصبر » معروق ٠‏ ذكر ابن البيطاز أن له فؤائد جمة فى معالجة الكثير 
من الأمراض ٠‏ الجامع 2 ي ” .اص ٠:٠١:‏ 1 


(0191) الكناش ء الورقة 151 ٠‏ 
(195) القواق : .يقول ابن سيناء أنه ': حركة مختلفة مركية' كتشنج انقباضى 


عاو عاك ا يا ا بد وو د اسوك 
ذاتها بالتشنج هريا من المؤذى ٠‏ القانون 2 جد "! 2 ص ١15‏ ؟: 


55) ابن الييطان : الجامع إن ص 5أا ٠.‏ 


(0054) ن٠‏ م٠‏ ساء لج 4 ,ا ص 748 حيث ذكر نقلا عن ابن. سيناء أن من 
أنواع الكمون .ما يسمى بالكرمانى ٠‏ 


(145) الكناش , الورقة 5؟ ب ٠‏ 


(1553) ن- م١‏ سن ء الورقة ك1 ب اقمه١ا‏ ب » وعن الكارياء 0 انظسر ابن 
الييطان ؛ الجامع 2 ج ؛ , ص 9ؤ"! * 


(157) الكناش , الورقة 701 ١1‏ ' 

(154) ابن البيطار : الجامع , ج 4 , صن 1378 ٠‏ 
(155) كي عن يوالع ل 

٠ 1 586 الورقة‎ ٠٠ الكناش‎ )٠٠١( 


)وعدن الؤرفة 852 ب والاسشنقاء هو انتفاخ اليطن وهو 
أنواع زقى .2 وطيلى 0 ولحمى 4 الخوارزمى : مفاتييح العلوم هن ١]‏ .+ 


٠ 1 559 الكناش , الورقة‎ )٠١9( 
٠ 1 ن* م* س ء الورقة ول‎ )؟5١9‎ 

٠ 1 الكناش , الورقة 5لا‎ )٠١5( 

٠ م* س , الورقة /ا0؟ 1 ب‎ ٠ن‎ )٠١5( 

(05؟) ن١‏ م٠‏ س »ء الورقة للا 1 ٠‏ 

(1١؟)‏ ن٠‏ م* سء الورقة 115806 ب ٠115045‏ 
(4١؟)‏ ن* م٠‏ س»ء الورقة 11554ب ٠‏ 


(50:9) ثْ؛ م* 2 ف الورقة كه" ٠1‏ 


- ا١ةغ-‎ 


)56١(‏ الوسيوأاس السوداوى : وهو ما: يعرف باماليخوليا » وهو هرضن يضر 
يالقكر عن غير تعطل الأفعال ٠‏ القمرى : التنوير , هن 9ه ٠‏ 
. (7!1) الكناش ٠‏ الورقة 0 ا 
(؟١1)‏ الكناش , الورقة 1104 ٠‏ 

7 (519) . الفالج. 7 شن اإسترخاء أحد الجاتبين هن الانسان 3 وقد قلج اذا ذهب 
الس والحركة عن بعض أعضبائه. ٠‏ الخوارزمى : مفاتيح العلوم » ص. الجن وهق 
ها يعرف اليوم بالمشلل التنصفى ٠‏ 

(15؟) اللقوه : ان يتعوج وجه الانسان فلا يقس على تغميض احدى عينيه ٠‏ 
داع جود هو 11 السرق #الفتوير 0 
(13؟) الاياريج : أو الأرياج تركيبة هن الأآدوية. تزداد افيها 5 ويغلب عليها 
شحم الحنظل ٠‏ الزهراوى : التصريف لمن عجن عن التاليف , الورقة 1193 ٠‏ 
.(01؟) الكناش. ء. الورقة 1.157 ٠‏ 
(550) ن: مع سن 2 الورقة هع١1‏ ب * 
(515) نئ: م سس »2 الورقة 1 ب * 
(17) العرق المدينى : عرق يبرن عن مكان الى مكان فى الرجل أولا فاولا ثم 
ينقطمع ' القمرى : التنوير , ص ٠ 5١‏ 

٠. 4 "9٠ الكناش , الورقة‎ )؟؟١(‎ 


المصادر والمراجع 


أولا المصادر المخطوطة 5 


الزهراوى : خلف بن عباس (ات ٠.4ه/و١٠١٠م‏ ) « التصريف 
لمن عجز عن التاليف » مخطوط بشير آغا رقم 0.19 © مكتبة 
الكشكرى : يعقوب ( ت فى النصيفف الثانى من القرن الرابع 
الهجرى ) « الكناش » مخطوط آيا صوفيا رقم 91١1‏ »2 مكتبة 
السلميانية 2 استانبول » نشرة مصوراً معهد تاريخ العلوم العربية 
والاسلامية » جامعة فراتكفورت ألمانيا » من اصدار البروفسور 
فؤاد سزكين ٠‏ 

ثانيا : المصادر المطبوعة : 

ابن أبى أصيبعة : ابو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم بن 
خليفة ( ت 5548ه/9ة؟1م ) « عيؤن الانباء فى طبقات: الأطباء» 
تحقيق د/نزار رضا » منشنورات دار مكتبة الحياة » بيروثت 6م؟ه/ 
6م ٠*٠‏ 


أبن الأثير : عز الدين على بن محمد. الجزرى (ت٠.18ه/؟*؟1م)2‏ 
« الكامل فى التاريخ » دار بيروت للطباعة والنشر » دار صادر 
بيروت 1م1(8ه/19717ام ٠‏ 


ابن المبيطار : ضياء الدين عبد الله بن أحمد الآندلسى المالقى ( ت 
4ه/م55ام ) « الجامع لمفردات الأادوية والأاغذية » الطبعة 
الأولى » دار الكتب العلمية » بيروث ؟١1اه/؟159م ٠‏ 


ابن تخر. بردى : جمال الدين أبو المحاسن يوسف الاتابكى ( ت 
كلاده/859ام ) « النجوم. الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » 
المؤسسة المصرية العامة للناليف. والترجمة والطباعة والنشر 
لا هرم وام ٠‏ ظ 

( عجلة. الؤرخ العربى ) 


١46‏ ب 


اين جلجل : أبو داود سليمان بن حسان الأندلسى ( بعد االالاه/ 
بعد /ا41وم ) « طبقات الأطباء والحكماء » » تحقيق / فؤاد سيد » 
الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة » بيروت 1+8١ه/1586ام ٠‏ 


الحموى : صلاح الدين بن يوسف الكحال ( اث 5ؤ5هك/ا5وةكام ) 
« نور العيون ووجامع الفنون » تحقيق د/محمد ظافر الوفائى » 
الطبعة الآاولى » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية, 
الرياض /ا١٠1١ه/لامؤام ٠‏ 

حئين : أبو زيد بن اسحاق العبادى زات ٠١5؟ه/هملادهم‏ ) »2 
« رسالة حنين بن اسحاق الى على بن يحى فى ذكر ما ترجم من 
عبد الررحمن بدوى ضمن كتاب «١‏ دراسات وخصوص فى الفلسفة 
والعلوم عند العرب » » الطبعة الآولى » المؤسسة العربية للدراسات 
الخطيب البغدادى : الحافظ أبو بكر أحمد بن على (ات *5ؤه/ 
٠٠م‏ ) « تاريخ بغداد » دار الكتاب العربى » بيروت » لبنان» 
(بدت ٠.)‏ 

اين سينا : الشيخ الركيس أبو على الحسين بن على ( ت +18:ه/ 
5٠م‏ ) « القانون فى الطب » دار صادر » بيروت ( بدت ) . 
المبشر بن فاتك : أبو الوفاء الآمرى ( ت أواخر المكة الخامسة من 
الهجرة ( ) مختار الحكم ومحاسن الكلم ل( تحقيق /عبد الرحمن 
بدوى » الطبعة الثائية » المؤؤسسة ال للدراسسات والنثشر » 
بيروت ١198م‏ ء 

القفطى : الوزير جمال الدين أبو الحسن على بن القاضى الاشرف 
) 1خكه/م :ام ) « كتاب اخبار العلماء باخبار الحكماء ») دار 
الآثار لطباعة والنشر » بيروت » لبنان (بدت ). 


القمرى . الحسن بن نوح رت كه/ ١‏ ولم ) ٠‏ 7 التنوير فى 


د /ا15اب 


الاصطلاحات الطبية » مكتب التربية العربى لدول الخليج » 
الرياض ١١51١1ه/1551ام ٠»‏ 

مسكويه : أحمد بن محمد بن يعقوب ( ت ١5417ه/.١٠م‏ ) « كتاب 
تجارب الآمم ) » دار الكتاب العربى » القاهرة ( بدت ) ٠‏ 
ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصرى رت 
١0اه/‏ الام ) » « لسان العرب » » دار صادر ؛ الطبعة ‏ الأولى 
بيروت ١٠41١اه/١5وام ٠‏ 

النديم : محمد بن أسحاق ( ت 8"#؛ئه/5؛١٠م‏ ) « الفهرست » 


تحقيق رضا تجدد ابن على المازندرانى » دار المسيرة »2 الطبعة 
الثالثة 1947م ٠‏ 1 


ثالثا : المراجع العربية والمعربة : 

بروكلمان : كارل : « تاريخ الآأدب العربى » ترجمة د/سيد يعقوب 
بكر ب د/رمضان عبد التواب ء دار المعارف » الطبعة الثانية » 
القاهرة » ( بدت ) ٠.‏ 

بيك : أحمد عيسى : « آلات الطب والحراحة والكحالة عند 
العرب » القاهرة مل"اؤام ٠‏ 

الخطابى : محمد العربى : « الأغذية والآدوية عند مؤلفى الغرب 
الاسلامى م«( دار الغرب الاسلامى 04 الطبعة الأولى 4 بيروت 04 
بيروث » ٠م‏ 0 

ششن : رمضان وآآخرون : « فهرس مخطوطات الطب الاسلامى فى 
مكتبات تركيا » اشراف أكمل الدين احسان » استانبول 4٠14١ه/‏ 
45م ٠.‏ 


عسيرى : مريزن سعيد : « تعليم الطب فى المشرق الاسلامى نظمه 
ومناهجه .حتى نهاية القرن السايع الهجرى » معهد البحوث 
الاسلامية واحياء التراث الاسلامى بجامعة أم القرى »؛ مكة المكرمة 
5١‏ هاء 


شهدم 


١18‏ ب 


لويون 2 الدكتور غوستافه : 1( حضارة العطرب («( ترر.جمة عادل 
زعيتر » طبع بمطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه ( يدتء٠ن) ٠.‏ 


متز : الأستاذ آدم : « الحضازة الاسلامية:فى القرن الرابع الهجرى» 
ترجمة ,محمد عند الهادى أبو ريدة » مكتبة الخانجى » القاهرة » 
دار الكتاب العربى » بيروت ٠»‏ الطبعة الرابعة » بيروت 10م١ه/‏ 
/اكوام ٠‏ ش 


أضواء على مدينة الرى فى صدر الاسلام 
0 “اهل 0 لله) 


بقلم 
دكتور حسين على الملسرى(*) 
مقدمة : 
تحوى مصادر التاريخ الاسلامى » أثناء .حديثها عن المدن الفارسية 
فى المشرق » اشارات متنائرة عن مدينة الرى » وهى اشارات 
تتضمن معلومات ترتبط بجوانب الحياة السياسية والاقتصادية والدينية 
والثقافية » وقد ولدت هذه المعلومات شعورا بأهمية هذه المدينة » فكانت 
دافعا لجمع المزيد من المعلومات فى هذا المجال » لبناء هذا البحث 
الذى يعالج تاريخ مدينة الرى فى عصر من أبرز عصور التاريخ الاسلامى 
نشاطا وحيوية ٠‏ 


ولعل الموقع الجغرافى الهام الذى تتمتع به مدينة الرى » كان من 
العوامل التى ساعدت على اكسابها مثل هذه الأهمية » فهى تقع على 
الممر التجارى العام الذى يربط بلدان الشرق الأقصى ؛ أعنى بذلك 
بلاد ما وراء النهر والصين بأوروبا » وهو الطريق المعروف بطريق الحرير 
4 28311 » هذا فضلا عن موقعها الهام فى قلب بلاد فارس مما 
يجعلها حلقة الوصل بين العديد من المدن » التى تمر بها وتربط بينها ٠‏ 


وهكذ] كان هذه اكدمية الامتراتيهية القن حظيت بها مكينة الرق: 
جعلتها تتفاعل مع الاحداث » سواء كان ذلك على الصعيد السيامى أو 
الدينيع: أن التقتماة م 


(*)-قسم التاريغ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الكويد ٠‏ 


با عهاه 


اما الفترة الزمنية التى يعالجها هذا البحث » فانها تبسد؟ بالفتح 
الاسلامى للدينة الرى » وتمتد وحتى نهاية العصر العباسى الآول » وقد 
ركزنا فيها على الجوانب السياسية » مع العناية بتحليل احدائها » 
فضلا عن الجوائب الديئية والاقتصادية وما حفلت به من تيارات » وذلك 
بدعا بالتعريف ٠‏ وقد بدأنا الحديث بالتعريف بالمدينة » من حيث 
نشأتها وأصل تسميتها ٠‏ 


على أتنا رأينا أن نبدا بالاشارة الى المصادر التى استقينا منها هذه 
المعلومات وطى : 


أولا : كنب الفتوح » فقث افادتنا كثيرا في ابراز الدور الذى قامت 
به مدينة الرى على الصعيد السياسى » ومن هذه الكتب » كتاب فتوح 
الى كتب التاريخ التى عززت هذه المعلومات وأكدتها مثل كتاب : تاريخ 
الطبرى »؛ وكتاب الفتوح » لابن اعثم الكوفى » وتاريخ خليفة بن خياط: 
والكامل فى التاريخ لابن الآثير » وغير ذلك من كتب التاريخ ٠‏ 


ثانها : كتب الجغرافيا والرحلات » ويعود لها الفضل فى التعريف 
بمدينة الرى من حيث التسمية والموقع » هذا فضلا عن المعلومات المتعلقة 
بالنواحى الاقتصادية لمدينة الرى التى لابد منها لهذا البحث »2 وقد 
افادتنا هذه المصادر أيضا فى تحقيق بعض المواضع الجغرافية التى لها 
علاقة بمدينة الرى » مثل كتب المعاجم الجغرافية ٠‏ 

ثالثا : المعاجم اللغوية » التى افادتنا كثيرا فى تفسير وتحفيق 
بعض الألفاظ التى صعب علينا فهمها » كذلك كتب الطبقات والانساب » 
افادتنا فى تحقيق بعض الشخصيات العامة وبخاصة من الفقهاء والعلماء 
وقادة الفتح الاسلامى ٠‏ 


ملخص البحث : 
نكينة الو تت للد الفارسيةة الفبيديية ب وقة الجريةا ف ا 
الدراسة تحقيقا تاريخيآ حول تاسيسها وأول من قام ببنائها وتصديد 


0 كك 


موقعها الجغرافى » وتحدثنا بعد ذلك عن الرى فى صدر الاسلام » 
ارخا كيف عم تفتتطها :رون التخليفة (عدر رن لفاك > واف جرال 
المؤرخين فى ذلك » واستمر الحديث عن هذه المدينة طوال العصر 
الراشدى » ولم يكن الاسلام قد انتشر خلال هذه الفترة فى جميع ربوع 
مدينة الرى » لذلك فان الأوضاع لم تكن مستقرة فيها عندكذ » الا أن 
ظاهرة عدم الاستقرار هذه اختفت تقريبآ فى العصر الآموى لدخول معظم 
أهلها فى الاسلام ٠‏ 


وكان النفوذ الأموى على مدينة الرى ضعيفا بصورة عامة لا سيما 
لآل مروان » وذلك بسبب النزاع الدائر بين الآمويين وآل الزبير وجماعة 
بالفتن والاضطرابات- الداخلية .خلال هذه الفترة ٠.‏ 


فم اتا العباسيون 'الذين انحكروا سبيطرتهم :على الولايات الامتلامية 
نا .دن االقطر العباسن القول: + ويخائية ‏ الجيحات: القخيز قاين 
الحاضره بغداد زمن أبى جعفر المنصور » وكثيرآ ما كانت مدينة الرى 
تتاثر بالنزاعات التى تقع بين الخلفاء » كما حدث أثناء الفتنة التى 
عدخت مين التقويق الاين والمامؤن + 


وكان لمدينة الرى مساهمات فعالة فى الحياة الدينية والثقافية 
عندئذ »فهى تعد واحدة من كبرى مراكز الثقافة والعام فى العالم 
الاسلامى » فكان لذلك تأثيراته الايجابية على الحركة العلمية بمدينة 
الرى » انجبت العديد من العلماء ورجال الدين الذين حملوا راية 
الحركة العلمية ٠‏ 


وكانت الحياة الاقتصادية بمدينة الرى مزدهرة » فهى تنتج العديد 
من المحاصيل الزراعية فضلا عن الثروة المعدنية » وقد قامت على هذه 
المنتجات بعض الصناعات » مثل صناعة النسيج والاوآانى » وسرعان 
ما عدت مدينة الى رهن كترى مراكن التهازة ف الخالم >"فهئ كثم على 
الطريق التجارى الهام الذى يربط إواسط آسيا وبلدان الشرق الأقصي » 


ل 165 


والبضائع الهامة التى أشتد الطلب عليها فى حركة التجارة العالمية ٠‏ 


اولا : التعريف بمدينة الرى : 

الرى مدينة فارسية قديمة » وقد اختلف المؤرخون حول تاريخ 
نشأتها وبنائها » ومن المعروف أن الروايات التى تتناول الآمور والقضايا 
البعيدة زمنيا تنقصها الدقة ولا تتوفر فيها الموضوعية » بمعنى أنها أقرب 
الى الأساطير ٠‏ من ذلك ترد فى بعض المصادر من أن : مهلائكيل بن 
قنان » ويعرف ب « أوشنج » » أحد ملوك الفرس القدماء هو الذى 
بنى الرى » وقد ملك الأقاليم السبعة » وكانت أول مدينة بنيت بعد مدينة 
« .جيومرت » » وهى مدينة قديمة » ولم تحدد تلك الروايات التاريء 
الذى بنيت فيه مدينة الرى(1) ؛ كذلك قيل : ان أول من بناها هر 
فيروز بن يزدجرد » وسماها « رام فيروز »(؟) »2 وذكر قدامة بن 
جعفر »؛ فقد ذكر ان الاسكندر المعروف بذى القرئنين لما وصل الى 
جرجان ؛ أمر ببناء مدينة الرى(؟) ٠‏ 


وكانت عادة ملوك الفرس أنهم يضعون اسماءهم على المدن التى 
يكيدونها أو يفتحونها » وهناك عدة آراء حول بناء مدينة الرى » فمن 
أقوالهم : ان الملك فيروز هو الذىوبناها أو اعاد بناءها»ووضعاسمه عليهاء 
كما أشرنا الى ذلك من قبل(5) ٠‏ وقيل ان الذى بناها هو الملك اردشير: 
وكانت تسمى ( رى اردشير ) وقد عثروا على آثار هذا الملك فى هذه 
المديئة(0) ٠»‏ كذلك قالوا : ان الذى بناها » راز بن خراسان » وقد 
أكدوا هذا القول ٠‏ بأن النسبة اليها « رازى »(+) ٠‏ ووجاء فى كتابات 


اليوتان ان سلوق نفاتورى اماق 811 قتاع ه8201 ١‏ "ال اءخم” ) 
أعاد بناء راكاى 86ع18258 » وسماها أور بوس 1198 


تخليدآ لذكرى مسقط رأسه مقدونيا(؟) 8 


أما عن سيب التسمية » فذكروا أن: الرى عرفت بهذا الاسم '» نسبة 
ألى رجل اسمه ( رى ) » من بنى شيلان بن اصبهان بن فلوج(م) » 
فاخذت أسمها عن هذا الرجل » وكان اسمها قبل ذلك ( بوراتنجير ) » 


دب 67#لاس 


وهى كلمة فارسية من مقطعين ( أنجير ) » وتعنى تين ؛ و ( بور ) » 
وتعنى طائر » واسم هذا الطائر بالعربية ( دراج )(1) ويعرور الوقت 
حولوا اسمها الى ( رى ) ؛ وكان اسمها فى العصور القديمة 
( ارازى )٠١()‏ »2 وهى تعنى الثىء الجميل(١١)‏ »2 وفى كتابات 
اليونان » أن هذه المدينة سميت من -جديد ياسم ( أرساكيا ) هفكلووسم 
بعد مجيىء الفرثيين » وقد ورد ان الملوك الفرثيين كانوا يمضون الربيع 
فى راكاى 111 » أى الرى » والشتاء فى بابل 1886:1028 (؟١)‏ 
ويتضح مما تقدم ان اسم مدينة الرى تعرض لكثير من التغير والتبدل 
مها للاروفة ‏ المياسية والخينية :< 


أما عن الموقع فقد ورد أن مدينة الرى تتبع اقليم الجيل » 
الاقليم الذى يضم الرى وطبرستان(١)‏ وقزوين(4١)‏ وزنجان(0١)‏ 
وقم(١1)‏ واصبهان )١1(‏ وهمذان(18) ونهاوند(15) والدينور( ١؟)‏ 
وحلوان(١١)‏ وماسبذان(؟١)‏ ومهرجان قذ(؟؟) وشهرزور(5؟) 
والصامغان( 76) واذربيجان(1؟) وهذه التفسيمات الادارية وردت فى 
تاريخ اليعقوبى كما وردت فى ( أحسن التقاسيم )(ا؟) » معظم هذه 
المدن تتبع اقليم بلاد الجبل » ومدينة الرى » تقع فى الطرف الشمالى 
الشرقى من هذا الاقليم » فى آخر هذه المقاطعة حتى ان البعض اعتبرها 
من اقليم خراسان(8؟) » وقال المقدسى فى هذا الصدد : « أول مدن 
خراسان الرى )١5(»‏ » وفى « الروض المعطار » تأكيدا لهذه المعلومة» 
فيذكر : « أنها تنسب الى الجبل وليست منه »؛ بل هى أقرب الى 
خراسان )١(»‏ » وقد وردت مدينة الرى فى كتابات الجخرافيين مقترنة 
دائما » بال « التعريف » » وهى مدينة ريجس 15159865 عند 
اليونان(١8)‏ »2 وقد قدرت المسافات بين هذه المدن بالفراسخ(؟؟) » 
كما قدروا المساحة التى تشغلها. مدينة الرى » وفق ما جاء فى الجغرافيا 
القديمة لبطليموس القلوذى(70) ٠‏ ' 


اما. لكو وابن بحوقل 4 فيذكران أن مدينة الرى 3 تتبع بلاد 
الديلم(4) » وهى تضم مدينة قزوين وقومس(0؟) » وطبرستان 
والرى(5*) » ويؤكد ابن حوقل » ان مدينة الرى لا تتصل باقليم الجبال 


- 1١8688 ب‎ 


ودليله على ذلك ان هناك سلسلة من الجبال على شكل منحنى تفصل 
بين اقليم الجبل وبلاد الديلم » وتقع مدينة الرى وقزوين وزنجان .خلف 


هذه السلسلة من الجبال » أى ضمن بلاد الديلم (/17؟) 0 


ولو قارنا بين قول اليعقوبى السابق وقول كل من الاصطخرى وابن 
حوقل » لوجدنا أن القول الأ-خير أكثر دقة من قول اليعقوبى فى تحديد 
موقع مدينة الرى » حيث أن الرأى الأخير مبنى على دراسة ميدانية قام 
بها كل من الاصطخرى وابن حوقل لتلك المناطق بصورة عامة ولمدينة 
الرى بصورة خاصة » هذا فضلا عن أنهما أكثر تخصصا ودراية فى علم 
الجعرافيا من اليعقوبى(8؟) ٠‏ 


وظلت مدينة الرى على مر عصور التاريخ محتفظة بأهميتها رعم 
تعرضها لحن وكوارث عديدة»فلما زارها الاصطخرى وكذلك ابن .حوقل» 
فى القرن الرايع الهجرى العاشر الميلادى » أشادا بجمالها وكثافة السكان 
والعمران بها » كما تحدثا عن تجارنها وتجارها » وقال الأصطخرى انها 
أفضل مدينة فى اقليم الديلم(89) » وقد ازدادت أهمية مديئة الرى 
على يه التويفيين بكم بعدادى القرن الرايم الفدرف العاشر المرلدى : 
فكانت دواوين الدولة بمدينة الرى » وأدى ذلك الى ازدهار الحياة بها » 
كذلك أعجب ابن حوقل بجمالها ومكانتها » فقال : « ليس بعد بغداد فى 
المشرق مدينة أعمر من الزى: 6(-6):.- 


وقد تحدث الاصطخرى عن بناء الدور » فذكر أن أهل مدينة الرى 
يعتمدون على الطين ممزوجا بالحص » كما يستعملون طابوق الآجر » 
وكافت» مديدة “الزى: متحاطة نوو عع كنا كقثف العادة - القعة قدينا كن 
تسوير المدن » وهى تتصل بجيرانها عن طريق أبواب مشهورة » فمن 
أبوابها : باب طاق » يصلها باقليم الجبال ومنه الى العراق » وباب 
بليسان » يصلها بمدينة قزوين » وباب كوهكين » يؤدى الى: مدينة 
طبرستان » وباب هشام الى مدينة قومس وخراسان » وباب سين يصلها 
ومديخة قم «وهذل عن المحارت زو المدالحل الركيسية لدينة الى 2013 : 


كذلك كان لمدينة الرى أسواق وخانات تجارية كثيرة » تتمركز 


م 396:6 بنك 
جميعها فى شارع رئيسى واحد يمتاز بالسعة والضخامة » وتتوفر فيه .جميع 
توف الامقعة والملع التجارية + آنا العملة المكداولة فكاتث القرهم 
والدينار » وفى شربهم وريهم كانوا يعتمدون على نهرين يخترقان 
المديئة » احدهما عرف باسم « سورقئى » والآخر « الجيلانى » ٠‏ 


وأحاطت بمدينة الرى » عدة مدن صغيرة تابعة لها » من هصذةه 
المدن » « الخوار » » وكانت آهلة بالسكان وبها ضياع وبساتين » ومدينتا 
« يمه » و« شلنبه » وهما أصغر حجما من « الخوار » » تكثر فيهما 
البساتين والمزارع والمياه(؟4) » ومن أكثر الرساتيق فيها خصوية » 
رستاق « روذه » أو « الروذه » » و « رامين » الذى صار من أكبر مدن 
ذلك الاقليم » وحلت محل مدينة الرى فيما بعد » و « رامين » »2 اسم 
لقريتين على بعد مسيرة يوم من مدينة الرى » والقريتان هما : « ديزة 
القصرين » أو.« ديزة رامين » » ومدينة « بشاويه » » ومازالت هذه 
المدينة قائمة الئ الآن » وهى تعرف باسم « قشاوية » » ومن مدنها 
« قوسين »(59) ٠‏ 


والى جائب هذه المدن تحيط بها هناك عدد من القرى » التى كانت 
مساحة تحذف بعضها تزيد عن مساحة بعض المدن » واشتهرت هذه 
القرى « سد » و « أرنبويه » و« ورزنيو » « دزاه »(44) ٠‏ 


اما موقع مدينة الرى على الخريطة » فقد ورد فى كتب الجغرافيا 
القديمة أنها تقع فى أقصى شمال عراق العجم(40) وهذا التحديد يبدو 
غير دقيق ٠‏ ان لفظة عراق اصطلاح جغرافى قديم يحمل معائى كثيرة: 
فكلمة « عراقان » » تعنى البصره والكوفة » و « عراق » » تعنى ما قرب 
من البحر وبعد عن « نجد » و « عراق » » تعنى المناطق المشرفة على 
شواطىء نهرى دجلة والفرات » وتعنى أيضا المناطق القريبة من البحر ٠‏ 
وكانوا يطلقون على وسط مملكة الفرس « العراق » » كما أن هذه الكلمة 
تعنى الاستواء فى الارض » ومن المتعارف عليه عند الجغرافيين القدامى, 
ان « الغراق » تعنى أزض بابل فقط » وهى احدى مدن العراق فى 
الوقت الحاضر(15) ٠‏ 


101 سمس 


وقد اتخذ هذا اللفظٍ فى العصر الأموى مفهوما جديدا ذا صبغة 
سياسية » قصار المقصود « بالعراق » تلك الاقليم الممتدة من مدينة 
هيت(27) بالعراق » حتى .حدود الصين » بمعنى أن والى العراق فى 
ذلك العصر كان مسئولا اداريا وسياسيا عن هذه الاقاليم فهو الذى يعين 
العمال عليها » وهى تتبع من الناحية الادازية ولاية العراق(48) ٠‏ 


ولا يفوتنا أن ندكر أن كتب المسالك والممالك لها أهمية فى تحديد 
المواضع ومواقع المدن » وفى أثناء تعرضها للطرق والممرات التى تربط 
المدن بيعضها » أشارت الى موضع مديئة الرى(19) » كما وصفت الطريق 
الذى يربط بغداد بمدينة الرى) ٠ )0٠١‏ 


اما عن موضع مدينة الرى هى الوقت الحاضر » فانها تبعصد عن 
العاصمة الايرانية طهران بحوالى 8 كيلو متر » وبها ضريح الحسين بن 
على بن مومى ,الرضا » وعلى بن مومى هو أحد الآثمة الاثنى عشر وهو 
الامام الثامن بينهم» كما يوجد فى ضواحيها ضريح أمام زأدة عبد العظيم » 
أحد أبناء الآئمة من آل البيت النبوى الشريف » وهو المعروف بشاه 
عبد العظيم » ويعتبر من المشاهد المكرمة عند أهل مدينة طهران وسائر 
الشيعة .٠‏ وقد اقترن اسمه بالمدينة » فصارت تعرف «.بشآه عبد العظيم») 
وهو الاسم الحديث للمدينة بدل الرى ؛ وتعد « شاه عبد العظيم » .من 
المدن المقدسة فى ايران » حتى ان شاه ايران السابق .حرص على اقامة 
مقبرة ملكية ضخمة فى هصذه المديئة » ددن اوائدة « شاه رضا 
بهلوى »(١ه) ٠.‏ 


ثانيا ا السياسى لديئة الرى : 

حتى نتمكن من توضيح الدور السياسى لمدينة الرى » لابد لنا من 
عرض مراحل الفتح الاسلامى لبلاد فأرس » منذ العهد الراشدى والعهود 
التى تلته » وذلك لما كان لمدينة الرى من مساهمات فعالة فى مسائدة 
ومساعدة الجيش الفارسى قبل ان يصل اليها الجيش الاسلامى » وقد 
قدمت الرى هذه المساعدة النشطة لتدرا عن نفسها الخطر » بمعنى أتها 


1017م 


جخاول ستو زم ماق امفلة قاو لعجو :ملي الى لتاقن كيل 01 يمل 
الى حدودهاأ: ٠‏ ولكن جميع هذه المحاولات باءعت بالفشل 0 


وح لشي الوا نم + 


لم يكن للجيوش الاسلامية وجسود فى بلاد فارس زمن الظيفة 
أيبى بكر » ولكن فى ضوء المعلومات التى نقلها المثنى بن -حارثة بن 
سلمه بن ضمضم الششيبانى » كان الخليفة أبو بكر على علم بالاوضباع 
السياسية للعراق تحت النفوذ الفارسى » ويبدو أن هذه الأوضاع شجعت 
الخليفة. على التفكير فئى غزو بلاد فارس »؛ الا أن المرض لم يمكنه من 
ذلك » فأوصى عمر بن البخطاب بارسال الجيوش الى سيقت 


وسعد أن. تولى عمر بن الخطاب الخلافة » أخذت جيوش المسلمين 
تتجه صوب المشرق » وقد حققت انتصارات .عظيمة فى معاركها مع 
الفرس © انتصرت .فى.معركة القادسية والمدائن وجلولاء ».وقد دارت هذه 
المعارك فى سنة ١1‏ ه (50م) (08) » كانت القادسية والمدائن بقيادة 
سعد بن ابن وقاضن: + ما جلولام فكانتا بقيادة هاشم بن عتية بن أبى 
وقاص.؛ ابن أخى سعد » وهو الذى بعثه لقتال الفرس فى هذه المعركة » 
ولكن النويرى فى « نهاية الآزب » يقول : ان معد بن أبى وقاص باشر 
هذه المعركة بنفسه(0:4) » وحلوان. التى فتحت صنلحا سنة ١9‏ ه 
(-14م)0ء2 فتحها جرير بن عبد الله البجلى(66) ٠‏ 


فى أعقاب :هذه الهزائم المتلاحقة. التى ألمثا بالفرس » أحست المدن 
الفارسية التى لم يصل اليها الفتح الاسلامى بالخطر » فارادت أن تفعل 
شيئًا لتوقف المد الاسلامى على الأقل » ومن أجل ذلك قام الملك يزدجرد 
الثالث » بمكاتية آمراء المدن .الفارسية » .فنعث برسائل الى مديئة الرى 
وقوس واصبهان وهمذان وغيرها © وقد استجابت مدينة الرى لهذا 
التداء » فقدمث المساعدات..العسكرية وحذثت حذوها باقى المدن الفارسية» 
كان ذلك فى سنة 7٠١٠.‏ ه ( ١141م‏ ) »2 وقد اختلف المؤرخون فىتقدير 
العساكر الثى: نت ات.غنشدكذ © بين مكثر ومقل » فحصروها 
ما بين .( 2٠‏ و..١1.0.ألف‏ مقاتل(05)::٠.والؤاقع‏ أن هذا الحشد 


دب 304لاه 


الهائل كان له ما يبرره فى نظر الفرس » اذ أرادت مدينة الرى وباقى 
مدن الفرس أن يوحدؤا صفوفهم ليتمكنوا من اعادة مجدهم السياسى , 
وقد عبر سعد بن أبى وقاص عن ذلك مخاطبا الخليفة عمر بن الخطاب 
فقال : « انهم انما جمعوا للنقمة »(لاه) ٠‏ 


وعندما سمع الخليفة عمر بن الخطاب بأمر هذه الجموع الكثيفة 
إاجتمع ‏ يأصحابه للآاخذ يرأيهم ومشورتهم » وانتهى الاجتماع الى الاخذ 
برأى على بن أبى طالب » الذى نادى بالاعتماد على الكوفة والبصرة » 
فيأخذوا من كل مدينة الثلث من رجالها المقاتلين » ويبقى الثلثان فى 
كل مدينة. للحماية(08) » .وتم اعداد هذا الجيش بقيادة النعمان بن 
عمرو بن مقرن المزنى » حتى انتصر المسلمون على الفرس فى المعركة 
التى .جرت على أرض « تهاونذ » وقد اقترن اسم المعركة بهذا الموضع » 
فصارت تعرف. باسم .«: معركة نهاوند » ولم يتفق المؤرخون فى تحديد 
السنة التى جرت بها هذه المعركة » الا أنهم حصروها فى سنوات ( ١8‏ »2 
ك6 +" ٠» )09() 5١2‏ 


ولا شك فى أن هذه الانتصارات الرائعة التى حققها المسلمون فى 
معركة نهاوند ؛ كان لها آثارها السلبية على الصعيدين السيامى 
والاجتماعى » بعد أن انهزم الملك يردجرد الى مناطق نائية بعيدا عن 
الخطر » كما ولدت هذه الهزائم ردود فعل سيئة بين أوساط العامة 
والخاصة فى مدينة الرى وفى غيرها من المدن ٠‏ فى ظل هذه الاوضاع 
توجه القائد نعيم بن مقرن الى مدينة: همذان > فتمكن من فتحها 
صلحا(١٠1)‏ ؛ ثم نقضت الصلح »“ فعاد وفتحها(١5) ٠.‏ 


. وبعد. سقوط مدينة همذان أصبح الوضع بمدينة الرى حرجا وخطرا 
فى نفس الوقت » لإ سيما وان همذان تقع بالقرب من مدينة الرى » لذلك 
قانها أخذت تعمل على الصعيدين المسياسى والعسكرى بما يوائم 
هذه الظروف » فعقدت تحالفا عسكريا يضم » بلاد الديلم وأذربيجان 
ومدينة الرى ؛ وكان الهدف من هذا التحالف محاولة انقاذ ما يمكن 
انقاذه » فهى محاولة قد تكون يائسة فى نظر قادة مدينة الرى وغيرهاء 


2ه 


ولكنها محاولة مادامت تعبر عن رأى الأغلبية التى تريد أن تحقق الحلم 
الفارسى المنشود(؟5) ٠‏ 


وكان أن تقدمت جيوش الفرس المتحالفة وعسكرت فى موضع 
يقال له « واج الروذ “7(0) بقيادة قائد مدينة الرى » الزيتبى 
أبو الفرخان » وقائد بلاد الديلم موتا أو موثا ء وقاكد أذربيجان » يقال 
له اسفنديار » ولقد انتصر المسلمون فى معركة « واج روذ » سنة ؟؟ ه 
(547م) بقيادة نعيم بن مقرن » وهى المعركة التى وصفت بالشدة 
والضراوه » حتى ان الخليفة عمر بن الخطاب كان قلقا على المسلمين » 
فهى تعد من المعارك الفاصلة فى تاريخ الفتوح الاسلامية التى جرت فى 
العصر الراشدى » اذ تكبد الفرس فيها .خسائر فادحة فى الأرواح 
والأموال(52) ٠‏ 


وفى اعقاب معركة « واج روذ » جاءت رسالة من الخليفة عمر بن 
الخطاب الى نعيم بن مقرن تدعوه للتوجه الى مدينة الرى لفتحها ؛ 
فتهي للذهاب » وترك على مدينة همذان بكير بن عبد الله بن سماك بن 
خرشه(16) » وكذلك تضمئت هذه الرسالة بعض الوصايا العسكرية فيما 
يتعلق بمدينة الرى » من ذلك قول الخليفة عمر بن الخطاب للقائد نعيم: 
« أقم بها فانها أوسط تلك البلاد وأجمعها لما تريد »(53) ٠‏ 


هذه العبارة تؤكد أهمية موقع مدينة الرى فى النواحى العسكرية, 
فضلا عن موقعها كمركز تجارى هام » وهو أمر يأتى الحديث عنه فيما 
بعد » وقد أدرك الخليفة عمر هذه الأهمية الاستراتيجية العسكرية لمدينة 
الرق »را اؤقجها الذي تيكوشط النين: الفارسية + وى الاهدية الت 
أكدها .الرحالة والجغرافى المقدسى بقوله : « الرى واسطة خراس سان 
وتوركهان والعرات :6 'ونذهخ نمق ذلك انم: السيطرة دهان تمففةة الو + 
نعنى اعقام السيظرة على ياقى: المحن الفارسية. الحاوزة لها( 39 :+ 


لذلك حرص القائد نعيم على اخضاع مديئة الرى » فتوجه اليها 
بجيشه سنة ؟؟ ه . وكانت المدينة على استعداد للقائه » ولكن .حدثئت 
خلافات بين قاذة مديئة الرى » ذلك أن القائد الزينبى أبو الفرخان 


18( سم 


تمرد علىّ ملك الرى المدعو : سياوخش بن مهران بن بهرام شوبين » 
فترك القائد الزينبى المدينة والتحق بجيش المسلمين فى موضع يقال له 
,)2 قهاء 000 لجنا يطلب الامان » فأمنه القاكد نعيم (39 ( . 


.. ومن المؤكد أن المسلمين استفادوا عسكريا من ووجود القائد الزينبى 
بينهم. » يوصفه على علم ودرايه كبيرة بأمور مدينة الرى » فضلا عن 
كونه قاكدها العسكرى » وسرعان ما ادرك أمير مدينة الرى سياوخش 
خطورة الموقف » فهو أمام جيش قوى مدرب وله .خبرة ودراية فى 
الحروب فى مثل هذه المواضع وسبق له أن حقق انتصارات كثيرة » فضلا 
عق انتقاق القاكذ الز يتك + وكام أن ذقعه كلك لوقف ال ظلب اللباعدة 
من جيرانه » مثل : دنباوند وطبرستان وقومس وجرجان » فراح يتفاوض 
معهم » مبينا لهم خطورة الموقف عليهم وعليه » ومما جاء فى أقواله 
لهم :.« قد علمتم ان هؤلاء ان حلوا بالرى » أنه لا مقام لكم »(١/ا) ٠‏ 


وتوحى هذه العبارة الأخيرة بالأهمية التى تتمتع بها مدينة الرى 
بإلنسبةٍ إلى المسدن المجاورة لها » ولذا أستجاب حكام المدن المجاورة 
لطلب سياوخش .»2 وقدموا المساعدات العسكرية »2 فبعثوا بجيوشهم 
وتجمعت هذه العساكر عند سفح جبل مدينة الرى »2 ويبدو أنهم شكلوا 
قوة كبيرة فاقت قوة المسلمين بكثير » مما بعث فى نفوسهم الغرور » 
فرابحوا يتحرشون بجيش المسلمين ويستعجلونهم القتال » وعندما بدأت 
المعركة » لاحظ القائد الزينبى. أبو الفرخان هذا التباين الك ديد بين 
جيوش الطرفين ٠‏ ولم يكن من صالحه أن ينهزم الجيش الاسلامى »2 
فعرض على القائد نعيم بن.مقرن أن يبعثه مع مجموعة من العساكر 
ليدخل المدينة من أحد أبوابها البرية » فيكون من الخلف والمسلمون من 
الامام 2 فاستصوب القائد نعيم زأيه ‏ وبعثه حى المساء مع : خيل بقيادة ابن 
ألخيه المنذر بن, عمرو. ». فتمكنوا من دخول المدينة وألخذوا مواقعهم فى 
مؤخرة الجيش الفارسى » وأدت هذه الخطة الى هزيمة نكراء » فسقطت 
مدينة الرى: ودخلتها جيوش المسلمين 2 ور وا كثيرة(01) ٠‏ 


وشعد 025 جقق اللسلموت هذ! القن عق لفاك نعيم بكتاب الى 
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الخليفة عمر بن الخطاب يخبره بفتح مدينة الرى ٠‏ وقد حمل هصسذا 
الكتاب » شخص يقال له » مضارب العجلى » وبعد ذلك بعث بالاخماس 
والقذاكم التن معميل عايهنا المدامون قن -هذة. المعركة 6 وقم قام ينقليا 
عتبه بن النهاس وأبى مفزر » مع وجوه من أهل الكوفة(؟7) ٠‏ 


والواقع أن المسلمين استفادوا من الخلافات التى وقعت بين الآسر 
الفارسية والمسكولين فى مدينة الرى ومع ذلك يبدؤ أن الجيش 
الفارسى قد أبدى مقاومة عنيفة » بقيادة سياوخش بن مهران بن. بهرام 
شوبين » ولعل ذلك هو الذى دفع نعيم بن مقرن الى هدم المدينة 
القديمة(/) » ثم أمر الزينبى أبؤ الفرخان ببناء مدينة جديدة » فكانت 
تسمى « مدينة الرى الحندثئ » 2 فى بعين اطلى على المحدييه أسم 
« العثيقة »(5/!ا) ٠‏ 


ومن الاعمال الادارية التى قام بها نعيم بن مقرن بمدينة الرى.عقب 
فتحها أنه جعل القائد الزينبى أبو الفرخان واليا عليها » ويقول الطبرى 
فى هذا الصدد : « ومرزبه عليهم » + ولفظة « مرزيان » بالفارسية » 
تعنى والى(5) ٠‏ ثم عقد مع أهل الرى صلحا ضمنه بعض الجوانب 
التى تتعلق بالنواحى الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية » وهى 
شروط تتئاسب مع أوضاع وظروف أهل مدينة الرى الذين لم يُدخلوا قى 
الاسلام بعد » وهذا نص الصلح : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
أعطى نعيم بن مقرن الزينبى بن قوله أعطاه الآمان على أهل الري ومن 
كان معهم من غيرهم على الجزاء طاقة كل حالم فى كل سنة وعلى أن 
ينصحوا ويدلوا ولا يعلوا ولا يسلوا(7؟) وعلى أن يقروا(77) المسلمين 
يوما وليله وعلى ان يفخموا المسلم فمن' سب مسلما أق استخف به نهكٌ 
عقوبة ومن ضربه قتسل ومن بدل منهم فلم يسام برمته ققد غير 
جماعتكم »(1/8) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن هناك اختلافات فى الاراء حول موضوع فتح مدينة 
الرى » فلم يتفق المؤرخون فى تحديد سنة الفتح » وكذلك لم يتفقوا على 
قائد الفتح » فمن أقوالهم : ان الفتح كان فى سنة 7١‏ ه » أو فى سنة 
: ش ( مجلة اللؤرخ العربى ) 


5 


7١‏ ه أو سنة 7 هاء كذلك ذكروا أن قاتد الفتح » نعيم بن مقرن » وتارة 
قالوا أنه قرظة بن كعب( )»أو مرة عروة بن زيد الخيل الطائى(١8)+‏ 


هذه الاختلافات فى الكراء نحول تحديد منة الفتح وكذلك قائد 
القتح » ربما نشأت من عدم استقرار الوضع بمدينة الرى فى تلك الحقبة» 
فكانوا فى كل مرة ينقضون الصلح المعقود بينهم وبين المسلمين » مما 
يضطر قادة الفتح الى اعادة فتحها » وقد أدى ذلك الى وقوع مثل هذا 
الالتباس ثم الاختلاف فى الآراء ٠‏ 


على أية حال » فقد كان لسقوط مدينة الرى بيد المسلمين آثاره 
الواضحة على :باقى المدن .الفارسية » فقد تدافعت هذه المدن » 35 قومس 
وجرجان وطبرستان تطلب الصلح مع المسلمين مقابل الجزية » بعد أن 
أدركت أنه لا طائل من المقاومة » مادامت مديئنة الرى ذات الموقع 
الحصين ة قد سقطت » لذلك ارادت أن تجنب. نفسها ويلات التحروب » 
وهذا دليل على الدور الريادى اللذى تبوأته مدينة الرى بين هذه 
الملدن(١8)‏ . 


وكانت مدينة الرى والمدن الفارسية الآخرى التى فتحها المسلمون 
زمن الخلفاء الراشدين » تتبع من الناحية الادارية ولاية الكوفة. » ففى 
أغلب الأحيان كان والى.الكوفة هو المسئول عن تعيين العمال على هذه 
المدن » فلما عزل عمار بن ياسر عن ولاية الكوفة فى سنة ٠‏ ه (515م)» 
عين الظيفة عمر بن الخطاب مكانه المغيرة بن شعبة الثقفى » وقام هذا 
الأخير بتعيين العمال » فعين كثير بن شهاب الحارثى (87). عامل على 
مدينة ألرى ودستبى(48) » وعندٍ وصول العامل كثير فوجىء بتمرد أهل 
مدينة الرى » اذ نقضوا الصلح المعقود بينهم وبين المسلمين » وقد تمكن 
كثير من القضاء على هذا التمرد » فعادوا الى األطاعة . ودفع الحزية 
والشراج ». وذكروا أن كير بن شهاب كان لفيا غن: قَرُوَيِنَ بالأضافة 
الى عمله السابق(85) ٠‏ ْ 


كذلك قامت مدينة الرى فى سنة 4* ه (144م) بالثورة والتمرد , 
ّ تنعت عن دفع الجزية والخراج (865) 4 وفى أواخر سينة 15؟ ه أواكل 


1679لا 


سنة 56 ه (155م) انتقضت مدينة الرى مرة أخرى » مما دفع والى 
الكوفة سعد بن أبى وقاص أن يذهب بنفسه الى مدينة الرى وتمكن من 
اخضاعيا واغادة المدوم والاستقرار آليها + وقد غير البلاذرى عن ذلك 
بقوله : « وكانت ( أى مدينة الرى ) ملتاثه فأصلحها »(45) ٠‏ 


وقد قافت: مديفة الزى والقورة واعلقت الغصياق” فئ: اعقات: مقت 
عمر بن الخطاب واختيار الخليفة الجديد عثمان بن عفان » وما أعقب 
ذلك من تغييرات فى النواحى الأذارية بمديتة الكوفة والرى + فقد عزل 
المغيرة بن شعبة عن الكوفة وتولاها أبو موسى الأشعرى »2 والذى عين 
قرظة بن كعب الأنصارى عاملا على مدينة الرى » وكان أن تمكن من 
اخماد هذه القؤرة(/41) ٠‏ ْ ْ 


يتضح مما سبق أن هذه السلسلة من الثورات والانتفاضات المتلاحقة 
التى شهدتها مدينة الرى » كانت دائما تحدث فى الفترات التى ,تجرى 
فيها تغييرات ادارية أثناء تعيين أو عزل الولاة أو العمال»سواء كان ذلك 
على الكوفة أو الرى » ونبدو أن مدينة الرى » كانت تتأثر بهذه الاحداث 
والتغييرات » وتعتئمها للقيام يمثل هذه الانتفاضات بغية التخلص من 
التبعية للدولة الاسلامية ٠‏ 


وربما كانت هناك اعتبارات ديئية واقتصادية وراء هذا التمرد 
وعدم الاستقرار بمدينة الرى » فعلى الصعيد الدينى » فان مدينة الرى 
كان من الراك الذينية الكو في جلدد 'فارش > وله مكانة روهية قامة 
عند الفرس » لذلك فقد صعب على حكامها الخضوع للسيطرة الاسلامية » 
وهى بهذا الحجم من القداسة الروحية » ومن هذا المنطلق يبدو أن العامل 
الدينى أسهم فى حركات الانتفاضات والتمرد(88) ٠‏ : 


ويرقبظ بذلك العائل الاققصادى: + اعنن ايه .ها خدفعهة حديتة: الى 
للمسلمين من .خراج وجزية فى كل عام » فضيريبة الخراج مقدارها كبير » 
وهى تشكل موردا اقتصاديا هاما » من ذلك أن اليعقوبى يذكر أن مقدار 
ضريبة الخراج لمدينة الرى وحدها زمن معاوية بن أبى سفيان كان يصل 
الى ( ٠‏ ) ألف ألف درهم ؛ أى ما يعادل ( +" ) مليون درهم ,© فاذا 


- 1358 هه 


علمنا أن أهل الرى كانوا يدقعون هذه الضريبة لدولة لا يرتبطون بها 
بأاى نوع من الروابط » الدينية أو العرقية » أدركنا أن العامل الاقتصادى 
كان سببا لعدم الاستقرار بمدينة الرى(85) ٠‏ 


على أنه من اللححل ان ظاهرة : العضيان والكدرة' التى كانت شموثك 
بمدينة الرى فد خفت حدتها ٠‏ عندما دخلت اعداد كبيرة من سكانها فى 
الاسلام » فى سنة؛؟ ه وما بعدها » مما ترتب عليه زوال كثير من 
العوامل التى كانت تحرك هذه الثورات » ذلك أن المسلمين الجدد من 
أهل مدينة الرى انتظموا فى دقع الخراج الى بيت مال المسلمين عن 
ايمان وقناعة » وقد اعتبر المبلاذرى أن الفتح الحقيقى لمدينة الرى كان 
فى سنة 74 ه ء عندما دخل معظم أهلها فى الاسلام. » فلم تعد. تنتقفض 
كما كانت من قبل » الا فى حالات نادرة » يسيب ما كانت تقوم به بعض 
الفئات من شغب » وقد اتخذ عمال مديئة الرى :من حصن الزنبدى أو 


الزينبى مقرا لحكمهم(١5) ٠‏ 


والواقع أن الفتوحات الاسلامية زمن الخليفة عثمان بن عفان اقتصر 
دورها على تثبيت نفوذ المسلمين والنحافظة على ما توصلوا اليه من 
فتوحات زمن الخليفة عمر بن الخطاب » هأمير انجيوش. فى المشرق كان 
ابو موسى الأشعرى » ومن الأعمالالعسكرية التى قام بها أنه فتح ما تبقى 
من أعمال مديئة الرى » وهذا يدفعنا الى الاعتقاد بأن مدينة الرى 1 
تكن يد محمد باقطها رمه الخليفة عمز بن القطاب (40) . 


وفى أواخر عهد عثمان بن عفان © أى فى حدود سنة 6ه (104م) 
أجريت بعض التغنيزات الادازية بمدينة الرقفيما يتعلق بامر الولاة : 
فقد بعث سعيد بن العاضٌ (997) والى الكوفة » سعيد بن قيس ليكون 
عاملا على مدينة الرى(*39) , ؛ وفى سنة 80 ه (1606م) © فى السنة 
التى قتل فيها الخليفة عثمان بن عفان » كان عامل مدينة الرى :واصيياق 
السائتب بن الاقرع ِ بينما يذكر الطبرى أن سعيد بن قيس أمبتمر عاملا 
على مدينة الرى حتى السنة المذكورة(4؟) . 


ب 3558 هس 


فى الادارة » فيما يتعلق بأمر الولاة والعمال » فقد أسند ولاية الكوفة 
الى قرظة بن كعب الآنصارى ؛ الذى كان عاملا على الرى زمن الخليفة 
عثمان » أما مدينة الرى » فقد كان عامله عليها الربيع بن خيثم » واضاف 
اليه قزوين( 14) » ثم عزله واقر مكانه يزيد بن .حجبه بن عامر بن تيم 
الله بن ثعلبه بن عكابه » الذى صار عاملا على الرى ودستبى(55) ٠‏ 


ولا شك فى ان مدينة الرى أو بالأحرى عمالها تأثروا بما كان يجرى 
فى الدولة الاسلامية من احداث » لا سيما فى القضايا السياسية » ففى 
أثناعء النزاع القسائم بين الخليفة على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى 
سفيان » انحاز عامل الرى يزيد بن حجبة الى جانب معاوية ضد الخليفة 
على بن أبى طالب » فأستولى على أموال الخراج الخاصة بمدينة الرى » 
ومقدارها ( ١‏ ) ألف درهم » وهرب بها الى دمشق حيث قدمها الى 
معاوية(لا؟) ٠‏ 


وكان أن عين الخليفة على بن أبى طالب عاملا آخر على الرى » 
هو يزيد بن قيس » وضم اليه اصبهان » ويبدو أنه أستمر فى عمله .حتى 
نهاية عهد الخليفة على بن بن أبى طالب سنة 4٠‏ ه (55.0م )(94) ٠‏ 


ومما يدل على تأثر وتفاعل مدينة الرى بالاحداث السياسية التى 
تمر بها الدولة الاسلامية أنه .حدث فى أعقاب معركة النهروان التى جرت 
بين الخليفة على بن أبى طالب وبين الخوارج فى سنة لام أه (/1401) 
أن التحقت مجموعة من الخوارج ممن عفا عنهم الخليفة على بن أبى 
طالب بمدينة الرى » ولعل اختيارهم لمدينة الرى جاء نتيجة لوجود 
عناصر مؤيدة لهم » وظلوا هناك حتى بعد مقتل الخليفة على » ثم عادوا 
الى الكوفة.من الرى فى سنة ؟؛ ه (555م)(99) ٠‏ 


م العصبر الأمسوى : 
مؤالين لهات هق كلك أن معارية ين أبن سفيان كا قولتن: التخلافة + اقل 
على مدينة الرى كثير بن شهاب بن الحصين بن ذى-القصة الحارثى » 


كاك ب 


وهو صاحب الخبرة والدراية بأمور وأوضاع مدينة الرى » منذ أن كان 
عاملا عليها زمن الخليفة عمر بن الخطاب » ثم زمن الخليفة عثمان » 
ولما تولى معاوية بن أبى سفيان» عين المغيرة بن شعبة واليا على الكوفة, 
وقد اهتم المغيرة بأمر مدينة الرى » فجدد العهد للعامل كثير بن شهاب » 
وهذ | كدوة وال الكيقة التعدية زناه عق اضه 2 + 


ويبدو أن عمال الدولة الآموية قاموا بنقل ما بينهم وبين العلويين 
أو بالآاحرى على بن أيى طالب » من خلافات الى الولايات والمدن البعيدة 
عن مركز الخلافة » وحاولوا ترسيخ هذا العداء لعلى بن أبى طالب فى 
نفوس أهل هذه الولايات » من ذلك ما قام به عامل مدينة الرى » كثير 
ابن شهاب » اذ أمر بسب على بن أبى طالب من فوق منابر مديئة 


٠ )١٠١١(ىرلا‎ 


ومن المؤكد أن هذه الممارسات الخاطئة التى قام بها بعض عمال 
الدوئة الآموية لا سيما زمن معاوية بن أبى سفيان .كانت لها » آثارها 
وأبعادها السيكة فى هذه الولايات » سواء فى النواحى الروحية أو 
السياسية أو الاجتماعية.» فمن آثارهأ أنها أدت الى انقسام المجتمع الى 
طوائف وأحزاب » بعضها مع العلويين والآخر مع الآمويين » وبديهى 
أن يتخذ الآمويون موقفا عدائيا من العناصر التى لا تؤيدها » فتعمدوا 
اضطهادهم وتشريدهم » الأآمر الذى أدى الى شيوع الطائفية » وتولد 
البغضاء بين أقراد المجتمع مما كانت له آثاره السيكة على النواحى الدينية 
والاجتماعية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان كثير بن شهاب قام أثناء وجوده بمدينة 
الرى » بنشاط عسكرى فى نواحى الديلم » وعمل على تثبيت نفوذ 
المسلمين فى تلك المناطق(١١٠)‏ » ولكن العلاقة بين معاوية بن أبىسفيان 
وكثير بن شهاب سرعان ما ساءعت » ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل 
000 بجلده وحبسه بدمشق » ولم يخلصه من هذه العقوبة » 
الا توسط من القاضى شربح بن هانىء المرادى ؛ ولا نعرف سبب هذه 
الخصومة »؛ ولكن كثير بن كياح كوا جدافيه 2 الرواة فى زمن 
يزيد بن معأوية(١2)1,‏ 


:317 اس 


وقد حرص الامويون على انتقاء الولاة الاكفاء على الكوفة » لآن 
القدوء والاستقرار ق المدن والولايات الخرقية مقرون بكفاءة والى الكوقة» 
فهو المسكول عن العمال وعن تعيينهم » لذلك فان يزيد بن معاوية اختار 
على الكوفة عبيد الله بن زياد بناء على نصيحة أحد مستشاريه )٠١5(‏ » 
وقد عهد والى الكوفة الجديد عبيد الله بن زياد الى عمر بن سعد بن أبى 
وقاص بالولاية على مدينة الرى(5١٠)‏ » وكلفه بمحاربة المتمردين ببلاد 
الذيلم + ال أته :زيط هذا الفعد بقرظ: + وهو أن. له :معطية الولغية اله 31ا 
وافق على محارية الضين بن على بن ابى طالب © الذى قهم الى“ الكوفة 
بناء على مكاتبة أهل الكوفة » وقد تردد عمر بن سعد بن أبى وقاص 
أول الآمر واقترح على عبيد الله بن زياد أن يختار غيرة لمحارية الحسين» 
ويدعه يذهب الى مدينة الرى لمحارية المتمردين من أهل الديلم » ولكن 
والى الكوفة عبيد الله بن زياد أصر على رأيه » .خاصة لما وجد أن عمر ين 
سعد متهالك على ولاية الرى » وقال له ما الموافقة أو أن يسترد 
العهد(5١٠١)‏ »2 وكانت الحيرة بادية على عمر بن سعد ؛» فتمثل 
بهذه الآبيات : 


أاترك ملك الرى والرى منيتى أم ارجع مذموما بقتل حسين 
وفى قتله النار التى ليس دونها . حجاب وملك السرى قرة عين 


على أنه استجاب أخيرا لطلب عبيد الله بن زياد » ويعلق 
أبو .حنيفة الدينورى فى كتابه «الاخبار الطوال» على هذا الموقف بقوله : 
« فأقبل يميل بين الخروج وولاية الرى والقعود » ... فخلبه .حب الدنيا 
والرياسة حتى خرج فكان من قتل الحسين ٠ )1٠١1(»‏ 


وهكذا أقدم عمر بن سغد على محارية الحسين وقتله » الا أن 
عبيد الله بن زياد لم يف بوعدة » فلم يكافئته وح رمه من ولاية مدينة 
الرى(8١1) ٠‏ 


فى حدود سئة 44 ه (#مكم) لموجة من الفوضى و الاغتطرانت والصراعات 
على السلطة فى الشام والحجاز والعراق 4 بين الفرعين المروانى 


4ك( -ه 


والسفيانى فى الشام » وبين المروانية وآل الزبير فى الشام والحجاز 
والعراق » وكذا بين آل الزبير وجماعة المختار بن عبيد الثقفى 
بالكوفة » وآخيرا الصراع بين هذه القوى مجتمعة وحزب الخوارج »2 
فهذه القوى المتصارعة أخذت تتجاذب متاطق النفوذ والسيطرة » وكان 
أن أسفر الصراع بين هذه القوى » عن آثار سلبية ألمت بالدولة الاسلامية؛ 
وشكلت حافرًا للمناطق البغيدة عن مركز الخسلافة > للقيسام بالتمرد 
ومحاولة الانفصال » من ذلك ما. حدث بمدينة الرى فى حدود سنة 1ه 
فى أعقاب موت يزيد بن معاوية » أبان هذه الفوضى العارمة » اذ أعلنت 
التمرد والعصيان » لولا أن والى الكوفة عامر بن مسعود تدارك الموقف 2 
فبعث جيشا بقيادة محمذ بن عمير بن عطارد(1١٠)‏ » على أن هذا 
الجيش فشل فى تحقيق النصر واخضاع مدينة الرى(١١١)‏ »2 وبذلك 
ظلت مديئة الرى على تمردها وانفصالها عن الدولة الاسلامية » وقد 
تزع هذه الشركة شخص. يقال له الفريقان: وها ناننةها على ذلك 
التمرد النزاع القائم على أشده بين الأمويين وآل الزبير(1١1١) ٠‏ 


أما والى الكوفة عامر بن مسعود فقد أخذ يتابع أحداث هذا التمرد 
الى أن سنحت له الفرصة » فبعث بجيش آخر بقيادة عتاب بن ورقاء 
الريلحى » الذى تمكن من دحر هذا التمرد » وقتل الفرخان زعيم 
الحركة »؛ ويذلك أصبح عتاب عاملا على الرى » وضمت اليه 
اصبهان(؟١١)‏ »2 على ان الحجاج بن يوسف الثقفى قصل اصبهان عن 
الرى وجعل مسئوليات عتاب على اصبهان فقط » بينما عين يزيد بن 
الحرث بن رئيم الشيبانى عاملا على مديئة الرى » وكان ليزيد خبسرة 
ودراية بشئون الرى » اذ كان عاملا عليهما زمن الخليفة على بن أبى 
طالب (؟١١) ٠‏ 

كذلك حذث فى أثناء الحروب والقورات 'التئ اشعلها الخوارج » 
لا سيما فرق الأزارقة ؛ اتباع نافع بن الازرق » فى حدود سئوات 56 ه 
(5485م) وما بعدها » أن داهمث جيوش الخوارج مدينة الرى » فتمكنوا 
من دخولها وقتلوا عاملها » يزيد بن. الحرث بن ركيم(114) . 

ومن الملاحظ أن :جماعات من. أهل الرى. تعاطفت مع الخوارج 


عقوا 


زبها ككل الحافقيق' او الذيق لما يحتخلوا' قن الامتلام © أقافكتنوا قوضسة 
وجو الخوارج'فوقفوا :إلى يهاننية فعاف السلعين + وتاك «احتمال 
آخر يكمن فى عمال الدولة الأموية أنفسهم » فأهل الرى لا يميلون اليهم 
منذ حادث السرقة لأموال خراج مدينة الرى التى قام بها يزيد بن نجبة 
لسنة كاملة ومقداره ( ١‏ ) ألف درهم»زمن الخليفة على بن أبى طالب» 
وهرب بها الى معاوية بن أبى سفيان » هذا الموقف ,جعلهم يتوصلون الى 
قناعة فيما يتعلق بأمر العمال الأمويين وتتواكم هذه القناعة مع مبادىء 
الخوارج » الآمر الذى يبرر موقفهم الى جإنب الخوارج ضد العامل يزيد 
وأعوانه(0١١) ٠‏ 


وقد تمكنت هذه الجماعات من السيطرة على مدينة الرى فى اعقاب 
مقتل يزيد-.بن حجبة عامل مديئة الرى » ولكن مصعب بن الزبير والى 
البضرة آنذاك لأنخيه عبد الله ابن الزبير » بعث الى عتاب بن ورقاء 
الرياحى فى سنة 548 ه (1410م) - وكان عاملا على اضبهان ‏ بترك 
اصبهان والتوجه الى مديئة الرى لمحاربة المتمردين » وقد تمكن عتاب 
بعد قتال عنيف من اخضاع المديئة وفتح سائر القلاع عنوة » وغنم جيش 
الخلافة من جراء ذلك أموإلا كثيرة(111) ٠‏ ظ 


ولا شك :فق ,أن الصراع الداكر تين لقوق الاسلامية كانت له تاثيراته 
المباشرة على الولايات التى تقع فى الأجزاء الشرقية من مركز الخلافة » 
وهذه التأئثيرات كانت تمس الجانب الادارى والسياسى » حيث تداونت 
قوى الصراع السيطرة على مدينة الرى » اذ .خضعت لآل الزبير ثم لجماعة 
المختار بن عبيد الثقفى » ثم للأمويين » من ذلك أنه فى أعقاب انتصار 
المختار بن عبيد على آل الزبير فى سئة 55 ه (5865م) أن خضعت له 
القوفة 1110 » وتبع ذلك طبعا خضوع + جنيع الؤلايات الى تنيع الكوفة 
فى النواحق الادارية 6 وهذا يعنى خضوع مدينة الرى أيضا » فعين 
المختار عليها يزيد بن نجبة الفزارى فى حدود مننة 4" ه (140م) » 
وْضم اليه دستبى © فكانت أموال الخراج لهذه الولايات تصل الى المختاز 
بالكوفة » واستمر ذلك لمدة ثمانية عشر شهرا(114) ٠‏ 


لال اه 


ويفهم من ذلك أن يزيد بن نجبة الفزارى تمكن من أبعاد عتاب بن 
ورقاء الرياحى عن مدينة الرى » وتمت له السيطرة على المدينة » ولكن 
حدث بعد آن قضى أل الزبير على حركة المختار بن عبيد فى سنة 19 ه 
(1484م) أن عادت مدينة الرى لدف وذ آل الزبير ٠‏ ويعد أن تغلب 
عبد الملك بن مروان على عيد الله بن الزبير » .خضعت جميع الولايات 
الاسلامية للنفوذ الاموى ومنها مدينة الرى(9١١)‏ ففى سنة الا ه(١٠19م)‏ 
هلد الامويون يزيد بن ورفاء الرياحى الرى ؛ فأصيح عاملا عليها ٠‏ ويزيد 
هدا كما هو واضح من أسم آبيه هو اخو عتاب ين ورقاء(١٠١١)‏ 0 


وفى ضوء هذه المعطيات التاريخية أصبح الامويون هم أصحاب 
المسيادة الفعلية فى مشرق العالم الاسلامى. » الا أن تحبركات الخوارج 
أقلعت راحتهم » لا سيما فى المناطق الشرقية من العالم الاسلامى » اذ كان 
لنخوارج تقاط واضح فى بلاد فارس ونواحى الخليج » وتكررت 
اعتداعاتهم على المدن الفارسية ©» مثل مدينة الرى واصيهان وطبرستان٠‏ 
وفد عمل عبد الملك بن مروان على الحد من نتساط الخوارج فى تلك 
المناضق » فاحدث تغييرات ادارية شملت ولاية العراق وتوايعها » دلك 
أنه غزل خالد ين عبد الله ين اسيد عن ؤلاية العراق وقلدها الحجاج بن 
يوسف الثففى(١1١)‏ »2 وفى سنة لالا اه (197م) فام مطرف ين المعيرة 
ين شعبة عامل الحجاج على المدائن بالتمرد » واعتنئق مذهب الخوارج» 
فترك المداكئن وذهب الى أنواحى مدينة الرى واصيهان وهمذان » يدعو 
الناس الى خلع بيعة عبد الملك بن مروان ؛ فاستجابت له جماعات فى 
هذه المدن » ومن مدينة الرى انضم اليه نحو ماثة رزجل عليهم بكير بن 
هارون النخعى » وقد طلب الحجاج من عدى بن زياد الآيادى عامله 
على مدينة الرى » كذلك طلب من البراء بن قبيصه عامله على 
اصبهان » بالتصدى لهذه الحركة » فخرجوا له بقوة عسكرية بلغ غددها 
نحو (50 ( آلاف مقاتل » بقيادة عدى بن زياد عامل مدينة الرى 2 
فتمكنوا من دحر الخوارج وقتل مطرف بن المغيرة 2 وبعد ذلك أمر 
الحجاخ بعزل عدى. ابن زياد عن الرى (+17) وقلدها خالد بن الوليد 
عتاب بن زرقاء الريلحى(؟١) ٠‏ 000 


الاي 


. على أنه حدث فى:ستوات 5لا ه (1948م) وما يعدها أن أخذ نقوذ 
الخوارج يتعاظم فى نواحى مدينة الرى وهمذان واصبهان وطبرستان ٠‏ 
واجتهد الحجاج لقتالهم » وأختار لهذه المهمة القادة الاكفاء مثل المهلب 
بن أبى صفرة»ختى .تمكن الحجاج من قطع الطريق على زعيم الخوارج» 
قطرى بن الفجاءة » الذى.كان ينوى احتلال مدينة الرى » فبعث اليه 
جيشا يقوده سفيان بن الابرد تمكن من صد الخوارج وفوت عليهم فرصة 
الاحتلال ٠‏ وكان عامل الحجاج على مدينة الرى قبل مجيىء الخوارج » 
اسحاق بن محمد بن الاشعث(4؟١)‏ ويذكر اليعقوبى » أن سفيان بن 
الأنزى هو العامل :على هذنتة الزى ولمن اسحاق ين متمد ين الاشعث» 
وقد عزله الحجاج » وأقر مكانه هديبة بن مسلم الباهلى(0؟١) ٠‏ 


ومهما يكن الآمر فان الهدوء والاستقرار ساد مدينة الرى فى سنة 
لوم ه (كاءلام) وما بعدها » فكانت تعد من المتاطق الآمنة » لا سيما بعد 
ان قضى الحجاج علئ الثائر عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث فى معركة 
« دير الجماجم » سنة .م ه (١٠١/م)‏ » وقد لجأ معظم المنهزمين فى 
هذه المعركة الى مدينة الرى » خاصة بعد أن أعلن الحجاج » أن من دخل 
مدينة الرى فهو آمن(71١) ٠‏ 


ولكن هؤلاء اللاجئين لم يكونوا مخلصين فى ولاكهم للحجاج » اذ 
عمدوا الى زرع القلاقل وإلفتن بمدينة الرى » فكانوا يناصرون الحزكات 
المناوكة للحجاج » كما قاموا بدور واضح فى تشجيعها » لذلك ألحوا على 
عمر بن أبْى الصلت أحد أصحاب النفوذ بمدينة الرى ‏ حتى اقنغوه 
بخلع الطاعة للحجاج بن يوسف الثقفى وعامله على الرىءقتيبة بن مسلم 
الباهلى ٠‏ وتحت هذه الضغوط » وتأثير أبيه الذى كان يبغض الحجاج » 
استجاب غمر بن أبى الصلت .لهم + واغلن'الكوَزة :وقد دارت بين عفر 
وبين قتيبة بن مسلم عامل الرى معركة عنيفة '» أسفرت عن هزيمة بن 
أبى الصلت » بسبب تخلى اتباعه عنه(/ا؟١) ٠‏ 


'وفى سنة 1م ه (0/ام).عزل الحجاج قتيبة بن مسلم الباهلى عن 
الوى + :وقلده الجازة على هر اسان + وله كعرفه من اق مكانها على :ارين 


د 9لا سس 


ولم تذكر المصادر أسباب العزل » وهكذا أستمرت عمليات العزل والتولية 
هذه دون ذكر الآسباب » فالمصادر التى بين أيدينا فى معظم الأحيان لم 
تفصح عن ذلك » واكتفت. بذكر العزل أو التولية فقط » وعلى العموم 
فان ذلك لم يؤثر على الدور السياسى الذى كانت تقوم به مديئنة الرى » 
وعلى تفاعلها مع الاحداث التى كانت تجرى فى تلك المناطق القريبة 
منها(م؟١)‏ »2 من ذلك أنها شاركت فى حدود سنة 94 ه (15لام) مع 
جيوش المسلمين من أهل الكوفة واليصرة والشام وخراسان فى فتح مدينة 
جرجان.بقيادة يزيد بن المهلب بن أبى صفرة » ويعد فتح جررجان قام 
يزيد بزيارة لمدينة الري(9؟1) ٠‏ 


وفى سنة م١٠‏ اي أخذ نفوذ الخوارج الازارقة يتغلغل 
داخل مدينة الرى » وقد 5 شجعهم ذلك على الثورة ومحاولة السيطرة على 
المدينة » بزعامة امامهم عباد ور » وقد تمكنوا بالفعل من السيطرة 
على مدينة الرى » الا أن الدولة الآاموية زمن هشام بن عيد الملك عملت 
على أقصائهم » فبعث يوسف بن عمر واليى العراق جيشا استطاع الحماد 
كورتهم والقضاء على نفوذهم » وقتلٍ زعيمهم عباد(:17) , 


ومن الملاحظ أن مدينة الرى أو البعض من أهلها تشيعوا فأيدوا 
العلويين وناصروهم ضد الآمويين » من ذلك أنهم وقفوا الى .جانب زيد 
ابن على بن الحسين بن على بن أبى طالب » عندما أعلن الثورة فى 
الكوفة على هشام بن عبد الملك فئ سنة ١؟١‏ ه (هلالام) ٠‏ وكان أن 
بعثوا بالرسل يحملون بيعتهم لزيد بن على ليعربوا له عن تاييدهم 
ومناصرتهم له »؛ وقد شاركت مدينة الرى فى هذا التأييد مدن فارسية 
أخرى مما يدل على أن المذهب العلوى آخذ يشق طريقه الى المدن 
الفارسية » لا سيما وان نشاط دعاة بنى العباس أخذا فى التزايد خلال 
هذه الفترة وما عار نه 


وبعد موتالوليد بن يزيد بن غيد الملك سنة! ١ه(‏ 1 /م) ' -خلفهابنه 
يزيد بن الوليد )؛ وقد تميز عهده بعدم الاستقرار فى النوااحى الادارية 2 
لا سيما'فى الولايات. والمدن الشرقية زمن ) الخلافة»فعمليات العزل والتولية 
الجزافية خلقت جوا: من الخلاف بين الولاة بعضهم وبعضن » أوبيتهم ونين 


عا لات 


الخلافة » فبعضهم أظهز غذم الاستجابة للعزل » مما ترتب عليه .حدوث 
الفتن والاضطرابات » كما تحدث بين منصور بن جمهور الكلبى » الذى 
أقر اخاه عاملا على مدينة الرى وخراسان » وبين نصر بن سيار والى 
خراسان » هذة الاضطرابات العازمة بدات تاذ أيعادا واسعة ليس فقط 
فئ المذن الفازسية ومن بينها مدينة الرى » بل أيضا أمتدثت حتى شملت 
العراق' » ومن ناحية أخرى فان هذه الاوضاع: دفعت يزيد بن الوليد الى 
عزل منصور بن جمهور » بعد أن رأى أنه وراء هذه الفوضى السياسية » 
فهو الذى أقر اءخاه عاملا على مديئة الرى » واضاف اليه خراسان بعد 
أن.أبعد عنها نصر بن سيار( ؟7١) ٠‏ 


ولم تكن الأوضاع فى عهد مروان بن. محمد .الجعسدى الذى خلف 
يزيد بن الوليد سنة ١١1‏ ه (55لام) » بأفضل مما كانتعليه فى السابق» 
اذ ثار غبد ألله: بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بالكوفة 
يريد الخلافة » ولما قضى على تورته هزب الى بلاد فارس » فلاقت دعوته 
تأييدا فى: بعضن المدن: 6.وجمع الاتباع». حتى أصبح قوة.مرهوبة الجانب» 
فاحتل مدينة: الرئ.وهمذان وماهين وقوس واصبهان(+19) ٠‏ 


.'وكان مروان يتابيع.عن كثب حركات الثائر عبد الله بن معاوية فى 
بلاد فارس(14*١)‏ » وبعد أن هدأت الاوضاع ببلاد الشام تقريبا تفرغ 
لمجابهته استطاع الحد من نشاطه » فاستعاد مدينة الرى » وولى عليها 
نباته بن .حنظله ١10‏ ) »ثم عزله وقلدها حبيب بن بديل النهقلى( ٠ ) ١15‏ 


وفى سئوات 187 ه وما بعدها حققت الدعوة العباسية نجاحا 
واضحا فى خراسان وفى باقى مدن فارس ؛. على حساب النفوذ الأموى 
المتداعى والأاخذ فى الانحسار والضبعف » ولا يعنيينا هنا الحديث عن 
الدعوة العباسية أو النفوذ الأموى فى خراسان: أو فى غيرها من المدن » 
بقدر ما تركز على موقف مديئة الرى»من الدعوة العباسية » وعندما أحتل 
دعاة بئى العباس خراسان هرب عاملها نصر بن سيار الى مدينة الرى 
ؤنزل فى.قرية “خواز من:ضواحئ الرى متخفيا(/1717)-» ثم دخل مدينة 
الرى والتقى بعاملها الآأموى حبيب بن بديل النهشلى(8؟1١): ٠‏ 


ال 


. وقد بعث القائد العياسى قحطبة بن شبيب فى سنة ١١‏ ه(م1لام) 
ابنه الحسن بن قجطبة لفتح مدينة الرى » فهرب حبيب بن بديل ومن 
معه من أهل الشام من المدينة فدخلها الحسن دون أدنى مقاومة » لآن 
الإمدادات التى طلبها نصر بن سيار من والى العراق تآخر وضولها : 
وظل الحسن بمدينة الرى الى أن قدم عليه أبوه قحطبه » ثم كتب قحطبه 
الى أبى مسلم الخراسانى القائد الأعلى. يخبره بفتح مدينة المرى(١1).‏ 


*- افرى فى العصر العباسى : 

تمكن العباسيون من بسط نفوذهم على بلاد فارس » وسقطت مديئة 
الرى فى أيديهم » ولكن خلال الوجود الآموى بمدينة الرى » نشأت بين 
جماعات من..أهلها. وبين الآمويين وعمالهم علاقات من الود والولاء »2 
ونا خضعتٍ مدينة .الرى للنفوذ العباسى » أصبح موقف هذه الجماعاث 
حربجا » فهربوا من المدينة » ويعلق ابن الآثير على ذلك بقوله : « لليد, , 
الى. بنى أمية لأنهم كانوا سفيانية(٠14١)‏ » وقد رفع قحطبه بن شبيب 
هذا الأمر الى أبى مسلم. الخراسانى ؛ فآمره بمصادرة أموالهم وأملاكهم. 
وقد اتجهت هذه الجماعات الهاربة الى مكة لأداء فريضة الحج » وفى 
العودة ذهبوا الى الكوفة فى سنة ؟١١‏ ه(وئ/م) .حيث أبو العباس 
السفاح » فرفعوا ظلامتهم اليه » وشكوه أبا مسلم وما صنع بهم » فبعث 
أبو::العباس الى أبى مسلم يمره برد ما أخذه منهم من الاموال » ولكن 
أببا, مسلم امتذع وتعلل: أنهم أعداء لا يستحقون الرحمة » .حتى أجبره 
أبو العباس على رد جميع الآموال » فأعيدت اليهم أموالهم كاملة ٠‏ هذه 
السياسة الحكيمة من جانب أبى العباس السفاح تجاه أهل مدينة الرى 
تركتث: أثرا 'طيبا فى: تقوسهم تجاه أبى العباس بصورة خاصة والدولة 
العناسية 'بصورة 1 3 


ومع ذلك كانت مدينة لا ا الفارون من السلطة 5 

مما..يدل على مناعتها. وبخصانة .موقعها » همن ذلك أنه فى سنة ١+‏ ه 
و اراد أبو مسلم الخراسائى الاحتماء بمدينة الرى. بناء على 
نصيجة. احد مستشاريه » عندما ساءت العلاقة بينه وبين ن المتصور » ومما 
جاء فى أقوال هذا . المستشار لأبى مسلم : « ان تأتى الرى فتقيم بها 4 


196 


فتصير منا بين خراسان والرى »(؟5١)‏ » وقد تردد أبو مسلم الخراسانى 
فى قبول هذه النصيحة »ومع أنه يمتلك قوة عسكرية تقدر بحوالى ( 4 ) 
آلاف مقاتل » موزعة ما بين مدينة الرى ونيسابور(5١)‏ » الآ أن خوفه 

من أبى جعفر المنضور جعله يعرض عن رأى المستشار © ويقرر الذهاب 
الى أبى جعفر المنصور © ولكنه فى اللحظات الأخيرة ندم على رأيه يوم 
لا ينفع التدم » فقد أضبح على مشارف معسكر المنصور » فقسأل مستشاره 
فى أمر العودة الى الرى » فرد عليه المستشار : « تركت الرأى بالرى » » 
فصارت مثلا » وكاتت نهاية أبى مسلم معروفة »عفقد قتله المنصور(44١)‏ 
وكانت لأبنئ مسلم راداي » أموا ل وخزائن كثيرة تركها بمدينة الرى 
قبل ذهابه الى أبى جعفر المنصور(0:١) ٠‏ 


وقد ثار سنباذ ‏ ويقال له : فيروز اصيهيد.- بمدينة خراسان فى 
سئة اا اه (05لام) لقتل أبى مسلم الخراسانى 5 .وتعاطف مع هذه 
الثورة كثير من الناس 6 وممن أيدها وناصرها جماعات من أهلٍ مدينة 
الرى » فاعلنوا الثورة والعصيان ؛ . ويقول .خليفة بن. خياط فى هذا 
الصدد : « استغوى سنباذ أهل الرى فانتقضوا » فعمد سنباذ الى اخزاكن 
أبى مسلم الموجودة بمدينة الرى وأستولى عليها(5:١) ٠‏ 


وقد أستنكرت نجماعات من أهل مدينة الرى هذه الثورة » بل قامت 
ضدها ونحاربتها ».وتزعم هذه الحركة المضادة شخص يقال له : عمر بن 
العلاء » من أهل مدينة الرى ». وكان يعمل جزارا » فقد فتمكن من الحد 
من هذه الحركة بمدينة الرى على الآقل(51١).‏ » ريثما يأتيه المدد من 
الخلافة العباسية » وكان أن بعث أبو جعفر المنصور على الفور جيشا 
بقيادة جمهوز بِنَ مرار العجلى » يضم نحم ( ٠١‏ ) آلاف مقاتل » فدارت 
بين الطرفين معركة عذيفة أسفرت عن هزيمة ستباذ' » وبلغ: عدد القتلى 
فى جيش-سنباذ كمنا يقول الطبرى نحو ( ٠‏ ) ألف ٠‏ وقد يكون هذا 
الرقم مبالغا فيه + الا أنه يدل فى نفس الوقت علو فداحة هذه الثورة 
وخزرها على الامن والاستقرار فى مدينة الرى أؤياقى مدن فارس (148) + 


وقد إل 90 جعفن المنصور مكافاة عمر بن العلاء الجزار » فأوفده 
نووز ين امرار الععلى على النصور + فاقعم عليه وتجعلة'قاكد | علئن احد 


ل 7 


الفرق العسكرية » ثم قلده ولاية طبرستان » .حتى قتل زمن محمد المهدى 


اما القاكد العباسى جمهور بن مرار العجلى»ءفلم يكن أميناء اذ عمد 
الئ أموال وبخزائن أبى مسلم الخراسانى الموجودة بالرى وأستولى عليهاء 
ورفض ارسالها الى أبى جعفر المنصور » لذلك اضطر المنصور الى قتله » 
قبعث اليه جيشا بقيادة محمد بن الاشعث » ولما علم جمهور بن مرار 
بقدوم الجيش الى. مدينة الرى. هرب الي مديئة اصبهان » فدخل محمد 
ابن الاشعث مدينة الرى » ثم تيع جمهور بن مرار الى اصيبهان ودار 
بينهما قتال انتهى بمقتل جمهور بن مرار(١٠6١) ٠‏ 


كذلك: لجأ الى مديفة الرى يحى بن عبد. الله بن حسن بن حسن بن 
على بن أبئن طالب »الما قضى المنصور على ثورة أخيه محمد المعروف 
نذى النفن الزكيه فى المدينة المنورة » وعندما أصبح وضع أسرة آل 
الحسن حرجا '» هرب يحى الى. مدينة الرى » ولعل اختياره للدينة الرى 
كان لاعتبازات دينية وسياسية » كما عير عن ذلك المسعودى فى «مروج 
الذهب ٠. )١60١(»‏ 1 


*.وحتى الخليفة المنصور نفسه فكر فى الهرب الى مدينة الرى فى 
سفة ١10.‏ ه (1١5لام)‏ لما أوشكت ثورة ابراهيم بن عيد الله أخو محمد 
و النفس الزكية ان يكتب لها النجاح » ؛ لكى ابا جعفر المنصور تمكن فى 
اللحظات ا من اد 


ا ضوع هذة الاحداث التاريخية تلاحظ أن مسدينة “الرف عدت 
ملاذا. آمنا لجميع الخصوم المتصارعين » وقد رأينا أن آبا ملم الخراسانى 
اراد التحصن بمديئة الرى » وكذلك يحى بن عبد الله الهارب من أبى 

جعفرٍ. المنصور ‏ لجا .الى مدينة الرى » ومن يريف أن أببا, جعفر 
المتميون هو أيضا أراد الذهاب الى مدينة الرى ؛ ولعل هذا يدفعنا الى 
الاعتقاد بأن مدينة الرى حوت العديده من الطواكئف المتباينة » فبعضها 
يفيل الى قوميته الفارسية فيتعاطفة مع أنى- مسلم: الخراساتى » ويعضها 

مع العلؤيين » والبعضص الخز' مع العباسيين  .‏ . 


د لالالاه 


ولما رسخت آقدام المنصور فى الملظة + اتجه الى العمران © 
تكافف نديد اكتمايات: بالديقة العم انه تويك المحروقة انيقي فى 
الغواق الغديه من امدق" + مكل تداك والرضافة الكى تاها كيقة الميدى” 
وكانت تسمى « العسكر » لآن المهدى عسكر بها قبل ذهايه الى مدينة 
الرى » كذلك بنى المنصور مدينة الرقة » ولم يقتصر هذا الاهتمام على 
العراق فقط » بل شمل أيضا الاقاليم البعيدة عن مركز الخلافة » فلما 
ذهب المهدى الى خراسان فى سنة ١4١‏ ه (08/ام) » طلب منه المنصور 
النزول بمدينة الرى(16١)‏ » وقبل دخوله المدينة نزل فى قرية يقال لها 
« السيروان )١124(»‏ ؛ وهى من ضواحى مدينة الرى » ورخلال وجود 
المهدى بالرى » كلف عمار بن أبى الخصبيبى » أحد المهندسين » ببناء 
مدينة جديدة بالرى » وتم بناء هذه المدينة » وقد أحيطت بسور » وبنى 
بها مسجدا جامعا كتب على حائطه اسم الملمدى وجعلوا بين المدينة 
الجديدة والقديمة حاجزا من الطايوق والآجر » وكتبوا تاريخ الانتهاء 
من بناء المدينة : فى سنة ١08‏ ه (1لالام) » واطلقوا على هذه المدينة 
اسم « المحمدية » » فكان أهل الرى يسمون المدينة القديمة الداخلة » 
أو العتيقة والجديدة الخاررجة(60١) ٠‏ 


ويبدو ان ظاهرة العزل والتوليه على مدينة الرى اختفت تقريبا 
زمن المنصور + وربما يعود السبب فى ذلك الى هدوء المنطقة نسبيا فى 
تلك النواحى » واكتفت المصادر بذكر العمال على .خراسان وسجستان 
ولم تشر الى مدينة الرى » ولعل السبب فى ذلك يعزى الى ما تتمتع به 
خراسان .خلال هذه الفترة » ونعنى بها صدر الدولة العباسية » من مكانة 
مرموقة فى الادارة السياسية بلاد فارس > ويحتمل أنه أسنذ الى ولاتها 
مهمة تعيين العمال على المدن » كمدينة الرى وغيرها » حيث يتم هذا 
فى الغالب: فى حالات الهدوء والاستقرار ؛ أما فى حالات الافضطرابات 
والفئن » فقد .حرصت الخلافة على اقرار الأمن والنظام بها ». مثال 
ذلك » أنه لما عمث الفوضى ببلاد فارس ابان عهد محمد المهدى بن 
المنصور » تولى بنفسه تعيين العمال »© قأسند ولاية الرى الى شخخصض 
يقال له : عيسى مولى جعفر فى سئة 1١16‏ ه (١4لام)‏ بعد أن عزل 

ش ش ١‏ ( مجلة المؤرخ العربى ) 


1778 م 


عنها خلف بن عبد الله » ثم عزل عنها عيسى سنة 5 ه (علاكحم) )2 
وولاها مولاه سعد فى سنة ١51‏ ه (9ؤلام)(895١1) ٠+‏ 


ففى الفترة الآخيرة تلاحظ أن عمليات التولية والعزل كانت تتم 
بسرعة » نتيجة لعدم الاستقرار بمدينة الرى » وفى عهد موسى الهادى 
ابن محمد المهدى ١59‏ ه (160لام) > لم ترد أى اشارة عن مدينة الرى 
ودورها السياسى أو عن من تولاها من العمال » ويعزى ذلك الى قصر 
عهد مومى الهادى + اذ مات بعد مئة هن توليه » فى سئة 19/٠‏ ه 
(41/م) » وتولى بعده هارون الرشيد بن محمد المهدى » فقد بويع فى 
5 ربيع الأول سنة 1١7٠١‏ ه(60١)‏ »© وذكروا أن هارون الرشيد ولد 
بمدينة الرى فى سنة ١58‏ ه (15لام)(108١)‏ »2 وذكر خليفة بن خياط 
فى تاريخية ان موسى الهادى ولد أيضا بمدينة الرى فى 55١ه(15لام)»‏ 
فى موضع يقال له « السيروان » من ضواحى مدينة الرى(159) ٠‏ مما 
يدل على أن خلفاء بنى العباس وأمراءهم كانوا كثيرى التردد على 
مديئة الرى(١1١) ٠‏ 


وأعتاد البعض من عمال مدينة الرى أن يبعثوا بالهدايا الثمينة الى 
ولاة البصرة » فبعد وفاة محمد بن سليمان بن على العباس والى البصرة 
فى سنة ١74‏ ه (٠لاوم)‏ » أمر هارون الرشيد بمصادرة أملاكه » .فوجدوا 
من بينها بعض الهدايا والتحف المرسلة من مدينة الرى » الى جائب هدايا 
ألخرى من عمان والبحرين ومكران وكرمان(131) ٠‏ 


والسؤال هنا » لماذا كان عمال مدينة الرى أو بالاحرى أهل مدينة 
الرى يبعثون بالهداليا الى والى البصرة » فهل هناك دوافع اقتصادية 
تهم الطبقات الغنية بمدينة الرى » التى أرادت كسب ود والى البصرة 
لتسهيل مرور بضائعها وسلعها التجارية عبر ميناء البصرة الى الخليج 
العربى »؛ ولذا حرص عمال 'مدينة الرى على اقامة مثل هذه العلاقات 
الطيبة مع والى البصرة » ذلك أن مدينة .البصرة تعتبر من المراكز 
التجارية البرية والبحرية الهامة فى التجارة الداخلية والخارجية.» وقد 
عبر عن ذلك ابن البصرة الجاحظ »بقوله أن البصرة عين العراق(117١)»‏ 
هذا فضلا عن مكانتها الادارية » ومن ناحية أخرى فان مديئة الرى التى 


تقع على الطريق التجارى البرى الهام » المعروف بطريق الحرير » 
ومدينة البصره تتصل بهذا الطريق بواسطة مدينة الاهواز(1”8) »2 مما 
يتطلب وجود علاقات وطيدة بين هاتين المدينتين ٠‏ 


وقد تأثرت مدينة الرى بالثورة التى أججها يحيى بن عبد الله.بن 
حسن بن حسن بن على بن أبى طالب على الرشيد فى سنة 1١1/1‏ ه 
(9؟ولام) فى نواحى الديلم » ذلك أن هذه الثورة اقلقت راحة الرشيد » 
فاختار القيادة الكفاة للقضاء عليها » فبعث الفضل بن يحيى بن خالد 
البرمكى » وأسند اليه ولاية مدينة الرى » وضم اليه جرجان وقومس 
وطبرستان » ولكن تم اخضاع هذه الثورة بالطرق السلمية(11١)‏ © ثم 
عزل الرشيد الفضل بن يحيى عن مدينة الرى فى سنة ١86٠١‏ ه (1ولام) 
وولاها محمد بن يحيى بن الحارث بن شخير( ٠ )1١50‏ 

وف أظان التفسيناك: الاكارية القن احدفها' الرقيد فى حياقة مين 
ابنيه عبد الله المأمون ومحمد الآمين فى سنة 1١485‏ ه (8١6م)‏ »2 كانت 
مدينة الرى من نصيب عبد الله المأمون. » بقوله : « من لدن الرى الى 
أقصى خراسان »(155) ٠‏ 


وكان أن تثوقف هارون الرشيد بمدينة الرى فى سنة 49١ه(4١6ىم)‏ 
وهو فى طريقه الى خراسان للتحقيق مع على بن عيسى بن ماهان والى 
خراسان » فى قضايا تتعلق بالآمانة والعدل » وقد أقام الرشيد بعدينة 
الرى مدة أربعة أشهر(1710) ٠‏ وفى خلال وجوده اتبع مع أهلها سياية 
اللين والملاطفة » ولا سيما مع العناصر المناوثة للعياسيين » فكسب ودهم 
وولاءهم » أما على الصعيد الخارريجى » فقد اكتسبت مدينة الرى أهمية 
كبرى أثناء وجود الرشيد بها » ففى النواحى الادارية والسياسية » كان 
يمارس جميع سلطاته وأوامره » فمئها كانت تصدر أوامر الخليفة الى 
جميع الأمصار الاسلامية» من ذلك أنه بعث بثلاث رسائل الى : طبرستان 
والديلم » فيها أمان لكلاث شخصيات ؛ الآولى كانت « لشرؤين. أبى 
قارن » » والخائية « لونداد هرمز » > والثالثة لمرزبان .بن جستان » 
أمير الديلم » وقد جاء هؤلاء الأمراء الثلاثة الى مديئة الرى ؛ وقابلوا 
الرشيد » واعتذروا » وقدموا السمع والطاعة ودفعوا ما عليهم من .خراج 
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عن بلادهم » وقد وهب الرشيد جملة من الهدايا « لمرزبان بن جستان » 
أمير الديلم (154) ٠‏ 

كذلك جاء الى مدينة الرى اربعماكة رجل من فرسان وأبطال مدينة 
طبرستان ليعلنوا اسلامهم على يد الرشيد » واغتنم ‏ خزيمة بن .خازم والى 
أرمينية فرصة وجود هارون الرشيد بمدينة الرى » فجاء ليسلم عليه ويقدم 
الهدايا » وهكذا أصبحت مدينة الرى خلال هذه الفترة ذات مكانة هامة 
فى الادارة السياسية » وقام الرشيد بعدة اصلاحات » كما أنعم على أهلها 
بالعطاء ٠‏ وقد عبر عن ذلك الشاعر أبو العتاهية الذى كان برفقة 
الرشيد بقوله :. 


أن افيف اللدية فتن عله حنة جه الشوو ان و1 
ليصالاح الرى واقطارها ويمطر الخير بها من يده 


وقبل أن يترك الرشيد مدينة الرى » أقر عليها عبد الله بن مالك» 
وضم اليه طبرستان وقومس وهمذان وغيرها » ويبدو ان عبد الله بن 
مالك لم :يتخة مديئة الرئ مقر 3قامته > فقد جعل: ابنه عيسامن عاماذ 
عليها(159) ٠‏ 


وقد تأثرت مديئة الرى ابان الفتئنة الثى وقعت بين الأخوين » 
محمد الأمين وعبد الله المأمون فى سنوات 06 اه (١١م)‏ وما بعدها )» 
فكان لها الدور البارز بل ربما كانت طرفا فى هذا النزاع » وكان أول 
عمل استفزازى قام به محمد الأآمين ضد عبد الله المأمون » أنه طلب من 
عامل مدينة ألرى عباس بن عبد الله بن مالك أن يبعث اليه من غرائب 
منتوجات مدينة الرى » من الفواكه وغير ذلك » فاضبح موقف عامل 
مدينة الرى حرجا » فبعث اليه ما اراد دون علم المأمون » وكانت مدينة 
الرى وفق التقسيمات التى احدثها الرشيد بين ابنيه » من نصيب المامون 
وقحت أدارته » فأمر بعزله » وأقر مكانه على الرى الحسن بن على 
المأكوتي:+؟ وكاقتا بولنية عبان بن بعية .اللة. عل مكيقة الرى من بده 
65 هاع2 ورحتى سنة 150 ه » أى ما يقارب من ست سئوات(؟/9١) ٠‏ 


(م1ا-ه 


ولما وقع النزاع بين الأمين والمامون » حاول قائد الآمين على بن 
عيسى بن ماهان الوصول الى مدينة الرى قبل ان يصل اليها قائد المأمون 
طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعى(!1١) ٠‏ وكان غرضه 
من ذلك التحصن بها أو أن يجعلها خلف ظهره » فكان يقول لأصحابه : 
أن نهاية القوم الرى فلو قد صيرناها .خلف ظهورنا » فت(75١)‏ ذلك فى 
أعضادهم وانتشر نظامهم وتفرقت جماعتهم »(175) ٠‏ 


هذه العبارة توحى بأهمية الرى كموقع عسكرى دفاعى هام » فهى 
المدخل الرئيسى لخراسان » حيث أنها تقع فى آخر حدودها الغربية » 
ولم تقتصر هذه الأهمية على خراسان فقط » وانما أيضا على المدن 
المجاورة لها » فموقعها يتوسط هذه المدن » لذلك حرص كل من الطرفين 
المتحاربين الوصول اليها قبل الآخر » ومما يدل على هذه الأهمية » أن 
الأمين أخذ يساوم المأمون بين التنازل عن مدينة الرى وبعض كور 
بخراسان( 145 أو 'القثال + فرففن المابون الكتازل عن مكيفة الى 
واختار القتال(/ا1١1) ٠‏ 


وقد وصل جيش المأمون بقيادة طاهر بن الحسين مدينة الرى قبل 
جيش الأمين فتحصنوا بها وسكروا أبوابها ووضعوا الحاميات والعساكر 
عند مداخلها » بينما عسكر جيش الامين على بعد عشرة فراسخ من مدينة 
الرى » وقد استشار القائد طاهر بن الحسين أصحابه فى موضع القتال 
أين يكون » فأشاروا عليه بأن يتحصن بمدينة الرى ولا يخرج منها لأسباب 
أمنية صحية » وكان غرضهم من ذلك » وصول الامدادات العسكرية 
والغذاكية من .خراسان وغيرها دون عوائق » ومما جاء فى أقوالهم للقائد 
طاهر : « ان مقامك بمدينة الرى ارفق بأصحابك وأقدر لهم على الميرة 
وأكن من البرد وكخرى ان دهمك قتال أن يعتصموا بالبيوت ويقووا على 
المماطلة والمطاولة الىآأن يأتيك مدد أو ترد عليكقوة من .خلفك»(11/8) ٠‏ 


ولكن القاكد طاهر لم يأخذ بهذا الرأى » وفضل أن يكون القتال 
خارج المدينة » لأآسباب منها : عدم أرتياحه واطمئنانه من أهل مدينة 
الرى » فلا يأمن غدرهم اذا ما وقع القتال » كما أن أخلاقيات القائد على 
ابن عيسى بن ماهان وأفعاله السيكة مع أهل خراسان عندما كان واليا 


- 14869 


عليها زمن الرشيد » ولدت فى نفوس أهل مدينة الرى الرعب والخوف 
منه ٠‏ وليس من المستبعد أن يدفعهم هذا الخوف اذا ما رأوا كثافة جندة 
أن يميلوا اليه ويناصروه اتقاء لشره » وقد عبر القاكد عن ذلك بقوله : 
« أن أهل الرى لعلى هائبون ومن معرته وسطوته متقون ٠٠٠١‏ ولست 
آمن ان هجم علينا مدينة الرى أن يدعو أهلها الى الوثوب بنا ويعينوهة 
على قتالنا ..٠‏ »(9لا١)‏ * 


وكان أن خرجالقائد الطاهر بجيشه من مدينة الرى لاعتقاده بصواب 
رأيه » وعسكر عند قرية يقال لها « كلواص » تبعد عن مدينة الرى 
بحوالى خمسة فراسخ » فجعل مدينة الرى خلفه حتى يتمكن من العودة 
اليها ويتحصن بها اذا ما أحس بالخطر » ولكن أهلها انتظروا .خروج 
طاهر وجيشه » فعمدوا الى أبواب المدينة وسكروها » فكانهم بذلك 
كتزعوا حك الردجقة :فلن :ميش المأمون ' رونا يذل على هده ولاه يعض 
العناصر بمدينة الرى للمامون » وكذلك للأمين » فكانوا يقولون : 
لا يهمنا أيهما غلب صاحبه » وارادوا بذلك أيضا أن يجنبوا أنفسهم ويلات 
هذه الحروب ٠‏ وكانت نتيجة هذه المعركة انتصار جيش المأمون على 
جيش الأمين » وعاد طاهر بن الحسين الى مدينة الرى(١18١) ٠‏ 


وتذكر المصادر أن مدينة الرى تعرضث الى أزمة اقتصادية .حادة » 
ققن:سنة 0ه (لامم). + أضابها تقض كبير قي المواف الغذائية يسيب 
قلة: قابطاو ميق ادا للج عارش ماة اتعرين من حص كما كين 16 
الناس »2 وئتج عن ذلك حدوث أمراض وأويكة ومات كثير من الناس »2 
ولم يقتصر ذلك على مدينة الرى » بل شمل مدنا آخرى(١81١1) ٠‏ 


وما أراد المامون العودة الى يفداد فى سنة .7 ه (418م) » 
وكان مقيما بخراسان . توقف بمدينة الرى لبضعة أيام ٠‏ وخلال اقامته 
عرضت عليه هموم ومشاكل مدينة الرى خاصة فيما يتعلق بالنواحى 
الاقتصادية » فأسقط عنهم شيكا مما كانوا يدفعونه من الخراج » والذى 
كان مقداره ألفىآلف درهم» أى مايعادل مليونين من الدراهم(؟18) »وقد 
حدد المأمون » فى سنة ١١؟ه‏ (5؟م) مقدار ما تدفعه مديئة الرى من 
ضريبة الخراج باتفاقه مع أبى العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين » 


14835 مه 


فكان فى كل سئة يبعث خراج مدينة الرى ومقداره ( ٠‏ ) آلاف ألف 
درهم(187) ٠‏ 

وقد اعتاد لخلفاء الدولة العباسية الاستعانة بأهل مدينة الرى أو 
يخيرها للقضاء على الذورات الى تعدث فى امدق المجاورة + قفن سذة 
:5 ه (88مم) » استعان المعتصم بعامل دنباوند » منصور بن الحسن» 
للقضاء على ثورة حدثت بمدينة طبرستان أججها مازيار بن قارن بن 
ونداد هرمز » ولكنه أمره بالتوجه أولا الى مدينة الرى » ريما لخرض 
التزود بالعساكر والمؤن » وهكذا فقد كانت مساهمات مدينة الرى نشطه 
على الصعيد السياسى سواء مع الخلافة أو ضدها » منذ ان فتحها 
المسلمون زمن الخلفاء الراشدين(85١) ٠‏ 


ثالثا : الدور الدينى والفكرى والاقتصادى للرى : 

: الدور الدينى‎ ١ 

تحظى مدينة الرى منذ القدم بمكانة دينية مرموقة بين المدن 
الفارسية » فهى المكان المقدس الثانى عشر » الذى خلفه « أهورمزدا » » 
أحد الزعماء الروحيين والسياسيين فى بلاد فارس فى العصر الوثنى » 
وقد عرفت فى كتاب اليسنا حصفولآ باسم  :‏ 2858 قطعفظ متحتوسصمة 
أى «-زاغا الزرادشتيه ذات الطبقات الآربع » ٠‏ وكانت مدينة الرى فى 
العصور القديمة المقر الرئيسى لرجال الدين الوثنيين © فكانوا يشكلون 
الركيزة الأساسية فى المجتمع الى جانب طبقة المحاربين والمزارعين » 
وكانت تسمى « المدينة ذات الاحياء الخلاثة  »‏ 6صهةتاتمء5 عناهه 061 
أى ذات الطبقات الاجتماعية الثلاث » وكانت مدينة الرى فى سنئوات 
5 »ع وو:4 ء #مه لليلاد » المقر الركئيسى لأساقفة الكنيسة 
الشرقية(180) ٠‏ 


. هذه الرووحية الديئية العريقة المتجسدة فى أهل مدينة الرى » 
بوصفها واحدة من كبريات مراكز الديانة فى بلاد فارس » أهلتها لآن 
تتزعم حركة المقاومة خضد الدين الاسلامى الجديد الذى ظهر بأرضها »2 
فلم يقبلوا الاسلام الا بعد تردد شديد » وظلوا يدفعون الجزية للدولة 
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الاسلامية ٠‏ وقد تخلل ذلك ثورات كانوا يقومون بها قد عمال الخلفاء 
منذ الفتح الاسلامى لهذه المدينة » زمن الخليقة عمر ين الخطاب , 
وأستمر هذا الوضع حتى عهد الخليفة الرابع على بن أبى طالب » ولكن 
حالة التمرد والثورات .خفت -حدتها تقريبا فى العصرين الآموىوالعباسى» 
بسبب دخول معظم أهلها فى الاسلام » وقبوله عن قناعه ٠‏ 

وذكرت الروايات أن أربعة من أصحاب رسول الله يلل » ممن كانر 
يحفظون الحديث والتفسير وقراءة القرآن زاروا مدينة الرى ونزلوا فى 
ضواحى الرى وقراها » وهؤلاء الصحابة هم : عبد الله ين عباس(185١)»‏ 
وعبد الله بن عمر(80١)‏ » وعبد الله بن عرو بن العاص(188١)‏ : 
وسعيد بن العاص(89١)‏ » فكانوا على اتصال دائكم فيما بينهم ٠‏ وكان 
لهم السبق فى وضع البذرة الآولى لتعليم الاسلام » وتحفيظ الئاس القرآن 
والحديث والتفسير(٠9١) +٠‏ 

وكذلك زار مدينة الرى جماعة من التابعين » ومن أشهرهم العالم 
الجليل سعيد ابن حبير(١9١)‏ اللمفسر والمحدث » فألخذوا عنه هذه 
العلوم » فدرس على يديه بمدينة الرى الكثير من طلاب العلم(؟19١)‏ 
فكان هؤلاء العلماء نواة لمدرسة تخرج فيها العديد من العلماء وطلاب 
العلم فى علم الحديث والتفسير والقرآن » وأقبل العلماء من أهل مدينة 
الرى على هذه العلوم واتقنوها » وتبلورت هذه الحركة العلمية وكخذت 
ترسخ أقدامها فى العصر العباسى » عصر الاستقرار » عندما انصرفت 
السلطة عن اعمال الفروسية والفتح واتجهت الى البناء الحضارى بشتى 
ميادينه وألوانه وصوره » فكان لهذه السياسة تاأثيرها على الامصار 
الاسلامية ٠‏ فمدينة الرى على سبيل المثال تفاعلت مع هذا المناخ الفكرى, 
نتيجة للا لديها من استعدادات فكرية تتوائم مع هذه النهضة » فرصيدها 
الحضارى مكنها من تقبل ومسايرة هذه الأفكار والروحيات الدينية 
السامية التى نادى بها الاسلام » فتحولت الى واحد من أكبر مراكز 
الثقافة والعلم فى المشرق الاسلامى آنذاك » وانجبت العديد من العلماء 
والمفكرين » ولم يقتصر ذلك على العلوم الدينية فقط » بل شمل أيضا 
العلوم العقلية » فقصدها طلاب العلم من البلاد البعيدة ليلتقوا 
بعلماكها(*9١)‏ . 
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ومن العلماء الذين ينسبون الى مدينة الرى » سليمان بن مهران 
مولى بنى أسد » تابعى أصله من مدينة الرى الا أنه سكن الكوفة وتوفى 
بها سنة ١544‏ ه » وكان عالما بعلوم القرآن الكريم والحديث الشريف » 
وعلوم الفرائض » الى جانب المامه بالعلوم العقلية(14) © ومن أعيان 
العلماء الذين ينسبون الى مديتة الرى أيضا محمد بن ادريس بن منذر 
ابن داود بن مهران » من كبار رجال الحديث » فقد درس هذ العلم 
بمدينة الرى على يد عبد الصمد بن عبد العزيز » وابراهيم بن موسى » 
وكان قد درس علوم الحديث بالكوفة على يد عبد الله بن موسى(155)» 
ومن علماء الرى فى علم الحديث عالم يقال له طلحة بن الاعلم » كان 
يسكن فى « جيان » من قرى مدينة الرى(157) ٠‏ ومن الذين ريحلوا الى 
مدينة الرى لدراسة علم الققه » أبو منصور » محمد بن عمر بن عبد الله 
ابن زاذان » درس هذه العلوم على يد على بن عمر(/ا9١) ٠‏ 


وقد رافق كل من محمد المهدى ثم هارون الرشيد فى رحلتيهما الى 
مدينة الرى » فريق من العلماء » يضم بعض رجال الدين والآدب وسائر 
العلوم » ومن هؤلاء سفيان بن حسين السلمى » كان مع المهدى » ويعد 
واحدا من علماء الحديث الثقاة » وفد مات يمدينة الرى زمن محمد 
المهدى(18١)‏ ؛ والحجاج بن ارطاة بن ثور بن هبيرة » توفى يمدينة 
الرى(19١)‏ » وكذلك عالم الحديث » جرير بن عبد الحميد بن قرط 
الرازى الضبى » أصله من الكوفة » رحل الى مدينة الرى » من كبار 
المحدثين » ثقة فيما يرويه من أحاديث » فرحل اليه المحدثون لسعة علمه 
فى الحديث » وكانت وفاته بالرى سنة ١48/‏ ه (٠١8م)(١٠٠)‏ »2 وقصد 
مديتة الرى علماء من الحجاز » فرحل اليها محمد بن اسحاق بن يسار 
من كبار المحدثين » ومن المؤرخين البارزين » .خرج من الكوفة ثم الى 
بغداد ومنها الى مديئة الرى(١١٠)‏ » ورحل الى مدينة الرى محمد بن 
الحسن الشيبانى » الفقيه المشهور صاحب كتاب « المخارج فى الحيل » » 
من أهل الكوفة » وبها مات سنة 89١ه(4٠١4م)(؟١5)‏ ورحل اليها عالم 
اللغة » أبو الحسن على بن حمزة الكساكى » وقد توفى بمدينة الرى » 
فقال هارون الرشيد « دفن الفقه والعربية بالرف » (*80) » وقد ازدانت 
مدينة الرى بهذه النخبة من علماء الحديث والمفقه والتفسير » واستقطبت 
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اليها كبار رجال العلم » فكان لذلك آثاره الطيبة على ابناء مدينة الرى» 
فنقلوا عنهم هذه العلوم » مما أدى الى ازدهار الحياة العلمية(4:٠١٠؟) ٠.‏ 


كان' لهؤلةء اللماء الفصل. الاكبر فى اؤدهان الحياة: الفكرية بن 
قاموا به من دور فى مزج التقافات » وقد نتج عن ذلك ظهور المذاهب 
والقرق 'الدينية + وقد يلدت هذه الحركة قنه نشافلها (الذكرق في متحضت 
القرن المتانى الهجرى وحتى متنصف القرن الرابع الهجرى » واطلقوا 
على هذه الفترة طور الكمال والنضج » أو عصر المذاهب الفقهيه ١‏ 
ومن المذاهب الفقهيه التى ظه رت ابان هذه الفترة المذاهب الفقهية 
الأربيعة » وهى : المذهب الحنقفى والمالكى » والشسافعى والحئنيبلى » 
والاقافة الى الذهن المعلرف “وقد كلورت مذافي فقينه عديدة لكر 
الا أنها اندكرت لتخلى اتباعها عنهاء هذه المذاهب الفقهيه أخذت طريقها 
الى مدينة الرى وقد تبنى أهلها بعض هذه المذاهب » فقد انتشرت فيها 
الشافعية والحنفية والجعفرية » أى المذهب الشيعى » وكانت الشافعية 
أقل هذه المذاهب عددا ثِم يليها الاحناف » أما الشيعة فهم يشكلون العدد 
الأكبر » وقد تولدت بين أتباع هذه المذاهب الحساسيات » فلم تكن 
العلاقات بينهم طيبة »2 فالعصبية الطائفية قائكمة » وأحيانا كانت تؤدى 
الى صدامات وحروب » وكانت الغلبة فى معظم الأحيان للشافعية مع 
أن عددهم قليل( ٠ )٠١6‏ 


؟ نس ألدور الاقفتصادى : 

أن الاقتصاد فى أى بقعة من العالم قائم على ثلاثة ركائز أساسية » 
وهى : الزراعة والصناعة والتجارة » وكانت الزراعة قديما تشكل الركيزة 
الأساسية فى الاقتصاد » فعلى الزراعة تقوم الصناعة وبالتالى التجارة 
حيث يتم تسويق هذه المنتجات ؛ وقد اشتهرت مدينة المرى بهذه الموارد 
الاقتصادية الثلاث » ففى مجال الزراعة » تنوعت المحاصيل الزراعية 
بمدينة الرى  »‏ خاصة المحاصيل التى تدخل فى مجال الصناعة » كصناعة 
النسيج والآوانى » وتزرع بها الفواكه » فهى تقع فى المنطقة الخصبة بين 
الجبال والصحراء(5.؟) . 


وقد امتدخ الجغرافيون مدينة الرى واثنوا على مكانتها ' الاقتصادية: 
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فتحدثوا عن انتاجها الزراعى وأشادوا بأهميته » .خاصة زراعة الفواكه » 
فكانت تنتج منه كميات كبيرة » ويمتاز يجودته العالية » وعبر الجغرافى 
ابن خرداذية عن ذلك يقوله : « وأجود الفواكه يالرى »(1١؟)‏ » وكانت 
كمياته وفيرة مما أدى الى انخفاض أسعاره » ولا سيما فى فصل الخريف» 
وقد أعجب القزوينى بأصنافه العديدة » مثل التين والخوخ والعنب » 
وللعنب أنواع مختلفة وله اسماء » مثل الملاحى الذى يمتار يحباته 
الكبيرة التى تصل بقدر حبة البلح » وعنقوده بقدر عزق التمر » ومع 
كبر .حجم الحبة الا أن قشرها رقيق وطعمها طيب » ويبدا انتاج هدا 
النوع من العنب فى فصل الخريف » ويستمر الى فصل الشتاء » فكان 
يصدر الى الخارج كسلعة تجارية » ومن أنواع العنب الزبيب » فكان 
يصدر الى الخارج فى صناديق وقد قامت عليه تجارة واسعة(8١؟) ٠‏ 
وتنتج مدينة الرى البطيخ » وله شهرة واسعة لجودته(5١؟)‏ » وقد 
اثنى المقدسى على الزراعة بالرى خاصة الفواكه( )١١١‏ هذه الشهرة التى 
تتمتع بها مدينة الرى فى مجال الزراعة » دفعت المعتصم أن يطلب بان 
يحمل اليه من مدينة الرى الغروس حتى يزرعها بمدينة سامراء(1١؟)٠‏ 


كذلك اشتهرت مدينة الرى بزراعة المحاصيل التى تقوم عليها 
صناعة المنسوجات كالقطن مثلا » ويمتاز قطنها بالجودة حيث يصدر الى 
الخارج » فكان يصل منه الى بغداد(1١؟)‏ » وتوجد فى اقليم مدينة 
الرى المعادن » ولا سيما جبل « طبرك » » مثل الفضة وهذا المعدن يوجد 
بكميات كبيرة » وكان يصدر الى الخارج كسلعة تجارية تدر أرباحا كبيرة 
على مدينة الرى(١؟) ٠‏ 


وقد قامت على هذه المنتوجات الزراعية بعض الصناعات خصوصا 
صناعة النسيج » فكانت تصنع بها الثياب الفاخرة ذات الجودة العالية » 
والبرود المقلمة والأكسية(4١؟)‏ ومن المنسوجات الشهيرة صنف يقال له» 
« المقيرات » » كان يصدر الى الخارج ٠‏ وتصنع بها الأقمشة 
الحريرية(910) : الى جائب صناغة الأوانئى ووخصوصا الآوانى الخزفية 
المطلية » التى اشتهرت بصناعتها مدينة الرى ©» وقد عثرت بعثة الآثار 
الأمريكية من جامعتى فيلادلفيا وبوسطن © التى بدأت أعمالها بمديئنة 
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الرى فى حدود سنة ١0‏ هاء (19854م) 2 على العديد من هصذه 
الأوانى الخزفية الهامة » كما عثر الدكتور اريك شميث . ط0لطط .ا 
غأغتسطء ره فى موضع يقال ته « تل القلعة » على كثير من الآوانى 
الخزافية المتنوعة وبقايا أبنية أهمها مسجد محمد المهدى(5١؟)‏ »2 الى 
جانب صناعة الأوانى التى تستخدم فى الطبخ والأكل » كما تصنع 
« المسال » » وهى نوع من الأبر السميكة » تستخدم فى خياطة المنسوجات 
السميكة » كما اشتهرت مدينة الرى بصناعة « القصاع » » وهى أوانى 
مصنوعة من الخشب الصلب » وكذلك أشتهرت بصنتاعة الآأمشاط من 
الخشب نفسه » وكان يجلب من غابات مدينة طبرستان » وقد امتازت 
هذه الأمشاط يجمالها ودقة صناعتها » فكانت من السلع التى تصدر 
كهدايا للخلقاء والملوك(17؟؟) ٠‏ 


هذه المنتوجات الزراعية والصناعية فد ساهمت فى نشاط اللحركة 
التجارية يمدينة الرى » فقد قامت على هذه المنتجات تجارة واسعة » 
ومما ساعد على ذلك الموقع التجارى الهام لمدينة الرى » فهى تقع على 
الطريق التجارى العالمى الذى يريط العاصمة بغداد وحاضرة العالم 
الاسلامى بأواسط آسيا وبلاد الشرق الأقصى » الصين والهند » والذى 
يعرف بطريق الحرير ‏ 2084 كللة8 » فقد أكسبها هذا الموقع أهمية 
خاصة فى التجارة العالمية » فكانت مدينة الرى ملتقى تجارات العالم 
آنذاك » فعندما زارها هارون الرشيد » أول ما لفت انتباهه نشاط الحركة 
التجارية بها فأشاد يمكانتها التجارية » وقد عبر عن ذلك بقوله : « الدنيا 
أربعة منازل « دمشق والرقة وسمرقند والرى ٠ )1١8(4»‏ 


كما أشاد البلدانيون بنشاطها التجارى » حتى أنهم وصفوها بأنها: 
« باب من أبواب الأرض واليها متجر الخلق »(15١؟)‏ » والعبارة الآخيرة 
« متجر الخلق » » تعطينا فكرة عن مدى حجم مدينة الرى فى التجارة 
العالمية » فكانت مقصد التجار يؤمونها من جميع الانحاء » ووصفوها 
أيضا بأنها : « عروس الدنيا وسكة الآرض )7١١(» ٠٠١‏ » وقال عنها 
الهمدانى » بأنها : « باب التجار »(1؟9) . 1 


وقد أعطت هذه الآهمية التجارية مدينة الرى شهرة عالمية واسعة 


-489( مهس 


فقصدها التجار حاملين ضروب الأمتعة والسلع التجارية » فتحولت مدينة 
الرى الى سوق تجارية عالمية » فقد أنشئت بها العديد من الأسواق حتى 
توائم هذا الكم الهاكل من البضائع » وقد تحدث الاصطخرى عن أسواقها 
القديمة فذكر : سوق روذه » وسوق دهك نو » وسوق بليسان » وسوق 
نصرا باذ » وسوق سربار بانان » وسوق باب الجبل » سوق باب هشام » 
سوق باب سين »2 وكانت أكثر هذه الآسواق شهرة » سوق روذه »© فيه 
خانات التجار » وهى عبارة عن فنادق يستريح بها التجار » وقد صمم 
هذا السوق على شكل شارع مستقيم طويل وعريض تصطف على جاتبيه 
الخانات والمحلات(؟؟؟) » ومعظم أسواق مدينة الرى واسعة فسيحة 
مملوءة بالبضائع (7؟؟) » قد أمتدح هارون الرشيد بعض هذه 
الأسواق » فاشاد بسوق السربان » وكانت الاشجار تحف به من جانبيه » 
وفى وسطه نهر جار يخترقه الى بهأيته(:؟؟) ٠‏ 


وقد ازدادت الأهمية الاقتصاديه لمدينة الرى » وبلغت هذه اهمية 
قمتها فى القرن الرابع الهجرى » العاشر الميلادى » ولم تقتصر هذه 
الأهمية على الثواحى الاقتصادية فقط » بل شسملتت النواحى الديتية 
والتقافية » الا أن الحديث عن هذه الفترة خارج عن دائرة البحث . وهى 
نهانة العضر: التنامتي الأول © ]فى بمدود: منتصف القزن القائت بالتدرض 
التاسع الميلادى ٠‏ 


والخلاصة ان مدينة الرى لعبت دورا هاما فى التاريخ والحضارة 
العربية الاسلامية منذ الفتح الاسلامى وحتى نهاية العصر العباسى الأول» 
وهو دور سوف يؤهلها لدور أكبر فيما بعد فى ظل البويهيين والسلاجقة٠‏ 


ب 1908 - 


الهموامش 


, ابن الأثير ( أبى الحسن على ين محمد الجزرى ) ': الكامل فى التاريخ‎ )١( 
دان الفكر بيروت 1154 4 :1518م , جه ١1ء ص لاه - 4ه‎ 
(؟) ايو حتينة الديتورى ( ألحمد بن داود ) : الاخبار الطوال » صن 8 دار‎ ' 
: ) المسيرة ( يدون تاريخ ) ء وان ياقوت الحموى ( عبد الله الرومى اليقدادى‎ 
بيروت ( يدون تاريخ ) بذ‎ ٠ ء دان صاس‎ ١١7 معنجم اليلدان : مجلد ” ء ص‎ 
(؟) قذامة ( آيو الفرج بن جعفر الكاتب اليغدادى ) : نبذ من كتاب الخراج‎ 
: ) أبى اسحاق ايراهيم بن محمد الفارس المعروف بالكرخى‎ ( 0 
هب‎ 1١58١ المسالك والممالك تحقيق د١ محمد جاير الحسينى : دان القلم : مصر‎ 


(5) شيخ خ الربوه ( شمس الدين أبى عبد الله الدمشقى ) : نجبة الدهر وعجائب 
الهر والعمن ‏ اماه ع1 "ف مهرن < بطرسيورعٌ 481؟١‏ ه امام ص 64 ٠‏ 


0) القزويق ( زكريا ين محمد ين محمود ) : آثان البلاب وأخيار العباد , 
30 ديروت نيننا شاه 5م ص 5 5 


: ف ذائرة المعارف الاسلامية ٠‏ يصدرها األحمد الشنتناوى راجعها 4+ مصين 
مهدى علام 0 مجلد 1 صر كل ٠‏ 
ل ان ال ا ل لكا 


0م ألمراج : : يضم الدال وفتح الراء المهملتين » نوع عن الطيونر ؛: أنظر الدميرى 
ل كا ل اه الحيوان الكبرى ؛ المكتية الاسلامية ( يدون تاريخ ولا مكان 
للطيع ) مجلد ١‏ ص: جرف © 


إفيلة البلاذرى ( كحمد بن يحى بن جاير ) : فتوح البلدان ٠‏ باعتناء صلاج الدين 


٠. شيخ الريوه : نخية الدهر صن الما‎ )١١( 
٠ ص 9م؟‎ , ٠١ دائرة المعارف : مجلد‎ )19( 


)١(‏ طبرستان : مدينة كبيرة تقع بالقرب من مدينة الرى » بين قومس ويص 
قزوين » أنظر ياقوت : مجلد 5 . ص ٠ 75٠١‏ 


:53ت 


)١2(‏ قزوين : مدينة مشهورة تبعد عن مدينة الرى بحوالى !؟ فرسخا واليها 
ينسب يص قزوين ٠‏ ياقوت الحموى , هجلد 6 2 هى ؟:؟ ٠‏ 


(15) زنجان : هدينة تقع ضمن اقليمالجبل» قريبة حن قزوين واكذربيجان » ياقوت 
الحموى : مجلد ١‏ , ص ؟١٠١‏ 2 


(17) قم : مدينة فارسية ينيت فى الاسلام , تقع بالقرب من مدينة الرى » وقد 
بناها طلحة بن الاحوض الأشعرى ٠‏ ياقوث : معجم البلدان مجلد 4 » ص !59 . 


)١7(‏ اصبهان : مدينة مشهورة 2٠‏ حتى أنهم أحيانا يطلقون على اقليم الجبل 
اسم اصيهان » وهى عن أعلام المدن لجمالمها ٠‏ ياقوت : هعجلد ١‏ ,ص ٠ 5١56‏ 


(16) همذان : كانت أكبر حدينة فى اقليم الجيال » قريبة عن مدينة الري * 
ياقوت : مجلد © 2 ص ٠ 5٠١‏ 


(19) نهاوند : من مدن اقليم الجبال » جميلة قريبة هن همذان ٠‏ ياقوت : 
مجلد 6 .اص "اذا ٠‏ ْ 


80 الشترن :+" حَيْنةا بين اعيال الجيل »كرت حدينة فرميسين وهمدان + ياهوتة 
مجلد ؟ م صن ٠. ٠6١‏ 


(1؟) حلوان : من المدن العراقية ٠‏ تقع على الحدود العراقية الايرانية » قريبة 
من يلاد الجيل ٠‏ ياقوت : مجلد " , ص 55١‏ 5 


(؟؟) ماسبذان : من المدن الفارسية » ضمن بلاد الجيل » المسعودى ( أبى الحسن 
على بن الحسين ) : التنبيه والاشراف باعتناء عبد السله الصاوى , !170 ه ب 
م 0 وياقوت : مجلد © ,م صن ١غ ٠‏ 


(11) مهرجان قذ : كوره جميلة من اقليم الجبل بالقرب من حلوان ٠‏ ياقوت : 
مجلد 5 2 ص 5١77”‏ 


0 


(4؟) شهرزور : بلدة كبيرة من اقليم الجبال » بين اربل وهمذان ٠‏ ياقوت : 
مجلد للك صر بغرا 0 


(5؟) الصامغان : مدينة من اقليم الجبل ٠‏ قريبة جدا من طبرستان ١‏ ياقوت : 
مجلد 7 هن . 


(1؟) آذربيجان : بلدة كبيرة » يحدها من الشمال اقليم الجبال وبلاد الديلم ٠‏ 
ياقوت مجلد 2١‏ ص 8؟١ ٠ ٠‏ ْ 


(1؟) اليعقوبى ( أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر الكاتب ) : تاريخ اليعقوبى ٠‏ 


- 1919 


ديروت 1١755‏ ها عم ٠‏ ده ١‏ ص ١716‏ : وانظر المقدسى (أيق عبد أللة محمد 
بن كحمد ) : تحسن التقاسيم فى معرفة الاقليم : ليدن ١509‏ 2 ص ٠ ١85‏ 
.4 )4 خراسان : اقليم واسع يضم العديد من المدن ٠‏ يمتد نحى الغرب الى مدينة 
يموق القريية من الحدود العراقية 0 وآخر حدوديها تحلق الشرق الى الهند * وطخرستان 
وشؤزنة وسجستان وكرمان * ياقوت : مجلد " 2 ص ٠ 355٠١‏ 

(9؟)س اين عيد ريه ( أبى عمنر أاحمد بن محمد ) : العقد الفريد ٠‏ باعتناء الحمد 
أمين وآخرين ٠‏ دار الكتاب العربى ١4١‏ ه ‏ 1587م 2 ج12 ,ادص 1559 ٠‏ 

لانة الحميرئى ( محمد عيد المنعم ) : الروض المعطان فى خين الاقطار تحقيق 
دء احسان عباس , مكتبة كينان , الطيعة الثانية 1584م 2 ص لال ٠‏ 

(١؟)‏ لسترينج ( كى ) : بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة يشير فرنسيس وكوكيس 
عواد . عطبعة الرابطة ل يغداد #/ا؟١‏ ه ‏ 1545م ٠‏ ص 4غ" ٠‏ 


(9؟) الفرسخ : مقياس قديم من مقاييس الطول » يعادل خكلاثة أميال ٠‏ أنظر 
اتيس ( د١٠‏ ابراهيم وآخرين ) : المعجم الوسيط ؛ مطابع دار المعارف بمصس 1518م 
ص 581 ٠‏ 


إفقة ياقوت : معجم , مجلد ؟اء هن 1١1‏ 5 

(75) الديلم : هذه اللفظة لها معانى كثيرة , فهى تعتى الموت ٠‏ والاعداء , 
والنمل الأسود » وهن سياق الحديث 5 فان الديلم 7< أسم ليلد 0 تفع فى الاقليم الرايمء 
انظر ياقوت حي ؟ . ص 8ه 3 

)0 قومس. : بلدة كبيرة تضم مجموعة من المدن 5 ياقوت : وجلد ءٌ عصغ] ٠١1١‏ 

(1) الاصطخرى : المساللك والممالك , ص 197 ٠.‏ 


إ[فة ادن حوقل ( كيو القاسم عحملن الخصيبى ) : صورة الآرض »2 مكتبة الحياة 
( يدون تاريخ ) ص ٠ 37١4‏ 


(؟) ابن حوقل 0 صورة الأرض .2 ص ٠. ١4‏ 
ت الاصطخرى : المسالك ص , واين حوقل صورة الأرض 0 ص غ١١‏ 


6 أيجِن حوقل : جصورة الأرض ء ص 7١5‏ , وأنظر لسترينجح : بلدان الخلافة 
الشرقية . ص ١9؟ ٠‏ 


(45) الأصطخرى : المساللك , ص “39 . 
(41) لمسترينج : بلدان الخلافة , ص 4؟ ٠‏ 


1ه 


(5:) الأصطخرى : المسالك , ص ٠ ١١97‏ 

(45) أبى حنيفة : الاخبار » ص 58 هامش رقم )١(‏ . وقد ورد انْ المندود 
الجغرافية للعراق 2 هن عند مدينة هيت ألى مدينة الزى واقليم الديلم والجيال 
وخراسان الى الصين شرقا » وفى الجنوب الى اقليم المبند ٠‏ انظر البكري. ( أبق..عبعيده 
اله ليخ يد الجزيد ).+ امعوم ها امنتعيي <أنن إميتاء! الملاه وار |ضيع +١‏ جياه 

(43) ياقوت الحموى : مجلد ؛ . ص44 39 ء واأليكرى: معجم ج؟ : ص98؟1: 

(4) هيت : مدينة تقع على نهر الفرات , من نواحى بغداد. ». شمال: مدينة 
الآنبار ٠‏ ياقوت : مجلد 5 .2 ص 856 ٠‏ 1 

(0غ) ابن عبد ريه : العقد الفريد » + 5ا, ص 8ك 9 وانظر ياقوت : مجلد 0 
ص زدانا الى 

(5غ )ابن خرداذية ( أيو القاسم عبيد الله ين عبد الله ) : المسالمك والممالك , 
باعتناء دى غويه , ليدن 1١١‏ اه 1445م 2 ص ؟ د اع ”7 وبر الفرج 
( قدامة ين جعفر الكاتب البغدادى ) : نبذ من كتاب الخراج وفئية الكتاية مكتبة 
الثني يقداد ( بدون تاريخ) ص ا وانض المقدسى ': أحسن التقاسيم 0 عن 

)60( أبى الفريج : نيذث عن كتاب الخراج ص “قرفا ذ 

)1 5) الموسوعة العربية الميسرة 2 مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشي , » ياشراف 
محمد شقيق قربال ٠‏ ( بدون تاريخ ) ص 1١4‏ » وانظر لسترينج : دان الخلافة , 
هن 1ه؟ ٠.‏ 

ف البلاذرى : فتوح البلدان ,. ق ؟ . ص 550؟ , وانظر الذثويرى ( شها 
الدين تحمد ين عبد ألوهاب ) : نهاية الأرب فى فثون الأدب * تحقيق محمد:أيى القضل 

0 الواقدى ( أبو عبد الله محمد بن عمر ) : فتوح الاسلام لبلاد العجم ٠‏ 
باعتناء عزين أفندى زند , مصس 9١١١'ه‏ (1841م) ص 5١‏ , :وأنظز البلاذرى : 
ا : 5-4 

276 الواقدى و و ا : فتوح البلدان , ق ؟ اص 0 

لع الواقدى : فتوح ص ااا, والبلاذرى : فتوع اداه . قَ 51 ص فيه 


والنويرى : نهاية الآرب ح 15 اديه 
( ميلة. المؤدخ الغريى ( 


لاا ل 


(69) الطيرت: أ[ ليقة يق حريى #اقاريت: الأنه واكلواة > دان القلم. © ييزرت 
( عدون تاريخ ) ج 5 .ص 58 ٠‏ 

(5) أبن اعثم ( آبى محمد احمد الكوفى ) : كتاب القتوح ٠‏ دار الننذوة 
الجديدة ‏ بيروت ‏ لبينان ( يدون تاريخ ) ج 7 .., ص :3 55 ء والطبرى : ج5؟ , 
ص لاا؟ , .واين خياط ( أبى عمر وخليفة بن خياط العصفرى ) : تاريخ خليفة” بن 
خياط ٠‏ تحقيق دء أكرم ضياء العمرى ٠‏ عؤسسة الرسالة جيروت 17517 ه (/الاؤام) 
من ١877‏ ء وأبوى حضقة : الأخبار » ص ٠ ١784 ١*‏ 


[الطنة الواقدخ : فتوح 2 ص "7؟ . والبلاذرى : قتوح دق ")مص "5١‏ , 
والنويرن : نهاية الآرب 2 ةج 1١5‏ ,ا ص 557 ٠‏ درك ش 

03 الطيرى : جاع ص ١أاه؟‏ 5 

لله الخويرى : جه ١5‏ 2 ص ٠. 55١‏ 

(19) العليرى : ج 5 + ص 759 . ولأظر النويرى : ح 15 “اص ماء 

1985) واج ددة 000 همذان وقزوين 2 جرت فيه محركة بين المسلمين 
و الفرس 0 أخخصر نيبا ا مسلمون 3 وقد ورد اقى معجم البلدان لياقوت أن تاريخ المعركة 
قى سنة كلآاه (ؤككم) ٠‏ قاغلب. المصادن التاريخية تؤكد آنها جرت فى سنة 9" ف 
(189م) زعن الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ انظر ياقوت : معجم » مجلد 0:. ص ٠ 98١‏ 


(15) الطبرى بح 4 مص 509 , وأنظر النويرى : ص ١٠١‏ ء ص 516١‏ 

(64) الليرى فاب اع امن 806 . 

حكة) الطيرى ع 4مس ه> + 

(11) المقدسى : تحسن التقاسيم » ص 846 ٠‏ 

(14) قها : بالكسر والقصر , من القرى الكبزى ٠»‏ تقع بين عدينة: الري وقزوين» 
انظ ياقوت : معجم , مجلد 4 , ص 411 ٠‏ 


(19) الطيرى : ي 4 . ص 557 . واين الأثير : ي 7 . ص 1١‏ 311 , واين 
كثير ( آيو الغداء الحافظ ) : البداية والنهاية , مكتبة المعارف. ‏ بيرؤت. 1555 2 
الطبعة الآولى ج 0 . ص ١7١‏ 175 » وان خلدون ( عبد الرحمن ) : كتاب العبر 
وديوان المقدا والقبر فى أيام العرب والعجم والبرير » اي » بتاريخ ابن خلدون, 
مكتبة المديتة ‏ بيروت 1577م / مجلد 4 ص 801 


)7١(‏ الطبرى : ي 5 ,ا ص 9هلا ١ ٠‏ 1 م 
(91) الطيوى ع مد سن 9068ب الويوي + فيانة الأريي نت 6 ما 


5 


إففة المع ارك 001 راد اقزر ا رعو لويد كف 
اليداية » ج لا , ص ؟؟١‏ , والتويرى : ي 15 ,ا ص 514 ٠‏ 


(70) دائرة المعارف الاسلامية : مجلد ٠١‏ 2 صن 787 ٠‏ 
)007 الطفرى اجا .ا ص 5095 , وانظر الحميرى , الروض هصن 8/؟ , 


وانضر خطاب ( محمود شيت ) ؛ قادة فتح بلاد فارس » دار القتبح ب بيروت 
6 ه (66كام) ,ا ص 151 ب لاكل ٠‏ 1 


[لنفة الطيرى : هج ع اص 557 , والحميرى : الروض 2 ص يننا » وخطاب : 
ص ٠ (99 ١5‏ 1 ْ 


لهذ الاغلال : تعنى الخيانة » والاسلال : تعنى السرقة ,. وقد 32 فى الحديث 
الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلى فى -صلح الحديبية : أنه لا اغلال 


ولا اسلال » وقد تكرر ذكر الغلى فى الحديث الشريف , وهو الخيانة فى المغتم والسرقة 
فى الغنم و ٠‏ 


انظر اين هنظور ( ابى القضل جمال الدين ,محمد بن مكرم ) + لجان لتر 
دار صادر ‏ بيروت ( بدون تاريخ ) مجلد ١١‏ . ص 500 ١ ٠‏ 

(لالا) يقروا : بمعنى يستقروا بمنازلهم ».وقد جاء فى خطاب المنلح هذا 4ةان 
يقروا المسلمين 6 أي يسكنوهم 0 انظر : لسأن. العرب لابن امنظور 0 مخسلد' هم 
صر غم 86م ٠‏ 

(1/8) الطيرى : ج 4 , ص 797 ٠‏ 

() الطيرى : ج 4 , ص ١90؟‏ / وابن الأثير. : ي 7 , من ١1‏ ء والنويرى : 
جاص 558 ب ٠.5516‏ ْ : 

انا الواقدي ل فتوح الاسلام صر ٠١4‏ سا ف١١1,‏ واليلاذرى : فتوح البلدان 0 
ق ؟ مص كخم" ٠‏ ْ 

٠ 5064 الطيرى : ج 4 , ص‎ )41١( 

(1) هو كثين بن شهاب بن الحصين ذى القصة » سيد قبيلة مذحع بألكوفة . 
وقد روى عن عس بن الخطاب بعض الأحاديث ٠‏ وقد وصف بالبخل » ولاه معاوية 
مدينة الرى ؛ انظر ابن سعد ( محفد ين سعد ين منيع البصرى الزهرى ) ٠:‏ الطيقات 
الكبرى ' دار صادر : بيروت ( بدون تاريخ ) 2 د 1 ء ص ٠ ١85‏ 


(45) دستبى أو دشتبى : يبدى أنها مدينة صغيرة تقع على الحتود بين مدينة 
الرى ومدينة همذان ٠‏ وقسمت هذه المدينة المنفيرة الى قببمين بين" الرى وهمذان , 
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قالقسم الذى يتيع ألرى عرف باسيم « دستيى الرازى » والقسم الذى يتبع همذان 
عرف باسم « دستبى همذان » انظ البلاذرئ : فتوح , ق 7" ء ص 55١‏ » وآابى الفزج 
(85) خليقة بن خياط : ص 107 , والبلاذرى : ق ؟ 2 ص 3و7 ٠‏ 
لكم) البلاذرى : ق ؟ ص اول ٠.‏ 
(47) خليفة بن خياظ : ص ١١7/‏ ء والبلاذرى : ق ” , ص ٠ 35١‏ 


(88) تبى القداء ( عماى الدين اسماعيل بن على بن محمود ) : المختصص فى 


تخعيار اليشر . دار الكتاب اللبتانى ( يدون تاريخ ) مجلد " . جا" ,اص "لا , 
وخطاب ع قادة الفتح الاسلامى 3 ص ١:‏ ؟/ا١‏ ب" 

48 النظوي ٠‏ كارية اللطريي اي ا 

0 البلاذرى :لق ؟ ص ١ولا‏ . 

45 'الثثين قسن اين طافن )+ البده رالتازيع 6 حكني القدى تك يعدانان 
باريس 1815 ء ج ١‏ , ص 58 , واتظر القزوينى ( عبد الكريم بن محمد الرافعى ) : 
التدوين فى أخبار قزوين » تحقيق عزيز الله العطاردى ٠:‏ دار الكتبالعلمية ب ييروت ب 
لبتان 3١١8‏ ه ‏ لاؤكام ٠‏ جح ١‏ :ا ص ٠ 8١‏ 1 ش ١‏ 


(؟5) سعيد ين العاصس بن سعيد بن العاص بن أمية » ولاه معاوية بن أبى سفيان 
على المدينة » أنض بن سعد : الطيقات . ج 0 ه ص ٠ ١٠١5١‏ وامه صفية بنث عيد العزين 
ين خازث من ينى عدى »تزوجها بعد ذلك أبى سفيان بن حرب ٠»‏ أنظل البلأذرى : 
أضنات الاشراف ٠‏ مكتبة المثنى بغداد ( بدون تاريغ ) ج ؛ القسم الثانى » ص ١59‏ *» 

(49) التويرى : نهاية الأرب © ح ١5‏ 2 ص ما 

(8؟) الطيرى : ح 5 2 ص ٠ ١44‏ 

(16) أيى حثيفة : الآخبار الطوال » ص 1١56‏ 

(97) البلاذرى : ق ؟ + صٍ 55١9‏ , واين الأثير : ج.؟ » ص 187 ٠‏ 

479) البلائرى : ق 7 ء ص 35١‏ + وأين الاثير , ج ”ا , ص ٠ ١67‏ 

(58) اين خلدون ': تاريخ "ابن خلدون مجلد ؟ , ص 1114 ٠‏ 

(وة) اين الآثير : ج ”5 ,ا ص ٠ 73٠١‏ 


(١ل)‏ البللذرى : ق ؟ ص ٠‏ ؤاين خلذدون : مجلد كم ىل ص 11١١‏ 


با35597 سه 


٠ 7١9 البلاذرى : ق ؟ : صن 738 , واين الاثير : جه "ءا ص‎ )٠١١( 

٠ 8 ابن الاثين : حى ؟ , ص لا١؟ , واين خلدون : عجلد ”3 , هن‎ )٠١( 

٠ البلاذرى : ق١” .ص 8/؟‎ )٠١( 

)٠١4(‏ الاربلى ( أيو الحسن على بن عيسى ايى الفتح ) : كشف الخمة يمعرقة 
الائمة ٠‏ تحقيق السيد هاشم الرسولى ‏ تبريز ( بدون تاريخ ) ح 5 .ا ص "35 , 
والطيرى : جح 5 : هن ٠ ١55‏ 

٠ أبى حنيفة : الاخبار ,الطوال ص لاة؟‎ )٠١5( 

١ أبى حنيفة : ص 7م‎ )٠١1( 

٠ 787 أبى حنيفة . ص 501., واين الاثير . جه 7 ,رص‎ )٠١( 

)١١(‏ اللمقدسى : البدء والتاريخ جح 5 .. ص ١5١‏ » وانظر العمرى ( محمد بن 


على بن محمد ) : الانباء فى تاريخ الخلفاء ٠‏ تحقيق د* قاسيم السامرائى ٠‏ المعهد 
الهولندى للاثار ‏ القاهرة ”ب “197 ٠‏ ص 04 ٠‏ 


)٠١9(‏ هو محمد بن عمير ين عطارد بن حاجب بن زراره 2 سيد ينى تميم 
بالكوفة » وليس لله عقب ,انظر ابن قتيبة ( أيو محمد عبد الله مسلم ) : المعارف , 
دار المعارف ٠‏ تحقيق د' ثروت عكاشة ( بدون تاريخ + صر0؟ة ٠‏ 

)1١١(‏ خليفة بن خياط : ص ٠ 75١‏ ش 

اللليلة ابن قتيبة : المعارف 2 ص ٠ 4١١‏ 

١0 واين الاثير :حي ",ا ص 300 ب‎ . 4٠5 ابن قتيبة : من‎ )١1١19( 

٠ 7١1 آبن خلدون : مجلد , . ص‎ )١١9( 

٠ "١!/ وابن خلدون : مجلد " . ص‎ 2, 55١ اين الأثير ؛ يج 7 , ص‎ )١١4( 

٠ 591١ ابن الأثين : لح 7 7 ص‎ )1١5( 

13 ان للقيو اورم + 

٠ 701 ابن قتيبة : صن‎ )١١1( 

(114) ابو حنيفة الديتورى : الاخبان الطوال ‏ صن 99417 844 ٠‏ 

(119) ابن قتيبة : المعارف . ص 555 , وابن خلدون » د ” ,ا ص قلاء 

6803 لين للدي 4 به يعن فنا ا 

٠ #78 ابن الاثير : < ؟ ا عن‎ )١1١( 


٠ 78١ 74١٠ ابن الاثير : ج 5 , ص 77 , وابن خلدون : ج .ص‎ )١7( 


هذذك ب 


(17) أبن قتيية : المعارف 2 ص 819 ٠‏ 

(178) أبى حثيفة : الاخبار الطوآال » عن ١8؟ ٠‏ 

(5؟1) اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى . ج 5 . ص الا" ٠‏ 

(50() ابن الأثير :حي 25 هن 59 ٠‏ 

٠ 59 آين الأثير : ج 25 هصن‎ )١77( 

(4؟1١)‏ الطيرى : ح ؛ . صن 4ه » وابن الأثير : ح 4 , عن ٠ ٠١١‏ 

(179) الطيرى :ي 8 ,ا ص ٠ 0١١9-41١8‏ 

٠ 58 خليفة بن خياط : ص‎ )١1١١١ 

» اين الطقطقى ( محمد ين على بن طباطيا ) : تاريخ الدولة الاسلامية‎ )١( 
٠ ١١9 ه (1550م) ,ا ص‎ ١١8٠ دأ صاس  بيروت‎ 

(11) الطيرى : ح 5ك ص ؟” » واين خلدون ؛ عجلد ” , هن 19؟ + 

(170) الطيرى : ح 5 ء ص45 ٠‏ وابن الطقطقى : تاريخ الدولة الاسلامية » 187 

)1١4( |‏ الطيرى : ج 2,35 ص 207 ٠‏ 
ش )١75(‏ ابن قتيية : ص ٠ 2١8‏ 

(159) الطيرى :جح 35 عاص ٠ ٠١‏ 

(177) الطبرى : ي ؟ , ص 117-12١5‏ ء وابن الأثين : ج 5 2 ص ٠ 7١5‏ 

(170) الطيرى :يج 5., ص ٠ 1١١‏ 

(115) الطبرى : ج 5 ,. ص ١١‏ ء وابن الأثير : ج 5 2 ص 5١1‏ * 

٠ 359 وابن خلدون : ج 7 , ص‎ , 7١8 اين الأثير ؛ ي 4 , صى‎ )١150 

(181) ابن الأثير : ج 4 » ص 7١8‏ ء وابن خلدون : ج " 2 ص 6" ٠‏ 

)١49(‏ الطيرى : جح 9 . ص 177 , وابن خلدون : يج 7 , ص 85 / والعمراني: 
الانباء فى تاريخ الخلقاء , من 50 ٠‏ 

1 ٠ 157 الطيرى : ج 5 ص‎ )١55( 

٠١8 ,اص‎ ١85* أبن العبرى : تاريخ مختصى الدول  بيروت‎ )١44( 

(18) الطيرئ + جلها اصن :108+ وابن خلمون © +4 عن ع + 

: وأبن ,خلدون‎ , 4١١ خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط » ص‎ )١147( 
. 8”ا., اص 4إلا‎ 


عا لكات 


٠ غ(١ البلاذرى : ق ؟ ءا ص‎ )١149( 


[الفدلة الطبرى : <ح ة . ص ١١15‏ : والبلاذرى : ق ” ٠‏ ص ١غ ٠,»‏ واين خلدون: 
0-8 ا ” 1 1 


60) الطيرى : جح 5 2 ص ١/١٠‏ » وابن خلدون : جح 7 اص ه6ؤل ٠.‏ 

(151) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر , < 9 , ص 795 ٠‏ 

؟15) الطيرى : جح أ. ص 555 ٠‏ 

٠. الطبرى : حا 35 5 هاا‎ )٠55 

(144) السيروان : موضع قريب هن مدينة الرى ٠»‏ نزل به المهدى ٠‏ وقد ينى 
فيه بعض المواضع »2 وظلت آثارها باقية حتى العصر الذى عاش فيه ياقوت الحموى, 
وهفى القرن السابع الهجرى 3 والثالث عنس الميلادى فكد شاهفد هذه الآثار 0 وذكن 
ان هوسنى الهادى ابن محمد المهدى ولد به ذه القرية » انظر ياقوت : معجم 
مجلد 9" هصن /؟ 

(165) البلاذرىي :اق ؟ ص ١ؤما_‏ ا لاؤلا 1٠‏ 

)103١‏ الطبرى : ج ٠١‏ .ص 3 ء واين الاثير : ك 5 . ص 560 41 »2 وابن 
خلدون ,له ”ا ٠‏ 

(191) العمزانى : الانباء » ص 76 , والقضرى [ الشيغ محمد ) : تاريخ الامم 
الاشلامية , المكثية' التجارية الكبرى » القاهرة ‏ ١57١م‏ » ص ٠١١‏ * 

)٠١(‏ الشابشتى ( أبى الحسن على بن محمد ) : الديارات » تحقيق كوركيس 
عراد , مكتبة المأنى , بغداد 1741 ه (1156م ) ص 517 , والحمرانى : صنه/ ٠‏ 

(159) خليفة بن خياط : ص 5٠١‏ », والطبرى : ج ٠١‏ ,ا ص 358 ٠‏ 

٠ الشايشتى : ص 17؟؟‎ )١1١( 

(011) الطبرى : ي ,3٠١‏ هن 9ه ٠‏ 

(115) الجاحظ ( أبى عثمان عمرى بن بحر ) : التبصى بالتجارة » نشى وتعليق 
حسن حسنى عبد الوهاب . القاهرة 1١195‏ ه (1570م ) صن ؟' ‏ 4 ' 

(فثطة استريئج :'ص #غ ٠‏ 


11) الطبرى : تي ٠١.‏ صس 55 + وأبن الاثير :ج 5 6 ص ى ء وايبن 
خلدون : جه ” , هن 586 8 
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لفكدة الطبرى : ةج ٠١‏ دص 15 ٠‏ 

(ككل) الطيرى : دي ٠‏ مص غلا ٠‏ 

إفثدة الطبرى : ى ٠١‏ صن 950-505 , وأيى حنيفة : ص 55١‏ : وأين الاثير: 
جه م 0ص 1١١٠١‏ 5؟؟١‏ . 

(0384) الطيرى : جى ٠١‏ ,06ص 16 لاك ٠‏ 

(115) الطيرى : ى ٠١‏ 2 ص 55 !95 2 وابن الأثير :جا ة ,صن ١١١‏ 
٠ 1١7‏ وأين خلدون : حثذ.ء ص /لمء لو 

الكحة المسعودى : حروج الذهب جح ” ص 1" وخليفة بن خباط : ص+مه؛ . 

1/1ق) الجاحظ ( أب عثمان ين بحر ) : البخلاء 2 تحقيق طه الخشاجرى .2 
دان المعارف يمصى , الطيعة الخامسة الاؤام 2 جه 851 ٠‏ 

(0175) ابن الآثير :: لح 5 , عن 378 - 

(17) خليفة بن خياط : تاريخ خليفة .ص2816 + وابن قتيبة : المعارف ص0780 

)١17/5(‏ فتت : فت الشىء ٠‏ يفته فتا » أى دقه أى كسره + ومن سياق الحديث يأتى 
معناها . قت قى ساعده أى اضعقه. وأوهنه » ويقال : فت فلان فى عضد فلان »2 انظر 
لسان العرب لابن متظون . ى ؟ 2 ص 565ب 508 ء 

زهلاة) العورء + اشطلاح: قراف يطلق 'عادة على مواظيع: تكيل عسائحة كبيرة 
من الأرخضب ٠‏ وفى بعض الاحيان يعنى قرية ٠‏ فاذ! قيل مثلا كور دجل » فانهم يعنون 
يذلك المتاطق الممتدة ها بين محاقظة ميسان الى اليصرة وحتى اليحر » وهشى تعادل 


تقريبا نفس المساحة التى داالبيها الأمين » والتىتضم مدينة الرى ويعض كور خراساء 
(كلاق) العمرانى : صن كن ت 
إففحة الطبرى : ى ٠١‏ .ء ص ١١١‏ ء, وآأبى حثيفة : الاخيار » ص /ا5" : وابين 
الأثير :د 0 هن غ١ ٠‏ 
)١178(‏ الطيرى : جح ٠١‏ ,اص ٠03167 1١١‏ 


(194) الطيريى :لح ٠١‏ : من 168-161١‏ + وأيى حنيقة : عن 791 + وابن 
العبرى ٠‏ تاريخ مختمر الدول » ص "؟ , والبيهقى ( أبو الفضل ) : تاريخ البيهقى, 
ترجمة يحيى خشاب وصادق نشات » مكدية الاتجلق المصرية لام ا ص 9لا ٠‏ 


(180) الطيرى : ى ٠١‏ , صن 45؟ . وابن الأثير : ج 5 , من 1495 ٠‏ 


الى 


[الجيلة الطيرى : ه ٠١‏ , واين الأثير :لح 6 60ص 'ا١؟ ٠.‏ 
(؟18) ابن خرداذبة : ص ”5# ٠‏ 


(189) الطيرى : جح ٠١‏ .ا ص 2659 , واين الأثير : بد ه 
خلدون : 2ه ا" 65ص 15ه ٠‏ 


٠‏ ص 05؟ , واين 


(148) دائرة المعارف الاسلامية : مجلد ٠١‏ .ص 86؟ --845؟ ‏ لم9 ٠‏ 


(180) كبى العباس عيد الله بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ العباس 
ابن عبد المطلب شيبة بن هاشم ين عيد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤى بن غالب ين فهر القرشى الهاشمى المكى . فقيه ومفسر ومحدث ٠»‏ ولد قبل عام 
الوجرة ثلاث سدين ٠‏ انظ الذهبى. ( محمد ين كحمد ين عكمان )+ مين التبلاه: + 
باعتناء شعيب الارنؤوط ٠»‏ مؤسسةالرسالة , بيروت؟5١ه/1145م‏ 2 <5؟ , ص781: 


(143) عيد الله بن عمر .بن الخطاب بن نفيل ين عيد العزى بن رباح بن قرط 
ابن رزاح بن عدى بن كعب ين لؤى بن غالب » محدث , انطر الذهبى : ج؟ “ص ش ٠١ ١‏ 

(1417) عبد الله ين عمرى بن العاصرين وائل بن هاشم ين سعيد يِن مبعد بن سهم 
اين عمرى بن هصيص بن كعب بن لوّى ين غالب . محصثث , انظر الذهبى : 
ج” ء ص الا .9 ْ 

(144) سعيد يبن عمرو بن سعيد بن أبى ألجحة القرشى الاموى سكن الكوفة : 
محدث : انظر الذهيى : جح 5 , صن ٠ 5١٠١‏ 

(144) القزوينى ( عبد الكريم بن محمد الرافعى ) : التدوين فى أخبار قزوين, 
ىه ١‏ هن 14 م 8" ١ _ ٠»‏ ْ 

(15) سعيد ين جبير بن هشام , أبقى محمد ويقال له أيو عيد الله الأسدى 
الوالى , الامام الحافظ المقرىء المفشمى الشهيد م قتله الحجاج بن يوسف الثقفى ٠‏ 

(051) ابن سعد : الطبقات الكيرى , د 5 2 ص ٠ 3١١‏ 

(195) ثبو العزب ( محمد بن أحمد بن تميم التميمى ) : كثاب المحن » تحقيق 
دء يحيى وهيب الجيورى دان العرب الاسلامى ب بيروت ‏ لبنان 142١‏ ه (1541ام) 


ص 65: : هامش رقم 5 ٠‏ 


(055) القزويتى : التدؤيئ. 2 ةا ١‏ يعن ٠. ١6‏ 


7 1ت 


(115) العسكرى ( السيد عرتضى ) : عبد الله بن سيأ واساطير أخرى ؛ دار 


الزهراء بيروت ‏ لبنان 15١‏ ه (1587م) اج اءا ص 73090 ٠‏ 
(1553) الغزويتى : الختدوين مه 1١‏ ص لخد © 


(154) اين سعد : الطيقات , ى 3 ص 704 . 


(155) أبى العرب : المحن 2, ص 760 . هامش رقم )١(‏ » وانظر اين سعد : 


الطيقات , ح لا . من 58٠0‏ 1م" ٠‏ 
)٠٠١(‏ اين سعد : الطيقات , ح لا . ص ؟؟؟ ٠‏ 
)٠١1(‏ أبن قتيية : المعارف 2 ص 500 ٠‏ 
فحكة الحميرى 5 الروضص هن ٠.‏ 


٠ 585 القزويتى : التدوين » ح ؟ ,ا ص‎ )5١5( 


:1١1/ القزوينى : آثار البلاد » عن 376 » وياقوّت : معجم مجلد 5 , ص‎ )٠١4( 


(6١؟)‏ دائرة المعارف ”: ج١١٠٠‏ ماص 920 ٠‏ 
'(5؟) لبن خرداذية : المسالك , ص ؟الا١ ٠‏ 
)١(‏ القزويتى : آثار البلاد » ص الا ٠‏ 
)٠١8(‏ لسترينج : من 707 ٠‏ 
)5١5(‏ المقدسى : الحسن التقاسيم . ص 85" ٠‏ 
(١6؟)‏ الحميرى : الروض , ص ٠0801١‏ 0 
(11؟) ليسترينج : بلدان الخلافة الشرقية » ص 768 ٠‏ 
(517) المقدسى : لحن التقاسيم , صن 86406 6م . 


5195) الحميرى : الروض ‏ ص : وكستريتع” ,2 ص ؟6١5؟‏ ؛ ودائرة: المعارف 


جه 4/1٠١‏ هن 4م؟ ١‏ 
(4١5؟)‏ دائرة المعارف : ى ٠١‏ ,ا ص ٠ 55١‏ 
(5١؟)‏ القزوينى : آشان البلاد » ص 791. ولمبترينج » م 51 ؟ 
)1١11(‏ المقدشى : أحسن التقاسيم , من 84؟ 7851 ٠‏ 


[فحقة المقدسبى :ا ص 7 © والسهمى : تاريخ م 4 ١‏ باعتناء د * 
عبد المعيد خان ٠‏ بيروت ١2١١‏ هاب (158م, صن 719 ء 


محمك 


ا ا 


(14؟) المقدسى :ا ص 3588 ٠‏ 

(15؟) ابن الفقيه الهمذاتى ( أيو بكر أحمد بن محمد ) : مختصى كتاب البلدان. 
ليدن ١١١75‏ هاء صن ٠ ١/١‏ 

(0؟؟) الاصطخرى : المسالك , عن ٠ ١١9‏ 

(491) المقدسى : أحسق التقاسيم , من 540 5ل ٠‏ 


(9؟5) ابن الفقيه الهمذانى : مختصر كتاب البلدان » عن "لاا * 


- 568 


قائمة باسماء المصادر والمراجع 


ابن الأثير ( أبو الحسن على بن محمد الجزرى » ت 5٠‏ ه (989؟1م): 
الكامل فى التاريخ » دار الفكر بيروت واه (4لاو1ام) ١‏ 


الاربلى ( أبو الحسن على بن عيسى ابن الفتح ).: 
لل كشثف الفمة بمعرفة الأكمة ٠‏ تحقيق السيد هاشم الرسولى 5 
تبريز ( بدون تاريخ ) ٠‏ 


الأمطخرى ( أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى المعروف بالكرخى): 


ل المسالك والممالك 3 تحقيق محمد جابر الحسينى» دار القلم 52 
مصر ١88١‏ ه (١5ؤام) ٠‏ 


ابن اعثم ( أبو محمد أحمد الكوفى ) : 
كتاب الفتوح » دار الندوة الجديدة ٠‏ بيروت ‏ لبنان ( بدون 
اود 1 


انيس ( دء ابراهيم وآخرون ) : 
َس المعجم الوسيط 0 مطابع دار المعارف بمصر #الاؤام 7 


البكرى ( أبو عبيدة عبد الله بن عبد العزيز » ث /المة ه (54١٠م)‏ : 
معهم ما استعجم ٠‏ تحقيق مصطفى السقا » القاهرة اه 
(/اءوام) ٠‏ 
البلاذرى ( أحمد بن يحى بن جابر ٠‏ ت 4لا؟ ه (4407م) : 
فتوح البلدان ٠‏ باعتناء صلاح الدين المنجد » مكتبة النهضة 


( بدون تاريخ ) ٠‏ 
ل أنساب الاشراف » مكتبة المثنى » بغداد ( بدون تاريخ ) ٠‏ 


البيهقى ( أبو الفضل ) : 
بف تاريخ البيهقفى ترجمة يحيى خشاب وصادق نشأات » مكتبة 
الآانجلو المصرية مكوام ٠‏ 


35 0 0- 


الجاحظ ( أبو عثمان عمرو:ين بحر »رت 00؟ ه (148هم) : 
جد ؟ التحصير+ب كنار ني القداق بخعي : ب رن اعون وات 7 
القاهرة  ١١65‏ ه (1580م) ٠‏ 
البخلاء ٠‏ تحقيق طه الحلجرى. » دار المعارف بمصر الاقامء 
الجميرى ( محمد عبد المنعم ) : 
الروض المعطار فى خبر الاقطار » معجم جغرافى ٠‏ تحقيق 
ده أحسأن عباس » مكتية لبنان 5م ٠‏ 
أبو. حنيفة الدينوزئ ( أحمد بن داود »'تث اها (قوهم) : 
الاخبار الطوال ٠‏ تحقيق عبد 2 ا » دار المسيرة ب 
'بيروت ( بدون تاريخ ). ٠‏ 
ابن-.حوقل ( أبوء القاسم محمد: النصيئئ ا تاه (؟ققم) : 
م شور أقرفى انكحة اتطواف ( دواري 5.0 
ابن خرداذبة ( ابو القأسم عبد اللنه بن عبد الله ؛ ت حوالى :7 ه 
اليد ) : ٍ 
0 المسالك والممالك ٠‏ باعتناء دى غسويه 3 التق /ز.لاا ه 
(ؤخخام) ٠‏ ا 
الخفضرى ( الشيخ محمد ) : 
تاريخ العو الاسلامية ٠‏ المكتبة التجارية اكيز ٠‏ القاهرة 
مم ء 
خطات: (محمون شيف )7 
قادة فتح بلاد ند فارس 2 دار ل مدرو 16 ه 
لمتكام) رن ش ْ 
أبن خلدون ) عبك الرحمن ): 
كتاب تاريخ ابن 53 » مكتبة المدينة ‏ بيروت 1931م ٠‏ 


ات 
خليفة بن خياط ( أبو اعمر “خليفة بن 'خياظ العصفرئ » تث فى نحدود 
+5 ه (كههم) : 
0 تاريخ كليقة وق كان و تين 4 كمه قنداء العيرى اع 
.مؤسسة الرسالة بيروت. !واه (لالادام) ٠‏ 


دائرة المعارف الاسلامية : يصدرها ألحمت الشنتناوى: 2 راجعها دع محمث 
مهدى علام ٠‏ 
الدميرى ( الشيخ كمال الدين ) : 
حياة الحيوان الكيرى » المكتبة الإسلامية. ( بدون تاريخ 
ولا مكان للطيع ) ٠‏ 
الذهبى ( محمد بن أحمد بن عثمان: »اث الالاا ه (1199ام ) : 


5 ير .اعلام النبلاء » باعتناء..شعيب الارنؤوط ؛ مؤسسة 
الرسالة بيروت ١14١٠2‏ ه باللا 


لعن الي ب و مع الترف الرعون 16د 
(856مم ): ١‏ 
م الطبقات كوو دار ظااز. ابيدروث (ابدوم 'تاريخ ) ٠‏ 


ل لم): 
تاريخ جرجان » باعتناء د٠ ٠‏ محمد عبد المعيد خان . 2 عالم 
الكتب بيروت ١1١١‏ ه (١4ؤوام) ٠‏ 
الشايشتى ( أبو الحم على ون كيه ث ممذلا هم (4ؤكخم) : 


ل الديارات » تحقيق كوركيس عه » مكتبة المثنى »؛ بعدادت 
كل ه ر(رككوالم) ٠.‏ 


شيخ الربوه ( أبو عبد الله محمد أبو طالب الانصارى الضوفى الدمشقى» 
ت لاله (5للام) : 
نخبة الدهر فى عجسائب البر والبحر 1 بدون تاريخ 


ولا مكان للطبع ) -.: 


75ت 


الطبرى ( محمد بن جرير » ت "٠١‏ ه(؟؟كم) : 
ل تاريخ الأمم والملوك ٠‏ دار القلم ٠‏ بيروت ( بدون تاريخ ) - 
ابن الطقطقى ( محمد بن على بن طباطبا ) : 
ل تاريخ الدولة الاسلامية ‏ » دار ساون . » بيروت ١158اص‏ 
) ٠55لم) ٠.‏ 
ابن عبد ربه ( أبو عمر أحمد بن محمد » 899 ه (598م) : 
العقد الفريد » باعتناء أحمد أمين وآآخرين. » دار الكتاب: 
العربى ١5١“‏ ه (1988م) + 
ابن العبرى ( غريغوريوس ابن الفتح بن ارون المالطى 0 سه 5146اه 
(1545م) : 


أبو العرب ( محمد بن أحمد بن تميم التميس » ت *؟" ه (155م): 
كتاب المحن » تحقيق د١‏ يحيى وهيب الجبورى » دار العرب 
الاسلامى ٠٠‏ بيروت ‏ لبنان ١1١7‏ ه (1547م) ٠‏ 
العسكرى 0 السيد مرتذى ): 
تك عو الله دن محا اكير اقرع » هقان الزهراء ‏ بيروت : 
لبنان ١1.‏ ه (1588ام) * 
العمرى ( محمد بن على بن محمد ) : 
الانباء فى تاريخ الخلفاء » تحقيق دء قاسم السامرائى » 
المعهد الهولندي لكان 2 العاهرة مولام 0 
أبو الفداء. ( عماد الدين اسماغيل بن علئ بن محموه » ت ؟كلاه 
(981ام) : 


ل المختصر فى أخبار البشر 0 نان الكتاب اللبنائى ) ببدون 
“تازيج ٠6.)‏ "' 


35 0 


أبو الفرج ( قدامة بن جعفر الكاتب البغدادى »2ت +؟" ه(؟2؟7دم) : 


تت نيذ. من كتاب ٠‏ الخراج وصنعة الكتاية فشر مع كتاب المساللك 
والمعالك لابن .خرداذبة » باعتناء جى دى غوى » مكتبة 
المثنى » بغداد ( بدؤن تاريخ )2 


اا أبو بكر أحمد بن محمد ) : 
ابن قتيبة 0 أأبو محمد عيد لذ ون مم2 عات ااام اخ 


ل العارف 34 تحفيق دء ثروت عكاشة » دار المعارف ؛ صصمعر 
( بدون تاريخ ) ٠‏ 


القزويدن: ( ركريا بن محمد بن محمود. )+ 


ب آثار البلاد . وأ.خبار العباد 2 دار. صادر ع بيروت لام7اا اه 
(59وام) ٠.‏ 


القزوينق ( غبد الكريم بن محمد الرافعى ) : 


صيسيت التدوين اف ألخبان وين 2 تحقيق عريز الله العطاردى دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان ١1٠١8‏ ه (1541م) ٠‏ 


ابن كثير ( اسماعيل بن عمر بن كثير بن سو بن درع القرشى . ات 
ولاه (9/اام) : ٌ 


ل البداية والنهاية » باعتناء و أحمد أبو 5 وآخرين » 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ب لبنان لم١٠؛1اه‏ (4خكام) ٠‏ 


لمستوينج ( كى ).: 


بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس 
. عواد » مطبعة الرائطة 3 بغداد الففنا ده كام 3 


طهر لكديين ) أبو زيه أحمه بن سهل البلخى ) : 
* الْيدء 'والقائيه” ٠‏ باعتناء كلمان كوا 4 باريس 4م ٠‏ 


ل 


المسعودى ( أبو الحسن على بن الحسين بن على ت 845ه(لاهةم) : 


سا مروج الذهب ومعادن الجوهر 4 دار الآندلس ب بيروت 
9 ه (علاوام) 0 


ل التذبيه والاشراف » باعتنئاء عبدالله اسماعيل الصاوى» مكتبة 
المثنى بغداد لاه"ا١‏ ه (هم"وام) ٠.‏ 


المقدسى ( أبو عبد الله محمد بن أحمد » ت ٠١و"‏ ه (١٠٠١1م)‏ : 
حَثتْ أحسن التقاسيم فى معرفة الاقليم ٠‏ ليدن 8ؤام ٠‏ 

ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 2 ت ١١لا‏ همه 
(١#31ام)‏ : 
لسان العرب » داو صادر ‏ بيروت ( بدون تاريخ ) ٠‏ 


الموسوعة العربية الميسرة » دار القلم » القاهرة 1950م ٠‏ 


الذويرى ( شبهاب الدين أحمد بن عبه الوهاب , لالاثكا ه ‏ ؟9"/ا هم 
(ؤلاكام - 8##ام) : 
ل نهاية الآرب فى فنون الآدب » تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم » الهيكة المصرية العامة للكتاب 6ا5ام ٠‏ 
الواقدى ( محمد بن عمر بن واقد » ث /لا١٠؟‏ ه (!:"هم) : 
فتوح الاسلام لبلاد العجم والخراسان » باعتناء عزيز أفندى 
زئد مصر ١8.9‏ ه (١45ام) ٠‏ 
ياقوت الحموى ( أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومى » ت 115 ه 
(4؟؟1م) : 
ل معجم البلدان » دار صادر ‏ بيروت ١*91/‏ ه (لالاؤام) ٠‏ 
اليعقوبى ( أحمد بن أبى يعقوب دن جعفر بن وهيب بن واضح الكاتب » 
ث غلا ه (51م) : 


تاريخ اليعقوبى » بيروت 1١١1٠‏ ه 0 0 0 
جلة المؤرخ العربى 


مدينة حلب فى عصص بنى حمدان ( 56" 5 )0 
تراسة جار رم 


صورة مدينة حلب : 


وصفت مدينة حلت فى 'معجم البلدان(1) بأنها ا مدينة. عَظيمَةٍ 
واسعة كثيرة الخيرات » .طيبة ألهواء » صحيحة الأديم والماء ) » وهى 
( بلد مسور بحجر أبيض وفيه ستة أبواب » وفى جائب السور قلعة في 
أعلاها مسجد وكنئيستان » وفى احداهما كان المذبح ؛. الذى قرب عليه 
ابراهيم عليه السلام » وفى .أسفل القلعة مغارة كانيخبىء بها غذمه ٠‏ 
وفيها جامع وست بيع » وبيمارستان صغير ) ٠‏ وقد ظلت حلب'فئ الغضرٌ 
الاسلامى على درجة كبيرة من الآهمية مما تطلب تحصينها بأسوار تعد 
من أعظم الاسوار التى خلفها الفن العسكرى الاسلامى ٠‏ هذا الى إن 
وجود كنيستين بها دليل على.سياسة التسامح التى اتبعها المسلموب .مما 
كفل لسكا المدنة من النجازئ قدرا. كبهزا من المرية اللؤيلية .اها وجو 
البيمارستان » فدليل؛ أيضا على الاهتمام بتوفير المنشات"الاجتماعية 
لرعانة :اهل اللدينة :+ 


ولا أدل على اهتمام حكام خلب بتحصينها مما ذكزة انرحالة' ناصصر 
خسرو(؟) من أنه رأى مديئة حلب » بها سور عظيم ارتماعه خمسة 
وعشرون ذراعا وقلعة عظيمة مشيدة كلها على الصخرة. » وهى أعظم .من 
قلعة بلخ » ولها أربعة أبواب » باب اليهود .باب الله باب الجنان ‏ 


(*) د راضى عبد الله عبد الحميد : كلية التزبية فرع جامغة القاهرة. بالفيوم ٠‏ 

2 ياقوت الحموى : شهاب الدين أبى عبد الله الحموى ., معجم البلدان‎ )١( 
٠ 3727 تحقيق ؛ فريد عيد العزين الجندى » ج ؟ ء ص‎ 

(؟) ناصى خسرى : أبو معين الدين المروزى ٠‏ سفر نامة ٠‏ ترجمة' اجمد خالمد 
اليدلى , ص #9 , ٠ 2٠‏ ش : 


11 ات 


باب أنطاكية ٠‏ أما المقدسى فقد ذكر(") أن لحلب سبعة أبواب » باب 
حمص - باب الرقه » باب قنسرين » باب اليهود ‏ باب العراق. ‏ باب 
دار البطيخ باب أنطاكية ‏ باب الأآربعين « مسدود » ٠‏ 


أما عن قلعة حلب » فقد صادف وصفها اهتماما كبيرا من 
المعاصرين(؛) فذكر ابن بطوطة أنها ( شهيرة الامتناع » بائنة الارتفاع؛ 
معدومة الشبه والنظير فى القلاع » ننزهت حصانة أن نرام أو تستطاع, 
قاعدة كبيرة ومائدة من الآرض مستديرة » منحوتة الآرجاء » موضوعة 
على نسبة اعتدال واستواء » فسبحان من أحكم تقديرها وتدبيرها , 
وتسمى الشهباء وبداخلها جبلان ينبع منهما الماء » يطيف بها سوران » 
وسورها متدانى الأبراج ) + هذا فى حين كان سكان المدينة » يعتمدون 
فى شربهم على نهر قوبق » الذى كان يمد فى الشتاء وينضب فى الصيف»؛ 
ومخرجه من قرية تدعى سنياب(0) ٠‏ 


واذا ذكرت :حلب قى التاريخ الاسلامى توارد على الخاطر اسم 


سيف الدولة الحمدانى مع الشاعرين اللامعين المتنبى(1) وأبى فراس 
الحمدانى() » ذلك أن سيف الدولة اكتسب شهرته من الدور الملجيد 


(؟) المقدسى : كبو العباس أحمد بن يوسف , الخبان الدول وآثان الأول فى 

٠ 7895 ص‎  خيراتلا‎ 

(5) اين بطوطة : شرق الدين أيى عبد الله محمد . تحفة النظار فى غرائب 
الامصان وعجائي الأسقار . ص 58 - 

ب ابن 'حوقل : أبى أسحاق ابراهيم بن محمد », المسالك والممالك ٠‏ تحقيق محمد 
جاير عيد العال . ص 1١517‏ + 1 : 

أبن حبير : أبى الحسين محمد ين أحمد الكنانى : رحلة ابن جيير » ص0؟؟: 

(5) ابن رسته : أبو على احمد بن عمر , الأعلاق النفيسة , ي لا , ص ١و٠‏ 

الاصطخرى ٠‏ أيى اسحاق ايراهيم بن محمد , المسالك والممالك 2 تحقيق 
محيد جاير عيد القال ‏ صض 95 ٠‏ : ٍ 

المقدسى , المصدن السايق , ص ٠ ١١6‏ 

يذكر ابن حوقل . ص ١17‏ ء أن اسم النهر ( أبى الحسن قويق: ) ٠‏ 

(1) .المتنبى : أبو الطيب تحمد ين عبد الصمد الجعفى المتثبى ٠‏ 

() أبى قراس : الحارث بن سعيد بين حمدان الحمدونى ٠‏ 


7١#” -‏ د 


الذى لعبه فى مقارعة البيزنطيين(8) » وهو الدور الذى أبرزه فى 
قورة: البطل 'الذى: حؤبجة هامفة اكاليل الجه مما مفله يحل المقام 
الأول فى تاريخ حلب السياسى(9) ٠‏ 


الأسرة الحمدانية : 


وسيف الدولة هو : على بن أبى الهيجاء عبد الله بن حمدان بن 
حمدون بن الحارث بن لجمان بن راشد » وينتمى قومه الى تغلب احدى 
قباكل ربيعة ومن تغلب كائت بنو .حمدان ملوك حلب(١١)‏ » وحمدان 
وهو المؤسس الآول لهذه الآسرة ينتمى الى بلدة تسمى « رباح » بجوار 
الموصل » وكان أجداده الربعيون التغلبيون(؟١١)‏ قد تتقلوا شأن غيرهم 
من القبائل الأخرى ؛» من تهامة الى نجد الى الحجاز الى أراضى 
ربيعة(؟١)‏ الى ضفاف الفرات فى سهل الرقة الفسيح » ثم نزل حمدان 
الى جوار الموصل فى رباح(5١)‏ » وكان ذا مكانة عالية بين قومه » 


(4)١ابن‏ الأثير : أيى الحسن على بن أبى الكرم » الكامل فى التاريخ » ي لا ء 
٠ 1 . 8 5‏ 

(4) الثعالمبى : أبو متصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل » يتيمة الدهر فى 
تساهرة كه العم يي لتيل لاه 

)٠١(‏ تنسب الى وائل بن قاسط بن هنب بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نزار ين معد بن عدتان ٠‏ 

ب عمس رضا كحالة : معجم قبائل العرب , جح ١‏ . ص ٠ ١99111 . ١١١‏ 

الأزدى : أيو بكر محمد بن الحسن ء الاشتقاق ٠»‏ تحقيق ؛: عيد السسلام 
هارون 2 ص ؟١5؟ ٠‏ : ٍ 

)١1١(‏ القلقشندى : 1 بى العباس أحمد بن على 2 صيح الأعشى فى صناعة 
الانشاء ,. جد 1١‏ اص 788 ٠‏ : 

الثعالمبى ٠‏ المصدسر السابق , ج ١‏ ا ص /الا ٠‏ 

(19). القرمانى , المصدسن السابق » ص 554 ٠‏ 

(15) الدينورى ٠‏ أبى حنيفة تحمد ين داود ٠‏ الأخبار الطوال » تحقيق عبد المنعم 
عامر ؛ جمال شيال , ص ١١‏ , ١ه‏ الأزدى المصدسر. السابق » ص ٠ 871١7‏ 

, تحقيق على الخاقانى‎ ٠ القلقشندى , نهاية الأرب فى معرفة كحوال العرب‎ )١( 
٠ ؤاإ/٠١ ص‎ 


05د 


ينظرون اليه بعين الاجلال والاكبار » ومن عهده تبدأ صفحة جديدة فى 
تاريخ آسرته المتواصل(5١١)‏ + 


سدوف الدولة يؤسس دولته فى حلب : 


أما سيف الدولة فقد ولد حوالى ١“‏ هب 6١51م‏ فى مدينة 
ميافارقين(17١)‏ حيث ترعرع فى أحضان عصر زاخر بالفتن والاضطرابات 
بلغت فيه الدولة العباسية غاية ضعفها ٠‏ ويبدو ان الآسرة الحمدانية رجت 
بتفسها فى هذا الصراع حتى أصبح لها فى الموصل وأرض الجزيرة دولة» 
الا أنها دولة أحاطت بها العواصف ٠‏ وما كاد سيف الدولة يبلغ منتصف 
العقد الثانى من عمره » حتى قتل والده أبو الهيجاء ( !1م 0 ( 
فى الدفاع عن الخليقة القاهر(١)‏ » وبعده أصبح سيف الدولة فى كنف 
لخيه الكبير ناصر الدولة الذى أعتبره أبا له » وقد ادرك سيف القولة 
انه اذا كان لابد أن يكون ملكا فليكن فى مكان آخر » لا يزاحم فيه أنلخاه 
ناصر الدولة » ولذا اتجه سيف الدولة الى الشام » فانتزع .حلب من 
الاخشيديين ( *** ه ‏ 55 م )١8()‏ وصارت تلك المدينة عاصمة 
لدولة شملت جند حمص وجند قنسرين والثغوز الشامية وجزرية وديار 
بكر ٠‏ ولم يستطع سيف الدولة أن يستبقى دمشق فى حوزته »> فتركها 
للاخشيد على أن يدفع عنها الئ سيف الدولة أتاوة سنوية » أى أنه اعترف 
ضعنا بآن. ومشق يجب أن 3 تضم الى ممتلكات الحمدائيين 150 » وقد تم 


)١9١( '‏ درويش الجندى . سيف الدولة الحمدانى » ص 25 ٠‏ : 

(11) . مياقارقين : أشهر مدينة بديار بكر ». قالوا : سميت يمياينت أول من 
بثاها رقارين عر لكات بالنارريية” > يقال :له برجن ن © لأنها كانت احسسنت 
خندقها فسميت بذّلك ' ٠‏ 

ياقوت الحموى ». المصدسر السابق . بج 5 , هن "/ا؟ ٠‏ 

19) اين خلدون : المصدر الشايق , ي 7 ,ا ص 5غ . 

(14) حسكويه : أبى على أحمد بن محمد » تجارب الأمم وتعاقب الهمم » تصميح 
ونشس 2 فء آمدرون » جح © ,ا ص 95[ , 5919ل ٠.‏ 

(ذ١)‏ أبن العديم : كمال الدين آبى القاسم عر بن ايند ٠‏ زيدة الحلب: من 
تاريخ. حلب » تحقيق , سامى الدهان , ج ١‏ , ص ١316‏ 
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ذلك كله بفضل ما لقيه من معونة أخيه ناصر الدولة الذى أمده بالرجال 
والمال لفتح حلب » وظل التعاون بين الاخوين وثيقا » سياسيا وماليا » 
حتى ان بعض المؤرخين(١5)‏ عللوا ما أصاب ناصر الدولة الحسن بن 
عبد الله بن حمذان + من خبعف قواه العقلية فئ! واآخر.حياثة يحزنه. على 
أخيه سيف الدولة عندما توفى عام ( 03 ه 7 55ام ) ٠‏ 


أما سيف الدولة فقد بلغ من -حبه واحترامه لآاخيه ناصر الدولة أنه 
عندما لجا اليه الآخير عام ( م4" ه ‏ 4144م ) فارا من معز الدولة تحمد 
ابن بويه » أحسن سيف الدولة استقباله وبالغ فى اكرامه حتى قيل أنه 
نزع خفه بيده ٠‏ ولم تقف جهوده عند هذا الحد بل عمل على المصالحة 
بينهما(١؟)‏ » وأعاد أخاه الى امارته مرة أخرى يعد أن خرج منها على 
أسوأ صورة(؟١١)‏ » هذا فى حين ذكر آخرون(7؟) أن سيف الدولة كان 
ينلد وكين الككه رهقي » نخاصة عندما وجد أن نجم أخيه يرتفع لدى 
الخليفة العباسى » فأصابه التقيين واكة فلن فين فعة من الحتقية فى 
واسط » خمد اخيه الحسن » وأطمعهم بنية اقامة مملكة مستقلة عن لخي 
في بلاد الشام ومصر ٠‏ 


ومهما يكن من أمر ؛ فانه ما كاد سيف الدولة يستقر فى حلب .حتى 


اين تغرى بردى : جمال الدين أيى المحاسن ؛ النجوم. الزاهرة فى أخبار 
مصر والقاهرة 2 ج " . ص 808؟ ٠‏ 
القرمائى , المصدر السايق . ص 4" ٠‏ 
ب مأمى الكيالى : سيف الدولة وعصير الحمداتيين ‏ ص 148..: 
.)5١(‏ ابن .العماد : أبى الفلاح عبد الح بن العمان , شذرات الذهب فى أخبار 
دن ذهب 2 اج ” ,ا ص. /ا؟ ١ 5 / ٠‏ 
ب القفي :+ كميدن البو اسه كن سني لحيو تي لكين عن كان ٠‏ تحقيق 
أبق فاخن محمد السحيف +ي # من 47 : 
(91) اين العديع ‏ المنس السايق ٠‏ ج21 من 114 + 
(0 تمن "لصيل والصفحة + 
(15) مسكويه , المصدر المنابق., ج ؟ » صن . ابن الأثير » المصدر السايق 
جلاء ص الث ٠‏ ش ْ 
ساهى الكيالى : المرجع ا 


ال 0 


بدأ الصدام بينه وبين الروم » ذلك أن العرب لما فتحوا الشام وبلغوا 
السفوح الجنوبية الشرقية لجبال طوروس وجدوها شديدة المناعة يسبب 
وعورتها وبردها » ولذا توقف الفتح الاسلامى فى تلك الناحية فى عهد 
الخليفة عمر ين الخطات: + وهكذا ظلث الحدود بين 'الدولة (الاسلامية 
ودولة الروم تميل نحو أرض الروم تارة » ونحو أرض المسلمين تارة 
اخرى حتى أقام سيفالدولة الحمدانى دولته على حدود الروم فأنشا .جيشا 
كبيرا » ظل يحارب به الروم عشرين عاما » من ذلك أنه أوغل أعوام 
( وعم ء مكعم 2 وغ" ه ) فى بلادهم وغزا وسبى » حتى كان على 
سبعة أيام من القسطنطينية ولكنه منى بهزيمة كبيرة عأم ( "0١‏ هاه 
؟5وم )١4()‏ أوقفت تقدمه » فضلا عما كانت تقوم به القبائل العربية 
داخل دولته من ثورات وفتن بين الحين والآخر » وهكذا ظلت حياة 
سيف الدولة جهادا وكفاخا » اما مع الروم واما مع المنتفضين عليه 
من القباكل ٠‏ 

وآخيرا توفى سيف الدولة عام ( 05 ه ‏ 4311م ) » فتعرضت 
حلب بعد وفاته » لتهديد الغزاة من روم وصليبيين طوال عدة قرون 
حتى حاصرها المغول عام ( 7٠٠١‏ ه ‏ ١٠18م‏ ). لكنهم لم يفلحوا فى 
أخذها وبعد حوالى مائة عام استطاع تيمورلنك الاستيلاء عليها بعد معركة 
رهيبة فى منطقة ( كليس ) شمالى حلب ٠‏ وكان أن أصبح الآتراك سادة 
الأناضول لا سيما بعد استيلاء محمد الفاتح » على القسطنطينية عام 
/61 ه ‏ 1560م »2 مما مهد للسيطرة العثمانية على يلاد الشام ٠‏ 


(4؟) قيل أن الروم استولوا على حلب دون قلعتها » بجيش كان تعداده حوالى 
مائتى آلف جندى ٠‏ واستولوا على اربعة ملايين درهم من الفضة والاف اليغفال 
والحميى فضلا على الأفراس الحسان : وثلاثة آلاف درع ٠‏ وثلاثمائة حمل جمل من 
اأقمشة الكتان وغيرها من المنقولات » علاوة على نهيهم دار سيق الدولة خارج 
المدينة » وقيل أيضا أنهم أسروا أبا فراس ين سعيد بن حمدان الذى كان متقلدا منبج 
فى ذلك الوقت ٠‏ 

اين الآثير : المصدر السايق ؛ ح ل ,ا ص 7١‏ , 99# , لزهلا , لاوم , سياس 

أبن تغرى بردى : المصدر السايق , ج ” ,ا ص 705 , الم قوم سسس . 

عبد الرحمن حميدة » حلب المدينة التى لم تقهر , ص 4# , 44 ٠‏ 


-97١1؟‏ ا - 


الأوضاع الاقتصادية : 

النشاط الزراعى : ثساء .حسن حظ الحمداتيين أن تكون غالبية 
الأزاقئ القى مكلت في وما امازتهم يلب غكيةفن انتاجها الزرافن 2 
ومواردها الطبيعية » ويرجع الفضل فى ذلك الى نهر فويق الذى كان 
يجرى من شمالها الى جنوبها وغربيها » فيروى البساتين الكثيرة التى 
تقع على ضفتيه( 5؟) والغنية بأشجار السرو والصنوبر التى عرفت به 
حلب )١5(‏ منذ القدم » وقد خلد الشعراء هذا النهر لقرط صغره » 
وجفافه صيفا حتى يكاد يكنس » وفيضانه شتاء حتى يكاد يغرق المدينة » 
وبلغ من اعجاب سيف الدولة به » أن حول مجراه الى قصره العظيم 
الى جناكى به قصنورا اللقلفائ ف قدا ١‏ وائدى يناه كفن أركن «الطلية» 
فى سفح جبل الجوشس (57؟) واذا كانت بلاد الشام بوجه عام قد اشتهرت 
بخصب تربتها » وجودة مناخها فان ترية حلب بالذات جادت فيها زراعة 
أصناف عدة من الزروع والمحاصيل(8١)‏ والفواكه وخاصة الكروم والبطيخ 
والتين والتفاح والزيتؤن والفستق والنارنج علاوة على العديد من أنواع 
الخضروات(5؟) ٠‏ 


كذلك وجد فى أطراف الامارة الكثير من الغابات ذات النباتات 


(5؟) المقدسى , المصدس السابق , ص ١55‏ ياقوت الحموى , المصدر السابق , 

جا ص للا" ٠‏ ا 
اين حوقل , المصدس السايق 2 ص ٠ 1١5‏ 

(51) ابن العديم ٠‏ المصدس السابق , ص ٠ ١١5‏ 

(9؟) تقس المصدن م ص 915 ٠‏ 

(14) ثامى خحسرق ٠‏ الرجع السايق + صن ٠ 5١‏ 

(9؟) ابن حوقل , المصدر السايق , ص ١65‏ ء ابن حبير , المصدر السابق » 
صن 5995 ٠‏ 

ب هحمد كرد على ,. خطط الشام » ج 5 ص ١١١‏ » . 

آدم ميتن + الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى , ترجمة محمد 

عبد الهادى أبى ريدة 2 جح ؟ 2 ص ٠608 , 5١‏ 

محمد جمال الدين سرون. » تاريخ الحضنارة الاسلامية فى الشرق , 
ص ١7١‏ لاه 


لس ك5 


والأشجار الكبيرة » التى كان يطلق عليها « الزور » : وأكثرها. شسجر 
المتوت(١١؟) ٠‏ 

أن نقول ان ذلك فد انعكس اتعكاسا ايجابيا 2 على ارتفاع ه مستوى معيشة 
سكانها مما كان له الآثر الأكبر فى لع بمظاهر ‏ الحياة الاجتماعية 
من وسائل تسلية واحتفالات فى شتى المناسبات ٠.‏ 


مظاهر تقدم الصناعة : 

من المعروف أن المصنوعات الاسلامية جابت أنحاء العالم منذ القرن 
الخانى للهجرة فاشتهرت دمشق بصناعة « الدمشقى » وبرعت الموصل فى 
صناعة « الموصلين » » وحظيت تلك المنسوجات, بتقدير كبير فى دول 
الغرب » التى ظلت تعتمد اعتمادا كبيرا فى استهلاكها المحلى على تلك 
المنسوجات الشرقية ولا شك أن الأمراء الحمدانيين » لعبوا دورا كبيرا 
فى ارتقاء الصناعة وازدهارها فى امارتهم » وشاركهم الأغنياء فى ذلك 
لاهتمامهم بالرقاهية وما يتعلق بها من الحرص على اقتناء الثياب 
والزجاج والعطور والصياغات ٠٠٠١‏ الخ وقد اشتهرت .حلب بالصناعات 
الزجاجية » حيث كان سوق الزجاج بها كما يقول القزوينى(١8)‏ 
لا يستطيع الانسان مفارقته لكثرة ما يشاهد فيه من الراك والكلات 
اللطيفة التى تحمل الى سائر البلاد » وبيجائب ذلك اشتهر ف اعخلب مد 
القدم 03 بصناعة المنسوجات خاصة التياب المبيض « والحفية التى تنسب 
الى احدى كورها » كما برع أهل حلب منذ القدم فى صناعة الشقق 
الحريرية والقطنية » وهى قماش طوله تمبعة أذرع وعرضه ذراع » وقد 
تفئن الصناع فى صبغة وزخرفته » وكانت تلك الثياب لباسا عاما(؟؟) 
هذا فضلا عما اشتهرتٍ به من صناعة الشيلان القطنية والحريرية والزنانئير 


)22( .اين العديم' ؛ المصدن ١‏ الشايق ٠‏ م911 - معد كسبوهاعلى ؛ ا مرجع 
السابق , يج 5 ,. هن 5*7( ٠‏ انان كم 
9 القزويتى 3 الضصدر السسايق م “ص :لما 9 
زفة أدم عيكن , المرجع السابق , ص ٠. 89"5١‏ 


12 بي 


والكوفيات » والمناديل الحريرية والمزركشة » علاوة على التطريز(79) ٠‏ 
وبلغ من وفرة المنسوجات »؛ أن البيوت كانت تزين بستور ملونة تعلق 
على الجدران » على حين زينت الآرض بسجاجيد وبسط دقيقة 
الصنع(84) ٠‏ 

النشاط التجارى : 

كانت حلب أهم مزكز تجارى فى شمال الشام » وقد اشتهرت 
مابؤاقيا وفناذقيا العامة وكحةة مصدر يها تصنفه :من الخل والصابوق 
الحلبى وماء الورد » وزهرة القرنفل وغيرها(ه*) وحازت أسواقها 
المسقوفة أو « المدينة » كما يسميها الحلبيون ‏ مثل سوق الجوخ » سوق 
الحرير » سوق الحبال » سوق العطارين ‏ سوق السراجين » مسوق 
القطن(5*) ..٠‏ الخ شهرة كبيرة » وغطيت تلك الأسواق بعقود 
حجرية سميكة تبدو الأسواق تحتها وكأنها أنفاق نحتت فى الصخر » وعند 
تلاقى سوقين أو أكثر قبة كبيرة تتوج مفترق الطرق » وكأنها مسجد كبير » 
علاوة على أبواب ضخمة مصفحة بألواح من الحديد تزين مداخلها(10؟) 
هذا وقد نشط التبادل التجارى بين حلب وانطاكية فى مجال الذهب 
والفضة والحرير والجواهر والديباج المزركش والآقمشة المحلية » وكانت 
تجارة حلب تلك تصل عن طريق الفرات الى أنطاكية التى عدت ميناء 
هاما بل أصبحت من أكبر الموانىء لتصدير : بضائع الشرق وأداة اتصال 
بين آوربا وبلاد المشرق(8؟) ٠‏ 


(9؟؟) محمد كرد على ؛ المرجع العام با 1 . 
المقدسى , المصدن السايق 2» ص ٠18١‏ 

(4؟) يذكر ميتن 2 بج ”" 2 ص "71 , أن جميع. البيوتات المتفرةة اعتازت بثلاثة 
أنواع حن السجاجيد ٠‏ أولها الستور ٠‏ وثإنيها اليسط.؛ وثامثها الأنماط تفرش على 
الأرض لتطأها الأقدام ٠‏ : 

(5) القزوينى , المصدس السابق اص 24و : 

المقدسى ء المصدر السايق . ص ١١١‏ * . . 

(5؟) عبد الرحمن حميدة » المرجع السابق , ص 47 ٠‏ 

(90؟) نفس المرجع 2 ص 878 ٠‏ 
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النظام النقدى : 

أدى ازدهار المعاملات التجارية داخل حلب » وتئوع الضرائب التى 
فرضت على التجارة » الى ثراء أمراء الدولة وارتفاع مستوى معيشة 
رعاياهم » وقد أستغلت تلك الثروة فى مد الطرق البرية لتسهيل نقفل 
السلع » وكتر عدد الصيارفة للقيام بمهمة الايداع والتحويل » وساعد كل 
ذلك على قيام الحمدانيين بسك عملة حاصة بهم » لما فى ذلك من مظاهر 
السيادة والاستقاذل + فخلا عن تتقيظ التجارة والشبادل < 


ضرب الحمدانيون نقودا لهم فى عدد من المدن شرقا وغريا. » وقد 
بدأوا ذلك عندما أصدر ناصر الدولة نقودا ‏ خاصة به فى عام ( ”5٠١‏ هاه 
١م‏ ) عندما جعله الخليفة العياسى المتقى لله أميرا للآمراء(9؟) وذلك 
بعد أن تخلص ناصر الدولة من اين رائق بالقتل(40) وما كاد. ناصر 
الدولة. يقوم بمهام منصبه الجديد كأمير للآمراء(١1)‏ حتى نظر فى أمر 
النقود المتداولة » فوجد عيارها ناقصا » ولذا أمر باصلاحها » وتصفية 
الذهب والفضة»وأطلق عليها الدنانير الابرزية » اشارة الى نقاوة معدنهاء 
وبذلك أصبح الدينار يساوى ثلاثة عشر درهما(؟1). بعد أن كان الدينار 
القديم يساوى عشرة دراهم فقط(1؛) » على أن ذلك لم يؤد الى نتائج 
ملموسة اذ وجد أن الصيارفة يربون ربا فاحشا فشدد عليهم وندأ فى 


(59؟) الذهبى . المصدس السايق 2 ج ؟ .م ص "” , ابن تقرى يردى ؛ المصيدر 
السابق 2 ج ” , صن هلا ٠‏ 
الصولى » أب دكر محمد بن د يحى ؛ الخبار الراضى بامله والمتقى لله . صم؟؟. 
(2) ابن مسكويه , المصس السايق 2 ج 5 , ص 8؟ ٠‏ 
)2١( '‏ الصولى ء المضدسر السايق , ص 7١١8‏ + 
(؟) أين كثير ٠‏ آبو الفداء الحافظ ين كثير » البداية والنهاية . ي ١‏ ,صة"١؟.:٠‏ 
اين الجوزى ٠‏ حجماأل الدين عيد الرحمن , ٠»‏ المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم , 
جام ص 080 . 
5) أبن الأآثير + أيو التمججع كي إن ححصي الكامل لي التتاريخ , 
ج .عن م5 ٠.‏ 1 
الصولى » المصدر السايق . ص 99 . 


00 ار 


ضرب دنائير جديدة »2 حملت أسمه واسم أخيه سيف الدولة ؛ وضريت فى 
مدينة السلام « زمن الخليفة المتقى لله العباسى » » وتوجد بالمتمف 
العراقى تحت رقم ٠١١8‏ « مس » ثلاثة دراهم ضربت عام ( 57"٠‏ ه ب 
١‏ م ) فى نصيبين والنصوص واحدة فيها جميعا عل ىالوجه التالى(1): 


الوجه الظهر 
لا اله ألا لله الله 
الله وحدة محمد . 
لا شريك له رسول الله 
أبو منصور بن ( هو اسحاق ابن المتقى بالله 
الخليفة العباسى المتقى ) 
أفيان انين ٠‏ خاصر الدولة 
سيف الدولة أبو. الحسن أبو محمد 


ويلاحظ أن الدرهم المذكور يحمل اسم الخليفة ( أى أمير المؤمنين) 
واسم ولى عهده ( أبى منصور ) ثم سيف الدولة أبى الحسن ( على ) 
وناصر الدولة أبى محمد ( الحسين ) فالدرهم جامع للخلافة العباسية 
التى مقرها بغداد » وتوابعها فى الموصل وحلب والجزيرة » بدلالة أسماء 
الخليفة وولى عهده والآمراء كما جاء فى النص(40) ٠‏ 


وفى عام ( م ه ب 1544م ) » عقب سمل توزون » الخليفة 
المتقى لله وتسليم الآمر للخليفة المستكفى » صارت الدراهم باسم الخليفة 


المينتكفى. الملقب: امام الحق “فين يعض الدر اهم , عتم اذك خامن الدولة 
وسيف الدولة ٠‏ 1 00 

ور 0 تحت رقم 997 ( مس ) ضضبرب 
حوارن ١‏ 


(54) مهاب درويش البكرى , اروم لخدتي المحفوظ قى المتحف ألعراقى 1 
ص 8 ع ٠١‏ رش د 
: (5غ) مسكويه 0 المصدر السايق 5-7 ا هن 13 5 


31ت 


الوه اير 
]له النو” لله 3 *. الله ”* 
اللنة وحدة”: متحمد رسول الله 
لا شريك له . . صلى. الله عليه .وسلم: 
سيف الدولة المستكفى بالله 
ىال ناصر الدولة. 
أبو محمد 


ويلاحظ هنا أيضا"أن كلك الدنائير قد أضيف على وجهها الآخمر 
( الظهر ) كلمة حلى :الله عليه وسلم بعد كلمة رسول الله(247) فضلا 
عن اشتراك الأخوين بجانب 'الخليفة المستكفى بالله » وبعد أن..استقرت 
انون لني كوس فى انماع مقع الي انق دوي الخليقة الستكدى الله 2 
وبايع أيا القاسم الفضل-بن.المقتدر ولقبه المطيع لله(27). » وضربت 
النقود فى كل من الريخبة: ونصيبين ومصر والموصل والجزيرة وقصر شيرين 
وحلب ومدينة السلام وسمرقند وميافارقين عام 75" ه على النحو التالى : 


..“وقم "1+1 ( مس ) ضرب. الرحبة 815 ه 


الوجه 20 ٠:‏ ' الظهر 
لا أنهالاً الله 25 الله 
ا 1 محمد رسول الله 
34 الضسن ١‏ : المطييح لله 
8 .في. 1 اوشم ا أيو محمد. 


سيف الدولة وأئخيه ناصر الدولة 
بجانب الخليفة المطيع لله ٠.‏ 


(51) اين طباطبا ؛ محمد بن على ين طباطبا المعروف بإبن الللقطقى , الإذوم 
في الآداي السلطانية هالدول .الاسلامية .دص ٠ 5١١‏ 

(40) الحمد أمين ٠‏ ظهر الاسلام ص ٠ ١59‏ 

عبد الجليل حمين عبد المهدى ٠‏ أبو فراس العا شان جم ع نض /ا6 ٠ه‏ 


كريغ 5 


وفى عام 04" ه .. 504 ذم » عندما زوج سيف الدولة ابنته ست الناس 
لأبى تغلب الحمدانى” » وزوج ابنيه أبا المكارم وأيا المعالى تابنتى ناصر 
الدولة .» ضيرب لهذا التحادث دنانير على الورجه التالى( 54): 


الونجنه ' الظهبر 
لاله الا الله 50 أمير المؤمنين ش 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب الأميران الفاضلان 
فاطمة الزهراء الحسنوالحسين ناضر الدولة وسيف الدولة 


'< أما الدرهم الأخير فهو الآمير سعد "الدولة أبى المعالي الحمداتى 
الذى حكم حلب وتوازعها بعد وفاة والده سيف الدولة عام ( 801 هاب 
001 ( ومع أن الحمدانيين سنيون وكانوا يذعنون بالولام الاسمى 
للخلافة العباسية ؛ الا أن بعضهم وبعض أتباعهم 2 انو يهادنون ظطفاء 
مصر الفاطميين ويظهرون الميل اليهم ؟ 


وقد حكم الخليفة الفاطمى العزيز بالله واسم سعد الدولة موجودان 
على الدرهم الذى نشر صورته فانه يكون قد ضرب فيما بين (:710 ه ‏ 
0م ) وهو عام تولى العزيز بالل » و ( !88م ١5م‏ ).عام وفأة سعد 
الدولة » ومن ذلك. يتضح أن سعد الدولة » كان أحيإنا يظهر الطاعة 
للخليفة العزيز الفاطمي .٠‏ والمؤسف أن تاريخ خيرب .هذا الدرهم ومدينة 
الخذرب مطموسان (44) » وهو على إلنحو التالى : 


ا سسا 


(44) سمير شما ؛ درهمان تادران ؛ ص 85 , لاع * 


7 ان كك 


الوجمنه 00 . الظهر 
لإنالله إلا الله . ْ فين دافن ) 
وحده لا شريك لله 00 (.مح ) مد رسو(ل) 
شع القولة الله صلى الله (عليه ) 
المدار الداخلى 57 م نزار أبو المنصو(ر) 
(لل) الآمرين (5.2.0١‏ مطمونن) العزيز بالله 
المدار الخاريجى 6٠‏ 270 أمير المؤمنين 
بسم الله ضرب (٠٠‏ مطموشس ) دار مطموس ٠.٠١‏ 
الوزن : “ارا جم ا القظر : ؟؟ ملم 


والظاهر البارزة فى نقود الحمدانيين » أنها كانت كثيرة سريعة 
اكير م ؛ ولعلهم كاثوا يهدفون من وراء ذلك الى القضاء على تلاعب 
الصيارفة بعيازٍ النقود (ة2) هذا الى أن الظروف السياسية دفعتهم الى 
قرب العمية' من العملات المختلفة ') ذكروا فيها أسم الكليقة العباسى 
تارة والخليفة 'الفاطمى تارة ألخرى اعد 


الا الاجتماعية : 
عنامر اللييكان 0 


أتالف المجتمع فى ذلك العصر من عناضر وقوميات مختلفة » وكان 
الغرت: يمثلون العنصر: الأسساسى. فى هل ذا التشكيل » الا أن مكانتهم 
وأرستقراطيتهم العسكرية قد. اضمحلت » وذلك عندما جلب الخليفة 
العبامى المعتصم الاتراك من تزكستان عام ( 9٠١‏ ه 0868 م ) واعتمد 
عليهم اعتمادا كاملا خاصة فى الناحية الحربية » والى .جانت هؤلاء كان 
الفرس » الذين لعبوا دورا هاما فى ظهور الدولة العباسية » وكان لهم 
الحظوة خاصة فى العصر العباسى الأول » غير أن هذا العنصر فقدأ هميته 
أيضا » ولحق بهم مالحق باخوانهم العرب » عندما أشتد نفوذ الأتراك » 


(85) ابن كثير , المصس السايق . ي ١١‏ ص ك0" ٠.‏ 
عست ابن الأثير , المصس السابق , نج 5 , صن ؟8؟ ٠‏ 


796 لس 


وكام نكل القرق الرائع الجر # حكن ذوعن الكرلف اق الحيلم: انفده 
على أحداث ذلك الحصر 4 وأصبحوا أصحاب الحظية والسلطان 3 وقد 
أخرى كالصقالبة والآرمن والكرج والزئج والروم » علاوة. على من جليوا 
لفلاحة الأرض من النبط والأراميين( ٠ )5١‏ 
ورغم ما وضح من عدم وجود انسجام ووفاق بين ثلك العنامر 
المتباينة' لاختلاف المشارب والعاذات » الا أن ذلك لم يقف:عقبة أمام بعض 
الحالات التى .خالفت ذلك ووخرجت عن قاعدة هذا النفور » وهكذا إستمق 
اقبال الخلفاعء على الزواج من اعجما تحت أن الكثير من أمهات الخلفاع 
فى الغصن 00 الثانى 4 1 0-7 ولد 00 أعجميات «( 0 من ٠‏ كان 
أما الغناصمر | السياسية فى 5 المجتمع الحجداك فقكانت :علي 
الوجه التالى : م 


العسرب : 


و 5 غالبية 0 الحنحت 2( ٠‏ وقد زخرت, بلاد 28 
وعقيل وقشير والعجلان وأولاد كعب بن 0 0 0 2 
واستعان سيف الدولة ببعضهم عند مجيكه الى حمص للاقاة جنود اين 
طفج الاخشيد(01) بمرج عذراء(28) الا أن تلك القبائل أثارت أجيان! 
القلاقل واشتبكت مع الحمدانيين فى كثير من الحروب إلتى تردد ذكرها 
فى شعر أبى الطيب وأبى فراس(09) ٠‏ 


)00 المقسى ٠‏ المصدر السابق , ص 1117 

دا جروجن يدان + تاريغ: التمدث الأسلامى لاضن 1 + 
' (01) أبن العديم ٠‏ المصدر السابق , ص ٠ ١١48‏ 1 

(؟0) مرج عذراء : على خمسة وعشرين 56 من الح الخريق 'لدمشق على 

مقربة من طريق حمص الى الشام ٠‏ 
ياقوت الحموى , المصدن السابق 2 جح ” ,2 ص 516 ٠‏ 
(5) أبن خالوية , 5 عبد الله الحصين بن خالويه ء ديوان آبى فراس, ض ٠١٠١5‏ 
١‏ ( مجلة المؤوخ العربى ) 


الات 


وَرعَم تلك القلاقل والاشتباكات » فقد وضحتث العصبية القبلية 
العربية )» عند اشتباكهم مع العصتنية التركية أو الفارسنية 4 ذلك أن 
العرب + ممثلين فى دولة بنى حمدان دأبوا على طرد النفوذين التركى 
والفارسى 3 واستخلاص السيادة لهم 0 


الأقراك : 

ظهر العنصر التركى على مسرح الدولة الاسلامية منذ وقت مبكر 
يرجع الى عهد الخليفة . العياسى أبى جعفر المنصور حيثٍ وصل بعضهم 
الى امارة الألؤية فى عهد هارون الرشيد يل ولى بعضهم التغور الشامية , 
مثل أبو سبليم .فوج إلخادم: صاحب الدار بأنطاكية 2 فكان أول قاكد تركى 
قاد الجيوش العباسية ‏ لحرب الروم(04) على أن السيطرة الحقيقية لهذا 
العنصر ظهرت فى عهد المعتصم » الذى اعتمه عليهم اعتمادا تاما فى 
الجيش واتخذ منهم حَرَسا خاضا نه » وأسنذ اليهم كُذلك العديد من مناصب 
الدولة وآثرهم على الفرس والعرب ٠‏ 


ونظرا لما تميز به هؤلاء الترك من القوة وصحة البدن » نظرا 
لطبيعة بلاهدهم ويداوة معيشتهم + وحبهم للجندية ؤالقروسية وحسن 
القتال » أصبحوا عنصرا هاما فق الدؤلة التخمدائية » فاسستعان بهم 
الحفدانيون: فى 'الجيش »2 وكوئوا منهم الغلمان الذين أعتسندوا عليه 
كثيرا فى حروبهم » ؤاذا تتبغنا 58 تحروب الحمدانيين © 'نجد أن خيز 
قوادهم كانوا من الأتراك منهم نها الكبير ( الكاسكى ) الذى أرسله سيف 
الدولة الى حزان عام ( ١05‏ كن 46وام ) لطلب هبة الله ابن أتخية 
ناصر الدولة الذى وثب على ابن دئجًّا النصرائى غلا سيف الدؤلة ؤقتله: 
فلما قرب نجا من المدينة » هرب هبة الله الى والده الحسن فى نذينة 
الموصل ؛ فاستولى غلام سيف الدولة غلى حوران وفرض عليهم الضرائب؛ 
وانزل بهم لدم والجوز(30) ؛ ثم سار الى ميارفارقين(01) وقصد 


5 (4ة) ) البلاذرى , ابو المشق اأحط بو و فقوي البلدان .» تحقيق ,» صلاح 
المتجد , حي .ءا ص حلأ 1 : . 

(89) اين الأثير , المصذر السايق , جح /ا , ص 4لا ٠‏ 

(91) ياقوت الجموى , الممندق السابق 2 جح 6 ,اص “#/ا؟ . 


لادان 


بلاد ارميئية وأخذ البلاد التى كان استولئ عليها أبو الورد .مثل .خلاط 
وملاذكرد وموش وغيرها(/0) وأظهز الغصيان غلى سيف الدولة فشسق 
غلية ذلك » فخرخ اليه ففر نهاربا أمامه » بعذ أن ترك منا سبق الاستيلاءِ 
عليه الا أن أخا لنجا استامن له فأعاده الى عمله(0) وظل ف فى عردم 
حتى قتل على يد غلام لسيف الدولة أسمة ١‏ قبجاخ لاه 


ومن فؤلاء أيضا ( قرغوية ) الذى: :ؤلاه. سيف الدولة 0 0 
غندما' أخرج للقداء عام (غ5هم“” هد م ) وبعد وفاة. سيف الدؤلة: ظلِل 
( قرغوية ) فى خدفة سعد الدؤلة وشاركة فئ القضاءء على: !1 أبى قزاس 
الحارث بن شعيد بن -حفدان لانه أراذ: الاستقلال. نحمص ورفض تسليمهنا 
لقرغوية(١5)‏ فأمر أحد غلمانه وأوعز اليه بالتركية فقتله وحملراسه الى 
نتعد الدولة ( 010" ه نك 51م )(51) وقيل ان سيف الدؤلة عز عليه 
ذلك فقتل قاتله وفى الغام التالى 04" ه ‏ 458 م ) حالف قرغوية أهل 
حلب على شعد الدولة » وتقرت:اليهم(78).وما دان له الأمر قطع الدعاء 
لسعد الدولة » وشارك بكجور الآمر » ودعى لهما على المنابر » الا أن 
سعد الدولة بمساعدة: زهير غنشنلام والده نيف. الدولة « بفعرفة 
التغمان ) استطاعا اقتحام حلب على رمضان من نفتن الغام » 
وحاتروا قرغوية وبكجؤر الذين استعاتوا بالروم بعند انصضراف العرب 
عنهةخ(14) وفى عام 785 ه ‏ 1لاوم ) قبفن بكجوز على قزغؤية 'وحيسه 


(07) ابن الأثير ؛ المصدر السايق » ص ٠ 781١‏ 

(68) ابن العديم , المصدس السابق , ص 115 ٠‏ 

(059) مسكويه ,2 المصدر السايق , ج 5 , من 501 ,0508 101 ٠‏ 

أبن العديم , المصدر السابق , هن 145 : 3 

م ابن تغرى بردى » المصدر السايق » ج ؟ 2 ض 4"ا"” ٠.‏ 

٠ 017 ابن الأثير » المصدر السابق , ج 7 : هن‎ )٠١( 

.. "5 , "8 المصدر السنايق , ضن‎ ٠ القرمانئ‎ )1١( 

(15) منخمد كرد ؛ المرجع السابق , صن 518 ٠‏ 

(19) بلدة بين حلب وخماه كثيرة التين والزيتون ‏ القزمائى ٠‏ الملاتسلو 
السابق 2 ص 9884م : : 

(15) الروذاؤزى ٠‏ ابى شجاغ ممند بن اله » ذيل كتاب: ١‏ تجارب الأمم : 
تصحيح اه ٠+‏ ف آمدرون : نس ٠ 5١‏ 
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فى قلعة حلب وسلم القلعة لابى . المعالى » الا أن بكجور أساء السيرة فى 
دمشق وفى النهاية عزل على يد العزيز يالله بوشاية من الوزير يعقوب بن 
كلس( 16) ٠‏ ولم يستقر الأمر لسعد الدولة.فى حلب الا عام ٠)55(951‏ 


أما فى عهد سعيد الدولة ( 8 ب 8و"م هس لاكحةب ١٠٠٠م‏ ) - 
برز من هؤلاء القواد الآتراك أبو محمد لؤلؤٌ السيفى » الذى استطاع أن 
يزوج سعيد الدولة من ابنته وأصبح له الآمر » حتى قيل. أنه اذا خرج 
سعيد الدولة لمحاربة الروم: أقام. لَؤُلوُ محلب » واذا .خرج لوَُلوُ أقام سعيد 
الدولة ٠‏ وتذكر المصادرن(11) أن لؤُلوًا حرض احدى الجوارى لدس السم 
لاينته وزوجها سعيد الدولة فماتا جميعا » وفى عام ( 998 ه/ ؟١١١٠م)‏ 
ملك لؤلؤ السيفى » :ولدى سعيد الدولة أبا الحسن عليا وأبا المعالى شريفا 
الحكم » الا أن:تدبير أمور الدولة كان بيده وبمعاونة ولده مرتضى الدولة 
أبى نصر منصور بن لؤلق » الذى كانت بينه وبين صالح ين مرداس عام 
( 1407 هب ١١١٠م‏ ) وقعة. انتهت .بهزيمة ابن. مرداس وأسره(58) . 


ويبدو أن كل أمير اتخذ له حرسا خاصا من هؤلاء الاعاجم » .حسب 
العادة المتبعة آنذاك » فنجد الغلمان السيفية والسعدية » نسية الى الآمير 
الذى يقتنيهم. » وكان. خير مثال على ذلك + كما أسلفنا « قرغوية » الذى 
تلقب بالجاجب ويكجور إلذىتلقب بالأمير » وكتبت أسماؤهم على السكة 
عام (8م8*8ه ‏ مادم ) . 


(15) ابن الأثيى , المصد السايق , ج ل , ص 107 . 

(17) اين العديم » المصس السابق م ص 91/9 ٠‏ 

(59) ابن الأثير ؛ المصس السابق , ج 8 , ص لإ5 , 58 . 

ب أين الغديم + امسن النايق + صن هذ : 

- ابن خلكان ؛ المصسر السابق : جح ؟ م ص 4407 ٠.‏ 

- الروثراورى ء المصدر السابق ,ص 7١9؟‏ , 705,816 . 

4) للا تم لأبى لَوْلوْ , خطب للحاكم صاحب مصى فلقيه مرتضى الدولة ثم فسد 
ها بينه وبين الحاكم » فطمع فيه أبن حرداس: وبنى كلاب ودخلوا. حلب ٠‏ فأمسر ابن 
لؤْئق ياغلاق الأبواب والقيض عليهم وقبض على مائة وعشرين منهع :ابن .كرداس: + 

اين الأثير , المصدر السايق , جد 6م ا ص 17 , 548" اوت . 

هحمد كرد على , المرجع السايق , صن 99١‏ , .79 . 
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الأكقراد : 

اهم سكان القسم الأعلى من الجزيرة » حيث شكل هؤلاء عنصرا هاما 
من عناصر السكان » واشتهروا بقوة أبدانهم وشدة بأسهم وبداوتهم التى 
اكتسبيوها من طبيعة بلادهم الجبلية الوعرة وقد اشترك هؤلاء » فى 
جميع الثورات والقلاقل: التى نشبت فى كردستان طول العصرين الأموى 
والعباسى ٠‏ ش 0 


وقد فطن -الحمدانيون الئ قوة الأكراد » فحالفوهم(19) وتزوج 
حمدان جد الآسرة أمرأة كردية » ووحذا حذوه حفيده ناصر الدولة » 
فتزوج من فاطمة بنت أحمد الكردية » التى كان لها تأثير كبير عليه ٠‏ 
بل قيل أن سيف الدولة كان من أم كردية ولهذا السبب .خطب له أبو سالم 
ديسم بن ابراهيم الكردى. » ضاحب أذربيجان » خاصة أن. سيف. الدولة 
قد أنجده عام .(.غ4*ه ‏ 1050م ) بعد أن هزمه السلار المرزبان » فقصد 
سلماس بمعاونة بعض الأكراد وملكها فى وقت كان السلار غائبا بناحية 
باب الآبواب » مشغولا بمن خرجوا عليه(١7) ٠‏ 


وما أن بدا الوهن يدب فى جسم الدولة الحمدانية مثذ عام (880ه ب 
:قم ) تخلال نكم ,معد الدولة © م :بدا اهؤلام. الأكراد. ويطرون على 
ميافارقين وأرزن وديار بكر 4 وكونوا امارة ذات بلاط زاهر(١/ا)‏ : 


الديلم : 
وهم من الشعوب. التى: سكنت الجنسوب الشرقى ليبمسر قزوين 
واشتركت. فى الثورات والفتن الداخلية التى كانت قد اندلعت بشدة فى 
ذلك الوقت » فانضم هؤلاء بزعامة الحسن بن الأهوازى(؟/) ٠‏ الى 


(19) أين الأثير ٠‏ المصدر السابق . ج35 ,ص ؟١3١ ٠‏ 
)7١(‏ ابن الأثيى , المصدر .السايق 2 ج 5 ,.ص ١ 3135١‏ 
(١ل)‏ اين العديم ٠‏ المصدن السابق 2 ص 9ل!١ ٠‏ 
ب ابن خلدون , العير . جح ؟ ء صن اه ٠‏ 
' (“كلا) اين العديم , المصدر السابق . ص :-١58‏ ويذكر ابن الأثير 2 ج لا . 
ص 188 أنه ظهر متمرد آخر فى أنطاكية يسمى دزبر ٠‏ 


لوت 


زشيق التسيمى(7) عام ( 014«ه ‏ 4160م ) عندما خمرض الانظاكيين 
علئ الثورة وسلم طرسوس الى البيزنطيين » وسار يهم الى حلب يريد 
انتزاع حلب من قرغوية غلام سنيف الدولة الذئ ذاقع نهنا دفاع 
الأبطال(74) لم يقفا نيف الدولة » مكتنوف اليدين فانقض عليهم 
وهرمهم »2 ودافع عن حلب دفاع المستميت » حتى أن الجيوش البيزنطية 
ظلت”خسيث وفمية يده كمون ويا ف الشؤاتهي » دون أن تستطيع 
دخول المدينة(6) »2 على أن بطولة هذا الآمير توقفت عند ذلك الحد 
أذ عاجله المرض » وما زال يدافع ويقاوم حتى وفاته بعد أن قضى نصف 
عمرة فى ابنعاد الروم من حدود آننيا الصغورى(95) + 


أهل ألذمة : 


فناذا تركئا الجانب الغنصرى فى بيناء المجتمع 2 5 الى ذلك 
المتجتمع من الناحية الطائفية الدينية » فاتنا نجد الى جائب الغالبية فن 
المسلنين نجماعة من أهل الذمة تمتعوا بحياة مطمكنة فى ظل الحمداننين» 
زغم العداء الصليبى » الذئ تمثل فى هجمات الرؤم غلى مديئة نحلب » 
وما كان يحمل فى ثناياه من روح التعصب » ولكن المسلمين واجهوا ذلك 
التيار بسماحة بالغة ؛ فقغاش هؤلاء فى أمن وظمائينة » داخل مزارعهم 
ومنازلهم 4 محافظين علئ عناداتهم وتقاليدهم ولغتهم 4 وقد كون أهل 
الذمة أقلية كبيزة » وكان أكثر الأطباء فثنم ومن الثابت أن طبيت منيف 
الدولة كان نصرانيا » وأشتهر من هؤلاء الأطباء عيسى الرقى » ظافر 
ابن جابر السكرى » جابر بن موهوب » سكرة الحلبى(/1/ا) وكان منهم 
أيضا المهندسوزوالرياضيون وعلماء الفلكؤاشتهر نهم ديونيسيوس بطريق 
اليعافبة » قين كروي درم من العلماء » وكان ملكون السريائى 


(9) اين الآثير ٠‏ المصدر السابق , جح 7 ص 24؟ : 
(8/) مسكوية ء المصدن السايق , ج 5 :ا ص 994 . 
. (©0") ابن كثير , المصس السابق : ل 1١١‏ ءا ص 781١‏ - 
(1) ابن الاثير , المصس السابق , لج 7 ,ا ص 01" , «.م . 
(ا/ا) ابن أبى أصيبعة , موفق الدين كيو الغباس تجمذ » عيون الأنباء فى طبقات 
الأطياء . ج ” , ص *؟ , فا ا 0 
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سقيرا لسعيد الول لذنى امبراطؤز الزوم(8) أما اليهود فقد اخترفوا 
التتجارة ومارسوا شتى أنواعها » وخاصة تجارة المجوهرات(؟/ 1 
والصرافة والصياغة » ولذلك وصفوا بالملوك ٠‏ وقذ تركز النصصارى فى 
مدينة ميافارقين. التى كانت تززخر بالكناكس والاديرة » فئ حين كان 
معظم اليعاقبة بأنطاكية(١8) ٠‏ 


ومن مظاهر التسافح مع أهل الذمة أن كثيرا من الخلقاء والامراءً 
اتخذوا كتابا من النصارى » وذلك لبراعتهم. فى الامور الادارية » وكانوا 
يلقون احتراما من المسلمين(١8)‏ وترك لهم الاحتفال تأعيادهم بمنتهى 
اللحرية » بل شاركهم المنلمون » فى الجائب الاجتماعى لتلك الأعياد , 
فكان الجميع يلتقون فى الكنائس واماكن اجنه قفي مودة يا 


ملبقاث المجتمع ؛ 


سأد المجتقع الاسلامئى : نخلال القرن الزانع الهجنترى » طبقثان : 
طبقة الاغنياء وطبقة الفقراء ٠‏ 


تشمل الطبقة الأولى : الخلفاء والأمراء » وكبار رجالات الدولة + 
والتجار الأغنياء » وملاك الأراضى الزراعية : 


٠‏ أما الطيقة. الثانية » فكانت خليطا من الصناع والفلاحين ورجال 
الجيش ؛ وصغار الباعة » وصغار الموظفين » علاوة على البدو وجماعات 
الرقيق ٠‏ ' 


وكان الحمدانيؤن من أغنى أمراء المسلمين فى القرن الرابع الهتجرق 


(0) ابن تغرى يردي المصدن السايق., خ ؟ , من ٠ 50١‏ 

(9/) المقدسى : المصدس “السايق »صن ٠.147‏ 

(/) 1٠س‏ ترتون . أهل الذمن فى الاسلام » ترجمة : خسن حبشى , ص ٠ 1١١‏ 
)8١(‏ المسعودى , المصدس السايق 2 هل 1465 ٠‏ 

+ 1١58 ترتون » المرجع السابق  ص‎ )4١( 

(85) آدم ميتن » المرجع السابق , ج ؟ ن + ص |"الا ٠‏ 

ابن تغرى يزدى ,» المصدر السابق 2 ص ٠ 50١٠‏ 


لأنهم اعتبروا أنفسهم » أص حاب الآرض بما تضمه من زرع وضرع 
ومواطنين(*8) وهناك العديد من الأآدلة التى تثبت هذا الثراء - كان 
سيف الدولة يستولى على أرث من يموت بمساعدة قاضيه أبو حصن على 
ابن عبد الملك » 'الذى كان يقول « كل من هلك فلسنسيف الدولة 
ماترك »(85) ٠‏ 1 


كان الآمير الحمداتى » هو المشرف على الادارة والمالية والحرب 
ويولى الموظفين ويعزلهم( 80) ٠‏ 


كان سيف الدولة يجلس فى قصره « الدارين » الذى يضاهى قصور 
الخلفاء لابسا تاجا مرصعا بالجوهر » وقيل أن الروم عندما د.خلوا حلب 
عام ( ١ه“اه ‏ ١5م‏ ) طفر الدمستق بهذا القصر » فوجدوا به ثلاثماثة 
يدرة من الدراهم » وثلاثماكة حمل من البز والديباج » وخحمسين حملا 
من أوانى الذهب والفضة ‏ وألفا وأربعمائة بغلا ومن .خزائن. المسلاح 
مالا يحصى(85) 22٠6‏ 


بلغ .ما جاد به سيف الدولة » سبعماكة ألف' ألف ديننار » عدا ما 
أنفقه فى حروبه وشتون دولته (417) ٠٠‏ ا 


: وجبى انما اجون الخراج لاريكتين 04 المحاشية وتام يض 
00 التى تنتجها لضن 


(85) أدم ميتز , المرجع السايبق 2 د ١‏ .اص ١١؟ ٠‏ 

(45) اين العديم , المصدسر السايق ,. ص ٠ (١١9‏ 

(44) أدم ميتن , المرجع السايق ؛ ةي ١‏ ,اص ؟١0ا ٠‏ 

(81) المسعودى , المصدر السايق , صن لال . 

أبن العماى الحتبلى ؛ المصسس السايق 2 ج ؟ , من الا ٠‏ 
ابن الأثير » المصدر السايق , ج 8 ,ا ص 718 ٠.‏ 

(8/) عسكويه , المصدر السابق . د ”7 , من 59" ٠‏ 

(88) آدم حيتز », المرجع السايبق ,. ةي 1١‏ .ص 960 ٠.‏ 
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وقد اككن اأمر اعرومن أقكناء الرقيق: والنموازت © من ذلك أن سيف 
الدولة ركه هرة :من ذارة ومعه الف غلم وملرك بالق تحوقن مذهيه علن 
ألف فرس عتيق » وكان فى قصره كثير من الحظايا والجوارى(85) ٠‏ 

وكان أفراك-طبقة اللخاصة الأقنيام فل علن يعيعسون فى منازن 
زقيعة يحاكون التحكام .+ وكانت تقيط يتلك السساكن اتحدائق القتاء 
الحافلة بالورود والياسمين والبنفسج والأفحوان وغيرها من الأزهار . 
وكان هؤلاء يقطعون أوقات فراغهم .» بمختلف وسائل التسلية » ومنها 
حفلات الشراب > وتطارح الشعر ومماع الغناء .ولعب: الشطرتج والترد 
وغير ذلك(١1)‏ » وكانت موائدهم تزخر بالعديه من صنوف الطعام » 
وقد ظن هؤلاء أن العامة أحيانا » يدعمون نفوذهم فكانوا يعملون على 
استرضائهم بأبسط أساليب السخاء » حيث يمدون لهم الأسمطة ويدعونهم 
اليها فيجتفع الآلاف منهم حولها على مداز اليوم فى أماكن متفرقة(11) ٠‏ 


أما العامة على كافة مستوياتهم » فكانوا اذا تطلعوا الى شىء من 
الرفاهية والثراء » التمسوا ذلك : لدى الأمراء والأغنياء فالعلماء التمسوه 
فى خدمتهم » والشعراء وجدوه فى مديحهم » والتجار سارعوا فى عرض 
ما يقع بحوزتهم من نفيس الجواهر » والصناع اذا أحسئوا صناعة فهؤلاء 
مقصدهم(؟5) ٠‏ والواقع ان العامة كانوا يغيشون فى ضنك من العيش » 
فقل أن يجدوا الكفاف لانخفاض مستوى المعيشة فالمزارعون ( الأكره » 
الذين كان يتألف منهم معظم السكان كان معظمهم من أهل الذمة وهؤلاء 
غالبا ما كانوا' يسكنون القرى ويعملون بحرفة الزاراعة ومن أسلم منهم 
كان فتر ل الي المدن؟ + ويجائب هؤلاء عاش الصناع يعملون فى صناعاتهم 
5 بها(م5) ٠.‏ 


وفى ظل. هذة الأوضاع ساد الزهد. 34 وأحس غالبيتهم بأن نعيم 


(44) ابن خلدون , المقسة , ص 8* ٠‏ 

* ه١ عبد الجليل حسن , المرجع السايق  ص‎ )5١( 
٠ 5١ المرجع السايق , جح 85 2 ص‎ ٠ جورجى زيدان‎ )5١( 
+ 1١١5 ءا ص‎ ١ (؟) أحمد أمين  المرجع السابق ,» جح‎ 
+301 217١ لدم ميتؤ .. امرجم السايق ء به 31د عى‎ )45( 
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الدنيا زاكل وأنه اذا جرم الدنيا فليطلب الآخرة. » كما انتشر الدجل 
والاعتقاد فى السحر والبحث عن الكنوز المخبوعة 0 


ومع ذلك 3 لي مسحقة ملاب يق لط زورايي العامة جتن عار 
التجار والبارزين من :العلماء » وقد اختص كبار التتجار ببيع المجوهرات 
والمصنوعات والثياب الفاخرة 0 ومنهم من طافوا العالم برا وبحرا 0 
ترويجا لتجارتهم التى درت عليهم الملايين من الدنائير ٠‏ أما المبرزون 
من العلماء » فقد اتصل بعضهم بالأمراء وتألوا بعض مقاضتب الدولة 0( 
كالقضاء وغيزه من المناصب(14) ٠‏ 


يجان الانس والظرب والولائم : 
الا أن الكولة الحمدانية حقلت عاك الليق الغو 6 وقد عمد ١‏ الأمراء 
الحمدانيون وغيرهم من علية القوم » الى اقامة تلك المجالس فى 
فصورهم ٠‏ 


وكانت تلك المجالس عامسدرة 2 لصوا من الطعام والشراب 0 
والشهيرات من القيان » وكبار المطربين 62 كما كان كبسنال. الشسسعراء 
والآدباء يحضرون تلك المجالس ٠‏ 


وقد أطنب شعراء الحمدانيين في وصف الخمر ومجالسها وأدواث 
شربها 3 وحاناتها والندمان والغلمان مما يدل على اكتشار عادة الشعرب 
فى مجالمن حلب وحاناتها التن: كافك عل ف يبدو كثيرة يديرها أهل 
الذمة » ويقصدها الأدباء والظرفاء ليلا » حيث يتمادون فى أللهو 2 ولم 
ينبس هؤلاء فى. أشعارهم وصف. الساقى والساقية بل جمعوا + بين الخمر 
ووصف أماكن الشرب ولا سيما الآديرة فى كثير من الفجيان(10): . 


(14) اين العديم ٠,‏ المصدسر: السايق , جِن ٠60919‏ 
لب اجورجى زيدان 3 المرجع السابق 0 جه : أض ق06:' 5 9 
(55) ابن خالويه ٠‏ الحصدر السنايق' ٠‏ صن +3ؤام 3 
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وقد أولع الحمدانيون: بالموسيقى والغناء(15) » وكان سيف الدولة 
عندما ينتهى من عذاء الحروب » يخلد الى الراحة » وتطيب نفسه الى 
السماع الجميل » وقد ضم بلاطه الفارابى أكبر موسيقى اسلامى وقيل أنه 
أول مخترع للقانون وضم بلاطه أايضا ساردا العواد الذى كانت له شهرة 
كبيرة بضرب العود(/91) ٠‏ 


ومن مطربيه رجل يسمى الهذكرى » ومغنية يسحره ضوتها عرفت 
بالجيداء 2 اولع هؤلاء 0 كبيرا فى ذيوع الطرب في هم هذا 0 
يطيك له ان ع جيذاء لكان كلمات من تطانه- » حيث تقول(184) : 


يا طول شوقى اذا قالوا الرحيل 
ويا بلاثى منه اذا وقدا 
أضتائى الحب اذ تعنرض بى 00 0 
عل الحب هكذا أبدا 


وقد ذكر الشعراء فى ثنايا شعرهم أصمام بعضص آلات الطرب آنذاك 
مثل ره والطنبور(؟؟) والمزهر والناى .٠‏ ' 


وقد وصف الوأواء النااى 0 أذ يقول( : :)١‏ 


فالنساى بيسدى أنينبا . يشجى وللعود. مسرب 


ركم قال الفلاسفة ( ان. التقم والاغانى فضيلة شريفة قد تعذرت عن المنطق , 
ليست فى قدرته , فلم يقس على اخراجها ' ؛ فأخرجتها التفس الحانا فلما أظهرتها 
سرت بها وعشقتها 'وطريت اليها ) ٠‏ 

المسعودى ؛ مروج ‏ الذهب ‏ ني ١‏ اص 5921١‏ م 

(99) ابن خلكان , المصدس السابق , ج 5 2 ص ٠ 75١‏ 

(14) فايد العمروسى ٠‏ الجوارى المغنيات . ص 6ه« ٠‏ 

(49) قيل أن أول من غنى فى الاسلام بالطنبور ( بحمد ين أمامه الهمذائى قرين 
أعشى همدان “الصفدى ٠‏ صلاح الدين خليل بن ايبك » الوافى بالوقيات , + 5 , 
من /ا70 ٠‏ 

)٠٠١( 0‏ قايد 'العمروسى , المرجع السابق , هن 5.195 . 


أما أبو الفتح كشاجم فقد وصف _الطنبور بقوله(١1١٠)‏ : 


فخا 5 عل عا 9 3 لتكى هجلر هاجشره 
5 انين فوة 0 عكلا مسن مقسدارة 


وَظهْرت نقلال ذلق جماعة من 'الظرفاء والخدماء + خاشث قريية من 
الأمراء وذوى النفوذ » وكانت مهمتهم ادخال السرور والبهجة فى قلوب 
هؤلاء » حيث كانوا على درجة كبيرة من سرعة البديهة وحضور الخاطر» 
عالمين بكل ما يحب الأمراء من الجوهر النفيس » والأنواع الممتازة من 
الظيب والفراش » والخيل والسلاح ٠‏ وساكر ما يهدى الى هؤلاء الامراء 
فى مجالسهم » التى يسودها اللهو والطرب » أو فى إوقات خلودهم الى 
الراحة والاستجمام » وهناك صفات وجب أن يتحلى بها هؤلاء » خاصة 
عندما يكونون فى حضرة الأمراء وعلية ألقوم أوردها لنسا كشاجم )0 فى 
كتابه أدب الندماء(؟١٠) ٠‏ 


وكان لكثرة الجوارى والغلمان أثر واضح فى ازدياد الانبحلال 
الخلقى فى مجتمع الحمدانيين ؛ الآمر الذى ساعد على » انتشار ظاهرة 
شرب الخمر بلا رادع » وما أنتجه الشعراء من شعر لم يبال بالقواعد 
الدينية والأخلاقية المتعارف عليها فى -ممنجتمع: اسلامى » وانما زر شعر 
هؤلاء أيضا بالتغزل بالجوارى والغلمان » ووصفوا مجالسهم فى الحانات 
والدؤر والزيارات الليلية الماجنة » التى قام بها أولكك للغلمان والجوارى, 
وقيل أن الأديرة شهدت الكثير من ذلك النشاط الماجن »؛ وربما يررجع' ذلك 
الى تعدد الأديرة وكثرتها » وربما لتطرفها فنْ أماكن نائية بعيدة عن 
الرقابة الفعلية » أو ربما نفلت هذه العادة من المجتمع الفارسئ والهندى 
والرومى » التى كانت فيه منتشرة بدرجة كبيرة » .خاصبة عند ينى 
بويه(١1) ٠.‏ ش 


ليها الثعالبى ا المصدر السمايق. م سج 1١‏ ضص للا ٠‏ 

(؟١٠)‏ كشاجم ., أبى الفتخ؛ مخمود ٠‏ آدب الندماء ولطائف: الظرفاء : ص ١!‏ 
وها يعدها 8 ما 

(؟١٠)‏ عصطفى الشكعة » سيق الدولة. الحمدانى , ص /إلاؤ . 


الاا؟ اس 


أما عن ألوان الطعام فكانت. متعددة وكثيرة منها على سبيل المثال 
ما كان متحيبا وتحت طائلة علية القوم ». كالحملان اللشسوية والجداء 
والفراريج والحمام » والمقلوات فى الطواجن. والسمك » واعتير الدجاج 
ذعامة السْماط ولذلك كان: سغره مرتفعا .» وكان. الدجاج يسلق ويقطع »: 
كميعرق بالمتيرج :0 زيت لمعت ؟ ». » ويضاف اليه الكثير من. أنواع 
البهارات كالكزيرة: والمستكة(8١1). ٠‏ ش 


ولم يفت السرى الرفاء أن يتغنى فى ذلك بقوله(0١٠)‏ : 


دجاجنة فى كيه الستفتة . . يدوه ففحزنا بالهفند 
عظيمة الزور بصدر نهد أجريت منها فى مجال العقد 
صب عليها اللوز مثل الزبد وغليت بعد بمباع الورد 


ومن الحلوى » السمبوسة والمهلنية والكشكية ( ماء الشعير الذى 
يغجن باللبن والجوز واللوز ) والتمر ٠‏ ومن أنواع الفاكهة.؛ المفنبل 
والبطيخ والتفاح..والعنب: الرازقى. والرمان ٠‏ ومن -المشهيات.» 
الحصرمية والعدسية » علاوة على البيض والجبن والزيتون. 0 
وكان أمراء بئى حمدان يستشيرون الأطباء فى الأطعمة التى تحافظ على 
صحتهم » وقيل : ان سيف الدولة كان يستدعيهم اليه أثناء تناول 
الطعام(5١0) ٠‏ 


'.. ونتيجة لهذا البذخ والاسراف فى تناول الطعام نوعا وكما » كثرت 
الشكوى من أمراض القناة الهضمية» كالقولنج وتلبك المعدة » والدوسنتاريا 


١‏ حسن ابرأيم . الرجع المايق : ج 6 » ص ا 

2 حيوان الشرع الرقاء عن وه‎ )5١( 

(835) القعاليى ‏ الضين السايق + هن 96 ++ 

كان سنيف الدولة اذا اكل الطعام حضى على عاضتة اريعة وعشرون طبيبا » وكان . 
فيهم من ياخذ رزقين لاجل تعاطيه علمين »2 ومن يأخذ ثلاثة لتعاطيه ثلائة علوم وكان' 
من جملتهم عيسى الزقي المعروف بالتفليمى. وكات يأخذ اريعة 'ارزاق رقا يسيب . 
الطب ورزقا بسبب النقل ورزقين بسبب علمين آخرين ٠‏ ابن ايى لأحصلاتة “تيور ٠‏ 
السايق 2 ج ” ,اص ٠ ١7”‏ 2 
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وغتّزها من الآمراض التى تسببها.كثرة تناول اللحوم ؛ كالنقرس ٠‏ وقد 
رمم ضحية" هذه الأمّراض الكثير من الأمراء(7١٠)‏ أما عن أطعمة العامة 
فكآنت تتألف من أكلات شعبية كاللحم والخبز والسمك ومنه المشوى 
والمفن والمطبؤخ: » والفرية من .الحلويات والعصيدة » وكانت تصنع 

هبن التمر منضنافا اليه بعض الس كر أو. العسل ؛ والثريد » ويصنع » 

من المرق واللحم » وقد يضاف اليه الجمض .؛ وكان الأرز يخلط باللبن 
0 والسكر » ومن تلك الأكلات الشعبية أيم «االرؤوس والأكارع وكانت 
تباع فى الأسواق: افا منطبوخة أو ديئتة » أما الفاكهة فلم تختلف كثيرا عما 
كان يتناوله علية القوم » ويزيد فى قيمة ما يقدم من الطعام ما يضاف 
الية من ) المسك والعنبر والزعفران والقرتقل وغيرها ٠‏ 


وسائل التمسلية : 
تعددت وسائل التسلية, فى المجتمع الحمدانى الذى حظى بالثراء 


وحفل. .بالشعراء والظرفاء فكان لابد من شغل أوقات الفراغ ؛ ونخاصة أنهم 
كانا لا يشغلهم. شاغل .؛ ؛ ولا يرهقهم. عمل ٠‏ ومن وسائل التسبلية عدد 


من الألعاب منها ٠  :‏ 


:النببرد : 

وعرف هذا النوع من اللعب فى عهد الباهيوذ بن البرهمى(8. 6 
وجعل ذلك مثالا للمكاسب » وأنها لا تنال بالكيس ولا بالحيل » ويستعمل 
فى اللعب بها ثلاثون حجرا » لعدد ايام الشهر : وقصان + مثالا للقدر 
وتكيه بأخل: الدنيا ؛ علئنرقغة رسم' اثنا غشرة منزلا أو ازبعة وعشرون 
منزلي ؛ وأن الانسان يلعب بها فيبلغ بأسعاد القسدر أياه » فى مراده 
اا ل ألفطن لا يتاتى له ما تاتى لغيره ؛ 
الا اذا أسعده القدر(؛.١)‏ . 0 


الح الس تتبث 3 
)١7 7‏ حسن. أدراهيم , 0 ا ان ا 
.(04) المسجودي: , ان م . 
)٠ 0‏ نفس المصير والصفيحة 


وقد ذم الشاعر كشاجم النرد بقوله(١11)‏ : 


د لعو حرضيات جود و عار ليت ككذا لو لم ياتك الغصان 
واذا ححاة القفئاة بكم ' الوح ا الخصمان 


الشسطرئج : 
صنع الشطرنج فى عهد بلهت بن دبشليم: » فقضى بلعبها على النرد 

وقد لعب هذا الملك بالعتارت مع .حكمائه وقد أشذها العرب عن هؤلاء؛ 
وأتخذت أدواته من العاج » وأشكاله على صور الجيوان » وكل قطعة 
منه كالشبر فى عرض ذلك بل أكثر » ويلعب على رقعة بحمراء مربعة من 
الأدم » وكان الأغلب على الهنود القمسنار فى لغبهم بالشطزنج » على 
الثياب والجواهر » وربما أنفذ الواحد منهم ما معه ؛ فيلعب فى قطع 
عضو من أعضاء جسمه(١1١) ٠‏ 0 0 

ومن أنواع التسلية أيضا ما كان يعقد من سياقات بين الحمام » 
حيث كانت هوأية محببة » بين الخاصة والعامة » الا أنها حوربت فى 
بعض الاحيان » عندما تكون مقِلقة.لراحة الناس. . لما ينتج عنها من 
الصياح ورمى الأحجار » وسقوطها على. اسطح المنازل(؟١1١)‏ + وكان 
سباق الخيل » من ألحب ألوان التسلية خاصة عنسد الأمراء وكبار تجال 
الدؤلة ».وقيل أن الفقهاء أباحوا أيضا هذا اللؤن من الرياتمنة » على 
آل يكون وسيلة العضول علق ادال » وكان أنتشازه دليلا على تهيئة الناسن 
للاستعداد للحرب » وكان لسيف الدولة ميدان لسباق الخيل فى حلب 4 
تتوسطه دكة , يتفرج منها على الخيبل وهى .مسرعة ٠‏ وبجانب تلك 
الوساكل كانت وسائل لخرى »2 مثل سباق مهارشة الميكة » وابكرة ؛ 
والصولجان وغيرهم ٠‏ 


)٠6١( :‏ الثعالبئ , المضدس الميابق 2 ص 985 ٠‏ 
)1١1(‏ المسعودى . مرؤج الذهب., ج 1ص :24 ج؟ اصن 1 : 
)1١9(‏ حسن ابراهيم , ا مرجع السابق » ي 4 :ص و1" 


#«ل لقلا ا 


المصسيد : 
..... .وكان الصيد أحب تسلية لدى الحمدانيين » فقد آأغرم به الآمراء ,2 
ويجفلت, أشعار شعرائهم بذكره » وكانت الوحوش والظباء تصاد بواسطة 
الجبقور. والكلاب. » وكانت الكباش تصاد بالحبال بالمطاردة بواسطة الخيل 
والكلاب أيضا ٠‏ 


ول ذلك يقتري الرقام يضف العيه بالكلدب (116). 


حْتي اذا ا حيران.» قد البسه الذعر لمسم 
اصد قوافى » ثم ألقى للسلم . وظل نهبسا بالآأكف مقتسسم 


وقول أبنو فراش الحمذانى فى ذلك(114): : 


قلت له اختر سبعة كبارا كل نجيب ينرد الغبارا 
"يكنون : للآارئب:٠‏ 0 ج | أثذ 03 9. 55-9 لة تفرد للغسزلان 


: وكانو! يقومون بالصيد نهارا. ويخلدون للراحة والآكل والشراب ليلا» 
ورزجما استمر .ذلك سبع ليال. متوالية .٠‏ 


١‏ ولم يقتصر الصيد علي البر فقط » يل قذاة أن اميه قر سماد 
والانهار وقال السرى الرفاء يصف صيد السمك(5١11)‏ : 


واغّين' تائف من اغضاتئها ' صافية” الأجفان من أقذافها 
“ردي بئنات. الغدر فى أثنائها لحمها طيبا يجسم دائها 


بر ج بيب بيب بيب ب بم ا 
)١١9(‏ محمد ا أنيس ء 0006 .فى رحاب سيف ادن العيداة ص ٠١‏ 
008 نوات الخ الرقاء . 00000-66 
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الحمامات العامة : 


وكانت الحمامات لأهل هذا العصر ؛ من الخاصة والعدامة على 
السواء '» خاصة الذين يودون الاحتفاظ بالرشاقة ونظافة الجسم وقد كثرت 
تلك الحمامات بدرجة كبيرة فى مدينة حلب » وكانت متأئرة بالطابع 
البيزنطى ( ا التزين بالضور, 0 ويندواية مان الخعره 2 


بالملابسس »2 كو كذلك أن القيان كن يقمن اك الغناء .اهل تلك 
الحمامات 7 : 


5 ذلك يقول السرى الرقاء(115) 3 


ذو قبة كسماء », والبدر بها - جاماتها فى ذرى فى الجو تستوح 
ارتياد الأديرة : 
أما الصورة الحقيقية لهذا العصر فنراها متجلية فى حياة الاديرة » 
التى كانت بنجالة للانس » وميدانا يطلق فيه للنعراء العتان 'قيلهون 
ويشربون » ولعل أهل الذمة خاصة المستضعفين منهم » كانوا على انيتفدك 
تام لاستقبال زوارهم خاصة اذا كانوا من الأآمراء وعلتة القؤم » ؤخاصة 
أن تلك الفئة تمتعت بالثراء « فى.حين كان عامة الشعب والفقراء منهم 2 


وامتازت تلك الاديرة بجمال. الموقع وسحر المكان وجودة النبيذ » 
ووجود العديد من الراهبات والغلمان الحسان » مما دقع أهل ذلك العصر. 
الى ارتيادها خاصة فى أعياد النصارى(7١١)‏ واشتهرت حلب .بعدة أديرة' 
منها « دير مارمروتا » »2 وهو دير صغير يقع خارج المدينة فى سفح جيل 
جوشن على نهر “العرجان.»“وكان: سيف الدولة يحسن الى'أهلة * وكان 

٠ ئقسة )2 صن 8غ‎ )١١1( 

)0١١7(‏ الشابشتى , أبى الحسن على بن محمد , «الديارات”” ا تحقية تحقيق كوركيس 


عوأد من لخاد د 
لبه القيغ العربى ) 


725:9 ب 


كثير الزيارة لهذا الدير وفيه يقول الصنوبرى(18١)‏ : 


أما ترى البيعتين أفنردتا بمفسرد الاقحدوان والمزوج 
أبنوابه المرن كيف ما اتصلت2: "وناره البيرق كيف ما أجج 


وقال أيضا يصف دير زكى بقرية بطياس(115) * 


اق طدويت الى زيتؤن. بظياس” . . بالمحابصة ذات السوزة والآس 


من ينس عهدهما يوما فلست له وان تطاولت الأيام بالناس 
ياموطنا كان من خير المواطن لى لما خلوت به ما بين .جلاسى 


وقد أثرت تلك الأاديرة فى الحياة الأدبية » اذ تردد عليها الشعراء 
وقالوا فيها شعرا جميلا..»..وامتدحوا فيها الرهبان ».بما امثازوا .به من 
خفة الروح- » وضعة الاطلاع .والمشاركة فى اللقاءات. الثقافية .والآدبية.:. 


وفى ذلك يقول كشاجم(١17)‏ : 


قد عدلوا ثقل أبدان بمعصرفة يم لك أبدان ؛.وادواج 
ورشحوا غسرر الآداب فلسفة ش لوحك 00 ذات أوفصاجح 


مجالس الشعر فر فى عهد سيف الدولة': 

كان شعراء. الحمدانيين على درجة من.كثرة العدد وؤوفرته » بحيث 
يتعذر أن ينسبوا الى أقليم وابخد » بل كان أغلبهم: من الوافدين :الذين » 
استهواههم ما فى بلاط سيف الدولة من.ترف » وما لديهم من عطاء ٠‏ . 


فمنهم. .من أنتسب. الى .حلب نفسها! مثل « الممتويري. » الخليع 
الشامى 2 السرى الرفاء 4 الخالدين من الموصل 2 كشاجم 3 . ألواواء. 2 


72# ا 


الواسانى من بلاد الشام » المتنبى » الزاهى» ابن نباته من العراق(١11)‏ . 
علاوة على أبى فراس لكا 34 ابن عم سسيف' الدولة 4 وأحسة 
قوادة وولانه ٠.‏ 


أنشا الثعالبى فصلا فئ يتيمة الدهر » أورد فيه الكثير من أشعاز 
سيف الدولة وذكر أنه لم يجتمع قط بباب أحد من الملوك » بعد الخلقاء؟ 
ما اجتمع ببأبه من 5 شيوخ الشعر 43 ونجوم الدهر 4 ؤكان أدينًا شاغرا ( 
محبا لجيد الشف عدي الثأثر لما يمدح به(؟1) الا أن ابن العديم (191 ) 
ذكر أنه ينسب الى سيف الدولة أشعار كثيرة » لا يصح منها له غير بيتين: 
ذكر أبو القا سم الحسين ين على المغربى كاتبه » وهو .جد الوزير أبى 
القاسم لمحو 3 أنهما لسيف الدولة ولم يعرف له غيرهماً 3 وكتب بهما 
الى أخيه ناصر الدولة » وقد مد يده الى ثىء من بلاده المجاورة له من 
ديار بكر » وكانت فى يد أخيه ٠‏ 


لست أجفؤ وان جفيث ولا أترك تشتاطى فى كشن هين 
انما أنت والد والآب الجافى' يجازى بالصبر والاحتمال 


شعراء عاصروا سيف الدولة :' 


المتنبى : ولد أبو الطيب أحمد بن عبد الصمد الجعفى المتنيى عام 
( :«ه ‏ 16هم ) لحق بالآمير سيف الدولة الحمدانى بعد اطلاق سراحهء 
حيث كان معتقلا لمدة عامين على يد لؤلؤ أمير حمص من قبل الاخشيد ؛ 
ولم يطلق سراحه الا بعد التحقق من أنه عاد الى حظيرة الايمان » بعد 
أن كان قد ادعى النبوة فى بادية السماوة من أعمال. الكوفة عام (/851 ه ب 


(0915 حُسطفي الشتكفة , فتون الحش فى مجتمع الحمدالمية. ص 117 + 

(175) الثعالبى » المصدر السابق , ج ١‏ , ص 37 / ابن-خلكان ٠+‏ الممصدر 
السايق , حي " ,ا ص ٠ 54١‏ ْ 

(9؟1١)‏ ابن العديم ٠‏ المصس السابق... عن 16 ٠‏ 


غغ؟ ب 


م )(5؟1١)‏ وقد رأى فيه سيف. الدولة عنصرا قويا من عناصر العظمة » 
قاكبه واتطصن له الفيا :روظان ضع سنواك كاظة قن وتنا افتعم كيدانه 
وعطفه » ولكن الرجل الموهوب » لابد أن يكثر .حاسدوه »فمازالوا يكيدون 
له المكايه ويؤلبون عليه الآمير » حتى ترك حلب الى مصر واأتصل بكافور 
الأخشيدى » ومدحه بقصائد قوية » الا أن كافورا لم يحقق له ما كان يصبو 
اليه » فأنقلب المدح .الى هجاء لاذج ثم انسل فى جوف الليل الى يخداد 
ومنها الى فارس ٠‏ يمدح ابن العميد حينا وعضدد الدولة حينا آخر ٠‏ ثم 
عاد الى. وطنه يجمل الأموال والهندايا الثمينة والكتب النفيسة وما أن 
اقترب من بغداد حتى داهمه فاتك الأسدى 6 على رأس شرذمة من رجاله 
فقتلوه وكان قد أشرف على الخمسين(0؟1) ٠‏ 


كان المتئنبى حين استقرت الأمور بحلب لسيف الدولة فى العقد الثالث 
فن عهوا وكان قد مر بألوان مريرة من بؤس الحياة وشظف العيش ذاق 
الفقر وذاق الهوان » ودخ ل الى بلاط سيف الدولة وبه يعض الهيبة 
والذعر » لآن بلاط سيف الدولة » كان يعج بأكابر العلمّاء والادباء والشعراء 
مثل الفارابى الفيلسوف وابن خالويه النحوى »؛ وابن جنى اللغوى ؛ وأبى 
ذر الصنوبرى وكشاجم وابن نباته » وأبى الفرج العجلى وغيرهم كثير من 
الشعراء والقضاة والفنانين » ولكن وثوقه من نفسه » ورغبته فى المجد 
والشهرة » جعلته يقتحم هذا الميدان »؛ وأن لا يعد نفسه غريبا » لقد رأى 
فى هذا البلاط أيضا بذخا وثراء » وآدبا وفنا وفروسية ومجدا ورأى فى 
سيف الدولة رجلا ٠‏ يختلف عمن -خبرقم من الزجال ٠‏ وهذه الظواهر 
مجتمعة فتحت أمام عينيه آفاقا جديدة نقلته من .حال الى حال 2 من .حياة 
القلق والضهرز الى الرغسد والاطمئنان » استطاع أبو الطيب المتنبى أن 
يكون فى طليعة من يصحبهم سيق الدولة فى غزواته وحروبه » وفى صيده 
ولهوه » وفى سمرة وليالى أنسةه 6" وبدأت المؤامرات تحاك حوله وبدأوا 
يدسون عليه ؛ ويصورون شعره شعرا مبتذلا » لا يستحق هذ الاكبار 
والاجلال » وكان فى طليعة هؤلاء 2 الشاعر . 6 واين بكالوة مؤدب 


(055) شرح ديوان المتنبى 3 المرجع السايق ص ٠:08‏ 
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سيف الدولة » وأبو فراس » أبن عمه » الذى كان أكثرهم حقدا عليه » 
الا أن المتنبى لم يكن من الضعف بحيث يهرب من التعريض به » فصمد 
وكون حوله جماعة من محبيه » وظل طيلة مدة اقامته الشاعر الفذ الذى 
لا يدانيه شاعر فى الحظوة والرعاية ٠‏ 


وقال فى. مدح سيف الدولة(5؟١) ٠‏ 


خليلى انى لا أرى غير شاعر 

فلم منهم الدعوى ومنى القصائد ؟ 
فلا تعجبا ان السيوف كثيرة 
: .. :.. ولكن سيف الدولة اليوم واحد 
له من كريم الطبع فى الحزب منتض 

ومن عادة الاحسان والصفح غامد 


وقال يمدح سيف الدولة » ويذكر بناءه مرعش فى الممسرم عام 
(١1ع9ه‏ ؟5مكم )(ا١١)‏ : 


فديتاك من ربع وان زدتنا كربا 
فانك كنت الشرق للشمس والغربا 
كتعليم سيف الدولة الطعن والضربا 
اذا الدولة استكفت به فى ملمة 
كفباها فكان السيف والكف والقلبا 


وقال فيّما كان يجرى بينهما من معاتبة(8؟1) : 
ألا ما لسيف الدولة الييسوم عاتيا 
فداة :الورئ أمضئ السيوؤف مضناريا 
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ومالى اذا اشتقت أبصرت دونه 

تناكف لا اشستاقها وسسبياسيا(ة؟١١1)‏ 
حنا نيك مسؤولا ولبيك داعيا 

وحسيئ موهويا وحسبك واهبا 
وان كان ذنبى كل ذنب فاته 

محا الذنب كل المحو من جاء تائبا 


وقال يهنىء سيف الدولة بعيد الفطر( )١5٠‏ : 
العو والفطر والفطر والأعياء. والعصر 
: منيرة: بك حتى الشسمس والقمر 
ما الدهر عندك الا روضة أنئف . 
يامن شماكئله فى دضصرة زصسر 


وقال يعوده من مرض(١7١)‏ * 


اذا أعتل سيف الدولة ١‏ عتلت الأآرض 
شفإك الذى يشفى بجودك خلقه 
فانك بحر كل وبحر له بعض 


وكان آخر ما أنشده مدحا فى شوال ( 4ه ١٠5ذم‏ )(18) : 


أيا أسدا فى جسمه روح ضيخم 

وكم أمسسدك أرواحهمن كلاب 
ويا الخذ من دصرة حسق نفسة”' 

ومثكلك يعصنى ' حجقفه وياب 


(174) سياسيا ( تعثى الصحرام ) ٠‏ 

٠ ١78 شرح ديوان المتنبى , المرجع السابق من‎ )١١١( 
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أبو فراس-. الحارث بن سعيد بدن حمدان الحهدونى : ابن عم سيف 
الدولة وألحد. قواده وولاته » يعود بعمومته الى تغلب » ويخؤولته الى تميم 
قيل أنه ولد فى الموصل قسماه والده الحارث وكناه أبا فراس » أى الأآسد 
وله مخوب ظن والدة فقذا كان فارسا من الفرسان: المعدودين +« ولم قلغ 
الثالثة من عمره .حتي قتل والده » قتله إبن أخيه بحسن الملقب ناصر 
الدولة » هكذا ربى أبو فراس يتيما.تحتضنه أمه » ويعطف عليه ابن عمه 
سيف الدولة » أخو ناصر الدولة(17) تمرس. بجانب سيف الدولة فى 
فنون الفروسية والآدب » فخرج شاعرا فارسا وكان سيف الدولة يحبه 
لشجاعته فقلده امارة منبج » فخاض غمرات القتال وزاد عن حمي الوطن 
ووهب نفسه للمجد وللمكرمات(75١)‏ وهو القائل( ١5‏ ) : 


قلا تضقن الحرب عندى قاتهنا طقامى: م نعف العنسيا وشرابة 
وقد عرفت وقع. المسامير. مهجتى وشقق عن زرق النصول اهابى 
ولبججت فى حلو الزمان ومبره وأنفقت. من عمره بغير حساب 


وذاتَ يؤم بيئما كان عاثدا من الصيد فى نفر من أضحابه فاجاه 
كمين رومئ عام ( 7548ه ‏ 1059م ) فأخذ أسيرا وحمل الى -خرشنة » ثم 
الى القسطنطينية» فبقى فى الأسر عدة سنوات الى أن افتداه سيف الدولة » 
وبعدها أقطعه .حمص بدلا من همنبج(15١)‏ .وقد كتب فى الآسر أجمسل 
قصائده وأرقها وعرفت هذه القصائد بالروميات ومنها قوله عندما سمع 
حمامة » وهو فى أسره » تنوح على شجرة فقال يخاطبها(ا*١1) ٠‏ 


أقول وقد ناحت. بقربى حمامة . أيا جارتاء هل تشعرين بحالى ؟ 
معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى :ولا بخطرت منك الهموم ببال 
إتحمل: محزون الفؤاد. قوادم على غصن نائى المسافة عال ؟ 


(5؟1١)‏ ابن خالويه , المصدس السابق » ص © ٠‏ 
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أيا جارتا » ما أنصف الدهر بيننا 
أيضحك مأسور » وتبكى طليقة 
لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة 


ويسكت محزون » ويندب سال ؟ 


ومات سيف الدولة بعد عودة أبى فراس بسنة واحدة » وتولى بعده 
ولده أبو المعالى » ابن لخت أبى فراس » وتسلم الحكم بالوصاية عليسه 
غلامه التركى قرغويه » فأبى أبو فراس أن يطيع هذا الغلام » وطمع 
بالسيادة على سوريا » وكانت نهايته على يد هذا الغلام(78١) ٠‏ وبمقتله 
خسر الحمدانيون رجلا من المع رجالهم فى الفروسية والشعر ٠‏ 


وقال يذكر سيف الدولة مع قبائل العرب(9١١)‏ : 


بدولة سيف الله طلنا على الورى 
حملنا على الأعداء وسط ديارهم 
فساكل كلابا عروة بالس 
وسائل تمييرا » يوم سار اليهم 
وسائل عقيلا. » .حين لاذت بتدمر 
وساكل قشيرا حين جفت حلوقها 


وقال قئ: مدحه(١٠4١)‏ : 


أشدة ما أراه فيك أم كرم 
يا باذل النفس والآموال مبتسما 
لقذ ظننتك بين الجحفلين ترى 


وفى عزه صلنا على من تجبرا 
يقارف برهو وتم العو أغيرا 
الم يتركوا التسواف لقاع خا 
ألم يوقنوا بالموت ؛ لما تنمرا ؟ 
ألم نقرها ضربا يقد السنورا ؟ 
ألم نسقها كاسا من الموت أحفراء 


تجود بالنفس والآارواح تصطلم 
أن السلامة من وقع القنا تصم 


السايق ,. ه58" ٠‏ 


)١2١(‏ القعالبى . المصدسر السايق , ج ١‏ »ا ص +1 م 
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العسرى الرقاء : 

وبرز من شعراء هذا العصر أيضا أبو الحسن السرى بن أحمد بن 
السرى الكندى الرفاء .» .وكان فى صباه يرفو ويطرز فى دكان بالموصل 
وينظم الشعر حتى برع فيه(١51١)‏ » قصد سيف الدولة بحلب ومدحه 
وأقام عنده مدة ثم انتقل بعد وفاته الى بغداد وقد برع السرئ الرفاء فى 
التغنى بجمال مسقط رأسه .الموصل » وترك لنا صورا رائعة » وصف فيها 
أصحاب المهن من الحلاقين. وصيادى السمك وغيرهم » علاوة على وصفه 
مشاهد الطبيعة وأزهارها وأشجارها وغدراتها والسحب والثلج والمطر » 
كما افتن فى وصف مجالس 'الشرب واللهو والخمر بالاضافة الى شعره 
فى المديح والتهنئة والهجاء والغزل ٠‏ ومن شعره اللطيف فى وصف 
مهنته قوله(؟52١)‏ : 1 


يكفيك من جملة تلخيارى موه كم الشجي و مسار 
فى سوقة أفضلهم مرتسد نقما ففضلى بينهم عارى 
وكانت الابرة فيما مضى صائنة وجهى وأشعارى 
فاصبح الرزق بها ضيقا ‏ كأنه من ثقبها جارى 


وقال يمدح سيف الدولة(159) :. 


تركتهم بين مصبوغ ترائبة من الدماء ومخضوب ذوائبه 
يهوى اليه بمثل النجم طاعنه وينتحيه. بمقل البرق غالبه 


(141) فيصل السامر ..الدولة الحمدائية . يج ١‏ ص 787 , السسعودى , 
الصدسر السابق , جح لا , ص 708 ٠‏ | | 

(149) ابن لكان , المصدر السايق , ج ١‏ , ص ٠١١‏ . الثعالبى ٠‏ المصدر 
السايق , بج ” . صن ٠ 1٠١‏ ش ش 

(145) ابن خلكان » المصدر السايق » ج 2١‏ ص ٠ 56١‏ 
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: )١44(هلوقو‎ 


ولا تبك الا بعد طول ضصيابة ' 


اذا الدمع لم يبرح محلا يحله 


0 )١:6ه(هلوقو‎ 


يا موجبا حق السماح بناكئل 


وتشنق دوا قرحة لصحيه اليك 
سرى الدمع منآلجفانه قلقالمسرى 


نتقاصر الأنواء عن أنوائه 
فغدا علاء النجم دون علائه 


ويقول فى مبح سيف الدولة أيضها(55١)‏ : 


أعزمتك الشهاب أم النهار 
320 ند 0 ومنى 340 5 
تحلى الدين أو تحمى حماة 


الصنوبزى. : أبو بكر مرار : 


أراحتنك الشسحأب أم البحار ؟ 


تمور بك بسيطة أو تمنار 
فآنت عليبه سور أو سوار 


من الشعراء ألذين استهوتهم الطبيعة فعشقوها وهاموا بها 2 
وطربوا لاغاريد أطيارها ؛ رأى النور فى أنطاكية 2 وما كاد يترعرع 
ويذوق حلاوة الآدب حتى انتقل الى حلب » يعيش مع عشرات الشعراء 
فى ظلال الأمير الحمدانى سيف الدولة » وقد ذكر نسبته الى الصنوبرى 


بقطعة من شعره حيث قال : 


اذا عسزيتا الى الصنوين لم 
لإ بل. الى باسق الفسروع على 
باق على الصيف » والشتاء اذا 


ا الى بخامل من | لحرن 5 1 
'منامسبا فى أروصة الجسب 
شابت رؤوس البنات لم يشب 


' 'عاش الصذوبزئ: فى ظلال سيف الدولة وعلى كثرة ما هم بلاطه من 


(054) ديُوان السرى الرفاء » المرجع السابق , صن « ٠٠١‏ 


٠ المرجع السايق » ص ه‎ )١55( 


٠ ص ؤم‎ 1٠١ المصدر السايق 2 جة‎ ٠ الثعالبى‎ )١157( 
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أساطين :رجال الفكر والآدب » كان من-أصفى المقربين اليه فاتجذه نديما 
من أخلص ندمائه » وأمينا لمكتبة قصره » وكان الووحيد بين مئات الشعراء 
الذى الذى ترفع عن المدح فى سبيل المال» على كثرة: ما مدحه الشعراء من 
نفلك اكقظاد ‏ العريية امكفراارا العطفة ؟؟ وطيعا بويا واعظياتة + 
وان دل هذا على ثىء فعلى أنفة هذا الشاعر وكبريائه * وعلى ما امتاز 
يه من نبل النفس وصفاء الطبع » وازدرائه للمادة»ولعل هذه الصفات 
هى التى أدنته” من قلب سيف الدولة » وجعلته من أخلص أصدقائه دون 
أن يطالبه بثمن(/ا5١) ٠‏ 

الصنوبرى الذئ عاش فى كنف الطبيعة » 'لم يكن يجد نشوثه الا 
فى فصل الربيع فصل الحب والأزاهير » فالدنيا عنده ربيع ولا ثىء 

غير الربيع ٠‏ 


وفى ذلك يقول(58١)‏ : 


ان.كان فى الصيف ريجان وفاكهة 2 فالارض مستوقد والجو تنور 
وان يكنفى الخريفالنخل محترقا فالارض عريانة والجو مقرور 
7 الدهر الا الربيع المستئير اذا جاء الربيع أتاك النور والتئور 


. أما بقية من عاصروا سيف الدولة من الشعراء د وتفننوا فى 
مدحه فقد أوردهم الثكعالبى(59١)‏ ومنهم ٠‏ 


أبو العباس بن محمد 'الخامي وقال يمدح سيف الدولة : 


خلقنت كما ارادتك المعالى' الاك ما تنه 
عجيب أن سيفك ليس ينرزوى وسيفك فى الوريد له ورود 


وأعجب مثه رمحك حين يسقي فيصحو وهو نشوان يميد 


(1487) شامى الكيالى , المزجع السابق ز'ص (34 7 031487 
٠‏ (148) القزوينى ٠‏ المصدس السايق ', 185 * 
ئلم أنظز الثعالمبئ , المصدر اسايق عع أ مس و 6و فداء 
ا, هلم : ش : 0 : 


وكقول أبى الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومى الببغاء : 


نداك اذا ضين العمام غمسام وعزمك ان قل الحسام حسام 
فهذا ينيل الرزق وهو ممتع وذاك يرد الجيش وهو لهسام 


جسدواك بالسسحاب قمسا أنخصف بالحكم ‏ نين شكلين 

أنت اذا جحدت ضاحك أبدا | وهو اذا .جساد دامع العسين 
وكقول أبى نصر بن نباته : 

حاشاك أن تدعيكالعرب واجدها يامن ثرى قدميه طينة العسرب 

فان يكون لك وجه مثل أوجههم عند العيان فلي سالصففر كالذهب 


ولم يقتصر هذا المديخح على_الشعراء فقط بل أن 'آيا ذر أستاذ 
سيف الدولة فنى مدحه قال : 


نفمى الفداء لمن عصيت عواذلى فى حبه لم أخش من رقبائه 
الشمس تطلع فى أسرة وجهه والبدر يظلع من خلال قبائه 
الفارابى : 


ممن ضمهم بلاط سيف الدولة » الى ما ضمه من العلماء والأدباء 
من آكابر فلاسفة. المسلمين..» ولد عام ( و09؟اه ‏ الامم ) . 


ترك بغداد الى حلب » حين شاهد ملك العباسيين يتقلص فى 
وقت ازدهرت فيه دولة الحمدانيين في حلب :.خاصة فى الحركة العقلية 
أيام سيف الدولة » مما حفزه على أن يحط رحاله فى ربوعها » لا يعتز 
الا بما فى صدره من علم ومعرفة ؛ وما فى قلبه من آراء وخيالات وما فى 
ضميره من هواجس وأحلام » ورغم أنه دخل الى العاصمة غريبا لا يعرفه 


"567 همه 


إحد » أو لم يشا أن.يعلن .عن نفسه ء الا أنه قصدد توا بلاط الآمير » 
فاخذ الأدباء والشعراء يتهامسون » وكانهم شعروا بوطأة هذا الدخيل 
على مجلسهم  »‏ خاصة أنه بدأ يتكلم معهم فى كل فن » فلم يزل كلامه 
نحلو »:وؤكلامهم يسفل حتى صمت 'الكل » وبقى يتسكلم وحهده » ثم 
أخذوا يكتبون تما. يقؤله » فصرفهم سيف الدولة وملا به » وسرعان 
ما أنزله من مجلسه أرفع“مكان » ومن نفسه أسمى منزلة(١16١)‏ وكان 
حبه للفارابى يفوق حبه جميع من ضمهم مجلسه من الشعراء والآهباء 
والعلماء والفنائين: » والقارابى لم يمدح سيف الدولة كما فعل الصنوبرى» 
ورم أن الاذن كانت تميل الى سماعالمدائح من أفؤاه الشعراء الا أن سيف 
الدولة كان ميله الى سماع آيات الحكمة أقوى ورغم محاولة سيف الدولة 
الاغداق عليه كثيرا اله أن الفازاين ففل أن مغيش عيسة زاهرة © بعيدا 
غن ) خارف الدنيا : واقتصر فى معيشته على أريعة "درأهم فضة فى 
اليينوم(081) + ش 


ومن جر عن "فلسفته للجياة 5018 


ا ركد الريان. كينت ولنس نقن. القحطة القفاد 


كل رئيس :به ملاإل وكل رأس به صداع 
لزمت. بيبتى. وصنت. عرضا + به من العزة أقتناع 
أشرب مما أقنيت: راحا, لها على راحتى .شبعاع. 


اق مجه ضيف الدزلا تق القجتازابن تضفيةه الفلنفية وتستميته 
العلمية معا » كما مجد الفارابى في سيف الدولة صفاته الفذة كامير 
شجاع » جمع الى صفات البطولة صفات السبلطان إلذى عمل على اسعاد 
قومه والزود عن وطنه ٠‏ ش ْ 


٠» ١5١2860 ص‎ ٠6 المصدر السايق 2 ج‎ ٠ امن شلكان‎ )16١( 
, ابن آبى أصيبعة‎ 2» ١5١ ابن لكان » المصدس السابق ء ني ه ء ص‎ )١ه3(‎ :' 
ا‎ 00 ٠ الصس السايبق , جح * : صن 4؟؟‎ 
2 ابن سي اسك اي ا ا‎ )1٠59( 
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'وتخلاضة: القول أن “الفارابى أنس بلقيا سيف الدولة » كما أنس 
الأميرٌ'بلقيا 'الفيلسوف *: 


ؤلم تمنع شيخوخة الفارابى وبهو فى الثمائين من عمره من مرافقة 
سنيف. الدولة فى .احدى غزواته الى دمشق ». فلم يكد يصلها .حتى وافته 
منيته ( وه ١.5فم. )١105()‏ ومن قوله قبل.الوفاة(912١)‏ : 


فمبا البدار,دار مقيام لنبا وما المرء فى الأآرض بالمعجز 
محيط السسماء, إولى بنا فماذا التنافس فى مركز 


ابن انباته 'الخطيب : 

5 كما بان المتتبي هامر سيف إلولة 3 كان ابن نباته .خطيبه الذى 
أكار والهب حماسة الناس فى سبيل الجهاد » خاصة ضد اليزتظيية؟ 5 
كان ابن نباته » اماما فى علوم الآدب » وكان خطيب .حلب وبها اجتمع 
بأبى الطيب المتنبى )2 فى خدمة سيف الدولة 2 .ولا كان سيف الدولة كثير 
الغزوات ؛ فلهذا أكثر ابن نباته من خطب الجهاد ليحض الناس عليه » 
وَيُحثهم علق نضرأة الأفير 4 :ؤلا شك أن: وقعها كان ذا؛ تأثير: مباشر فى 
وك متصميها »ققد كان اليرتطون على" أنواية تكلب وسيقا الدوره 
لد تغمقق له'عين »وهو مهيأ كل يوم لجهاد جديد » ولهذا تأثر ابن نباته 
بهذ! -المؤقف. الحاسم الذئ وقفه الآمير وائعكس ذلك فى خطيه التى لا تقل 
جنداسة :عن “تحماسة 'المتنبى ‏ »2 هين كان يصور لنا معارك سيف الدولة 
وفى ذلك يقول : 


ؤالله ما عَزئ قوم فى عقر دارهم الا ذلوا 


وهو بهذا يثير الناس ويحثهم على الجهاد » وأن يغالبوا الأهواء 


ب910١).‏ إن العبرى ٠‏ أبو الفرجبناهرون الملطى » مختصى تاريخ الدول .ص84:١‏ 
ب ابن أبى أصييعة ٠‏ المصس السايق , بي 7 , صن 397 ٠‏ 
68) أبن خلكان 3 المصدن السابق .2 اج 5 داص 56و6١ ٠.‏ 
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قبل محارية الأعطاء » ثم تحرصضهم على القتال بشجاعة » لآن الخوف 
لا يدقع عن الانسان الموت » فلمَادًا الهلع والجزع . وعلام التراجع 
والاضطراب فيصرخ فيهم )1١50(‏ ا 


الجهاه الجهناد 2 أيفنسا اللموقتسون 
قمر الظِفر يميا الصابرون 
والجنة الجنة 0 
والككتاد الفسار انيما الماريون ' 


وعند هجوم الرؤم عام ( #01ه ‏ 1359م ) على نحلب ومحاولتهم 
الاستيلام.عليها القى خطبة صب فيها كل بلإغته ووصف هول القتال أيلغ 
وصف فقال « عباد الله : 


« ... وقد أقامكم العز من أوطانكم على شفا .» لا ترقبون الا يد 
غاشم تخطفكم 3 أو ريح عدو هاجم تنسفكم 0 كالغنم بغير راع فهى شريدة 
طريدة بكل قاع ٠.‏ .والعدو يتملك بلادكم قاطنا » ويفك عري أمصاركم 
عروة: عروة.» ويدك ذرى:دياركم ذروة ذروة > وأنتم من روح الله آيسون 
كأنكم النساء وهم الرجإل ٠.٠‏ 189(6) توفى خطيبا فى .مقتيل العمر 
فكانت ولادته عام ) 416 1" ووفاته عام (عألاعه) بميافارقين هكذا كان 
للخطابة كما كان 'للشعز ولشائر نوف الآدبٍ 2 هذا المركز السامى فى 
باخطاسيفت الدولة ه* 


م سسا و سعد سب تا ور جم بسنو توس دنجت 111510 
(155) ابن خلكان » م السابق , 58 1 ك1 : 
(5ه1) ساهفى الكيالى ' 0 'الرجع 'الشابق 5 شن 4 ٠‏ 


1ن 5 


المصادر العربية القديمة 


ابن الأثير : أبو الحسن على بن أبى الكرم ( ت ١٠؟كه‏ ) 8 
الكامل في التاريخ » دار الفكر » بيروت م ف 
دان الكتب العلمية » بيروث لا٠‏ اهاب لامخام ٠‏ 


الأزدى : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريع رت ١بعله‏ ). 
الاشتقاق : تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ 
مكتبة المثنى بغداد 9و١‏ ه ‏ الاؤام ٠‏ 


“الام تقر ابو اسطاق لبراهق» ين ا مشفهة رحت دب لقف لون 
من القرن الرابع الهجرى ) ٠‏ 

امالك واكعالاك 0 تعقيق: كيه بابر عي العان :م 
ْ -القاهرة 55 اها اكؤلم :2 ' 


:عيون الآنياء فى طبقات الأطباء ٠‏ القاهرة 899اه ‏ ١6مموم‏ . 


.ابن: يطوطة : شرف الدين أبو عبد الله ( ات ولالاه ) ٠‏ 
تحفة النظار فى غرائب الأامصار وعجائب الاسفار ٠‏ 
دار صادر - بيروت كلالا(ه ب ١1ؤام ٠‏ 


البلاذرى : أبو الحسن أحمد بن يحيى ( ات ولاؤه ) . 
فتوح البلدان » تحقيق » صلاح المنحهحد »؛ القاهرة » اماه ب 
1595م + 


أبن تغرى بردى : .جمال الدين أبو المحاسن ( 54/لمه ) ٠‏ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة, 0 
دار الكتب » القاهرة 01 (0زه ا للم 0 


ب لإة؟ا ‏ 


الثعالبى : أبو منصور عبد الملك بن محمد النيسايورى (ت5؟1ه). 
عبد الحميد » دار السعادة القاهرة 6ه سه مكوام ٠‏ 


ابن جبير : أبو الحسين محمد بن أحمد ( ت 15ه) 0 
رحلة ابن جبير »© دار صادر ‏ بيروت ا" زهت مم . 


ابن الجوزى : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ( ت07:وده) . 
المنتظم فى تاريخ الملوك والآامم» حيدر آبأد ب و8اه ب :154ام). 


ابن حوقل : أبو القاسم محمد بن على ( ت اه ٠.0)‏ 
صورة الآارض » ليدن ,2 لاه"ااه ب 1588م ٠‏ القاهرة » دءت . 


ابن خالويه : أبو عبد الله الحسين بن محمد ( ت .+لإ"ه ) ٠.‏ 
ديوان أبى فراس الحمدانى » دار بيروت ١٠8١١ه‏ ان ١11ؤام ٠‏ 


ابن خرداذبة » أبو القاسم محمد بن عبد الله ( ت ٠٠.*ه‏ ) ٠.‏ 
المسالك والممالك » ليدن !81اه ‏ 1835م ٠‏ 


ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد بن جابر ( ت م0١8ه‏ ) ٠‏ 

المقدمة ب دار الفكر 4 بيروثت و 3 1485م ٠‏ 

العبر وديوان المبتدا 5 ل داز الو 4 يروت 4 اءواه ‏ 
٠8ام ٠‏ 


ابن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحند ( ت ١24ده‏ )", 
وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان « تحقيق أحسان عباس 2 دار 
صادر . بيزوت » امت 5ه 0٠‏ 


الدينورى : أبو حنيفة أحمد بن داود ( ت ؟م(ه ٠)‏ 
الأخبار الطوال » تحقيق عبد المنعم عامر د الشهال, » دار 


المسيرة ب لبنان وام 6 
( مجلة المؤرخ: العربى ) 


5 


العبر فى خبر من.غير » تحقيق » أبو هاجر محمد السعيد » دار 
الكتب العلمية بيروت 86+:1١اه‏ ب 1486م ٠‏ 


ابن رسته : أبو على أحمه بن عمر. ٠‏ 
الاأعلاق النفيسة ». ليدن و9٠؟اه ‏ ١45ام ٠‏ 


. السرى الرقاء ٠»‏ أبو الحسن كسرى بن أحمد الكندى الموصلى ٠‏ 
ديوانه » مكتبة القدس » القاهرة 06*١اه ‏ 995١م ٠‏ 


الشابشتي :.أبو الحسن على بن محمد (ت لكءه ٠.)‏ 
الدياراتم تحقيق كوركيس عواد .» مطبعة المعارف بغداد ١16مء‏ 


أبو شبجاع : | 
ذيل كتاب تبجارب الام لكل ه.ف أمدروز » مكتبة المثنى » 
ادامر ع5:“ا" زه 15 ٠. ١5‏ 


الفاوا ان 1 ون فض رك للق : | 
أخبار الراضى بالله والمتقى لله » نشره » ح. رهيورث »2 دعت 2,2 
دار المسيرة ‏ بيروت ب ووفاه ‏ 4لاوام ٠‏ 


الصفدى 3 الدين 001 بين أيبك إن ت 6ثلاه . ش 
الوافى بالوفيات » دار صادر » بيروت ؟9"١‏ ه ؟ل!اؤوام ٠‏ 


اي ل ل ل د الطقطقى 
(ت م.إهع). : 

الفخرى فين أقداتة السلطانية” 20 الاملامية . 2 دار بيروت 
للنشر بيروث 9886١اه‏ ا 55ؤوام + 


الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير (ات ١٠لثاه‏ )1 . 
تاريخ الآمم والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل» القاهرة 85١ه ‏ 
كككلم 0١‏ 1 


- 7505 سه 


ابن العبرى : غريغوريوس. ؛ .أبو الفرج بن أهرون الطيب الملطى 
زات 6دكم ) 5 1 2 

مختصر تاريخ الدول ».بيروث 3+8 اه ٠م.-+‏ 

ابن العماد : أبو الفلاح عبد الحى بن العماد (ت ووءله ).ه 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ٠‏ المكتب التجارى .. بيروت 
14006 هاب إلاؤام ٠.‏ ش 00 

أبق العديم : كمال الدين أبى القائم عمل زاك موه : 

زبدة الحلب من تاريخ حلب » تحقيق ؛ سامى الذهان » دمشق 
١6م‏ * 


القرماتى © أبو العباس أحمد بن يوسف ٠٠0‏ 
أخبار الدول وآثار الآول ٠‏ عالم الكتب ‏ بيروت ٠دءت ٠‏ 


'القزوينى : زكريا بن محمد.بن.محمود القزويني («.ت 141ه ) ٠‏ 
آثار البلاد وأخبار العباد » دار الصمياد ‏ بيروت  ١8١‏ هب 
1556م ٠‏ 

القلقشندى : أبو العباس أحمد بن على ( ت امه ٠.)‏ 

صبح الأعثى فى صناعة الانشاء » القاهرة ١ه‏ ب 1958م ٠‏ 
نهاية الآرب فى معرفة أحوال العرب » تحقيق على الخاقانى 
ومصطفى النجاح » بقداد 4لا"ااه ب 1508م ٠*٠‏ 


ابن كثير : عماد الدين أبو الفدا ( ت غلالا ه ) ٠‏ 
البداية والنهاية ٠‏ بيروت 99"اه ‏ 4لاؤام ٠‏ 
أدب الندماء ولطائف الطرقاء القاهرة اماه ١١15م ٠»‏ 
المسعودى : أبو الحسن على بن الحسنى ( ت 85*ه ) ٠‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محى الدين عبد الحميد » 
مكتبة السعادة » القاهرة :“48١ه‏ 1555م ٠‏ 
التنبيه والاشراف » دار صعب »2 بيروت 9848اه - 8كؤام ٠‏ 


ا لك 


مسكويه : أبو على أحمد بن محمد (ات ١5ئه‏ ) . 
تجارب الأمم وتعاقب الهمم » تصحيح ونثر ه.فء. آمدروز ,2 
مطبعة شركة التمدن الصناعية ‏ القاهرة 9١ه‏ ل 914١م‏ . 


المقدسى : شمس الدين آبو عبد الله محمد ('ت لاله ) . 
' أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » القاهرة 6 اهب ١ؤووام.‏ 


المقريزى : تقى الدين أحمد بن على ( 840 ه ) . 
شذور العقود فى أخبار النقود 0 القاهرة دء.ت ٠‏ 


ناصر خسرو ٠‏ أبو معين الدين المروزى ( ت 44١‏ ه ) . 
سفر نامه ٠‏ ترجمة خالد إحمد خالد ‏ الرياض .١ه‏ ب 1588م. 


ياقوت الحموى » شهاب الدين أبو عبد الله الحموى ( ت 1ه ). 
معجم البلدان ٠‏ دار الكتب العلمية »؛ بيروت هب ١155م‏ . 
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المراجع العربية الحديثة 
أحمد أمين : ظهر الاسلام » مكتبة النهضة » القاهرة » ١937‏ . 
جورجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى » القاهرة » ١59:‏ . 


حسن ابراهيم حسن ؛: تاريخ الاسلام السياسى : مكتبة النهضة ‏ 
القاهرة » "اه 7 1145م ٠‏ 


سامى الكيالى : سيف الدولة الحمدانى وعصر الحمدانيين » دار 
المعارف : القاهرة دءت ٠‏ 

شرح ديوان المتنبى : مراجعة نخبة من الآدباء » مكتبة الحياة » 
بيروت ٠. 1١918‏ 

شوقى عبد القوى عثمان : تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة 
الاسلامية ٠‏ المجلس الوطنى » الكويت ٠168م ٠‏ 

عنة العارل مضن هيه الود + ابو قاس التسذاتى > تسكينات: 
وشعره » مكتبة الآقصى » الآردن » ١٠:اه-‏ ١194م ٠‏ 

غمز أوضا كسالة © معجم قبائل الغرب: + مؤمسة 'الرسالة > بيروت 
4ه ب الاؤام ٠‏ 

فأيد العمروسى : الجوارى المغنيات » القاهرة » 1546م ٠‏ 
فيصل السامر : الدولة الحمدائية فى الموصل وحلب » مطبعة 
الايمان ٠‏ بيغداد 4 غم 3 

محية كره على #تخطط القال :داز العلم فق واه 


مء 


مصطفى الشكعة : فنون الشعر فى مجتمع الحمدانيين » مكتبة 
الأنجلو » القاهرة ا ااه ب 1508م ٠‏ 


5 
المراجع الأجنبية المعربة 
المعارف ٠»‏ القاهرة 1951م + 


متز : آدم : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » ترجمة 
محمد عيد الهادى أبو ريدة القاهرة «كلااه ‏ ١552م ٠0‏ 


هونكه : سجريد » فضل العرب على أوربا » ترجمة ٠»‏ فؤاد حسنين 
على » القاهرة ١956‏ . 


الدوريات : 

درويش حسن الجندى : سيف الدولة الحمدائى » المجلة العربية » 
الرياض » أغسطس /الاوام ٠‏ 

سمير شتا : درهمان نادران عن علاقات دينية » المسكوكات »2 
الرياض » ابرين اام ٠‏ 

عبد الرحمن حميدة : حلب المدينة التى لا تقهر » مجلة الفيصل 1 
العدد التاسع » فبراير » مارس » الرياض 1998م ٠‏ 

المجلة العربية للعلوم الانسائية » العدد 60 »2 بيروت »,2 لاموام ٠‏ 


العراقى ٠‏ المورد » العدد ١‏ ء 8 ٠‏ الرياض الاؤام ٠‏ 


الصراع الدولى حول شيه الجزيرة العريية 
فسن 0 
القرن السادس المبلادى 


أ*دء رآفت عبد الحميد(*) 


على مشارف النهاية » للربع الآول من القرن السادس الميلادى » 
حملت صفحة الماء » عند الطرف الجنوبى للبحر الأحمر » أسطولا ضخما 
من السفن الحربية » كان يقل جيشا من الأحباش » وجهته بلاد العرب 
السعيدة ٠.١‏ اليمن .. *ثاه7 8أطهمش .. ما لبث أن ألقى عند مينساء 
« مخا »2 10158 مراسيه » ليندفع جنوده الى اليابسة يصطدمون 
بقوات الملك الحميرى » « ذى نواس » » الذى سرعان ما حلت به 
وبجيشه الهزيمة » عندها آثر أن يبتلعه اليم على أن يساق أسسيرا فى 
موكب نصر الآحباش » أذ ساق جواده وألقى بنفسه فى البحر » ليخط 
بذلك الضفحة الأخيرة فئ ملك الحميريين » وليقول فى ركافه « علقمة 


بن ذى جدن » : 


نامحد شرل و دو 
| اكل الثعالف(١)‏ لحمه لم يقبر 
ورأى بأن المسوت خير عنبده 

من أن يدين لاأسود أو أحمر 


ولتمسى اليمن بذلك تابعة لمملكة أكسوم #تتتعده , وان كان 
ذلك الى حين ؛ .حين يستقل بها ذاتيا أبرهة08صتهءطه « الأشرم 2 
ويقيم على .أرضها ممنكة حبشية » حاملا لقب « ملك سيأ وذى ريدان 
وحضرموت واليمن وتوابعها وتهامة » ٠‏ 


: (”*) أستاذ تاريخ العصور الوسطى ‏ كلنة الآداب ‏ جامعة عين شمس *- 


ل تشككادب 


وتتفق المصادر التاريخية العربية(؟) وتظاهرها كتب التفاسير(؟) 
على أن هذا الغزو الحبثى لليمن » انما كان نتيجة طبيعية للاضطهاد 
الدينى الذى أنزله « ذو نواس » »2 وكان قد تهود » بالمسيحيين فى 
مملكته » خاصة منطقة نجران » محاولا قهرهم على هجران دينهم 
والتحول عنه الى اليهودية ٠‏ وتقرن هذه المصادر كلها تلك الاحداث بما 
ورد فى القرآن الكريم عن أصحاب الاخدود٠‏ ولا تبتعد بعض المصادر 
البيزنطية والسريانية المعاصرة(4) كثيرا عما أورده المؤرخون والمفسرون 
المسلمون ٠‏ 1 


ورغم ما يقدمه المفسرون من روايات كثيرة وآراء متعددة حول 
قصة أصحاب الاخدود » الا أنهم يتفقون على أن « أخدود » ذى نواس 
كان واحدا بين هذه الاحاديده » وأنه المعنى يقصص القرآن الكريم عن 
تلك الواقعة » التى أثارت نوعا من الخلاف فى الرأى بين ثلة من الآولين 
وثلة من الآخرين » حول « يهودية » ذى نواس أو « وثنيته » ٠‏ ويرى 
نفر من هؤلاء وأولئك فيه وثنيا » مستندين فى ذلك الى النص القرآنى 
فى قوله تعالى :8 +٠0‏ +-وما تقموا متهم الا أن يَوَمَنوا يالل العزيز الحميد 
الذى له ملك السماوات والارض » والله على كل شىء شهيد »(0) . 
وعليه يبدى ياقوت الحمموى دهشته من نسب حادث الااخدود الى 
ذى نواس « اليهودى » » لأن ذلك يقفى ‏ فى رأيه - أن يكون القاتل 
والمقتول من أهل التوحد » والله قد ذم الممرق والقاتل أصحاب 
الأخدود(1) ٠‏ وعلى نهجه ينسج محدثون قولهم ان ذا نواس دعا أهل 
نجران المسيحيين للرجوع الى الوثنية لا الى اليهودية » لأن المسيحية 
واليهودية المعاصرتين لنزول القرآن » كانتا - حسب تعبيره - ديانتين 
سماويتين لا مجال لتفضيل احداهما على الآخرى )١(!‏ » أو لان ذا نواس 
عند ثان ‏ خثى عاقبة الاتصالات التى كانت قائمة بين المسيحيين فى 
مملكته ومملكة أكسوم على الجانب الآخر للبحر الأحمر(م) ٠‏ 


غير أن هذا النص القرآنى الذى اتخذه هؤلاء دليلا للحكم بوثنية 
الملك الحميرى » لو أخذ فى ضوء النصوص القرآنية الآخرى » وليس 
منفصاد عنها ؛ عد دليلا أوضح بيانا على « يهودية » ذى نواس »© تعنى 
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بذلك قول الله سبحانه وتعالى : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا » 
اليهود والذين أشركوأ »(1) والاتيان باليهود قبل المشركين فى الآية » 
له دلالته ومغزاه » .وقوله تعالى أيضا : « وقالت اليهود ليست النصارى 
على ثىء » وقالت التصارى نيست اليهود على شىء » وهم يتلون 
الكتاب )٠١(»‏ » ثم ما بجاء على لسان اليهود » « ٠٠٠‏ قالوا ليس علينا 
فى الأميين. سبيل )١١(»‏ » ولما كان المسيحيون من غير اليهود خارجين 
عن نطاق. اليهودية عقيدة » فهم يندرجون ضمن الآميين أو الأمميين 
حسب تعبير التوراة » وذلك فى عرف اليهود ٠‏ وقد لمس القرطبى ذلك 
فى « الجامع » بتأكيد القول على يهودية ذى نواس » عند تفسيره 
لسورة البروج » فى قوله .٠١‏ : « فخد لهم أخدودا وعرضهم على الكفر 
( يعنى الكفر بديانتهم واعتناق أليهودية ) فمن أبى أن يكفر قذفه فى 
الخار ٠ )١8(»‏ وكان هذا بعينه الاعتراف الذى ورد فى الرسالة » التى 
تذكرها المصادر التاريخية منسوبة الى ذى نواس » والتى بعث بها الى 
المنذر الثالث ملك الحيرة » حيث قال : « كان أول عمل أقدمت عليه 
بعد أن غدوت ملكا على حمير » هو ذبح المسيحيين جميعهم » الا من 
رأى أن يتحول الى اليهودية مثلنا ٠.٠‏ لقد طلبت منهم أن يكفروا بالمسيح 
والصليب ويصبحوا يهودا » لكنهم أصروا على عقيدتهم ٠ )١1(»‏ 


٠‏ ولم يكن ذو نواس(5١)‏ أول من تهود من ملوك حمير » وان كان 
آخرهم ؛ ذلك ذا المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية » كانت قد 
اشنحت أحد المراكز الهامة لليهودية خلال القرون الأولى للميلاد(15) » 
اذ وجد اليهود فيها ملجأ لهم وملاذا » بعيدا عن أيدى الرومان ©» عقب 
الأحداث التى وقعت على عهد كل من الامبراطورين فسباسيان 
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فى القرن التالى » فى أعقاب ثورتهم التى أشعلوها ضه الحكومة 
الرومانية » وامتدت من برقة الى فلسطين ٠‏ ومن ثم وجد اليهود فى 
جنوب الجزيرة العربية. وغربها مهربا بعد تدمير الهيكل .٠‏ وراح نفوذهم 
يزداد تدريجيا نخاصة خلال الربع .الأخير من -القرن الرابع ومطلع القرن 
الخامس .> عندما تحول بعض من ملوك حمير آنذاك الى اليهودية(11) ٠‏ 


ا 5 


ويحاول بعض المؤرخين(7١)‏ أن يضفى على « يهدودية » 
ذى نواس طابعا سياسيا » بمعنى أنه فى مواجهة القوى الدولية الكبرى 
آنكذ » الامبراطورية البيزنطية ومملكة أكسوم بعقيدتها المسيحية , 
وامبراطورية الساسانيين الفرس بوثنيتها » أقدم ملك حمير على التحول 
الى اليهودية » ليقف بها قوة ثالثة بين هؤلاء وأولكك ٠‏ غير أن هذا 
الملنحى يحمل كثيرا من المبالغة. » واذا كان قد صدق من يعد على 
اميراطؤرية الخزر 1528287 فئ القرن الثامن الميلادى » عندما تحول 
ملكها وشعبه الى اليهودية » ليتخلص من الصراع السياسى العنيف الدائز 
حول مملكته بين الخلافة الاسلامية فى بغداد » والاميراطورية المسيحية 
فى القسطنطينية(18)» فانه من الصعب قبول ذلك فى 'حالة ذي نواس 
فالخزر كانوا يومئذ قوة سيامية كبرئ يحسب فى لعبة الآأمم حسابها ,2 
أما اليهود فى اليمن فلم تكن أعدادهم ولا'قوتهم ولا مكانتهم تسمح لهم 
بالقيام بمثل هذا الدور » أو انشاء « دولة يهودية » »2 على تحد تعبير 
بعض المؤرخين المحدتين(159) » اذ كان الى جوارهم المسيحيون » 
خاصة فى ظفار » عاصمة الحميريين » ونجران ٠‏ المركز التنجارى الهام 
فى ظريق القوافل الى الشمال » بالاضافة طبعا الى الاغلبية الوثنية التى 
كانت لها السيادة طيلة القرن الأخير على الأقل » وذو نواس نفسه 
كان وثنيا قبل أن يتحول الى دين يهود » ومن غير المعقول » أن يتمكن 
خلال سنى حكمه القصيرة » خوالى عشر سنوات ( 2016 080 ) من 
اقامة « دولة يهودية » من حطام مملكة حمير التى كانت تعانى أوجاع 
الفوضى السياسية: والاضطراب: الاقتصادى والصراع العقاكدى خلال أيامها 
الأخيرة » وان كان اليهود بالطبع قد وجدوا فى « تهود » ذى نواس 
فرصة يقفزون عبرها الى دست السلطة » ؛ منتهزين ترعيكة هذة الخال 
المتردية التى تعيشها حمير فى عر الأخير ٠‏ 


ولا شك أن ذا نواس نفسسه كان يدرك. أنه بمصاجة الى التاييد 
الخاريجى لسياسته » خاصة يعد أن راح يمارس سياسة الاضطهاد ضد 
المسيحيين فى مملكته » يدلنا على. ذلك رسالته التى أشرنا اليها من قبل» 
والتى بعث بها الى المنذر. الخالث يقص فيها على مسامعه أثياء ما حل 
بالمسيحيين على يديه » ويطلب اليه فى الوقت نفسه أن يحذو حذوه : 


2 


وأن يترفق فى.معاملة يهود الحيرة » ثم يعلن فى النهاية استعداده لتلبية 
كل ما. يطلب اليه لصالح المنذر(.؟) ٠‏ 


وَرَغْه آق الرسالة تكمل فقن كلمائها مظاعر الاعتسداد بالنقين + 
والتباهى بما أوقعه الملك الحميرى برعيته المسيحية » ورغم ما يكون قد 
دااخلها من عبارات تحمل طابع المبالغة » مما قد يوحى بأنها مضافة الى 
نصها الأصلى » ولم تصدر عن ذى نواس ؛ الا أنها فى الوقت ذاته تنبىء 
فى سطورها الآخيرة عن رغبته فى أن يقف المنذر الى جانبه » مخافة 
مالابد أن يترتب على هذه الأحداث » ورخاصة وأنه يذكر فى رسالته هذه 
أن عدذا من الأحباش المقيمين على أرضه قد نالتهم يد العذاب(١؟) ٠‏ 
ويؤكد ذلك ما أورده عن هذا الآمر أيضا » المؤرخ البيزنطى المعاضر 
بروكوبيوس 18ج22060 القيسارى(؟؟) ٠‏ فاذا أضفنا الى هذا كله 
ما تذكره بعضن المصادر البيزئطية والسريانية(؟) عن تعرض جماعات 
من التجار الرومان » العابرين » للقتل ضمن جملة المسيحيين فى ظفار 
ونجران » أدركنا -خطورة مويف . ذى نواس » والمغزى الحقيقى من وراء 
وشالفه “الث ملك الحيرة : 


:واذا كان | المنذر الثالث قد أبدى شيكا من التعاطف ازاء رغبات المللك 
التعميرق #6 والاف :ريما بيغز الى رقا بدكرة بق الفترى من التخام 
ذى :نواشن. فى تيه امه > القن كانك على الت ودية © الى فسني 
الحيرة(5؟) » الا أنه كان تغاطفا سلبيا وقف فقط غند .حسد الأآمنيات 
الطيبة دوق" التحاوق الفعلق الذئن كان يؤملة “ذو فواس رمق بخلال هذه 
المراسلات » خاصة وهو .يعلم علم اليقين » مدى العلاقة التى تربط مملكة 
الحيرة بالامبراطورية الفارسية : ولعله كان يقصد بذلك أن يضمن وقوف 
احدى القوى الكبرى فى عضره الى جوارة » ولما كان الفرس بطبيعة 
الخال غير متكمسين #عقينيا ساسا لنصرة المسيحيه .ققد امل أن 
يتحقق له هذا العؤن فى اطار استغلال ظرؤف المراع النياسى الدائر 
6 بين فارس وبيزنطة ٠‏ 5 


ومع اك 4 :تميق الى اكع بها فكت ا اق » من 
أن اضطهاد ذى نواس للمسيحيين فى دولته » بما فيهم الأحباش والتجار 


الرومان » كان متفقا عليه من قبل مع اللخميين فى الحيرة ومن ورائهم 
الفرس(0؟) » معتمدين فى ذلك على الرسالة السايق ذكرها »2 لآنه لو صح 
هذا الافتراض » لامتد هذا الاضطهاد ليشمل مسيحيى الحيرة أيضا 2 
ولوجدت فعال ذى نواس ترحيبا من المنذر الثالث » لكن شيئًا من هذا لم 
يحدث » نقول مع كل ذلك » الا آن الذى لا شك فيه » أن ذا نواس كان 
على علم كامل بمسألة الصراعالدولى الدائر آنذاك بين القوتين الكبيرتين 
والتى كانت شبه الجزيرة العربية لحدى محطاته » بما تمثله من أهمية 
اقتصادية » وبالتالى سياسية » تتجسد فى كونها تضم أهم طرق التجارة 
الركيسية بين الشرق والغرب فى العصور القديمة وطوال العصمور 
الوسطى ٠‏ 


وهذه النقطة الأخيرة تضيف بعدا جديدا لمسألة الاضطهاد الذي 
مارسه ذو نواس ضد اللمسيحيين فى مملكته ؛ مشركا معهم فى وطاته 
التجار الرومان والأحباش ؛ فمما لا ريب فيه أن يكون ازدياد نقوذ هؤلاء 
التجار » العابرين والمقيمين 5 قد أثار حفيظته » اذ رأى ما يجنيه أولئك 
من ثروات طائلة من جراء ممارستهم أو سيطرتهم على طريق التجارة 
الرئيسي عبر جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر الى شمالها وحتى 
البحر المتوسط » انتهاء ببلاد الشام أو مصر فى طريقه الى الاراضى 
البيزنطية » ولابد أن يكون قد رأى أيضا فى المسيحيين فى ظفار ونجران 
اعوانا لهؤلاء الرومان والأحباش فى هذ السبيل ٠‏ ولذا راح يمارس 
سياسته والأمل يحدوه فى أن يتحول هذا التراء لبنى عقيدته من اليهود. » 
اذا ما حل تجارهم محل أولكك الآجانب « المسيحيين » ولعيوا دورهم 
في جركة التجارة النشطة بين مناطق المسواد الخام والتوابل والبخور 
والحرير » فى شرق آسيا وجنويها الشرقى وشرق أفريقيا » واسواق 
الاستهلاك. فى الامبراطورية البيزنطية وما وراءها ٠‏ ومن ثم فان سياسة 
الملك الحميرى تجاه المسيحيين » اذا كانت لا تخلو من نخمة التعصب 
الديئى » الا أنها فى الوقت نفسه تنطوى على أهداف اقتصادية. بعيدة . 
وان كان أحد الباحثين أيضا يفسر هذه السياسة بأنها مجرد اجراء انتقامى 
للمعاملة السيكة التى يلقاها اليهود من الادارة الرومانية(+7) . 
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وكان طبيعيا وفد اتجه ذو نواس ببصره الى خارج دولته » ليضمن 
الى خوارة فلك" الحيزة :وون: ورزائه قوة القرس 151 يمزب: اقمل .أن 
يولى المسيحيون هم الآأخرون وجوههم شطر قوة دولية أخرى يدينون 
بدينيا + فى الانبراظورية ‏ التيريطقة + وحقت) تتاف الروانات: فئ 
المصادر الاسلامية مرة أآخرى حول الوجهة التى اتخذ « دوس ذو ثعلبان» 
الذى نجا من الاضطهاد ‏ اليها سبيلا ؟ فبعضها يقرب به المسافة وصولا 
الى كالب 128168 586 الحبشة (0؟) 2 وبعض شان يوجهه الى 
جوستين نهل كنال امبراطور الرومان فى القسطنطينية (84؟) » 
وثالث يورد الروايتين معا(ه؟) » ورابع يماول التوفيق ؛ فالازرقى 
يذكر أن دوس ذا تعلبان هذا اتجه الى « القيصر » مباشرة » وقص عليه 
القصص » فقال له : « يعدت بلادك عنا ٠٠‏ لكن سأكتبب الى ملك الحبشة 
فانه على ذيئنا فينضرك حدتما كانه رواية البلخى الجانب 
الآخر ؛ » أذ يقول 00 وصل صريخ أهل نجران الملى النجاثى ملك الحبشة» 
فقال : 7 عندى ررجال وليس عندى سفن » فكتب الى قيصر الروم وبعث 
اليه بالأوراق المحرقة من الانجيل يغريه بذلك )١١(»‏ وقد لا تعدو هذه 
الزواية الحقيقة » فالسفن ألتى تمتلكها مملكة أكسوم » كانت سفنا تجارية 
فى معظمها 3 ولم تكن اعدادها تسمح بنقل جيش كبير الى الشاطىم 
الآسيوى المقابل + ومن ثم تم نقل القوات الحبشية على سفن الآسطول 
البيزنطى التى كانت راسبية فى موانى القلزم (السويس) وعيتاب 
(تيران) والتى تجمعت كلها فى ميناء عسبدول هللاه التابع 
ان 


من عمس تنوه زاف ودين لني عل اللاو 
البيزنطى والملك الحبشى » قد أحاطا خبرا يما حدث لابناء دينهما 
وجلدتيهما » من اضطهاد على يد ملك حمير ٠‏ ولم يكن أىئ منهما بأقل 
من صاحبه حرصا على أن يمد يديه لنصرة من استنصروه » ليس فقط 
بدافع الوازع. الدينن » بل.لن كلا منهما له مصالحه الخاصة فى هذه 
المنطقة » والتى تتفق: مع بعضها فى غالب الأحيان » ولم تكن أحداث 
ظفار وتجران الا الضوء الانخضر الذئ أنار لهما الطريق للعمل سويا من 
أعجل تحقيق هذه المصالح ؟ فقد كانت الجهود العسكرية الحبشية البيزنطية 


ل 


تمثل. .حجر الزاوينة فى العلاقات بين القوتين فى القرن السادس الميلادى, 
وخلال هذه الشنوات ظلت ٠أكسسوم‏ الحليف الوفى لبيزنطة فى -المنطقة 
الآأفرو .جربية »:على .حد تعبير أحد. الباحثين(77) + وظل الحال على 
هذا النحو .الى أن تم الغزو الفارسى لليمن فى سبعينيات ذلك القرن ٠‏ 


كاتق كه اعبرم :فراعت ديك كمكرة مو الفعوة اضيا 
والأزدهار الاقتصادى * خلال القرن الرابع الميلادى » على عهد ملكها 
عْترَأن معسمتعم وظلت على هذا القدر من القوة حتى القرن السابع 
الميلادي ٠'‏ 'وامتدت' سيطرتها شملا حتى بلاد النوبة(74) > بل ان 
فنتلقة الجنوبة شه الجزيرة العربية وأجزاء من غربها » .خضعت املكة 
أكسُوم تخلال فترة قضيرة من القرن الرابع » كما أن الأحباش كانوا قد 
اتتتزكوا “من قبل فئ التحزوب الاهلية التى دازت بين سبا وذى ريدان 
[*ُحْميّر) :وحمل ملوكهم” أنذاك الألقاب التى أشرنا فى درا هذا 
لحك الئ"أن ابرع حملها من بغد > « ملك سيا وذى ردان وحضرموت 
وَالِيّمن ‏ ؤتوابعها "فى تهامة'70(6) ٠‏ هذا بالاضافة الى نشاط أكسوم 
التجازق فى البحر الأحمر والمحيْط الهنذى عن طريق ميناءى عدول 
ورَنلع ' » لحيث” كانت ستفنها”تنقل العناج الى الهنه وفارس وحمير 


وميتّتطة (1”) واذا كانث سيلان تمثل مركز التجارة بين الصين والشرق 
الأدنن فى ثلك الآؤقات » واذا كانت سفن الصينيين تسير غربا 'حتى 
سقلا م فان التجارة فيما بين سيلان والمناطق الواقعة غربها '» كان 
يتولئ أفرها الفرس والآحباش(م) .00705" 


هكذا أذن » كانت أكسوم » بسيطرتها على ميناءى عدول وزيلع 2 
تتجكم في المبخل الجنوبى للبحر الابجمر ‏ الذى كانت الامبراطورية 
البيزنطية تمتلك القسم الشمالى منه » وكان هذا البحر وما يحاذيه على 
ساجله الشير قى ».يمثل واحدا من أهم الطرق التجارية الرئيسية آنذاك » 
ان لم يكن أهمها علبى الاطلاق ».حيث كانت التجارة القادمة من الصين 
وجنوب شرقي آسيا وشرق أفريقيا تتجمع. فى عدن » « المخزن الرومانى» 
ح كما ,عرفت (98). '. ومن..هناك. .تنقلها السفن الحبثبية أو البيزنطية الى 
ميناء.القلزم .».ومنه الى المنيل عير قناة تم حفرها لتصل بين النيل وخليج 
إلقلزم عم التى كانت تعرف يقناة: تراجان (25). » ثم..الى. الببحمنسر 


ب الا اهس 


العقبة» الى دمشق مارا بالبتراء وبصرى؛ ومن دمشق الى الساحل(20) ٠‏ 


أضف الى هذا الطريق البحرى طريقا آخر للقوافل يحاذيه » وهو 
الذى يمتد من عدن الى مارب ثم فى جوف اليمن الى معين ونجران » 
ومنها الى الطائف ومكة فيترب ثم الى واحة قيفاء مسرورا بمدائن 
صالح '(الحجر) كم البتراء أو معان من بعد » حيث تتجل بغض القوافل 
الى جز يطعي ».ددجا يقد ر بلنارة عط مها ال ابعر اطق مشق الى 
صور على البحر المتوسط © أو'يمتذ شمالا الى حمص قاتطاكية(41) ٠‏ 
وفي دمشق وحمص كان هذا الطريق يلتقفى يطريق آخر قادم من الشزق » 
يبدا من الخليج العربى ويصعد فى الفرات حَيْث يتجه غزبا الى المدن 
السورية مارا' بواخة تدمر' ٠‏ وتزبط بين هذين الطريقين سلسلة من طرق 
القواقل الفرعية ؛ اهمها الطريق الذى يبدا من نجران ثم سير فى وأدق 
الدواسر الى الجرعا ( جره ) 66282 على ساحل الأحساء(؟4) 2٠‏ 


"على هذا النخو + ندرك أن البمر الأحمر والخليج الفارسى . 
يكئلهما النيل والقرات » كانا ممرين طبيعيين للملاحة بين حوض البحر 
المتوسط ودول شرقى آسيا وجنوبها الشرقى وشرق أفريقيا » بالاضافة الى 
طريق القواقل الركيسي الموازى للسخر الأحمر وروافدة وتفريعاته ١‏ وهذا 
يعثى أن عرب شبه الجزيرة العربية كانوا يطلون من جانبى جزيرتهم 
هده » على أهم الطرق التجارية الكبرى فى عالم القرن السادس("4) ٠‏ 


وقد شكلت اليمن بنصفة خاصة أكبر: سوق تجارية فى شبه الجزيرة 
العربية » فكانت تتاجر فنئ نخاصلاتها الاقليمية كاللبان والعطور والطيب 
واليبخور » الذى كانت له أهميته الخاضة فى ذلك العصر(4: )» كما كانت 
تتاجر أيضا فيما يرد اليها من نضائع الخليج والهنة والصين مثل اللوّلؤ 
والمنسوجات والعساج والذهب وريش "النعام والحرير' » بالاضافة الى 
ما ياتيها من السواحل الشرقية لأفريقيا(20) ٠‏ وهذا::يعنى أنها كانت 
حلقة الاتصال بين الهؤنتد والحبشة وثرق "أفريقيا عن تاحية + وشفال 
أفريقيا وجنوب أُورؤبا من ناحية اتقدى << بقن غيل لبعض القدماء أن 
هناك قارة. تمتد من أفريقيا “الى الههتد » وأن بلاق" العزب يمثابة بيت وسط 


1 عات 


هذة: القارة يقع على الساحل الشمالى من الميساه الواقعة .جنوب ياب 
المندب(1:5) ٠‏ 


واذا كان: الفرس يمنيطرون على تجارة الهند وطريق الشرق كما 
يسميه الدكتور « هيكل »(107) »2 أعنى طريق الخليج والفرات » فان 
مملكة “"أكسوم والامبراطورية البيزنطية كان يعنيهما فى المقام الأول أن 
يدعم .سيادتهما ونفوذهما على 0 ريق الغفرب » ٠‏ ولا شك أن 
ألييزنطيينٍ كانوا بطبيعة تحال + » يفضلون أن يليوا بضائع الشرق من 
أيدى .أصدقائهم الأحبا ش المسيحيين » على أن يتلقوها من أيدى أعدائهم 
الفرس لفون 2 ٠‏ لهذا لم يكن غرييا أن تمعن عمدووا اليس بالقلدن 
من التجار البيزنطيين يذهبون الى أكسوم عن طريق أيلة و.خليج العقية » 
أو من الاسكندرية » بل ان. بعضهم كان يركب سفنا حبشية تبحر بهم الى 
المف م 0 


منطقة اذن لها هذه الأآهمية الاقتصادية » فى عالم لعب فيه النشاط 
التجارق دوز بارزا فى دولاب العمل الاقتصادى » وترك بصماته على 
الحياة السياسية » كان لابد آن يتنافس هيها المتنافسون ٠‏ من هنا ندرك 
الاهداف الحقيقية” للغزو الحيثى لليمن » فقد كانت مملكة أكسوم ترى فى 
هذه المنطقة امتدادا طبيعيا للملكتها المزدهرة آنذاك » وما دامت حمير 
غَيْر قادرة فى أآخريات أيامها » » بضعفها وتفككها » » على ادارة هذا الاقليم 
الحيؤى » أذن فلتقم أكسوم بهذا الدور » حتى وان كانت الأاسباب المعلنة» 
الانتقام لضحايا_نجران » يعضد أكسوم » بل ويدفعها الى ذلك دفعا » 
الادارة الامبراطورية. فى القسطنطينية » حيث تخيرنا المصادر أن 
الاميراطور جوستين أرسل الى أسقف الاسكندرية » يطلب اليه أن يستخدم 
تفوذم لدى ملك أكسوم » لسرعة انجاز هصهدةه الحملة العسكرية » يما 
لكئيسة الاسكندرية من حق الرعاية على الكنيسة الحبشية .٠‏ لقد كانت 
القسطنطينية ترى سيادة حلفائها ال.حباش على « بلاد العرب السعيدة», 
تدعيما لسيادتها جى فى البحر الأحمر وعلى جاتبيه. ؛ كجزء أساسى من 
ضراعها .المستمر , مع الامبراطورية الفارسية . » اقتصاديا وسياسيا وعقيدياء 
ومن هنا لم تتوان عن تقديم سبفنها أسطولا يحمل الأحباش الى اليمن ٠‏ 


رو 5 


كان البيزنطيون يعلمون جيدا أن سفن الفرس لا تقف فقط عند 
سيلان والخليج الفارسى والشواطىء الجنوبية الشرقية إشبه الجزيرة 
العربية ؛ فقد كان للفرس سفنهم فى عدول » وليس من المستبعد أبدا أن 
تكون قد زارت حمير » كما كانوا يرسلون قوافلهم التجارية الى اليمن » 
ويوكلون حراستها لجماعات من العرب يختاروتهم من زعماء القبائل 
المعروفين الذين يتمتعون بالمهابة فى قومهم(١5)‏ » وكان هذا يثير الريبة 
فى نفوس البيزنطيين فى نيات الفرس » اذ لو تم التقارب بين ملوك 
حمير والساسائيين » لوقعت الطرق التجارية الزكيسية المؤدية الى بيزنطة 
عبر الخليج والبحر الأحمر فى قبضة الفرس » ولخسر البيزنطيون بذلك 
خسارة اقتصادية كبيرة » ولضيق عليهم فى أهم ما يستوردونه من أقصى 
الشرق » أعنى الحرير » خاصة وأن الفرس كانوا يسيطرون بالفعل 
لفقرات. طويلة + وان كاتك متقطمة احيانا » على طريق يرف © لد يقل 
أهمية عن سابقيه » يبدأ من وسط آسيا ويمضى محاذيا الساحل الجتوبى 
لبحر قزوين » أو الشمالى فى فترة لاحقة » وينتهى اما الى بحر آزوف 
أو الى القرم » فى المواقع التى شيدها البيزنطيون » أعنى مديئتى بسفور 
018 وخرسون 06580929 باعتبارهما مخفرين أماميين » 
وهو الذى يعرف بطريق الحرير(١ه) ٠‏ ش 


ولم يكن الاهتمام البيزنطى بشبه الجزيرة العربية » وما يحيط بها 

ويمر فيها من الطريق التجارية » شيئا حديث عهد .على الادارة 
الامبراطورية » بل ان ذلك يعود الى فترة مبكرة منذ بدايات العصر 
الامبراطورى الرومانى ؛ عندما أقدم أول الأاباطرة أوكتافيانوس أوغسطس 
8ط قتناصة 00891 على تكليف والى مصر آيليوس جاللوس 
قناللة قتاثاعهق بتجريد حملة على اليمن » متخليا بذلك عن سياسة 
عدم التوسع » وذلك من أجل تحقيق هدف اقتصادى هام(01) ٠‏ 
ولتحقيق ذلك حشد هذا الوالى حملة قوامها عشرة آلاف جندى » وبعض 
وحدات مساعدة من الحامية المرابطة فى مصر » وحصل على عون من 
الأنباط مقداره ألف رجل » بعث بهم الملك عبادة الثالث مع وزيره صالح 
8 ليكون دليلا للحملة » وأمده هيرودس ملك اليهود بخمسماثة 


يهودى » حملتهم جميعا من ميناء أرسينوى #مسلعمف ( قرب السويس 
000 (مجلة المؤرخ العزبى ] 


ل 995 سم 


الحالية ) ماكة وثلاثون حاملة للجنود » يدعمها أسطول حربى من ثمانين 
سفينة » اتخذت سبيلها فى البحر عجبا الى ميناء الحوراء. (ليوكى كومى 
#تضمكة ملتهبة) » وكان ذلك خوالنى العام الرابع والعشرين قبل 
الميلاد (*ه6) ٠‏ وهذه الاستعدادات. تدل يوضوح على مدى الاهتمام الذى 
كان يوليه الرومان لهذه الحملة وما يؤملون عليها من نجاج ٠‏ 


ا ا ل بن نا لد ليبا طلم ونا السو ؛ تق 
فقا خرسا كن جانيها! السكوى جوبالتالين النياي: 8 اله اك ذلك لم عون 
من عزم أوغسطس ...بل راح هوا وخلفاؤه من بعد يبدون اهتمامهم 
المتزايد بهذه المنطقة وطرقها التجارية » وأدى ذلك الى تحول جانب 
من تجارة الشرق من ميناء « ليوكى كومى ».الى ميناء «ميوس هرموس» 
المصرى. ( -أبو شعر القبلى .حاليا )(064) ٠‏ ومع ادراك أباطرة الرومان 
لصعوبة الغزو العميكزى المباشر لجزيرة العرب وجنوبها » لطبيعة المنطقة 
وبعد الشقة » ازداد الاهتمام بتقوية أسطولهم التجارى فى البحر الأحمر» 
وتحسين علاقاتهم السيامية مع زعماء القباكل العربية » وتعزيز".تحالفهم 
مع مملكة 0 » للحفاظ على د الاقتصادية » وتحقيق ع 
السياسية(60) ٠‏ 


أومع تحول الامبراطورية الرومانية الى المسيحية: « كديأنة شرعية» 
1 متعتلتر فى أؤل الآأمر على يد الامبر اطور قبيطتطين الأول 
1 كتسخاسم ا غم00. (5.م ‏ ا ببسم ) ثم ديائة رسمية ممع نهاية القرن 
الرابع الميلادى ‏ زمن اميق اطوو ثيودوسيوس الأول (05) 1 12121118 
 *04(‏ 40") ظهر على مسرح الأحداث عامل جديد كان له دوره. الفعال 
فى تسيير سياسبة الادارة الحكومية فى القسطنطينية ؛ فالامبراطور 
الرومانى باعتباره أولك «. ميعوث الرب »(017) أل الئاس » ثم « نائب 
المسيح «ى أمتعطن كتتسمع للا على الأرض من بعد » أصبح « مصياح 
اكركوذكسية © وحامئ ار « الايمان القويم » واسقف المسيحيين ,خارج 
دولته » والعذؤل عن التبشير بالمسيحية بين « الأمميين »(08)..+ وهذ 
كانت تمثل . حجر الزاوية فى الالتزامات المنوطة بالامبراطور باعتباره 
كما ذكرنا « نائب المسيح » على الارض ٠‏ 


2 


وفى هذا السبيل أرسل الامبراطور قسطنطيوس قتاخاطة مم00 
( بمم  "5١‏ ) بعثة قام بها ثيوفيلوس 5تالتطترمعط!' حوالى بمطلع 
النصف الثانى من القرن الرابع: الميلادى » الى اليمن للتبشير بالمشيّحية 
بين الحميريين(2)08 .حتى اذا تجحت هذه البعثة التبشيرية فى مهمتفاء 
كان ذلك يعنى تلقائيا امتداد النفوذ البيزنطى الى تلك المنطقة » 'فقد 
كانت الدبلوماسية البيزنطية الذكية » تضع بين قواعذها الرئيسية التى 
ترتكز عليها » أن يتبع النفؤذ السياسى البيزنطى الأسقف الأرثوذكسى 
أيثما حط رحاله ووصلت دعواة » والأمثلة على ذلك عديدة #طرال !1 امتداد 
التاريخ البيزنطى(10) ٠‏ ْ 


. ولا يغيب عن أذه اننا أن قسطنطيوس كان يدين بالذهطصحب 
الآريوسى(١7)‏ ويسعى جههه لفرضه على كسل الكنائس فى شطرى 
الامبراطورية » شرقا وغربا » ولمسا كان يعلم أن كنيسة أكسوم تدين 
بالمذهب النيقى » منذ قام الأسقف السكندرى أثناسيوس 8لالققصهداكم: 
(08 09" ) برسم فرومنتيوش 8ناتاسوص850 أس قفا عليها فى 
أربعينيات القرن الرابع » فقد حاول أن يجعل من ثيوفيلوس هنذا 
الآريوسى فى اليمن » منافسا لهذا الأخيز » 'النيقى » فى أكسوم: » خاصة 
بعد أن فشلت مهمته لدى ملك أكسوم 3 جنووا حاولا إن كله على العدا 
لاثناسيؤس السكندرى(؟5) ١ ' ٠‏ 


ولا يبعدٍ .مطلقا أن 'يكون ثيوفيلوس قد حمل الى جائب مهفته 
التبشيرية » مهمة أخرى تتعلق بالتفاوضن مع ملكى أكسوم وحمير لضمان 
حسن معاملتهم للتجار الرومان الذين كانوا يعبرون ببضائعهم.عن طريق 
اليمن » والعمل: معا لمجابهة السيادة البحرية التجارية للفرس “فيما وراء 
هذه المنطقة باتجاه الشرق(*1) ؛ يزيد من حرصه على ذلك الهزائم التى 
كانت تتلقاها الامبراطورية على يد الفرس فى أعالى الفرات فى 


ولم يفتر الاهتمام الرومانى بهذا الشريان الحيوى الهام ». رغم 
الاغنطراباث السياسية الداخلية التى عانت منها القسطئطيفية خلال القرن 
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الخامس الميلادى » متمثلة فى الصراع السياسى بين الاحزاب الرومانية 
والجرمانية والايزورية فى العاصمة(54) » بالاضافة الى الخسلافات 
العقيدية الحادة التى دهمت الكتيسة المسيحية فى الولايات الشرقية بشكل 
خاص » وأسفرت عن انقسام خطير بين كنيستى القسطنطينية وروما من 
تلكية 4 :وكتينى: الستكددرية واتطافة "بق نحاحية الخرق + ميث أصيحة 
العاصمة الامبراطورية تدين بالآرثوذكسية الخلقيدونية ذى الطبيعتين فى 
المسيح »؛ .بينما تؤمن كنائكس .الشرق البيزنطى بالآرثوذكسية ذى الطبيعخ 
الواجدة(30). ٠‏ ورغم كل ذلك فقد كانت الإدارة الامبراطورية فى 
القسطنطينية تدرك مدى الخطورة الكامنة التى يمكن أن تترتب على 
هذا الخلاف العقيدى » خاصة بينها وبين أكسوم » التى كانت تتبع 
الاسكندرية. رعويا » .وبالتالى المسيحيين.فى حمير » والذين يتبعون 
الكنيسة الحبشسية » وبالتالى الكنيسة السكندرية ؛ ذلك أن النساطرة 
القائلين ببشرية العذراء أم. المسيح » المغلبين ناسوت المسيح على لاهوته, 
على عكس أصحاب الطبيعة الواحبدة(15) والذين كانوا. ينتشرون فى 
المناطق الشرقية ويحظون بحماية الدولة الفارسية » سارعوا الى انتهاز 
هذه الفرصة للتبشير بعقيدتهم فى بلاد اليمن » حيث كان لهم وجودهم 
فى جزيرة سوقطرة. 8تتهاهطكلدةة وفى بعض الموانىء اليمنية(110) ٠‏ 


ومع أن هذا النشاط التبشيرى لم يلق استجابة من جائب مسيحيى 
تلك المناطق » الا أن بيزنطة كانت تدرك جيدا أن أصابع فارس وراء 
هذه العهوب التطورية © ووغم أنه الفرس لم يكن معتيهم فى شه 1ن 
المسيحية 4 بل كان بالتأكيد. يعضبهم أن تنتشر هنا أو هناك » ألا أذهم 
رأوا. فئهؤلاءالنساطرة ورقة » ربما تصبح رابحة » :اذا أجادوا اللعب 
بها فى.صراعهم مع الامنراطورية البيزنطية “٠‏ ولعل أدق وصف لهذه 
الحال » ما جزى به قلم « جواد على »(58) بما نصه « ٠...‏ كان 
العالم آنذاك ‏ كما هو الآن ‏ بجبهتين » غربية وشرقية » الروم والفرس» 
ولكل طبالون ومزمرون من الممالك الصغيرة وسادات القباكل (. ونضيف 
نحن » وزعماء الفرق الدينية ) » يطبلون ويزمرون » يرض ون أو 
يغضبون » يثيبون أو يعاقبون ارضاء للجبهة التى هم فيها ٠‏ لقد سخر 
الروم كل قواهم السياسية للهيمنة على جزيرة العرب » أو ابعادها عن 
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الفرس وعن الميالين اليهم على الأقل » وعمل الفرس من جهتهم على 
تحطيم كل جبهة تميل الى الروم وتؤيد وجهة نظرهم ؛ وعلى منع 
سفنهم من الدخول الى المحيط الهندى » والاتجار مع بلاد العرب ٠‏ وعمل 
المعسكران على نشر وسائل الدعاية وكسب معركتها والفكر » فسعى الروم 
لنشر النصرانية فى الجزيرة » وحرضوا الحبشة على نصرها ونشرها » 
وسعى الفرس لنشر المذاهب النصرانية المعارضة لمذهب الروم والحبشة : 
ولتأييد اليهودية أيضا » ولم يكن دين الفرس يهوديا ولا نصرانيا » ولم 
يكن غرض الروم من بث النصرانية أيضا نخالصا من الغرض أو بريئا ٠»‏ 


لهذا ٠٠‏ ما أن اعتلى الامبراطور أنسطاسيوس 5105 ةأكهطف 
418-491١ (‏ ) العرش » وأعلن تخليه تدريجيا عن الآرثوذكسية 
الحكومية الخلقيدونية ‏ وممالآته للأرتوذكسية المونوفيزيتية » .حتى 
سعى جهده لدرء هذا الخطر الفارسى المستتر برداء النسطورية » .حيث 
سارع الى ارسال عدد من الأكليروس ورجال البلاط الى أكسوم واليمن 
لاقامة عدد من الكنائس بهدف اعادة الثقة بين المسيحيين هناك فى 
السياسة العقيدية البيزنطية » ونج ذب نملك حمير ثانية الى جانب 
القسطنطينية بعيدا عن الطموحات الفارسية(19) ٠‏ ومع أن الامبراطور 
الجديد جوستين الأول ( 051١4‏ 097 ) الذى خلف أنسطاسيوس » قد 
تراجع عن سياسة 'سلفه العقيدية » وعاد الى الأخذ بالأرثوذكسية 
الخلقيدونية » حتى يحظى بتأييد كنيسة القسطنطينية » ليض فى على 
اعتلاته العرش الامبراطورى شرعية كان يفتقر اليها فى أول عهده » 
الا أن الأحداث التى وقعت فى اليمن فى ذلك الوقت » جذيت انتباه 
القاكمين بالآمر فى العاصمة البيزنطية » وأضاف يعدا جديدا للصراع 
البيزنطى الفارسى حول هذه المنطقة بأكملها ٠‏ 


لقد كانت الدولتان الفارسية والبيزنطية » مع بدايات القرن السادس 
الميلادى » تتربص كل منهما بالأخرى » ولم يكن ذلك شيكا جديدا » بل 
كان امتدادا لتاريخ طويل من الصراع بينهما عبر قرون عدة خلت »2 
يدعمه اختلاف وبالتالى تباعد حضارى كبير بينهما » وتقارب فى الحدود 
أو تماس فى بعض المواضع »© يزيد من هذا التباعد ويؤجج نيزان 
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العداء ٠‏ وزاد النار ضراما » انتقال العاصمة الرومانية من على ضفاف 
التيبر فى الغرب » الى شطان البسفور فى الشرق » لتصبح أنظار الساسة 
فى القسطنطينية على مقربة جدا من مطامح الساسانيين فى طيسفون 
اين افق ( المداكن ) ومطامعهم ٠‏ : 


وكان أكاسرة الفرس قد وصلوا بدولتهم آنذاك الى درجة كبيرة من 
القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية » وراحوا يهددون التخوم 
البيزنطية والولايات الشرقية للامبراطورية » وكانت منساطق 
الحدود » خاصة عند أرمينيا وابيريا ولازيقا » تعد يصفة دائمة نقاط نزاع 
مستمر بينهما » واجتاحت الجيوش الفارسية هذه المناطق أكثر من مرة 
خلال القرون:من الفكدالف الى العاسن» :اذا كاك القسطسة ل 
أفلحت فى التصدى فى بعض الاحيان لهجمات الفرس »؛ واستعادة 
سيطرتها هناك » الا أن ذلك كان يسبب قلقا داكما وصداعا مسثمرا 
لصائعى السياسة البيزنظية ٠‏ 


وزاد من ررجحان كفة الفرس ؛ أن الجيش الرومانى لقى الهزيمة 
على أيديهم عام 5" » وقتل الامبراطور جوليان قنتظهةتلن3 واضطر 
خليفته جوفيان قتتطهتنال ( 5 647" ) أن يوقع معاهدة مهينة» 
تنازل فيها عن عدد من مناطق الحدود الرومانية )7٠١(‏ وزاد الآأمر سوعا 
أنه لم تكد تمغى على ذلك أكثر من خمسة عشر عاما » حتى منيت 
الامبراطورية بهزيمة مروعة على يد القوط الغربيين 8#طغمعخهة7؟ 
الجرمان سنة 1/8 فى معركة أدريانوبل 0 م حيث قتل 
الاميراطور فالنز 28ه1ة7؟ وخسرت الامبراطورية على أقل تقدير .خمسة 
وأربعين ألف جندى » واكتسحت العناصر' الجرمانية الأخرى » النصف 
الغربى من الامبراطورية » وأقامت على امتداد القرن التالى (الخامس) 
عددا من الممالك(١1)‏ » بحيث فقدت الامبراطوزية شطرها كاك » ولم 
يبق: لها الا ولاياتها درن المواجهة للدولة الساسائية ٠‏ 


0 اكه الكبيرة التى بذلها الامبراطور ثيودوسيوس الآول 
لاقالةالامبراطورية من عثرتها عقيب هذه المأبحة فى آدريا نوبل » 


عاؤلا؟ ب 


ألا أنه لم يستطع أن يوقف هطول الجرمان على الامبراطورية » أو 
يتصدى لأطماع الفرس على جبهنه الشرقية » فاضطر الى عقد اتفاقية 
معهم قضت يتقسيم أرمينية بينهما » رغم أنها كانت قد تحولت مؤخرا 
الى المسيحية ٠.‏ وبموت ثيودوسيوس جاء الطوفان ولا عاصم » .حيث 
ضاع النصف الغربى تحت وطأة خربات القباكل الجرمانية المتصاعدة » 
وخضع الشطر الشرقى لسلسلة من الأباطرة الضعاف الذين عجزوا الى .حد 
كبير عن مواجهة هذه التحديات المتلاحقة » وانغخمسوا حتي آذانهم فى 
الخلافات الكريستولوجية التى دارت حول طبيعة المسيح » وشغلت القرن 
الخامس كله » وتركت بصماتها واضحة على علاقة القسطنطينية بولاياتها 
الشرقية » التى اتخذت فى جملتها ‏ كما أسلفنا ‏ مذهبا يخالف ما آمنت 
كه العافية الكمبراطووية ب 


ولا شك أن فارس وجدت فى هذه الظروف السسيئة التى تحيط 
بعدوها التقليدى » فرصة سانحة لتحقيق أهدافها ؛ فقد كان يعنيها فى 
المقام الأول أن تقفز الى الولايات الشرقية للامبراطورية » ليصلها ذلك 
مباكرة بالتس التتوسط 'الذى كان .بعد "المركز. الحضارى آنذاك: ولفترات 
تاريفة طويلة + سائقة على تعبذا التازيخ او لحفقة ركان هذا قينا 
واضحا تماما فى اتجاهات السياسة الفارسية منذ زمن بعيد »2 يعود الى 
القرق اللخاسن قبل ميلاة اليع © :ورائعث هذه الاتجاهات تزداد 
وضوحا » بعد أن اعتلت الأسرة الساسانية عرش الأكاسرة فى القرن الثالث 
الميلادى(78) ٠‏ وبعد أن انتقلت حاضرة الامبراطورية الرومصانية الى 
القسطنطينية. منذ القرن الرابع » وحتى سقوطها فى يد الآتراك العثمانيين 
فى القرن. الخامس عشر الميلادى(7) ٠‏ 


وكانت هناك امور أخرى لا تقل عن ذلك أهمية » فالاطماع 
الفارسية تجاه المناطق الواقعة على الحدود الشرقية » والتى كان الفرس 
يجتبرونها امتدادا طبيعيا لدولتهم » اصطدمت فى القرنين الرابع 
والخامس بزحف الهون :هصن » القبائل الآسيوية التى اكتسحت 
وسط آسيا وامتد طوفانها الى قلب الامبراطورية الرؤمانية » مرورا 
بشمالى فارس عند بحر قزوين ٠‏ ولم تكد فارس تفيق من ذلك » بعد أن 
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نتوج الو خيلة" قلنيه لان وك ترود كل طالون سفة 11 )رمد 
« أمبراطورية الخيام »(75) هذه بعد موت زعيمها أتيلا هالثام 
عام 46 » حتى وجدت الى جوارها قوة أخرى تتمثل فى يعض القبائل 
التركية التى انضمت الى بعضها البعض فيما يشبه اتحادا كونفيدراليا فى 
مخظقة اميا الوسظ ٠:96:‏ هذا والاقيافة :إلى كلهور قوة بحماعات الهؤن 
مرة آكخرى فيما عرف بقبيلة « الهطل » أو الهون البيض » الذين أوقعوا 
بفارس هزيمة قاسية عام 584 » واضطروها أن تدفع لهم الجزية حتى 
منتصف القرن السادس الميالدى(5؟) ٠‏ 


وامتفدرك قارين اتخطن اننا #-فقبيهما كعولت كل من احثرنا 
1 ولازيقا 2ه]2هدة الواقعتين على ..حدودها مع بيزنطة » 
والمتنازع عليهما دائما » منضما اليهما أرمينية » الى المسيحية » بعد 
اعتكاق ملكنهها 'ليذك الفقند 1 > وتعودهكا الى القمطنطيفقة نوها ميدن 
ذلك من مظاهر الحفاوة البالغة التى لقياها فى العاصمة الامبراطورية» 
وما آقاض به عليهما الامبراطور من الخلع الشمينة والحلى والقاب 
التشريف(77) » وتلك كانت احدى الدعائم الأساسسية للدبلوماسية 
البيزنطية(78) ٠‏ وقد تزامنت هذه الأأحداث تقريبا ( حوالى 517١‏ 
06 ) مع ما جرى فى اليمن » وقيام الأحباش بدفع جيوشهم الى هناك. 


ومع ادراك الفرس أن الرومان » عن طريق حلفائكهم الاحباش » 
قد كسبوا أرضا جديدة فى أقصى الجنوب الغربى لشبه الجزيرة العربية » 
مع كل ما تمثله المنطقة من أهمية استراتيجية واقتصادية » وما أيقنوا أنه 
يمثل خطرا فادها » بتحول مناطق الحدود الثمالية الى المسيحية » بعد 
أن سبقتهما أرمينية إلى ذلك منذ القرن الرابع الميلادى » فقد أقدم الفرس 
دون توان على احتسلال ابيريا ثم لازيقا ستة +171(091/05) ٠‏ ومن 
الآأهمية بمكان أن نلاحظ أن هذا التاريخ ليس ببعيد عن السنة التى شهدت 
الغزو الحبشى لليمن ( حوالى سنة 6 ) ٠‏ وأاذا كانت كل من أكسوم 
ومن ورائها القسطنطينية قد تذرعتا بحماية المسيحيين فى حمير » فقد 
أعلن ملك فارس أن احتلاله لهاتين المنطقتين هو من قبيل حماية معتنقى 
الزرادشتية فيهما(١8) ٠‏ وتلك مسالة لا تحتاج الى تعليق حول. مناطق 
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النفوة 4 سواء كان ذلك ف أقضى الععال عخحد الجمرا الأسود وبعسير 
قزوين » أو عند الجنوب القصى فى بلاد العرب السعيدة » والتى كان 
كل من القوتين العظميتين آنذاك يسعى للسيطرة عليها فى اطار سياسة 
التوازن الدولى ٠‏ 


وكان طبيعيا أن ترد القسطنطينية على ذلك » وهى تدرك خطورة 
اقتراب الفرس من البحر الأآسود » مما يعد تهديدا مباشرا لها » لذا ققد 
هاجمت الجزء الفارسى من أرمينيا » وعادت هذه القوات محملة بالأسرى 
والغنائم ؛ اذ لم يكن, يعنيها آنثذ أن تحتل آرمينيا الفارسسية ردا على 
خلال الفسرس لابريا ولازيقا ». بل كان كتيل نا فريذة اظهار بقوتها 
لخصمها » بآنها قادرة على التصدى له بالمثل » يدفعها الى ذلك شغلها 
الشاغل المتمثل فى محاولة استرداد ولايات النصف الغربى من 
الامبراطورية » والتى كانت قد ضاعت على يد الجحافل الجرمانية ٠‏ 


وكاتك: هدة النقطة الأخيرة مما يزيد" الأمبراطورية الفارسية »على 
عهد ملكها الجديد كسرى أنوشروان 41 01082068 حنقسا 
وغيظا؛ وهى ترى جارتها تستعيد قوتها وحيويتها على عهد امبراطورها 
جوستنيان الأول 1 قتاتقتصة18اك المرومانى القلب والقالب » والذى كان 
يؤمن بالبقين كله أن امبراطورية رومائية لا يستقيم أمرها ولا حتى 
اسمها » دون روما القديمة على ضفاف التيبر » والتى أخضعت جبينها 
كارهة لقبيلة القوط الشرقيين 05208088 الجرمانية » وأن روما 
الجديدة عند البسفور لا تغنى عن سميتها القديمة شيئا » ومن ثم وضع 
نصب عينيه منذ اليوم الآول لاعتلائه العرش » خلفا لخاله جوستين » أن 
يسترد من أيدى الجرمان » ولايات الغرب الرومانى الضائعة » مهما كلفه 
ذلك من جهد ومال » وليس أدل على ذلك من أن الرجل أمضى نيفا 
وخمسا وعشرين سنة » من فترة ح كمه البالغة ثمانية وثلاثين عاما » 
يدفع بجيوشه وخزائنه لحرب الممالك الجرمانية التى قامت فوق الآأرض 
الرومانية فى الخرب » كان من بينها ثلاثة وعشرون عاما كاملة ( !0 - 
همه ) أنفقها فى استرداد ايطاليا وحدها ٠‏ 


وما كانت الدبلوماسنية: البيزئطية تعتمد أساسا فى جوهرفا على 
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عدم خوض حرب فى جبهتين فى وقت واحد(١4)‏ » فان جوستنيان لم 
يعمد كما رأينا ‏ الى احتسلال أرمينية الفارسية » اذ لم يكن على 
استعداد للدخول فى حرب سافرة مع فارس » قد تؤدى الى معصركة 
حاسمة يعرف مقدما أن فرصته فيها قليلة » مادامت .جيوئه تعمل فى 
الغرب » من هنا ظل حريصا طيلة عهده ( ا 845‏ 556 ) على أن تبقى 
حروبه مع فارس » مجرد مناوشات على الحدود » تعقبها المفاوضات 
لعقد هدنة أو اقرار معاهدة للسلام » يسكت من اخلالها .جوسئئيان .خصومةه 
الى .حين » يما يقدمه اليهم من الآموال جزية كل عام ٠‏ وقد نجحت 
الدبلوماسية البيزنطية على عهد جوستنيان فى هذا المجال نجاحا منقطع 
النظير » وان كان على حساب الخزائة الامبراطورية ٠‏ وهذا واضح تماما 
من التزاجافكف القن د ارك نين كلمن فناملى فارس وممرفظه 10 .: 


كان الفرس يدركون ذلك كله جيدا »؛ ويستشعرون خطورة 
الانتصارات التى قد يحققها .خصمهم فى الغرب » مخافة أن تنتهى الحرب 
الاستردادية سريعا » فتستدير القسطنطينية - كعادتها ‏ لمجابهتهم 
والتفرغ لهم » وزاد من مخاوفهم أن جوستنيان تمكن من القضاء على 
الثورة الشعبية العارمة الثى استهدفت قلب نظام النهكم فئ أول عام 
7 »وخر هلها أقوى باسا وأشد قوة(88) الليتريع على خحرشن 
الامبراطورية من بعد أريعا وثلائين 28 


ولم: يكن 5 على جوستنيان » القلق الذى يستبد بالفرش تجاه 
مشروعاته الاستردادية » ؤلا كان 'اغافنلا عن أطماحهم وأطماعهم فى 
ولاياته الشرقية » ولا كان على استعداد لخسارة هذه المناطق التى يرتكز: 
عليها اقتصاد 'الامبراطورية لحساب ولايات الغرب الفقيرة » 'وكان يدرك 
أن الفرس يعانون من ثقل وطأة الجزية التى يدفعونها سننويا للهون 
البيض على حدودهم الثنرقية » ومن ثم كان على استعداد لتعويضهم غن 
هذا الذى يدفعونه لقاء سكوتهم .عن حنرويه الاستردادية فى الغرب” » 
وتركه يتفرغ لانجاز هذا المشروع 0-7 5 يعتبر حجر الزاوية فى 
سياسته الخارجية ٠‏ 


واذا أضفنا الى هذا كله أن العملة الساسائية كاتت تضرب بشكل 


1415 اس 


عام من الفضة » وأنها نادرا ما كانت تسك من الذهب(84) » أدركنا 
لماذا كان يسيل لعاب الفرس للحصول على النقود البيزنطية الذهبية . 
وتدلنا رسالة بعث بها الملك الفارسى قباذ ‏ سسلف كسرى ‏ الى 
جوستئيان » على صدق ذلك » فقد ورد فيها : « ..٠‏ لقد تأكد لديئنا 
أننا اخوة يعين أحدنا الآخر فى حاجته » وعليه اذ دخلنا فى معارك مع 
أعدائنا المجاورين » ودفعنا ليعضهم الأاموال استرضاء » فقد أفلست 
خزاقتنا #ولنا لم كفلم محاولتنا مع ملفيك انمطاسيوين وجموستين + 
لتقديم الآموال الينا » اضطررثا لمهاجمة .حدودكم حتى نحذركم + اما 
الحرب واما المال »(486) ٠.‏ 


وكانت الامبراطورية البيزنطية على عهد أنسطاسيوس قد تعهدت 
فى عام 05١00‏ » بمقتضى معاهدة السلام التى وقعتها مع فارس » بعد 
الهجمات ألتى تعرضت لها من جانب.قباذ » بدفع مبلغ -خمسمائة رطل 
من الذهب::سنويا(67) » غير أن هذا الرقم ارتفع فى معاهدة السلام 
التالية. التى وقغت سنة 007 والتى عرفت بمعاهدة. السلام الدائم » لليصل 
الى أحد عشر ألف رطل من الذهب سئويا ٠‏ ولما كان من المستحيل أن 
يدوم السلام » فقد قبل جوستنيان فى عام 055 مكرها أن يقدم لفارس 
ألفى رطل من الذهب مقابل عقد هدنة مدتها خمس سنوات(8) ٠‏ وما 
أن انقضى أجل الهدنة .حتى كان على القسطنطينية عند تجديدها سنة 
0١‏ للمدة خمس سنوات أخسرى أن تدفع ألفين وستماكة رصل من 
الذهب(88) ٠‏ حتى اذا جاء عام 051 وتم توقيع 'معاهدة سلام -جديدة 
مدثها؛ .خمسون عاما » كان على الامبراطورية أن تدفع ثلاثين ألف رطل 
من الذهب دفعة واحدة مقدما عن-السنوات السبع القادمة ابتداء من عام 
» وأن تدفع فى بداية السئة الثامنة » ما يعادل جزية ثلاث سنوات 
تالية ابتداء من عام .016 » ثم تدفع الأقساط بعد ذلك بانتظام الى نهاية 
السئوات الخمسين التى حددتها المعاهدة(45) ٠‏ 


واضح اذن أن الفرس كانوا يصرون على استنزاف الذهب البيزئطى 
التى امتلات به خزائن الامبراطورية » والذى حدث عنه المؤرخ المعاصر 
يوحنا الليدى( .1 ) . قتنؤسة.وهصسههة بقوله انه كان آلافا من أرطال 


ب 5865 ات 


الاق معت مر هاه ركاه تع ونا الامبراظور الم سين كام 
» بينما قدره بروكوبيوس بما يقرب من ثلاثمائة وعشرين ألف رطل 
من الذهب » زاد على مدار السنوات التسع التى أمضاها جوستين على 
الخزد :4 يكبب رووانة تروك وسؤين. :"الى نا" إشكوة: اننيط اووس علب 
امتداد عهده البالغ سبعا وعشرين سنة(41؟) » بالاضافة الى ما جمعه 
وتان كقده ظينة اباقا وسو كين ٠:‏ تق امفيكتا اللخؤانة الزاز حلي 
فعلا فى نهاية عهد جوستئيان ؛ تعانى الافلاس من جراء هذا النزيف 
المقدفق باتماء قار :+ وتيا الاتقاق الهادربلا ماب على أكون ابعر 
الاستردادية فى الغرب » بعد أن فشلت .خطته القائمة على أن الحرب 
تأتى بنفقات الحرب » ثم المنشآت المعمارية الضخمة » العسكرية منها 
والمدنية على .حد سواع ٠‏ 


ولعله مما يؤكد .حرص الفرس على الذهب البيزنطى » أنهم راحوا 
منذ عام 4 يثيرون فى مقاوضاتهم مع البيزنطيين » مساألة استعادة 
منجمين للذهب كانا يقعان على الحدود بين أرمينيا الفارسية وأرمينيا 
الرومانية » مرددين دائما أن الامبراطور أنسطاسيوس كان قد استولى 
عليهما » وظلوا يلحفون فى طلبهم رغم توقف المفاوضات أكثر من مرة » 
الى أن تحقق لهم ما أرادوا بمقتضى معاهدة السلام الداكم التى وقعت عام 
؟2 ء والتى نصت على عودة المنجمين الى السيادة الفارسية(؟5) . 


وكانت لهفة الفرس على العملة الذهبية البيزئطية » وفى الوقت 
نفسه » مخاوفهم وطموحاتهم » كلها فى وقت واحد » تزداد كلما صكت 
مسامعهم أنباء انتصارات يحققها جوستنيان فى حروبه الاستردادية » 
فقد إذهلتهم مفاجأة استعادة الامبراطورية لولاية أفريقيا الرومانية من 
يد الوندال 2081ه» اثر .حملة خاطفة قام بها قائده الأشهر بليزاريوس 
لاا عام 087 وعاد منها الى القسطنطينية وفى ركابه الللك 
الوندالى جليمار #تتذة© أسيرا ء وبين يديه الكنوز الضخمة التى 
كان الوتدال قد سلبوها من كئيسة القديس بطرس فى روما » عفد 
مهاجمتهم لايطاليا عام 50+ » عندها لم يتمالك الملك الفارسئ نفسه من 
الغيظ » فكتب الى الامبراطور البيزئنطئ يطلب اليه اقتسام هذه الأسلاب 


ب 1848 اهس 


باعتباره شريكا فى صنع هذا النصر » بالتزامه الحياد بمقتضى معاهدة. 
سنة +5 !! والطريف' أن جوستنيان رغم اشمتزازه من هذا المطلب 
الفارسسن :لادان حقق رغبة العاهل الفارسى وأرسل اليه بعض الأموال 
فى شكل الهدية على سبيل الترضية !!(15) ٠‏ 


ولم يكد يمضى على ذلك سبعة أعوام » .حتى كان بليزاريوس قد 
نجح عن طريق الخديعة » فى القبضن على ملك: القوط الشرقيين فى 
ايطاليا » ودخول العاصمة رافنا .2876028 ٠‏ وهىء للجميع ساعتها 
أن مملكة الأآوستروقوط قد دالت(4) ؛ فغلث فى عصروق الساسائيين 
دماء الغيظ والخوف فى وقت واحد » فاندفغت جيوشهم لا تلوى على 
شىء » لتخرب أجزاء متفرقة من الولايات الرومانية الشرقية » ولتستولى 
على لازيقا ثانية والجزء البيزنطى من أرمينية عت م 
المتوسط » المركز الحضارى » باحتلال أنطاكية فى العام نفسه (-04) »© 
لتحقق بذلك حلما طالما راودها » وان كان ذلك الى .حين » أذ سرعان 
ما انسحبوا بعد أن قدم لهم جوستئيان عام 064 نقوده الذهبية !! 


لم يكن أمام الانبراطورية البيزنطية » رضيت أم كرهت » الا أن 
تدفع بسخاء 'كل ما يطلبه الفرس من الذهب » وهذا واضح من نصوص 
الاثفاقيات التى أشرتا اليها من قبل » ا 

غير ذلك » وهى تضع نصب عينيها مشروعها الاستردادى الضخم » 
ودبلوماسيتها كما علمُنا » ترتكز على عدم الحرب فى جبهتين فى وقت 
واد » ولم يكن الفرس وحدهم فى اميدان يرتجى سكوتهم » بل كانت 
هناك * شعوب قبلية ' عديدة تنزل عند .حدود الامبراطورية في الشسمال 
والشمال الشرقى والغرب » مثل الهون والعناصر التركية على اختتلاف 
مسمياتها . » والآقار والجبيد واللومبارد وغيرهم ٠٠‏ وكان على بيزنطة 
أن تستخدم أسلوب الترغيب أو الترهيب . .هنا وهنلك بحسب الظروف ا 
ومن هنا كان الفرس يحتلون المرتبة الأولى فى الأهمية » حتى لا تعطيهم 
بيزئطة الغوص للوصول الى هذه القبائل 3 يؤلبونها م د القسطنطينية ٠‏ 


سشاكق"؟ - 


يشيطزون ,على .الطريق الرئيسى الذى تسلكه تجارة الحرير القادم من 
الهين ».عير وسط آسيا الى الامبراطورية البيزنطية » والتى كانت 
تستورم منه كميات هائلة تستخدمها فى الحياة الاجتماعية والسياسية على 
السواء ٠‏ ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل تعداه الى تحكم التجار 
الفرس فى كميات الحرير الصينى المتجهة غربا الى بيزنطة عن طريق 
البحر ». أعنى المحيط الهتدى وما وراءه سواء الخليج الفارمى أو البحر 
الأحمر. ؛ فقد كانت سفن .جؤلاء التجار تمل الى بعض موانىء البحر 
الأحجمر كما أشرنا من قبل 2 ومن ثم كانت سيادة فارس على طرق تجارة 
الحرير القادم الى القسطنطينية برا أو بحرا تمثل غصة فى حلق العاصمة 
البيزنطية ِ ألتى كانت تعتبر الحرير الصيتى ضرورة حياة 4 


لقد كانت القسطنطيتية فى القزن السادس الميلادى ؛ وعلى عهد 
جوستنيان 7 تمكل بتعبيرنا الحديث ؛ باريس عصرها » مدينة الأضواء 
والشهرة الذائغة ء' يفصدها القامى والذاتى » ويؤمها حجيج المعنرفة 
وطلاب الحاجات » والبااحثون عن المتعة )» والمولمون بالغراء 5 
والساعون للرزق + تختلط فيها الاجتاس'2 وتختلف الألسنة » وتتباين 
الأفكار ٠‏ والمترفون, من النبلاء ورجال السناتو ووجوه البلاط والآاسرة 
الحاكمة ؛ يتبخترون فى تيابهم. المريرية الرقيقة » المزدانة بخيوط 
الذهب .والمرصعة بالحلى والاحجار الكريمة !! ويدلون بذلك فى بخيلاء 
على الوفود الاجنبية الأتية من كل صقع » خاصة القبائكل النازلة عند 
حدؤد الامبراطورية ( والذين أتدموا للبحث عن معاهدة للسلام » أو هدئة 
توقف حربا ظ أواطمعا فى القاب التشريف » أو تطلعا الى الخلع 
الثمينة والهدايا من الحلى والثياب الحريرية 3 النى اا كو تلك 
القبائل » نوعا من , التكريم الروماتى يتنافس فيه المتنافسون ش 


وقد أمدنا الامبراطور البيزتطى قسطنطين 'الضابع « الارجوانى 
امو ن” 3 0 221 منتطلأسماعم م0 (44ه- ومو ) 


في كُتَابِيه ار أئعين 2 عن الادارة ة الامبر اطو رية سد عتمنسة م 116 
ا و عن لكر ا »4 كتتدمسترون م2 بمادة علمية و افر عن 
مظاهر الترف التئ كان يحيسا فيها البلاط البيزنطى » وعن حاجة 


- لم18 -س 


القسطنطينية الماسة دائما لهذا: الحرير. لاهدائه الى زعماء الشعوب 
القبلية » دليلا على المودة البيزنطية. تجاههم٠‏ ويعلق هايد(ه) 153674 
على ذلك بقوله « لقد كان البلاط حريصا على أن يعرض على أنظار 
برابرة الشمال صلاته التجارية مع البلدين » الهنسد والصين ٠‏ 
ضعفت امكانية الايهام باستعراض مظاهر القفوة والجيروت » زادت 
الحاجة الى 'استخدام مثل هلذه الوسسائل لتأكيد تفوق الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ ومهما كانت .روابط الضداقة بين أمير بربرى..وبين بيزنطة 
ضعيفة » فان هذه كانت تهدى اليسبه:أو الى مبعوثيه أقمشة حريرية 
وأحجارا كريمة وتوابل » كذلك كانت كميات كبيرة من االصرير تذهب 
الى الغرب » يهديها الامبراطور الى الكنائس أو. الى رؤسساء الأاساقفة 
فيها أو الى بعض .الأمراء ليصنعوا منها ثيايهم..» اعلاء لهيبة البلاط » ٠‏ 
ويضيف مؤررخنا « من هنا كان: الفرس يحرصون كل الحرص على أن 
لا يصل الجرير الى بيزنطة بطريف آخر غير الطريق الذى يجتاز بلادهم» 
او بأيد أخرى غير أيديهم »(4) .٠٠وكيف‏ لا وقد.أثروا من هذه التجارة 
ثراء حسنا(97) ٠‏ ولذا ٠٠‏ خفان. الطريق الوحيد للتحصول على. هذه المادة 
الخام الثمينة هو الاتفاق مع فارس ٠‏ وفى هذا السبيل توصل الامبراطور 
دقلدياتومن ‏ 1106166888218 منذ أواخر القرن الثالث الميلادئ »2 الى 
اتفاق مع الملك الفارسى نارس يس 113128568 بحيث أصبحت مدينة 
كصلعين م6ذمةل1 الفارسيّة 3 السوق الرئيسى وين المستورد من 
الصين ؛ ومنها يصدر الى مدن الامبراطورية. الرومانية(58) ٠‏ 


ولم تال ' الدبلوماسية البيزنطية اعديدا ا متحاولات لاأختراق هذا 
التحضاز القارسشى التجارة الحزيز » وفى سبيل ذلك كان جوستنيان حريصا 
على أن يمد نفوذه الى شبه جزيرة القرم كلها بعد أن كان قاصرا فقط على 
مدينتى -خرمنون وبسفور(5ة) وذلك بالاضيافة الى لأزيقا واقليم القوقازء 
هاذفا بذلك الى الالتفاف حول مناطن السيادة الفارسية من' أجل الوضول 
الى الحزير الصيتى » 'نخاصة وأنه قد 'جرث محاولات نيزئطية للاتصال مع 
الآتراك فى اقليم ما ورّاء الكمز » بعد أن تمكن أخانات التزك من توحيد 
آسيا الوسطن تحت «نلطائهم: » على النتقو الذى اطلفنا:١1) ٠‏ ولعل 
هذا هو الذى يفسر بوضوح ذلك النقد اللاذع" ألذى وجهة يروكوبيوس 


ب أنخآ هس 


القيسارى فى كتاباته الى الامبراطور جوستنيان » عند فقدان لازيقا على 
يد الفزس عام 4 متهما اياه بالتقصير فى الحصول على المعلومات 
الخنزورية من عيوئه:.حول تحركات الجيش الفارسى مما أدى. الى ضياع 
لازيقا(1١1): ٠‏ 


.. وكانت ادارة. الخارجية البيزتطية تملم يقينا » أن جهودها لحرمان 
الفرس من. الحصول على الأرياح الهائلة التي يجنونها بقيامهم بدور 
الوسطاء فى تجارة الحرير عبر الطريق البرى » لن تحقق النجاح الذى 
ترتجيه ؟ ولذا كانت تتحين الفرص للبحث عن طريق آخر يصلها مباشرة 
مع. مراكز بيع .هذه « المادة الثمينة » » وسرعان ما جاعتها هذه الفرصة 
على غيز توقع. ». عندما وضع الأحباش أقدامهم فى الجنوب الغربى لشبه 
البجزيرة العمربية .» ولم تتوان .القسطنطينية عن تاييد الغفزو الحبشى 
عسكريا ومعنويا ؛. فقد كانت سيادة حلفاتها الاحباش على .طرفى اليبحر 
الأاجمر عند مدبخله > تضمن لهم طريقا بحريا آمنا » كما أملوا » للمصول 
على .الحرير المصينى بعيدا عن السيادة القارسية(؟١١٠) ٠‏ 


وليس بخاف على أحد » أن سيادة اليهود على اليمن قيل الغزو 
الحيشى ؛ كانت تثير الى .مد كبير جدا مخاوف الساسة البيزنطيين » 
ليس فقط بدافع العداء بين اليهود والادارة البيزنطية » وما نتج عنه من 
اعتداء غلى التجار الرومان فى أليمن 2 ولكن لما قد تمثله هذه السيادة 
اليهودية من امتداد للنفوذ الفارسى أيضا الى هذه اسطقة الحيوية والهامة 
بالنسبة لبيزنطة ٠‏ وناكدت هذه المخاوف بعد المراسلات التى دارت بين 
ذى نواس وملك الحيسرة ة اللخمى 2 الذى كان يدور فى فلك السياسة 
الفارسية. :ه15 يلاها فة الى أن أعدادا من يهود الفرس كانوا قد حرطا 

مذ زمن ليس بالقصير فى سلك الخدمة العسكرية فى الجيش الفارسى » 
وحظوا , بالاحترام »؛ على .حد تعبير المؤرخ الكنسى يوساب ‏ 8#تاطءفتطة 
القيسارى »؛ من جانب قادتهم(؟١٠)‏ 2 وأن جماعات أخرى منهم. قفد 
عملت بالتجارة وجنت على عهد الساسانيين ثروات كبيرة »؛ باقدامهم 
علق أرسال .سفن تجارية تعمل لحسابهم الى منطقة | القرنالأفريقى (2.. ٠)ءع‏ 
ولهذا رحبت بيزنطة , » بل ولعبت دورا أساسيا فى أن تمد مملكة أكسوم 


588 ب 


تفوذها :الى القاطلء الأميوئ لبحو الأحمن + ويل مق أن يققة النميا 
دخيور القووة أت الدفوة الفار 


ولم يكن من السهل أن يعفر اليهود لبيزنطة دورها فى تدمير 
مملكتهم الناشئة فى جنوب شبه الجزيرة العربية > ولهذا فأنه بعد مفى 
أربع سئوات فقط على ذلك » شرعوأ فى تحسدى الحكومة البيزئطية 
والخروج عن طاعتها. » عندما أعلنت جماعات السامريين اختيار جوليان 
#ناصوتل:3 ملكا عليهم سنة 085 »2 وأوقعصوا بالمسيحيين فى نايلس 
10 و بيسنان قذآهدمطاجوع8 وقتلوا منهم أعدادا كبيرة( 1٠١6‏ ) » 
منتهزين فرصة الحرب الدائرة يومئذ بين فارس وبيزنطة » مؤملين أن 
يمد لهم الفرس يد يد المساعدة » غير أن جوستنيان سرعان ما فوت.عليهم 
هذه الفرصة بالدخول فى مفاوضات مع الفرس »2 وأوعز فى: الوقت نفسه 
الى الحارث بن جبلة ملك الغساسنة الذى كان يدين بالولاء لبيزنطة » أن 
يتصدى لهذا التمرد اليهودى » ونجح الحارث ومعه القوات البيزئطية 
فى اخماد هذه الفتنة واعادة الهدوء الى ملسطين 0+ ذ]1) . : 


على هذا النحو كان جوستنيان يدرك ضرورة الأخده على يد اليهود 
بشدة » حتى لا يشكلوا له طابورا خامسا داخل دولته » وعونا للفرس 
عليه » ومن ثم جاءت خطوته الهامه التالية » وهى ضرب تجمع تجار 
اليهود فى -جزيرة تيران عند مدخل خليج العقبة » حيث كانت الجزيرة 
التجارة أو حصيلة الخدمات التى تقوم عليها » تشكل دخا وفيرا ٠‏ 
وكانت أعداد اليهود فى هذه الجزيرة قد اردادت بصورة تلفت الانتباه» 
خاصة بعد تدمير مملكة ذى نواس وفرار عدد من اليهود اليمنيين اليها 
واحتمائهم بها , الى الحد الذى دفع التجار المسيحيين فيها الى الاحتجاج 
على هذ المضايقات النى يلقونها من جانب اليهود » ولقيت هذه 
الاحتجاجات كذانا صاعية لدى الامبراطور جوستئيان 6 فاقدم فى عام 
00 على تدمير هذة الكو اليهودية » وقضى على نفوق الميهوذ فيهاء 
حتى يصبح الطريق التجارى البحرى من رأس البحر عند تيران والقلزم 
آنكا بحتنى" مدتخله .فى البنتووت ٠‏ وقد مثلت هذه الخطوة أهمية سياسية 
0 ( مجلة الؤرخ العريى ) 


ا ء.ؤ8 سم 


واقتصادية كبيرة لدى بيزنئطة » حتى أن مؤرخا مثل *تقط8ة (ا١٠)‏ 
اعتبرها تتمة طبيعية لتدمير مملكة ذى نواس فى أليمن ٠‏ 


وكان جوستنيان قبل ذلك. » وفى سبيل تأمين هذا الطريق 
التجارى » وتخليص تجارة. الحرير من التبعية للفرس » قد أرسلٍ فى 
عام: 08/09١‏ وقدا الى مملكة أكسوم. » ليطلب الى الأحباش أن يقوموا 
هم بشراء الحرير من الهتود » ثم يقومون هم ببيعه للبيزنطيين » 
فيصيحون على هذا النحو وسطاء حلفاء » بدلا من الفرس »2 وتذهب 
اليهم الأرباح التى تجنيها منها. فارسن(8١1) ٠‏ وقد ابدى الاحباش 
استعدادهم للقيام بهذا الدور » غير أنهم كانوا فى الوقت ذفسه عاجزين 
عن الوفاء بذلك » .حيث أن التجار الفرس » الذين كانوا قريبين من مركز 
تجمع الحرير فى سيلان » درجوا على شراء كل شحنات الحرير القادمة 
من الفنية »؛ فلم يجد تجار الآأحباش شيكا يبتاعونه » هذا بالاضافة الى 
أن أهل سيلان الذين اعتادوا التعامل مع التجار الفرس منذ عهد بعيد » 
لم يشاعوا الاساءة الى. هؤلاء غن طلريق التعامل مع منافسيهم 
الجدد(؟١٠) ٠‏ وهكذا ظل الفرس دون منازع » يحتكرون هذه التجارة 
الى ما بعد منتصف: القرن السادس المبلادى » .حتى تمكن الاميراطور 
جوستنيان » الذى'لم يفتا يبذل المحاولات للخلاص من هذه التبعية 
الاحتكارية لفارس > من الحصول غلى بيض: دود القز وبذور شجر 
التوت » عن طريق بعض الرهبان المسيحيين » الذين كانوا قد توغلوا 
:الى وسط آسيا حتى مملكة ا-خوتان 12110 وذلكٍ حوالى عام 0019 
للميلاد( ٠‏ ان . 


غير أنه كان على بيزنطة أن تتحمل لسنواث طويلة قادمة » تحكم 

الفرس فى هذه التجارة » لآن الطلب البيزنطى على الحرير الصينى » 
كان يزداد بصفة مستمرة » ولم يكن بمقدور هذه .الصناعة البيزنطية 
الناشكة أن تفى باحتياجات الامبراطورية للحرير » لاستخدامها 0 أيد 
له كما أسلفنا ‏ فى الأغراض السياسية والاجتماعية على السواء . 
لم يكن أمام القسطنطينية والحالة هذه » الا أن تكثف نشاطها 8 

فى الجنوب عن طريق حلفائتها الأحباش. » الذين يسيطرون الآن على 
ساحلى البحر الأبحمر عند مدخله ٠‏ " 


ا اؤ8 - 


وفى سبيل ذلك .جدد جوستنيان سسفارته بركاسة مبعوثه جوليان 
حوالى سنة 08١‏ الى ملك أكسوم والى « السميفع » 5ا6ةطمتسنه 
الذى يذكر المؤّرخ المعاصر بروكوبيوس ؛ أن الأحباش قد اختاروه ليكون 
ملكا على حمير » تحت نفوذهم » خلفا لذى نوا س(١١١) ٠‏ وقد أمل 
الامبراطور البيزنطى من وراء بعثته هذه أن يجد تجاوبا لدى الأحباش 
بهدف لفت أنظار الفرس الى تلك المناطق عن طريق :جرهم الى الدخول 
فى مناوشات عند منطقة الخليج:» ليخفف الضغط على قواته عند الجبهة 
الغمالية: الشرقية + وولفت: :4 امال مروف كبيوا تعتب ذم نيدن تشاهة ا 
ليحقق تقاربا بين قوات الأحباش فى اليمن والقبائل العربية فى نجد » 
مكل « المعديين » 71800681 وذلك للتعاون من أجل الوصول 
بقواتهم معا الى شرقى شبه الجزيرة العربية: » :تهديدا للاراضى الفارسية 
والنفوذ 'الفارسى(117١) ٠‏ ورغ الوعود الطيبة التى عاد بها جوليان الى 
سيده » الا أن شيئا من ذلك لم يتحقق ؛ فالآحباش - بض النظر عن 
كونهم لا يستطيعون مواجهة الجيوش الفارسية المتقوقة عليهم عنددا 
وعدة » لم يكوئوا راغبين أصلا فى الدخول فى حرب مع الفرس على 
الجانب الشرقى لشبه الجزيرة العربية دون فائدة :حقيقية ملموسة تعود 
عليهم » واعتبروا ذلك على حد تعبير بروكوبيوس ‏ صفقة المغبون » 
فى أن يقطعوا هذه الصحراء من أجل شن حرب ضد أناس أشداء فى 
الحرب )١١(‏ ولم تكن القبائل العربية فى نجد بأقل من الاحباش تنْصرا 
بنتائج هذه المغامرة غير المامونة(114) ٠‏ 


غير أن هذه الجهود الدبلوماسية البيزنطية المكثفة مع مملكة أكسوم 
وشيوخ القباكل العربيه فى شبه الجزيرة. » لم تكن لتغيب عن أعين 
الساسانيين فى فارس ».وهم يقدرون تماما مدى خطورة إمتداد النفوذ 
البيزنطى الى قرب حدودهم الجذونية الغربية ٠‏ واذا كانوا قد ضمنوا 
سيطرتهم الاحتكارية على طريق. الحرير عبر وسط آشيا ؛ .وحققوا.نجاحا 
كيزا ف استقراف: الخوانة التوؤككلنه "عن »كزرية: الكوس التشركية علن 
أهذه التجارة وغيرها » والمجزية السبنوية التى يحصلون عليها 6:فاته 
لا ضير أيضا أن يمدوا أصابعهم وأنفهم الى هذه المنطقة © “حتئ تكتمل 


15ت 


حلقات الحصار الاقتصادى اهم سلعة بالنسبة لبيزنطة فى زمانها » .حول 
عدوهم التقليدى » الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 


من هنا كان الاحتفال باتمام ترميم سد مارب حوالى عام ؟01/ 
05 فرصة سانحة كى يسارع الفرس بارسال وفود التهنئة الى أبرهة , 
الذى غدا الآن حاكما فعليا مستقلا بحكم اليمن » ضمن سيادة واهنة لماك 
أكسوم(0١١) ٠‏ وحث الفرس حليفهم ملك الحيرة » المنذر الثالث » أن 
يحذو حذوهم » ففعل ٠‏ ولم تكن بيزنطة لتترك الساحة للفرس على هذا 
النحو » فى منطقة تعتبرها ضمن مناطق نفوذها عن طريق حلفائها ؛ 
فقدم وفد الامبراطور البيزنطى الى اليمن تحف به وفود الحلفاء » أعنى 
الحارث الغسانى وأبا كارب شيخ عرب فلسطين الثالثة(115) ٠‏ هكذا 
وجد أبرهة نفسه محاطا يرسل أقوى دولتين فى زمانه » ومن يدور فى 
فلكيهما » والكل جاء يخطب وده ويرجو مودته !! مما ترك أثرا بعيدا 
على شخصيته » ظهر واضحا بعد ذلك فى سياسته ٠‏ لكن الذى لاشك فيه 
أن كلا من فارس وبيزنطة » كان يطمح فى أن يفسح لنفسه نفوذا عند 
المدخل الجنوبى للبحر الأحمر ٠‏ ولم يكن أبرهة نفسه بغافل عما يدور 
فى أذهان هؤلاء وأولكك » وما تبديه أحاديثهم اليه ؛ ومن ثم ألحسن 
استقبال الجميع » لكن أيا من الوعود التى قطعها على نفسه  »‏ خاصة 
لمن هم على عقيدته ».لم يشأ أن يحقق منها شيكا ٠‏ 


لقد كان أبرهة يدرك من اجتماع هذه الوفود لديه كلها فى آن 
واحد » رغم العداء انذى يضمره كل منهم تجاه الآخر » أن الدخول فى 
لعبة صراع القوى العظمى هذه » سوف تفقدة مكانته المستقلة ومركزه 
الذى يتمتع به » فى هذه المنطقة الحيوية لكل من القوتين » وهو لم 
يتحرر من نفوذ سيده المباشر » ملك أكسوم » وان كان قد أبقى على .حبل 
ضعيف يتمثل فى الجزية » ليقع فى أيدى الفرس أو البيزئطيين » 
وليدخل فى دوامة التبعية التى قد لا يفيق منها أبدا مادام الصراع قاكما 
بين المعسكرين ٠‏ ورغم أن هوه كان مع البيزنطيين بحكم العقيدة , 
لا أنه لم يغامر باظهار العداء السافر تجاه الفرس تحسيا لقوتهم العسكرية 
التي يعلم أبرهة قدرها ١ ُ : 1 ٠.‏ 


اك 


والغريب فى الآمر » والذى يدعو للدهشة فى الوقت نفسه » أن 
السياسة البيزنطية ساهمت » دون قصد » على أن يسلك أبرهة هذا المسلك 
المتحفظ تجاهها » بل والمستقل ..فمن المعروف - كما قدمنا ‏ أن 
السياسة البيزنطية كانت تعتبر الأسقف المسسيحى رأس بجسر طبيعى 
وضرورى للنفوذ السسيامى للامبراطورية فى أى منطقة من العالم 
المحيط بها » قرب أم بعد هذا العالم ؛ وطبقت ذلك الأسلوب باقتدار 
وتجاح فى مناطق كثيرة > الا آنها هنا سلكت اغلى غيسر عادتها - 
سلوكا مغايرا سبب لها بعض العراقيل فى طريق تدعيم النفوذ الذى 
تؤملة :وقد .يبدو اللوغلة الوولن من 'الرؤية التفجلة لاحهندات > أن 
الدبلوماسية البيزنطية قد أصيبت هنا بقصر النظر » لكن شيكًا من ذلك 
ليس ورادا فى عصر وصف فيه جوستنيان بأنه يعد بحق أستاذ الدبلوماسية 
البيزنطية(7١11) ٠‏ لكن الظروف التى كانت تعيشها بيزنطة عندكذ » هى 
التى ساهمث بنصيب كبير فى الاخفاق الذى اعتراها فى هذه المنطقة . 


لقد كان الخلاف العقيندى - كما اسالفنا ‏ قائما بين كنيسة 
القسطنطينية من ناحية » وكتائس ولايات الامبراطورية الشرقية فى 
نوريا ومن من فاسية خائية-+«وكانت :كنيسة ]كمنوم تدين يما تومن انه 
الاسكندرية ٠»‏ وأصبح للاسكندرية منذ القرن الرابيع الاشراف الرعوى على 
الكنيسة الحبشية » ومن هنا توجه ملك أكسوم الى تيموثى كناهطادساة 
الأسقف السكندرى ( 5+١‏ 084 ) يطلب اليه أن يرسل من لدنه أسقفا » 
له من المهابة.ما لراعية » ليصحب الحملة المتجهة الى اليمن(8١١)‏ »2 ولم 
زقوان كمون 2 فارسل فلي القور يقفا بصدحبة عسيده ,من القسيين , 
بهدف اعادة تنظيم الكنيسة فى اليمن بعد الأحداث التى تعرضت لها على 
يد ذى نواس(9١1١) ٠‏ ولا شك أن هذا الأسقف كان من أصحاب الطبيعة 
الواحدة » الا أن فترة .مكثه هناك لم تدم طويلا » اذ سرعان. ما مات » 
ودارت المراسلات من..جديد فى سبيل الحصول على من يرعى كنيسة 
اليمن بدلا منه ٠‏ 

غير أن هذه المراسلات توقفت فجاة » وأعلن أبرهة رفضه استقبال 
أسقف جديد(١١١)‏ » وكان ملك أكسوم قد سلك فى الوقت نفسه ذلك 
السنيل 913 » بل أن الأمن ول الى بح ققل' الاقف الذى ازسيله 


6ؤة؟ ب 


الامبراطور البيزتطى الى أكسوم يعد وصوله اليها بوقت قصير(؟؟١)‏ 
تغيير جذرى فى السياسة العقيدية أقدمت عليه القسطنطينية ٠‏ 


لقد كان الإميراطور جوستنئيان يضع نصب عينيه مبدأ لا يبغى عنه 
حولا » يتلخص فى القول بدولة واحدة وقانون واحد وكنيسة واحدة » 
وفى النقطة الأخيرة » فانه بايمانه المطلق بالقيصرية البابوية 
عند دمه096530 كان يعتقد يقينا بأنه ووحده له الحق فى اختيار المذهب 
الذى تدين به رعيته ٠‏ غير أن السياسات الدولية فى زمانه اضطرته فى 
كثير من الأحيان الى عدم الثبات على اتجاه واحد فى المسألة الدينية ٠‏ 
كان الامبراطور كما يصفه المؤرخون » آخر الأباطرة الرومان(77١)‏ » 
رومانى القلب والقالب ٠‏ كان قلبه يهوى الغرب » لكن بصره كان معلقا 
بالشرق » وبين قلب الامبراطور وبصره » تارجحت فى العقيدة سياسته. 


فقد أقدم جوستنيان فى أول عهده على ممالآاة أصحاب الطبيعة 
الواحدة » أو بتعبير أدق » أهالى الولايات الشرقية ؛ ذلك أنه كان مقدما 
على الدخول فى حرب « المناوشات » مع فارس »؛ ومن ثم حرص على 
استرضاء أهالى هذه الولايات » حتى لا يسمح للنفوذ الفارسى أن يمتد 
اليها »؛ فيشكلون شوكة فى ظهره أثناء مواجهته للفرس » حتى اذا انتهى 
الأمر بعقد معاهدة السلام الداكم عام 5858 » وأمن جوستنيان ‏ ولو الى 
حين ‏ جانب الفرس :»2 وبدا مشروعه الضخم لاسترداد ولايات الغرب » 
أصبح فى حاجة ماسة للحصول على تاييد البابا فى روما » .حتى يضمن 
وقوف شعب الكنيسة الرومانية فى ولايات الغرب الى جانبه ٠‏ ولما كانت 
كنيسة روما تدين بالخلقيدونية » هقد أدار ظهره الآن لكناكس الشرق 
ورعاياها وراح يعنسزل الأساففة المنافزة فى القسطنطينية وأنطاكية 
والاسكندرية » ويحل محلهم أساقفة. خلقيدونيين(14؟1) .. 

وكان الأسقف السكندرى ثيودوسيوس الأول 1 مدافعهةمعطر: 
( 488-255 ) الذى خلف تيموثى » ممن شملهم قرار العزل » ليحل 
محله أسقف جديد يدعى بولس ( 0*8 069 ). يدين بالمذهب 
الخلقيدونى(5؟١) ٠‏ ولعل هذا هو الذى يفسر لنا الآن » اقدام كل من 


كت 1556 هه 


أرسلهم جوستئيان أو حاول ارسالهم » وظلت كنيستا أكسوم واليمن 
شاغرتين قرابة خمسة وعشرين عاما(115) . 


ورغم أن أبرهة كتب الى الاميراطور جوستنيان»يطلب اليه ارسال 
أسقف يكون المسيحيون هناك على استعداد للتعامل معه » أى يدين 
بمذهبهم » الا أن جوستنيان رفض ذلك » أو لعله راح يماطل فى تحقيق 
هذا المطلب(1؟١)‏ » رغم أنه كان مهتما جدا ‏ كما نعام ‏ باستمالة 
مملكتى أكسوم واليمن الى صفه دلوقوف معه فى صراعه مع فارس ٠‏ غير 
أن حلم الامبراطور البيزنطى وطموحه لاستراد ولايات النصف الخريى 
من الامبراطورية » أملى عليه سياسته العقيدية على هذا النحو » مما 
أعطى الفرصة لأبرهة” نفسه ؛ أن ينهج نهجا مستقلا الى حد بعيد فى 
سياسته الخارجية: » وان كان هذا لم يؤد بالضرورة الى تقطع هه 
العلاقات الودية بين القسطنطينية وصنعاء ٠‏ 


لقد كان مما يعنى القسطنطيئية فى المقام الأول » أن يظل نفوذها 
السياسى ممتدا الى هذه المنطقة » وأن ييقى أبرهة حليفا ضد المداكن » 
بل ان أبرهة نفسه كان حريصا الحرص كله على أن تظل علاقاته السياسية 
والاقتصادية :طيبة مع بيزنطة » حتى يضمن وقوفها دائما الى جانبه » 
خاصة وهو يعلم أن ملك أكسوم لم يكن ليغفر له استقلاله بالآمر دونه فى 
اليمن(8؟١)‏ » وان كانت ظروفه العسكرية لم تسمح له بالتخلص منه ٠‏ 
ولذا لم يترك أبرهة الفرصة لهذه الخلافات المذهبية بين صنتعاء 
والقسطنطينية أن.تؤثر فى طبيعة العلاقات بين الحليفين ٠‏ يل ان بعض 
الباحثين يذهب الى القول بأن آبرهة ربما يكون قد قبل فى نهاية الآمرء 
أمام اصرار جوستئيان » وحتى لا يفقد صداقته » وجود أسقف خلقيدونى 
فى مملكته(9١١) ٠‏ 


كان أبرهة يدرك تماما اللأهمية الاسترافيجية التى تحتلها المنطقة 
التى يسيطر عليها في الجنوب الغربى لشبه الجزيرة العربية » ويعى 
الدولي اكذاك © .والقالى "الصراع. السناضى حون أكتر فوقين فى اومافه / 
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ورأى - كى يفلت من الدوران فى فلك أى منهما » أن يحاول وضع قدم 
له بين العملاقين » واذا كانت بيزنطة تسيطر بأسطولها فى القلزم وتيران 
على اليحر الآحمر » وتتحكم فارس بسفنها فى تجارة الخليج والمحيط 
الهندى حتى سيلان » وبموقعها » على الطريق البرى عبر وسط آسيا » 
فلم لا يقدم هو الآخر على البحث عن طريق يخض عه لسلطانه » وهو 
الطريق الذى كان قائما منذ زمن بعيد » والذى يبدا من صنعاء ويتجه 
شمالا ليمر بالمدن الرئيسية كالطائف ومكة ويثرب الئ دمشق » وهو الذى 
يربط اليمن بعالم البحر المتوسط » والسيطرة على هذا الطريق تحقق 
دون شك فاكدة اقتصادية هامة للجنوب العربى ٠'‏ 


ولا شك أن أقدام برهة على ثقل عاصمة ا 
الحميريين ) الى صنعاء التى تقع الى الشمال » كان خطوة على هذا 
الطريق » وامتد اهتمامه الى مأرب ليعيد ترميم سدها الشهير » ويقيم 
فيها قصرا وكنيسة(١٠١) ٠‏ وكانت الخطوة التالية بلوغا الى الشام » 
تعنى القفز على مكة » المركز النجارى الهام لمنطقة شبه الجزيرة العربية 
كلها » وقبلة الحجيج الى الكعبة بأوثانها قبل الاسلام » ومنتدى الشعراء 
والفصحاء والبلغاء بأسواقها الثقافية ٠‏ ولم يكن الوتوب الى مكة آنكذ 
بالآمر الهين أو اليسير » فهذا يعنى أن تتوحد القبائل العربية الوثنية 
كلها ضد ذلك الملك المسيحى الذى يريد بهم وببلدهم وآلهتهم شرا 
مستطيرا ؛ حتى وان لم يود هذا التوحد الى احتجاج عملى حاسم 2 
فائنه سوف يحمل فى جوهره مشاعر عداكية بالغة تجاه أبرهة » فى وقت 
كان هو وحلفاؤه البيزنطيون حريصين على اسثمالة هذه القباكل ضد 
عدوهم المشترك » الفرس ٠‏ وكان جوستنيان من جانبه قد سار فى ذلك 
خطوات واضحة واسعة » فالغساسنة يمثلون بالنسبة له » خط دفاعه 
الأول ضد فارس » أو بتعبير آخر ء « دولة حاجزة » فى مقابل المناذرة 
اللخميين فى الحيرة » الذين كائوا يلعبون الدور نفسه بالنسبة للفرس ٠.‏ 
ونادرا ما كان العداء بين القبيلتين العربيتين يتوقف حتى فى أوقات 
الهدنة بين فار .وبيزنطة !! 


ولم يتردد جوستئيان فى أن يخلع على المارث بن جبلة لقب 
الملك عام 0ع جزاء الحسنى على ما أظه ره من ولاء للامبراطورية 
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أثناء حروبها مع فارس(١7١)‏ »2 واشتراكه مع القوات الرومانية فى 
احماد فتنة اليهود عام 9 ٠‏ وفعل ا الثىء أيضا مع أبى 
كارب بن اجبلة الذى كان يسيطر على عرب فلسطين الثالثة » الغنية .جدا 
يعديلها ستل قينا ا مفلها ندل متافاق يت كلب فى الامال هق صخرا 
النفود ٠‏ وقد اعترف به جوستتنيان حاكما معاهدا كلمهعلعه'18 
على هذه المنطقة(69١)‏ التى تعود أهميتها أيضا الى سيطرتها على 
المراكز التجارية الهامة للتجارة البيزئطية فى اليحر الأحمر ؛ مثل ميناء 
الحوراء وتيران » شأنها فى ذلك شأن تبوك وتيماء ومدائن صالح(8؟1) ٠‏ 
هذا كله بالأاضرافة "أل شع حوتسيان لسمالة تافل امسن فى تكد 
عن طريق استقطاب شيخهم قيس » الذى دكرنا آمره آنفا ٠‏ 


وليس بخاف أن تجار مكة كائوا يقومون برحلتى الشتاء والصيف 
الى اليمن والشام(5؟١)‏ » وأن هذا الآمر » بالاضافة الى وجود البيت 
الحرام » قد رفع من قدر مكة وزعمائها القرشيين فى أعين القبائكل 
العربية كلها » وأصيح لهم من المكائة والمهابة قدرأ كريمأ ٠‏ ومن المعروف 
أيضا أنهم فى رحلتهم الى الشام كانوا يصلون الى بصرى » حاضرة 
العربية الشمالية » بعد أن يدفعوا مكوسا معينة تسمح لهم بالمرور الى 
الأراضى البيزنطية » أو الواقعة فى فلكهم ٠‏ وعلى طبيعة هذه العلاقة 
التجارية كانت تتوقف العلاقات السياسية ؛ اذ قد يقع الضرر أحيانا 
بالتجار العرب من .جراء زيادة المكوس الجمركية » لكن بيزنطة كانت 
تحرص دائما على استرضاء عرب الحجاز هؤلاء » لفتح المجال للتجار 
البيزنطيين للمرور عبر بلادهم الى الجنوب » أو لاستخدام نفوذهم 
ومكانتهم فى نفوس القبائل لمنعهم من الاغارة على الحدود البيزنطية 
الجنوبية(6*١1) ٠‏ ويذكر بعض الباحثين أنه كان يوجد فى مكة بيوت 
تجارية بيزنطية تزاول الشكون التجارية الخاصة بالامبراطورية » كما 
كان فيها أحباش يرعون مصالح قومهم التجارية » .حتى عرفت مكة بأنها 
« بندقية العرب )١14(»‏ » هذا بينما كان الفرس يستعينون يعرب 
00 لحماية اكوإفي لكر المتجهة الىقلب الجزيرة عند 
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الشعوب المجاورة » فعقد بنو عبد مناف معاهدات لقريش » منها مثلا 
ما عقده هاشم مع ملوك الشام » وما عقده عبد شمس مع ملك الحبشة 3 
ونوفل مع فارس » والمطلب مع حمير » ليفد العرب على :هذه البلاد 
كلها( +؟١)‏ » لهذا كله كانت مكة تش كل بموقعها الجغرافئ ومركزها 
الاقتصادى ومكانتها السياسية » أهمية ‏ خاصة لدى البيزنطيين والاحباش 
فى اليمن على السواء ؛ فالقسطنطينية تعتيرها واسطة العقد فى سلسلة 
مناطق النفوذ بلوغا الى الجتوب » بينما أبرهة ينظر اليها ضمن منطقة 
تهامة كلها والمنطقة الساحلية » على أنها بصورة تقليدية واقعة ضمن 
مناطق سيادة حكام اليمن » من ناحية كونها ضرورية لتأمين الصريق 
التجارى الذى يصلهم بالشام ٠‏ 

لم يكن أمام أبرهة اذن والحالة هذه » اذا أراد تجنب سخط القبائل 
العربية » لما قد يحدثه وثوبه على مكة » الا أن يسلك سلوكا آخر يفضى 
الى تقليص دور مكة التجارى تدريجيا » وثقله الى صنعاء » وصرف 
انظار العرب عنها عتيديا ببناء كنيسة فى عاصمة ملكه » يطوف العرب 
بها كما يفعلون عند الكعبة فى مكة » فيضمن بذلك أيضا تحويلهم الى 
المسيحية ٠‏ وشمر ملك اليمن عن ساعد الجد » فابتئنى كنيسة ضخمة فى 
ضنعاء(9١)‏ عرفت باسم « القليس  »‏ 8ثهللت©-لظ )١5.(‏ ونقل 
اليها بعض آثار شهداء نجران 'ليضفى عليها ‏ كما للكعبة ‏ نوعا من 
القداسة(141) » وأصدر عددا من المراسيم يوجب بمقتضاها على العرب 
الخاضعين لسلطائه » الحج الى هذه الكنيسة » بينما أرسل بهذا المعنى 
وفودا الى المناطق العربية الخارجة عن نفوذه ' مؤملا بذلك أن يحول 
الحجيج من مكة الى صنعاء(151) ٠‏ 


وداعيت الاحلام والآمال أبرهة فى أن ترث صنعاء مكة » وأن تحل 
المسيحية محل الوثنية » متناسيا أن الصحراء العربية الواسعة وقفت حائلا 
منيعا أمام امتداد المسيحية الى داخل شبه الجزيرة العربية بعد.أن وقفت 
عند 'أطرافها فقط(؟*:5١) ٠‏ وبال تالى نجت من: الوقوع تحت السيادة 
البيزنطية ٠‏ بالاضافة الئ أن طبيعة المنيحية نفسها.لم تكن تتفق فى كثير 
من جوانيها مع واقع الحياة القبلية عند العرب ٠‏ ورغم احتكاك التجار 
العرب فى رحلتى الشتاء والصيف » بالمسيحيين فى اليمن والشام » 
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الا أن سادات مكة حافظوا على وثنيتهم » لارتباطها بمركزهم السيادى 
الى صنعاء » حتى وان فاقت كنيستها الكعبة بهاء وفخامة ٠‏ 


واأدرك أبرهة بمضى الوقت أن مشروعه الضخم هذا لن يكتب له 
النجاح » وأنة اذا بقيت مكة وكعبتها » فلن تقوم لصنعاء و « قليسها » 
قاكمة ٠‏ ومن ثم فقد عزم على أن ينفذ ما كان من قيِل يراوده » من القفز 
مباشرة على مكة للقضاء على مكانتها' سياسيا واقتصاديا وعقيديا فى 
نفوس القبائكل العربية » وليخلو الجو لمنافستها » صنعاء ٠‏ هذا بالاضافة 
الى أنه سوف يحقق بذلك لنفوذه امتدادا سياسيا يصله مباشرة بالممتلكات 
الييزنطية فى .جنوب الشام وشمال شبه الجزيرة ٠‏ ومما لا ريب فيه 0 
الاميراطورية البيزنطية نفسها كانت تجد فى هذه الحملة التى يشنها 
أبرهة على مكة لاخضاعها لسلطانه » خطوة فى سبيل تحقيق أهدافها 
بالوهول الن اللطنؤي العرين عن طريق ريط هذه المناطق مفنيا ابتداء 
من فلسطين الثالثة ووصولا الى أقصى الجنوب فى اليمن » مرورا بمكة ٠‏ 
ويعلق جواد على على ذلك بقوله : « وهكذا يحقق البيزنطيون والاحباش 
نصرا سياسيا واقتصاديا كبيرا » فيتخلص البيزنطيون بذلك من الخضوع 
للأسعار العالية التى يفرضها الساسانيون على السسلع التجارية النادرة 
المطلوبة » والتى احتكروا بيعها لمرورها ببلادهم » اذ سترد اليهم من 
سيلان والهند رأسا عن طريق بلاد العرب(54١1) ٠‏ 


ورغم ما تورده المصادر العربية » من أن قيام أبرهة بمهجامة مكة 
ومحاولة هدم الكعبة » انما جاء انتقاما لما أوقعه أحد رجال كنانة 
بالقليس(46١)‏ » الا أن هذا لا يمكن مطلقا أن يكون سيبا كافيا لهذه 
الحملة » حتى وان صحت الرواية ٠‏ لكن علينا أن نبحث عن هذه 
الأسباب فى محاولة بسط نفوذة السياسى على هذ المنطقة ألهامة » 
استكمالا لسياذته غلى اليمن واستقلاله بها عن ملك أكسوم »© ولتحقيق 
الرخاء الاقتصادى لدولته فى الجئوب العربى » وأسهاما فى الوقت نفسه 
فى تحقيق آمال حلفاكه البيزنطيين بالتخلص من الاحتكار التجارى 
الفارنى اللسلم الحميتة والهامة للامبراطورية البيزنظية + 


5 5 


ولا شك أن نجاح أبرهة فى مد نفوذه الى مكة » ووصل ما بينه 
وبين ممتلكات البيزنطيين فى الشام ونفوذهم فى أقصى شمال شبه 
الجزيزة العربية » كان يشكل للدولة الفارسية تحديا خطيرا من الناحيتين 
النياسية والاقتصادية + اذ تصبح هذه القوة النديدة خصما مخيفا 
لفارس(55١)‏ .خاصة اذا دانت القباكل العربية فى نجد والمناطق المجاورة 
لها على ساحل الخليج بالسيادة للبيزنطيين والأحباش(51١)‏ »2 ولهذا 
كانت فارس تنظر بعين الحذر الدائم » والقلق والترقب » لكل ما يجرى 
حولها فى منطقة شبه الجزيرة العربية ٠‏ ش 


غير أن الحملة الضخمة التى قادها أبرهة بنفسه الى مكة » ووفر لها 
الاستعدادات العسكرية الضخمة ؛ وجلب لها الأآدلاء تيسيرا للمسيرة فى 
دروب لا يعرفها » أصيبت بالفشل » ووحققت اخفاقا كاملا(م4١)‏ ولم 
ينج من جيش أبرهة الضخم الا النذر اليسير » حتى أبرهة نفسه مالبث 
أن مات ؛ وقد تقطعت أكباده فرقا وحزنا على هذه الخسارة الفاددحة 
التى منى بها » وعلى ضياع آماله وطموحاته ! ولم يكن لدى البيزنطيين 
آنذاك القدرة على مد يد العون له » كما حدث عند الغزو الحبيشى لليمن؛ 
فقد كانت بيزنطة غارقة حتى آذائها فى مشاكل حدودها مع جيرانها التى 
لا تنتهى أبدا(44١)‏ بالاضافة الى الاستنزاف المادى الذى كانت تتعرض 
له من جراء الجزية الذهبية السنوية التى تقدمها لفارس ٠‏ وقبل هذا كله 
فقد كانت الدواكر العسكرية البيزنطية تضع نصب عينيها الاخفاق الذى 
حاق بالحملة الرومانية التى قادها والى مصر آيليوس جاللوس فى 
نهايات القرن الآول قبل الميلاد » بسبب الطبيعة الجغرافية القاسية لهذه 
المناطق ٠‏ ورغم ما اعترى بيزنطة من نخيبة الأمل لفشل هذه الحملة . 
الحبشية » الا أن آمالها هناك لم تخب أبدا . 


على أن أهم ما فى الأمر ؛ أن هذا الفشل » انعكس بصورة واضحة 
على الوجود الحبشى نفسه فى الجنوب العربى » وبالتالى المصالج 
السيزقطيد ؛ فقد خلف أبرهة ولذاه يكسوم. ومسروق على التوالى » ولم 
يكن لأيهما شخصية أبيه » فوقعت اليمن فى الفوضى وشهدت الكثير من 
الاخمطرابات » وبدات القبائل. العربية فى الجنوب » والتى لم تكن راضية 
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م عق 4 العرى الهس اسيم لابين + ترق انها تقيرة العقباة 
فى وجه ولدى أبرهة * ولم تكن الحبشة فى وضع يسحمح لها باستعادة 
تدر ليا كان كد سوينها مله ابرع : 


وهكذا سمحت وقائع الأحداث لواحد من أذواء اليمن » ينتمى 
لأسرة عريقة » هو سيف بن ذى يزن » أن يعمل فكره فى كيفية استغلال 
هذه الفوضى السياسية والضعف العسكرى للوجود الحبشى فى اليمن » 
للتخلص من هذا الاحتلال ٠‏ ولم يكن الرجل بغافل عن لعية الصراع 
الدولى بين فارس وبيزنطة حول المنطقة » ولذا رأى هو الآخر » كما رأى 
ذو نواس الحميرى اليهودى ؛ وكما فعل المسيحيون فى نجران من قبل» 
ضرورة الاستعانة بالحدى هاتين القوتين العظميين لتحقيق أهدافه ٠‏ 


والذى يلفت الانتياه » تبعا لما ورد فى المصادر التاريخية » أن 
بسرقادنن اذى كن :نيه الكجا فى اول اكمن إلى المتراطور الستزتطي 
ليساعده فى طرد الأحباش من اليمن » غير أن الامبراطور رفض » وكان 
طبيعيا أن يرفض هذا المطلب » متعللا بأنه يتفق والأحباش فى العقيدة» 
ومن ثم فلا يمكنه تحقيق ما جاء من أجله الزعيم اليمنى(١15١) ٠‏ وقد 
يبدو هذا الأمر غريبا لآن سيف بن ذى يزن كان يعلم بالعلاقات التى تربط 
بين الامبراطورية البيزنطية والأحباش ٠‏ ويقدم أحد الباحثين اليمنيين 
رأيا طريفا لتفسير هذا الذى أقدم عليه سيف » فيقول : « أنه عندما 
ذهب وجهاء القوم الى قيصر الروم » لم يكونوا ينوون حقيقة الاستعانة 
بهم ©» لعلمهم مسبقا أنه مسيحى ينأصر الأاحباش » وائما كان الهدف 
تخفيف الضغط ومساومته بالخداع وتقليل مساعدته للأحباش على أقل 
الأحوال » » ويضيف : « واليمنى ذكى بالطبع » عالم بمجارى السياسة 
ونتاكجها » فلا يغامر مغامرة كهذه غير عارف بمصائر الأمور»(101) ٠‏ 


لكن المسألة لا تبدو بهذة البساطة التى يفترضها الباحث اليمنى » 
فليس من المنظقى أن يضيع الزعيم اليمنى وقته وينفق جهده عبتا » 
من أجل أن يخفف من تأييد البيزنطيين للاحباش » فى وقت كان فيه 
البيزنطيون لا يملكون الرغبة وليس.عندهم الاستعداد » أن يقذفوا بجزء 
من. جيوشهم الغاملة على الحذود الطويلة » الساخنة أبدا » الى هذه 


بس 3919 سه 


الاش البعثدة تجغراقنتها الضعبة » وحملة آيليوس جاللوس ماثلة أمام 
نأظرتهم: كنتا أثترتا '» بالاضافة الى أن ادارة الخارجية البيزنطية باتت 
مقتنعة تماما أن الأأحباش فى اليمن أمسوا هى موقف لا يحسدون عليه 
بعد هزيمة أبرهة عند مكة وموته » وآن دورهم فى هذه المنطقة قد تقلص 
وم 3 تعد لله قيمة تذكر ٠‏ 


وهذه النقطة الآخينرة بالذات هى التى تجعلنا نختلف فى الراى 
ماما مع الباحث اليمتّى صاحب هذا الراى » ونذهب مباشرة الئ القول 
نان لحان ينيف ون ذى دلرق امن الأخير لاون الدزز لطي عر سسنياة ودر 
كامل لما يفعله » وادراك حقيقى لطبائع الامؤر ٠‏ فما دام التخلص من 
النفوذ الخبشئ الاجنبئ إن يتم على الأقل فى تلك الظروف - 
الا بالاستعانة باحدى المحسكرين » ضمن لعبة الصراع بين القوى العظمى 
علرج 'مناطق النفوذ » والتى لا بد أن سيفا كان يدرك أبعادها تماما » 
اذْنٍ فمن الأجدى .» بل ومن الطبيعى 2 بيد ةسون اعت المصلحة 
الحقيقية والناكرة فى المنطقة » أعنى البيزنطيين ٠‏ واذا كان للفرس 
اهتمآماتهم الكبيرة بما يجرى ليس بعيدا عن .حدودهم الجنوبية الغربية» 
ومأ يمثله من أهمية اقتصادية ندعم سسيادتهم الاحتكارية على طرق 
التجارة الذاهبة المى بيزنطة » اللا أن الامبراطورية البيزنطية كانت تعتير 
هذه المنطقة جزءا حيويا وهام جدا فى صراعها مع فارس » سيأسيا 
واقتصاديا 2 لا يقل أهمية عندها عن لازيقا أو أبيريا ١‏ و أرمينيا ٠‏ 


فاليمن - ل بعُضن النظر عن أهميتها فى حد ذاتها لبيزنطة 2 الا أنها 

فى الؤقت نفسه مفتاح البحر الأحمر من ناحية الجحذنوب » وصولا الى 
00 ( أده ؤلايات الامبراطورية آنذاك من الناحيتين الياستية 
والغسكرية » ناهيك طبعا عن ٠‏ الناحية الاقتصادية » أذ كانت « ا 
الحئطة » أو « صومعة الغلال 0 بالنسبة للقسطنطينية (؟1855) ؛ وهى 
ليست عن طموحات الفرس ببعيد » ولن تفتا فارس تسعى لغرب بيزئطة 
فيها * *حتى تحققٍ لها ذلك فى بدايات القرن السابع الميلادى » خلال 
انوا ات ن. البولى. .من عهبسد. الامبراطور البيز نطى هصرقل ' قتطاع ه26 
١‏ 33 -ققة ). ..؛ ومن ثم كانت المصالح البيزنطية فى اليمن »؛ لا نقف: 


2 


عند امه الاهمية الاقتصادية » القعارية يضّفقة ‏ خامة 4 او المقداك النقوة 


لهذا لم يكن غريبا أن يذهب سيف بن ذى يزن الى الامبراطور 
البيزنطى يرجو عونه فى طرد الأحباش » فى مقابل أن يتعهد هو نفسه 
بحماية المصالح البيزنطية فى المنطقة' ٠‏ وهذا هو ما يقوله ابن هشسام 
بالحرف الواحد » حيث يذكر « أن سيف بن ذى"يزن ندم الى قيصر 
الروم يشكو اليه ظلم الأحباش ويمنيه بالسيادة على اليمن »(10) 
والعبارة الآخيرة لا تدع مجالا للشك فى أن سيفا فعل ذلك وهو يعلم 
تماما .حقيقة المصالح البيزنطية فى: المنطقة ٠‏ ولعل هذا هو الذى يفسر 
طول مكثه فى القسطنطينية » والذى امتد قرابة سبع سنوات » اذا صحت 
رواية المسعودى(05١):مؤملا‏ أن يستجيب الامبراطور لمطلبه » وليس 
من المستبعد أيضا أن تكون القسطنطينية تفسها هى التى تعمدت استبيقاء 
الزعيم اليمنى مقيما فيها طيلة هذه السنوات » وذلك أسلوب شاع 
استخدامه كجزء أساسى من قواعد الدبلوماسية البيزنطية » مع زعمام 
الشعؤب. والدول والقبائل الذين: يفدون الى .العاصمة البيزئطية يخطبون 
ودها ٠‏ الا أن الامبراطور البيزتطى » رغم اقتناعه ‏ كما نفترض - 
بوجهة نظر سيف بن.ذى يزن » الا أنه لم يشأ أن يمد له يد عونه » ليس 
كما يذهب البعض(150) بسبب العلاقات بين فارس وبيزئطة نتيجة 
توقيع معاهدة السلام الآخيرة » لآن فارس نفسها لم تحترم صذه 
المعاهدات عندما تحول اليها سيف مستنجد! » ولكن لما فصلناه سابقا من 
ظروف بيزنطة وسياستها ٠‏ 

وجد سيف بن ذئ' يزن نفسه مضطزا اذن أن يؤلئ وجههة شطر 
القوة: الكبرى الآخرى"* فارسن(1621١)‏ »2 وتمكن مؤخرا من الحصول على 
عون كسرى أنوشروان الذى أمده بقوة عسكرية قادها وهرز تاعطة”7 
تمكذنت من هزيمة « مسروق » وقخبث علئ قوة الأحباش باليمن ٠‏ وكتب 
القاكد الفارسى الى سيده يخبرة بذلك » فبغث اليه كسرئ يأمره أن يملك 
سيف بن ذى يزن على 'اليمن وأرضهأ » وفرض كسرئ علئ سيف جزية: 
سنوية وخرجا يؤديه اليه فى كل عام ؛ وكتب الى وهرز أن يتصرف 


7*6 م 


الند موك بزل تقشاداق هذه البمابة” لحن افنجها امقر تفن :لين > 
وعوذة قائدهم يقواته الى فارس » تضيف دليلا قويا على صدق ماذهبنا 
اليه الآن عن ذهاب سيف بن ذى يزنى الى امبراطور بيزنطة أولا ٠‏ فهو 
الآن أمسى تابعا لفارس يؤدى اليها جزية سنوية » وكان على استعداد أن 
يلعب نفس الدور مع. بيزنطة » صاحبة المصلحة الحقيقية فى المنطقة ‏ 
من أجل التخلص من الاحتلال الحبشى ٠‏ ولو لم تكن فارس على يقين 
بأن ييزنئطة » غير راغبة وغير مستعدة للتصدى لها عسكريا » لفكرت 
كتبرا قبل أن تقدم على هذا العمل العسكرى خبد الآحباش حلقاء بيزنطة,' 
كه املق كهف نارين الى ادن ذلك متها اتسيت اغلن: الاتمقاذل 
الفدتى: الرسويركو انهه وضمها الى داكر قتفوة هاا وناطانها كرافاء وعد مفتن 
سيف بن ذى يزن ومحاولة الآحباش استرداد نفوذهم ثائية(58١) ٠‏ ولم 
يأت : الفرس هذه المرة بدعوة من ألحد » انما .جاعوا بدوافع مصالحهم 
السياسية والاقتصادية » وليحققوا بذلك كسبا هاما فى هذه المنطقة 
التعيوية ».دون آق تلقن مفساومة من بخان الأمبراطورية #البيزكطيةء 
ولتظل لفارس السيادة هناك .حتى ظهور الاسلام » وقيام الدولة الاسلامية 
قوة جديدة من القوى العظمى فى عالم العصور الوسطى » ودخول اليمن 
ضمن. شبه الجزيرة العربية كلها تحت السيادة الاسلامية + 

. هكذا قدر لفازس أن تكسب الجولة قبل الأخيرة » من جولات 
الصراع بينها وبين بيزنطة حول شبه الجزيرة العربية » بعد استباق طويل 
بيتهما للسيادة عليها اقتصاديا وسياسيا » نخذ من القرن السادس الميلادى 
ماانيف على نصفه » حتى اذا أدرك بيزنطة الضعف » وبلغ منها الجهد 
مبلغا كبيرا بعد وفاة جوستنيان عام 010 » ويفعل سياسته » اغتنمت 
فإرس الفرصة المواتية » واستولت عسبكريا على كل ساحل الجنوب 
العربى. » وبلاد العرب السعيدة » ولتمسى هذه المنطقة الهامة وإقعة تحت 
السدادة الفارسية ٠..الإ.أن‏ ذلك لم يقدر له أن يستمر طويلا بفضل الفتح 
الاسبلامى لليمن ٠‏ ولن تلبث_القوة الاسلامية الناشئة أن تصطدم بالقوتين. 
العظميتين فارس وبيزئطة ؛ وأن تقوض دعائم الامبراطورية الفارسية ». 
وأن ترث بذلك العداء التقليدى ‏ كقوة عاديا تجاه الامبراطورية 


حراوء ات 


حواشى البحث 


. الثعائف : الحيتان » راجع هدمد الأكوع الحوالى » اليمن الخشراء‎ )١( 
٠ 5٠” ص‎ 

ص ؟١3‏ ؛ الطبرى ٠»‏ تاريخ الأمم والملوة. . ج ؟ .2 ص ٠١5 ٠١5١‏ ؛ اين قتيية ء 
المعارف . ص /ا١1‏ ؛ اليعقوبى » تاريخ د اص 1١95‏ ؛ امسسعودى ؛ مروج 
الذهب . ج ؟ . ص /الا ‏ 8/ ؛ ابن الأثير . الكامل فى التاريخ . ج ١‏ 2 ص 
51> ؛ اليلحى ,. البدع والتاريخ » ج 5 ,2 ص 184؛ ياقوت , معجم البلدن , ج لا ,2 
ص 9" ١‏ 


(؟) جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى : د ٠٠٠‏ قتل أصحاب الأخدود , النار 
ذات الوقود ٠‏ اذ هم عليها قعود , وهم على ها يفعلون يالمؤمئين شهود ٠‏ وها نقموا 
منهم الا أن يؤمنوا بالله العزين الحميد الذى له هلك السماوات والأرض والله على 
كل شىء شهيد ٠‏ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 
ولهم عذاب الحريق » ٠‏ ( البروج 4 0 ٠) ٠١‏ 


وانظر : الطبرى : جامع الييان , جد 7١‏ ,ا ص ١27”‏ ب ١17260‏ ؛ الفخر الزازى : 
التفسير الكبير » ج ١لا‏ ,. ص ١١8‏ ؟؟1 ؛ القرطيى : الجامع لأحكام القرآن : 
ج ٠١‏ 2ص 586 598 ؛ النسفى : مدارك التنزيل ٠‏ ج 7 , ص  51/#*‏ 594" ؛ 
ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . ج 8 » ص 1417 ١59‏ ؛ الخازن : لباب التأويل : 
4 اص 3568 75 ؛ الألوسى : روح المعاثى , ج <١‏ , ص 44 ب ٠9590‏ 

6 .لا .250002 :190-200 .2زم ,.دممسطن) .3181 .فت ٠‏ 


9 ,1 ,وتروط ١‏ 
7ن) .جم رقع هو وسستظ 02 8001 116 ا 


سورة البروج : الآيات #8 ٠ ٠١‏ 


معجم اليلدان د لاا ص 585179 ٠‏ 


(2 

٠ ١ لق‎ 

() عمر فروع : تاريخ الجاهلية » ص 4/ ؛ السيد عيد العزيز سالم : تاريخ 
العرب قبل الاسلام » ص ٠ ١١7‏ ش 00 

(4) جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » ج ” , ص 1لا! ٠‏ 

(9) سورة المائدة : آية لالم ٠‏ 

٠ سورة آل عمران : آية هلا‎ )٠١( 

(15) القرطبى : الجامع , بج 7١‏ ,ا ص 5957-7585 00006 

( مجلة المؤرخ: العريى ) 


-5265؟ مه 
085( 8 ,72 ,.طمطقط0 .مضه 


64 عكر الوص البيؤنطية بالنتطم و بسافوين ومقتساط 
ى « ديمتوس » 1 » بينما يرد ذكره عند الأآحباش ياسم « فتحاص » 
8 وفى المصادر السريانية باسم « مسروق ع كلل12882 2 وان كان 


هو نفسه قد تسمى بيوسف عتد تهوده  ٠‏ 
)00 1 .7 رقتطقتتةف 50116 112 لتنتأاصمج ج82 ,8552110 


)١١(‏ فيئيب حتى : تاريخ العرب 2 ص 56 0 5358 ؛ موسكاتى : الحضسارات 
السامية القديمة ء ترجمة السيد يعقوب بكر 2 ص ١97”‏ ع وراجع أيضا : 
1 .2 ,6979ل عستاصة837 اقلطم 


عدف جا وطوعطم عط عدمسية واتدة تامعن ,مسقطع سمتس ام 
.59 .2 رقع طن عتممولس1 


وراجع أيضا 1 تطاتة 116016781 قطهة تادعنعصك ,عندمو1ا56 
126-07 .زم ,وتامافقط 


وكذلك : ذبيه عاقل : تاريخ العرب القديم و عصر الرسول ص ٠.3٠٠١‏ 


(18) هناك احداث شبيهة بذلك الى حد كبير وقعت فى القرن الثامن الميلادى , 
عندما تحولت دولة الخزر ٠»‏ الواقعة بين بص قزوين ( الخزر ) والبحر الأسود شرقا 
وغربا . والفولجا والقوقاز شمالا وجنويا ٠‏ الى اليهودية ٠‏ لتتصدى لمحاولات القوتين 
السياسيتين الكبيرتين آتذاك » الدولة الاسلامية ممثلة فى الخلافة العياسية , 
والامبراطورية البيزنطية المسيحية » ويقول « كوستلر » فى كتابه ‏ 2017قطك1 هط[ 


ثالمئثة اشدكت كلها خلا لكل :عديماا. اشوا واعنيارها حم نا كر عليقا + , كدي 


كانت تستطيع الاحتفاظ ياستقلالها فقط عنسا ترفض اعتناق المسيحية أي الاسلام , 
لآن كلا من الخيارين كان سيؤدى بها تلقائيا الى الانضواء تحت سلطة الاميراطور 
الروماني أى خليفة بغداد » » راجع » ص "ل من الترجمة العربية لكتاب « كوستلر » 
التى قام بها حمدى متولى صالمح . دمشق ٠ ١150‏ ويقول « بيورى » تبر 
في كتابه 406 .2 ,ع تأطصرط 1 الى ليس ثمة شك فى أن الحاكم 
الخزرى كان متاثرا يدوافع سياسي #حيتما اعتنق اليهودية , ذلك أن اعتناق: الاسلام 
كان سيجعل هنه تابعا روحيا للخلفاء الذين حاولوا أن ينشروا عقيدتهم بين الخزر , 
كما أن اعتناق المسيحية كان يكتنفه خطر الخضوع للكنيسة الأرثوذكسية » ٠‏ 


(15) .9 .2 رقطوت4ق عط مقط راندسد اف سيط رطق اع ستحصم 1" 


تا 2 


وأيضا : 32 .9 ,767137 عستأسموو8 تتقطة 
له 19 .7 ,نه 0ن .013 ه27 


(١؟)‏ راجع نص الرسالة فى 198-197 ,2م ,.صوعتطه والمعروف أن 
هذه الرسالة التى يوردها اللؤرخ الكنسى زكريا المتلينى » تقلا عما كتبه الاسقف 
سمعان ٠‏ راعى المسيحيين فى فارس الى سميه كاهن كنيسة كابولا ‏ 8آتاططة0) 
قد تضمنت مواقف المسيحيين فى ظفار ونجصران من يهودية ذى نواس ومحاولته 
صرف هؤلاء عن عقيدتهم » وذكرت الكثير عن « البطولات » التى قسها النساء تضامتا 
مع أزواجهن مما يضع أمام الباحث كثيرا من علامات الاستفهام فى صنحة نسب 
هذا الجزء من الرسالة الى ذى نواس » الذى لا يعقل أن يذكر ب « الاعجاب » موقف 
المسيحيين من فعالمه ٠‏ 

فق 9 .م ,1 .قروم .8611 

إققة 4042 1 .0162 ,ركضتضتفاة 


وئيضا : ( 183 .2 مملصتطن .لا8 .2105 


(8؟) ابن العبرى ٠‏ تاريخ مختصى الدول , تقلا عن هنذر عيد الكريم البكر , 
دراسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام . تاريخ الدول الجنويية , ص 889 3017 ٠‏ 

(5؟) متذن عبد الكريم البكر , العرب قبل الاسلام . ص 715 ب 3017 ٠‏ 

آلهة 2 .م ,161927 عملاصوة837 لتقطع وراجع أيضا ء ذبيه عاقل ؛: 
تاريخ العرب القديم » ص ٠ ٠١8‏ 

(1؟) ابن هشام : التيجان فى ملوك حمير » ص ؟١7‏ ؟ ابن قتيبة. : المعارف » 
ص 177 ؛ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى 2 حي ١‏ .ص ١59‏ * ومن اللعروف أن كالب 
هذا هى الاسم الذى ورد فى الكتابات الحبشية » أما المصادر البيزنلية فتسمية 
ال أصبحة 811808122 


(؟) اين هشام : السيرة , ج ١‏ , ص 7١‏ ؛ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ , 
١ -‏ صر م" 5 

٠-0385 الطبرى : تاريخ الأمم والملوك , ج 7 ء ص‎ )١5( 

(؟) الأزرقى : أخيار مكة جا ص ه0١ ٠‏ 

)81 البلخى : اليدء والتاريخ ل ١‏ صر غم 


م 5 .م بقأطهتمة طانده8 ص مستاتاصددو8 بت هطع 
7 .2 رستامدال كععتائقة7؟ 


- 7١4 


[ققه 5 .2 بمقأطهتة 5ئام85 تن مسسستتاصة872 بللطقطع 

ايه ممتان العارف : الأحياش يدن مورب وأكسوم ص 5 55 » 

(5؟) جواد على : تاريخ الحرب .2 ج " 2 ص 5:55 1ه وقارن » يافقيه : 
تاريخ اليمن القديم . ص ١1/8  1إلال , ٠١6 , ١١6 7 1١١4‏ وحاشية رقم 156 
ص 8 ٠.‏ 1 

2120002. 811. لك ,1 رروعمم‎ ١ 

وئيضا ٠:‏ 156-459 .212 ,.لامقطن ,تاضتضتظفلا 


87) حورائى : العرب والملاحة فى المحيط الهندى 2 هن 9315 ٠‏ 

ليده محمد أحمد حسوتة : الجغرافيا التاريخية الاسلامية ء ص ١١‏ وأيضا : 
حورائى : العرب واللملاحة 2 ص غ5 ٠.‏ 

(99) ريما يعود حضر هذه القناة فى أول أمرها الى الفرعون المصرئ القديم 
نكاى من هلوك الأسرة السادسة والعشرين ٠‏ وقد أعاد ملك فارس دارا الأول حفرها 
فى القرن الخامس قبل الميللد » ثم قام الامبراطور الرومانى تراجان يتطهيرها وحفر 
قسما جديدا من طرفها الغريى ليصلها بالنيل عند بابليون » حتى يحسن الاتصال 
بالفرع الكانويى من دلتا النيل » كى تسهل حركة اللملاحة الى الاسكندرية ٠‏ وقد أعيد 
حضر هذه القناة مرة أخرى على عهد الخليقة عمر بن الخطاب حيث عرفت بيخليج 
آمير المؤمنين ٠‏ 

ةا حورانى : العرب والملاحة ص كلم ٠‏ 

(؟4) المرجع نفسه ؛ وللوقوف على تفاصيل هذه الطرق التجارية كلها » راجع 
محمد ألحمد حسوئة : الجغراقيا التاريخية الاسلامية » ص ا 0 

5 حورائى : العرب والملاحة ص غ؟ ٠‏ 

(42) كان البفون على زان يشاعم التالع. الشركة ' اتوي فى ذلك "المسن: 
كان سعره ‏ على حد تعيير جواد على يساوى سعر الذهب واليترول فى ايامنا 
هذه , ولم يكن يشتريه لغلائه الا رجال الدين لاستعماله فى الطقوس الدينية التى 
الدينية والاجتماعات ٠‏ وكان حرق هذه المادة يكلف خزانة الدولة ثمنا باهظا لارتفاع 
البشارفا "و لوكس ادهل "ماري العري وي ا 1 


)5 اليكر : درأسات في تاريخ العرب القديم 1 ص 1م35 + 


اؤ750 ابه 


(51) أوليرى ٠‏ علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب ٠‏ ترجه كامل وهيب , 
ص 1 . 


(47) محمد حسين هيكل : حياة محمد , ص 4/ ٠‏ ويطلق على طريق البحر 
الأحمر ( البرى والبحرى ) طريق الغرب ٠‏ 


ترجمة أحمد محمد رضا 2 ص ؟؟ ٠‏ 


(45) 3 .72 ,. 0105 ,قخرتضتفلة1 


(*6) جواد على - تاريخ العرب 6ت ؟ ,ص : حورانى : العصرب 
والملاحة » كن 54 5 


للد هايد : تاريخ التجارة فى الشرق ٠‏ الأدنى ص 5# ٠‏ 


(169:عيد |الطيف: جمد علئ: : 'مصن والامبزاطورية الزومافية لفن كنوه الأوراق 
البردية , هن 57 ٠‏ 

لقن راجع تفاصيل هذه الحملة عند عبد اللطيف أحمسد على : فصر 
والاميراطورية الرومانية . ص 51١‏ 1ا1 . ١75‏ , وأيضا جواد على : تاريخ ثم الحرب. 
ج ؟ .ا ص 44 5ه ء وكذلك يافقيه : تاريخ اليمن القديم ‏ ص 85م "لم * 


ا لف عيد اللطيف لحمكد على : فصر والامبراطورية الرومانية دص ©ه"١ ٠‏ 


زه( للوقوف على تفاصيل 520 الأباطرة الرومان فى سبيل الحفاظ على 
نفوذهم ومصالحهم فى هذه المنطقة على عهود تراجان فى القرن الثانى » وسيتميوس 
سديؤس وليليت: التردى اق الوه الخالف" البلادى #تزاحع مياه علي بج 
ص 18-5056 ٠‏ 


(55) راجع تفصيلات هذه الأحداث والأدوار التى مرت بها المسيحية من خلال 
هوقف الأباطرة الرومان منها فى مؤلفات ألبياحث 5 ا والكنيسة 3 الأجزاء ع 
«ا, 5 ء القاهرة ٠ 1945 - 1١94819‏ 


(7م) هكذا كان يحلق لقسطنطين أن يسمى ذفيسة ,2 راجع للياحث : الدولة 
والكنيسة , د " 2 ص ١1١5‏ كال ٠‏ 


(5) كتب قسطنطين الأول رسالة الى ملك فارس ٠»‏ يحثه فيها .على معاملة 
رعيته المسيحية معاملة طيبة : وأن ينزلهم منزلا كريما , والا.فائنه سوف يجلب على 
نفسه عداء « حبعوث الرب » ( يعنى نفسه ) ٠‏ الذى لايد أن ينتقم لما قد يحل بهؤلاء 
الرعايا المسيحيين فى قارس ٠‏ راجع للباحث : الدولةوالكنيسة , ج؟ , ص17١114-1:‏ 


حي 303 اجنم 


(09) 1 ,تنا تأسمأوده00 80 وتعماومجذة .قذف الف لذ 


(6) راجع للباحث : قواعد الديلوماسية البيزنطية , المجلة التاريخية المصرية, 
العدد زذرا ص كلا . 4لا ٠‏ 
وراجع ايها : .292 .2 ,كا رعتتأوسطظ ممصم متعاها عطا 1ه ز«مأعتط ,لاتتاظ 


وكذلك : 9 .2 ,126اع106 320 363602685 : طتتتلاطقع:837 ملطاعادد 


)1١(‏ عن الآ ريوسية : نشاتها وفكرها ورجالها » وكذا النيقية 2 راجع 
للياحث : الدولة والكنيسة 2 يج ؟ ص ٠١ "ه١ - 1١660‏ 


(15) اللوقوف على تفصيلات الأحداث التى امتلأت بها هذه الفقرة 2 راجع 
للياحث : الدولة والكنيسة 2ن صن هما /اذما 2 رخرظ 38 برضن 2 

)5 .169 .م رقع م5 ععطوع 1[أمخصا عط 08 كستوتمده ,لتموطط 

وأيضا : عيد المجيد عايدين : بين الحيشة والعرب 2 ص 8 7 986 ٠‏ 


(14) راجع تفصيلات ذلك فى : 22٠‏ ,1 ,6تتأطططط اتقصصمط «علهط ,معصول 


2225-0 
(14) يمكن التعرف على كل هذه الخلافات العقيدية التى حدثت فى القرن 
الخامس فى : 1 ,11 .7018 ,قلأعصتامه عط 2ه بوعتمأقلط ,ماء 2م85 
وأيضا : رفلأعصنامة [هوء تع صصتاءة م8676 عط ,لوتتاوموط 
و17 .801" ,قتتعطاة1 ععصعع8 05م سه عسمعع 11 س) 
.191-67 .جرم 


(17) التساطرة هم أتباع نسطوري << 2168601115 يطريرك كنيسة القسطنطينية 
فى عشرينيات القرن الخامس الميلادى » نادى بأن العذراء هى آم المسيح البشر وليست 
كم المسيح الاله , مغلبا يذلك الطبيعة البشرية فى المسيح على الطبيعة الالهية 2 جهر 
بآرائه عام 478 وتصدت له كنيسة الاسكندرية فى عهد اسقفها كيرلس ‏ 11138او) 
ومن ورائها روما » ومن ثم دعا الامبراطور ثيودوسيوس الثانى الى عقد مجمع فى 
مديتة افسوس 2 8022688 فى آسبا الصغرى ٠‏ عرف بالمجمع المسكوتى الثالمث 
عام ٠ 27١‏ تقرر فيه آدانة نسطور ونفيه ولعن النسطورية ومطاردة اتباعها 2 مما 
اضطر هؤلاء الى اللجوء الى الأراضى الفارسية ٠‏ راجع : 

9-6 .2م ,111 ,قتع صتده) مما 08 وتماقلط رعاء2ه285 
وأيضا : 19-0 .نرم ,طءشحطت تواسدةة مط ,واعتجق ومن 


03 .2 ,قط هتدم عط عدمصسة «زانطم امعط ,مسقطع ستسمم؟ 


الفلا جواد على : تاريخ العرب القديم » ج ؟ » ص 5 ب ٠ 55١‏ 


0533 


(19) 168-989 .22 ,قع1 862 ععدعه [اخصة مط عه مستوته نمم 
وأيضا ٠:‏ / .232-35 ,22 ,1 ,ةلأموةة ممسمظ «عماهآ ,معدل 
وكذلك + 103٠‏ .2 ,آنا سقصمظ خلس أموع8 عه ووؤوتط ن بعصل6د 


اله رآفت عيد الحميد : الدولة والكئيسة . ي ؟ , صن /اه؟ 


(١/ا)‏ كانت هذه الممالك هى : مملكة الوندال فى أفريقيا » ومملكة القوط الغربيين 
فى اسبانيا » مملكة الأنجلى سكسون فى بريطانيا » مملكة الفرنجة فى غالمة (فرنسا), 
ومملكة القوط الشرقيين فى ايطاليا ٠‏ 

(9) كانت أول تجربة عملية فى هذا السبيل آنذاك » الحرب التى دارت بين 


الفرس والرومان فى عام ٠ 5٠١‏ وتمكنت فارس من انزال هزيمة ساحقة يروما وأخذ 
الايداطور الرومانى فاليريان ‏ 6821613182118 أسير! مما عد اثلالا للاميراطورية: 


(/ا) يستثنى من ذلك طبعا الفترة التى خضعت فيها القسطنطينية لمسيادة 
العناصر اللاتينية . نتيجة الحملة الصليبية الرابعة والتى امتدت الى سيع وخمسين 
سنة بين عامى ٠ ١1؟5١ 1١١4‏ 

(/) هذا التعبيىر استخدمه ب٠‏ كاسل احد مستشرقى القرن التاسع عشي , 
للدلالة على حقيقة الامبراطورية التى كوتها الهون خلال القرن الخامس الميلادى » 
وامتدت من وسط آسيا حتى وسط أوروبا ٠‏ نقلا عن : كوستلر : امبراطورية الخزر 
وميراثها » ص "1" ٠‏ 


(5/) كوستلر : اميراطورية الخزر » ص ١١‏ ؛ بارتولد : تركستان من الفتح 
العربى الى الغزى المغولى . ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم 2 ص ٠ 7١5‏ 
(1) توينيى : تاريخ البشرية ,. ج ” .ا ص ؟7" ب 33 م 615 ٠‏ 
(لا/ا) 4153-9 .رم ,.سصمعط0 ,تضتفطفلة 
وكيضا 613-614 .مم ,.ت0قف2 .0255:0117 
وكذلك +-311 2.١‏ ,1 ,600078 قصه سمتستامجا1 2ه عىمة عط ,وعسامط 
[لكة رافت عبد الحميد : قواعد الدبلوماسية البيزنطية » ص 5؟ ‏ 87 ٠‏ 
08/5 8 .جم ,1 .وده .8611 .210002 
وراجع : 0 .2 ,1 مسأوسمطةا-قة58 حل عمامافلط ,معام 
م 0 .2 ,11 مصتمصسط قصدمط عاضا ا 


وايكنا > 231-02 .2زم هتممة5 06 0257 بستسوزدء182 


2ت 71ت 


٠ 4ل‎ 7١ رافت عبد الحميد : قواعد الديلوماسية البيزنطية » ص‎ )4١( 


(85) ييدى من هذه المراسلات مدى حرص جوستنيان على احلال السلام بين 
الدولتين » ليتمكن من تحقيق مشروعه الاستردادى فى الغرب » ققد جاء فى احدى 
رسائله الى قياذ قوله : « علمنا من رسلنا يعد عودتهم من ضيافتكم 2 صسدق 
نياتكم , ٠٠١‏ واته لمن حق الله علينا أن نحمده شاكرين فضله حتى يتحقق السلام 
بيتنا ٠‏ أن هذا السلام لأمر عظيم » يحمل لبلدينا الآمن والرخاء » ويزيح من أمامنا 
أعداءنا , ولتكن على يقين من أننى سوف أعهد الى ممثلينا دائما بأن يبذلوا كل 
ما فى وسعهم كى تنجح مقاوضات السلام هذه ٠‏ ودمتم لنا محبا ودود!ا » ٠‏ راجع 

4149-0 .رم ,.ص«معطن ,تاضخشتضتفلا 


(89) رافت عبد الحميد : الثورة الشعبية فى القسطنطينية ٠‏ المجلة التاريخية 


المصرية . العدد "ا 2 ص 2" خم ٠‏ 


850) عأمدة م1 عط مغ وعمطة ذمع211دن1 عطنا 2م21 1122 ,ممسطقعتتط0 
.جم ,رامع ص0 


(60) 454-55 .وم ,.ممتطنت ,قخءآتضتفلةا 


(كم) ,1 .28ء< .86[1 .280002 :163 ,.دومعط0 .21101 .هه 
8 1 


(49) 17 .م ,ك1 .طناهمة) .8611 .220002 
وأيضا : 6 .0 رععكل 215 220 ططمتساخمنال ,عملا 
(40) “586-53 .مم ,كك عطاه .811 .250002 

(ك4) 259-38 .52 بلتقصامظ .8عآ ع0 مأمعوه .1111:1147 وراجع : 
97-9 .22 ,تله تستاممالك ,عملا 

0 244 .2 ,.أقاو غم ع0 .لالآءآ .104 

وقارن : ©1836 .2 ب.ع5ة .تأقتط .250002 

10. 1١ 

5 133-55 .مط,.10نتد8 .220002 

05 383 .شر ,1 .ومع .8611 .220002 

(54) عن المعروف أن الحرب استؤنفت من ج ديد بين البيزنطيين والقوط 
الشرقيين ٠‏ بعد أن أدرك هؤلاء حقيقة الخديعة التى أوقعهم فيها القائد البيزنطى ٠‏ 
واستمرت هذه الحرب من يعد خمسة عثى عاما تالية حتى انتهت يهزيمة القوط عام 
6 فى موقعة عرفت ياسم مقبرة القال * 


”7ه 


(58) التجارة فى الشرق الأدنى , ص ؟7؟  ٠8#‏ 

(91) المرجع نفسه 2 عن لا١ ٠‏ 

01 .م ,11 رع “أمظ صقم80 «عاهرة ,لت 

وأيضا حورانى : العرب والملاحة ‏ ص !5 ٠‏ 

(34) 8 .7 رقعه291عه ممدعع تللأماطدٌ عط ذه فستعة0 بلتصعده102 
ومن المعروف أن نصسيبين لم تكن وحدها فقط هى الموضع الوحيد لتسويق هذه 
التجارة : اذ كانت هناك ثيضا «٠‏ الرقة » على الفرات » وسهل دوبيوس 10011158 
فى أرعينيا الفارسية بالقرب عن أرضروم 22000510208 , راجع : 

50 ,25 ,1 ,و2 .8611 .2500027 :5 .2 ,لوط .'1111 .8مشة 


(49) خرسون هى حاليا سباستيول » ويوسيور هى كرش * 
)غ06 انظن قيله 0 وأيضا 3 بارتولد : تركستان ص ٠ "٠6‏ 
(103) 0 .320 علط .21500012 


(؟١٠)‏ أشرنا من قيل الى محاولات بيزنطية جرت فى هذا السبيل 2 وهى جهود 
كل من الامبراطور قسطنطيوس فى القرن الرابع » والامبراطور اتسطاسيوس فى 
أواخر القرن الخامس الميلادى وبدايات القرن السادس ٠‏ 

ةا 7.6 .[ععه .أققط .105188 


)05 هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى » ص ١؟‏ حاشية ؟ ٠‏ 


الله لم تكن هذه هى المرة الأولى فى العصى البيزنطى ٠‏ التى يقدم اليهود فيها 
على اعلان منلكة لهم ٠‏ بل فعلو! ذلك من قبل على عهد الاميراطور زينون ( 414 
١‏ ) واختاروا شخصا يدعى جوستوس 5 ملكا عليهم + واعتدوا 
على المسيحيين فى نابلس وقيسارية ٠‏ غسسر أن هذه الفتنة قضى عليها بعد أن تخلص 
زينون من المشكلات التى واجهته فى اول عهده » وجىء برأس جستوس ,» وتاجه الى 
الامبراطور ١‏ أنظن : 
ش ماعط ,كشتضتهكة :349-353 .مم ,لاني .250005 

.148-149 .نزم لكك معط .57 .1311033 :382-383 .2م 

2208-9 .مم ,11 ,كول مط 2ه ونتمأقتط ,لام ططتالل 


الله كانت الحكومة البيزنطية قد أصدرت على عهد الامبرطور ثيودوسيوس 
الخانى عدة تشريعات سنة 458 لمصالح: العقيدة المسيحية ٠‏ تقضى بحسرمان اليهود 
السامريين من الوظائف العامة » وعدم السماح لهم يبناء معابد جديدة ٠‏ أى الدعوة 


3 


لديانتهم ٠‏ وفى سنة 057 وهى السنة التى اعتلى فيها جوستنيان العرش , كان أول 

شىء أقدم عليه الاميراطور الجديد , هى تجديد تشريعات الاميراطور ثيودوسيوس 

الثانى » وأضاف اليها جواز مصادرة ممتلكات الوارثين عن السامريين لصالح خزانة 

الدولة . الا أن يتحول هؤلاء الى المسيحية ٠‏ وان تزامنت هذه القرارات مع ضياع 

أمل اليهود فى اقاعة مملكة لهم فى اليمن . بعيدا عن سلطان بيزنطة ٠‏ أقدمو!ا على 
احداث هذه الاضطرايات ٠‏ أنظر : 

232 .2 ,طامختط0 .'1ئللة .تتنطة :92 .2 رعنة .أعلط .250002 

812 .جم .طقف .0155:0171 :455 .م ,.ممسط0 ,تقالتضتف لا 

رقماتط1 : 9-81 .مم بعستاوعلجحط 8ه جدمافعتط لذ رووعاصوط 

.24-5 .رج ,لعل عط 1ه تإامأاققط 


فل 8 .م0 ,197ووعل عستامدووط 

(0 193-195 .مم ,1 .مم2 .81 :250002 

140 0 

01 1 لآ .غ60 .8611 .21800018 وكان قد تم تقل هذه 
الصناعة الى خوتان عن طريق زواج ملكها باميرة صينية » نقلت خلسة معها الى 
مملكة زوجها دود آلقن وبذر التوت ٠‏ 

250002. .قعسمط اللمظ‎ 1, 2. 3 )01١( 


(7؟١١)‏ يذكر بروكوبيوس أن جوستنيان كان يظهر صداقته تجاه تحد سادات 
العرب يسميه « قيس » , وقد منحه لقب قناط2 1318 واراد أن ييسر له 
السيادة على قبائل نجد العربية ٠‏ لميمد بالمتالى نفوذه الى هذه المنطقة » غير أن هذه 
المحاولة لمم يقر لها النجاح ٠‏ انظ : 

.19 .م ,1 .قتء .8611 .250002 


فلن كن 
(112) ولاتناظ 61 .2 بقلطتك1 قطة «سستتصودو8 ,مووروعر1 
؛ جواد على : :تاريخ العرب .325 .2 رلك رعأديسة سقصدمظ «تعادر1 
القديم , بج 7 اص الغ د لالاع ٠‏ ْ 


)1١١6( '‏ لمم يستمر السميفع فى حكم أليمن تحت نفوذ الأحباش طويلا » أن شرعان 
عا ثار عليه الأحياش أنفسهم » وأعقب ذلك الصراع: بين أرياط وكبرهة , قائدى 
الحملة , وتمكن أيرهة هن هزيمة منافسة , والانقراد يالسلطن لد انظر' : 


ل 2 


191-383 ,رم ,1 .قلاعظ .86(1 .200002م وتذكر الصادسر العربية روايات طريفة 
حول هذه الناحية . وهى أن ملك الحبشة عنما علم يتمسر آيرهة ٠‏ أقسم أن يطأ أرض 
اليمن يقدمه , وأن يجز ناصية أبرهة ويريق دمه , فلما سمع أيرهة بذلك » وضيع 
حفنة من تراب اليمن فى وعاء . وقص طرفا هن شعر رأسه » وسكب يعضا حن دمه 
فى قارورة ٠‏ وارسل بهذا كله مع رسالة الى ملك أكسوم يحله من قسمه ٠‏ فهذه أرض 
اليمن ممثلة فى هذه الحفنة من التراب ٠‏ ما عليه الا أن يطاهنا ,. وهذا دمه وشعره ٠‏ 
وتضيف الروايات أن ملك أكسوم أعجب بذكاء أبرهة ودهائه وحسن تصرفه ٠‏ ورضى 
عنه لقاء جزية سنوية يدفعها له » وبعد أن غمره بالهدايا الثمينة ٠‏ أنظر ٠‏ اين هشام: 
السيزة ع نه +1١‏ صن وما بددها الظيري : تاريخ الأمم واملؤك علا + عن : 
المسعودى هروي الذهب , ج ؟" ء ص 8/ ؛ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . ج ١‏ 2 
ص 904 ٠‏ 


13 .2 .م ,رصولة1 02 لتتنتامعتع 836 فط ,لواتلتطط 

٠ رأفت عبد الحميد : قواعد الدبلوماسية البيزنطية » ص ؟”‎ )١١7( 

(118) 9 .2 برقاطعم طغناه5 طذّ مسستتدددو8 ,قتطقطة 

ويحاول عرفان شهيد أن يؤكدد دائما على الدور السورى فى جنوب الجزيرة 
العربية » ويجعله متفوقنا على التاثير الحبشى ؛ ويعلل ذلك يعاملين : أولهما التوافق 
اللذهبى يعنى الطبيعة الواحدة !! وثائيهما رايطة الدم التى تريط ‏ على حد قوله ‏ 
بين البيت الغسانى فى سوريا » وبيت الحارث فى نجران ٠‏ وهو الذى كانت له الزعامة 
بين المسيحيين هناك حتى عهد ذى نواس ٠‏ 

0115 2 323 .2زم ,111 .امه .تاقلط .182128 .لم10 

انه 2 .2 ,ر88ته عط قدمسة «واتصمتأعتسطن ,مممطع ستسام 


[القدة ,11 بطعنتنتطة مدع امو جامط غطذ عه و«مأمتط له ,ولدء 11 
: 2.00 


015 وومغقتط سمتومنط8 لووعنقمكة قصة غمععسف ,عتسموللء8 
,142 .م 


(؟١)‏ هسبى : العالم البيزنطى ؛ ترجمة راقت عند الحميد » ص ١ ١١8‏ 
(194) راجع تفاصيل السياسة العقيدية للامبراطور جوستنيان في : 
296-98 ,285-287 .نرم 1 رعتأجصسظة ممصم «ماقا ,وعدصول 


(115) تعاقب. على كرسي الاسكندرية الأسقفى طيلة عهد جوستنيان » عدد من 
الأساقفة الخلقيدونيين » وهم على التوالى : بولس ( 8؟ 0‏ 085 ) زويلوس 


- ا 7 


208١-585( 20‏ )ء أبو لليغاريوس 15 

( ١4ه‏ - “0 ) وتلاحظ أن جوستنيان ظل يحارب فى ايطاليا من أجل استعادتها 

حتى عام 0550 ء كم انتقل بعد ذلك الى اسبانيا ٠‏ ومن ثم كان حريصا على أن يظل 

فى جانب الخلقيدونية كسبا لمعطف البايوية ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن المصريين كان 

لهم أسقفهم المونوفيزيتى خلال هذه الفترة أيضا يقيم فى حمي رهبان وادى النطرون ٠‏ 

انظ 02 ##إاأطهقتأقاصطن ,ممقطع صتسطتم1" 
,39 .2 302 .2 رقطوعم عطا 


113) 6 .2 ,11 بطعصتحطن صتنتعغاقو8 عوامط بعلوء11 
00559 .2 .2 رقطقسمة عغطة عدمصنة بجانصة معطت ,دسم طعستسم1؟ 


(0؟١)‏ تخبرنا المصادسر أن ملك أكسوم حاول القضاء على أبرهة والتخلص منه 
واعادة اليمن الى التبعية الحيشية المباشرة . الا أن حملاته التى أرسلها لتحقيق هذا 
الهدف باءت بالقشل , فاضطر للسكوت على مضض ورضى وان كان دون اقتناع 
بالهدايا القيمة والجزية السنوية التى برسلها اليه أبرهة ٠‏ أنظر : 

7 .م ,.هنتءع2 .للو8 .2800012 وقارن حاشية رقم ٠ 31١١‏ 


(9؟1) 1 .2 ,1ط هتنث طغأنا0ة 12 متتالاطو83 ,للطقطة 


0) ,1381017 سمتم مقطا 316016721 0ه امعتعصط ,عزسموالاء8 
.2 


(1؟١)‏ بلغ من عظم شأن الحارث بن جيلة عند جوستنيان » أنه نجح فى اقناع 
الاميراطور بثعيين أسققين هن أصحاب الطبيعة الواحدة ٠‏ هما ثيودونر ويعقوب على 
كنيستى يصرى والرها 2 وهى شىء ا 0 
لتأييد الاميراطور لذهب الطبيعتين ٠‏ 


ل .20 اك 126 02 وع بارآ .18213 .10417 
2302-8 .جزم 


0 51 .ونم .أقتط 250132 ,1 ,مم8 لمم .220002 

: 711 ,نوعط ,8 لتختفلة 
205 6 .م ,قطهتتم عطنا عدمسة وأتسه تمه تفاع تسا 
وأيضا : .لاط 08 إاهعما ععوءم عطا صذ طوعم مطل ,عده و1 

.2 ,561 
ا ار و تريش + يلاف سوفن ايلافهم رحلة القد جا 
والصيف ٠‏ قليعيدو! رب هذا البيت ٠‏ الذى اطعمهم هن جوع وآمنهم من خوف + 7.٠‏ 


17ب 


)١1١3(‏ الحمد أمين : فجر الاسلام » ص ١7‏ ؛ الحوفى : الحياة العربية عن 
الشعر الجاهلى . ص ٠ ٠١١‏ ومن الطريف ما يذكره بروكوبيوس من أن كبرهة كان 
عبدا وان كان مواطنا رومائيا ٠‏ وكان يعمل فى التجارة فى ميناء عدوز .21800015 

1 .2 ,1 .2628 .8611 وير 5 516 أن يكون أبرهة هذا 
هو الممثل التجارى للملك الحبشى كالب فى هذا الميناء ٠‏ راجع ٠‏ 
136 2 لامأقلط سقاممنطاك 3286016781 سه خمعاعمم 


(193) الحوفى : الحياة العربية من الشعن الجاهلى » ص ٠ ٠٠١‏ 
(1) الطيرى : تاريخ الأمم والملوك » ج ؟ » ص 18١‏ ويضيف قوله : « فجير 


الأربعة المجبرين » ٠‏ ش 


)١115(‏ يناقش عرفان شهيد مسالة يناء هذه الكئيسة فى صنعاء » ويقدم آراء 
أخرى ترى بناءها فى ظفار أى نجران . لمعرفة ذلك راجع : 
.26 ,قأطقتف طأناه8 عا صسسدتأسدووو8 ,لتطقطة 
وقارن ء الأزرقى : أخيار مكة دا ا اص ١559‏ ؛ الدينورى 0 الأخيار الطوال» 
ص. ؟" , ياقوت : معجم البلدان » ج ؟ , ص الاه 
)١6١( '‏ هذه الكلمة تصحيف للكلمة اليونانية 18000616818 
ش 1 .81-82 :مم بممتطقعق طغهاه8 صذ مستغصودج8 ,قتطقطة 
0 1 ,2151017 فاو متطاة 1460169721 مم كمعتعصف ,وأممملامع 
1 .2 ويذكر الطبيسرى أن رجلا يدعى محمد بن لتزاعة الذكوانى » 
قدم على أبرهة فى نفر هن قومه .يلتمسون فضله » فأمره أبرهة على عكة : وآمره أن 
يسير فى الناس فيدعوهم فى جملة ما يدعوهم اليه الى حج القليس , فسار هذا حتى 
اذا نزل ببعض أرض بنى كنانة » وقد يلغ آهل تهامة آمره ٠‏ وما جاء له ٠‏ يعثوا اليه 
رجلا من هزيل يقال لمه عروة بن حياض الملاصى ٠‏ .فرماه يسهم. فقتله وتفرق أصحابه٠*‏ 
راجع 0 تاريخ الأمم والملوك 3 ج ؟ ص 1١‏ وأيضا تفسير الطيرى : جح 7 0 ص 5ا١٠‏ 


, كانت يعض القبائل الغربية مثل جذام وتفلب وعاملة على المسيحية‎ )١49( 
» ؤلا شك أن السرعة التئ اعتنقت بها هذه القبائل الاسلام‎ ٠ لكنها مسيمية سطحية‎ 
, أنظر ؛ عمرا فروخ : تاريخ الآدب العربى‎ ٠ تعد. ذليلا على _رقة ايمانهم بالمسيحية‎ 
' ٠ 5+ جاا دض‎ 


0 0-7 


* ه١18-‎ 5١7 جواد على : تاريخ العرب القديم » يج ” . ص‎ )١44( 
أغاظه ما أغاظ‎ ٠ تذكر المصادر العربية أن رجلا من ينى مالك بن كنانة‎ )١150( 
٠ فدخل الهيكل فأحدث فيه‎ ٠ العرب من يناء هذه الكنيسة , فخرج حتى قدم اليمن‎ 
واجع :اين عنام الات‎ 7١ فعضب أبرهة وقجمم على غزق هكة :وهنم البيت‎ 
: ؛ الأزرقى‎ ٠١١ ص ”5 5غ ؛ الطيرى.: تاريخ الأآمم ولملوك » ج ؟ ,. ص‎ 
140لاء‎ - 1١78 مكة ,ا ص‎ 


065 .م بقتععه2 05 خ35]03 ,طمتسوزدع8 


إ(فحلة كانت هناك بعض الصلات بين المنذر الثالث ملك الحيرة » وجوستنيان, 
ققد حصل المنذر فى بعض الأحيان على الجزية من الامبراطور البيزتطى ٠‏ وكان قادرا 
على 'التغامل: فعة ذون تدخل الملك الفارسى ٠»‏ يل ان هناك مراسلات دارت بين المنذر 
وجؤستنيان كان واضحا 'منها أن جوستنيان يحاول استخدام دهاءه الديلوماسى 
لاستمالة المنذر الى صفه أو على الأقل زعزعة الثقة بينه وبين الملك الفارسى ٠‏ وقد 
ونعت بعضن هذه المراسلات قى يد كسرى أنوشروآن مما أفقده لبعض زمن » التقة 
فى ا الحيرة ٠‏ أنظر' 050 2 .830 .أققط ,163 .م ,.10أتظط .002ص 


0 وأيضا:.: 198 35 رقطهتلم 0 0 رأتطةتأعصتطن) ,طم طع ستسمظ' 


*'(144) يريط المفسرون المسلنون هذه الحملة وفشلها يبولد الرسسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويطلقون على هذا العام عام الفيل » ويستدلون على ذلك 
بخبر اأصحاب الفيل الذئ ورد ذكرهم فى القرآن الكريم فى قول الله تعالمى : « ألم 
تر.كيف فعل ربك باصحاب القيل ٠‏ ألم يجعل كيدهم فى تضليل ٠‏ وأرسل عليهم طيرا 
أبابيل” » ترميهم بحجارة من سجيل ٠‏ فجعلهم كعصف مأكول » + وتختلف الروايات 
فيفا بِنِتها » وبين القذامى والمحدثين حول الستة التى وقعت فيها هذه الحملة ٠‏ ولليس 
هنا مجال الخوض فى عثل هذه ل . 


00 هسبى , : اللام ل » ترجمة رأفت عيد الحميد ‏ ص :"5 ٠‏ 

1 (16) ابن قهشام : التيجان فى ملوك حمين : صن تفرد © السيرة 6 ١‏ 
خُن: 18 ؛ الظيرى : تاريخ الأمم ولللوة إن ص 1١١5‏ وما يعدها 0 المسعودى : 
روج .الذهب 2 د ؟ :ص +8١‏ اين الآثير : الكامل: فى التاريخ + جح ١‏ ءا ص *5"5 ٠‏ 

| (191) محمد الأكوع الحوالى : اليمن الخضراء , صن 415 ٠‏ 


0 للوقوف على خطورة هذا الأمر فى السياسة : البيزئطية عندكئذ » راجع : 
نت عي العة م اندر نت سد عد د اا 
المتوسط : القاهرة ٠ 1١988‏ 


0 لض 5 


3 ٠ 1١١١6١ ”ا سنب‎ 


٠ ا مسعودى : مروج الذهب دا لاا يبص 8م‎ )٠6:( 


(15) 208510137 تقاو ه181 [وت7اعتمع38 لسة خمعاعصف ,عتومولاعة 
6" 7 


» وقد جاء فى الحوار الذى دار بين سيف بن ذى يزن وكسرى أنوشروان‎ )١151( 
» أيها الملك : غلبتنا الأغربة على بلادنا 2 فجئتك اتنصرنى عليهم‎ ٠٠١ « : قول سيف‎ 
: فأنت أحب الينا منهم » . تنظر : الطيريى‎ ٠ ويكون ملك بلادى لك‎ ٠ وتخرجهم عنى‎ 
٠ ١١5١ تاريخ الأمم والملوك » ج " اص‎ 


159) الطيرى : تاريخ الأمم واللوك 2 جح ؟ .2 ص ٠ ١١7‏ 


(154) أقدم بقايا الأحباش على الانتقام من سيف بن ذى يزن ٠‏ باعتياره السبب 
فى القضاء على ملكهم هتاك , ومن ثم دبرو! كمس اغتياله » ونجحوا فى ذلك » مما 
أدى الى عودة القائد الفارسى وهرن ثانية الى اليمن ومعه اربعة آلاف جندى ٠‏ وكانت 
الأوامر الصادرة اليه تقضى بقتل كل .الأحباش هناك حتى المولدين منهم ٠‏ وقد ادى 
ذلك الى هروب أعداد منهم الى مكة حيث لعبوا دورا بارزا فى الحياة العسكرية 
والاجتماعية من يعد ٠‏ ش 


المصادر والمراجع 
١‏ أولا 0 المصسادر 
(1) المصادر العربية 


.ابن الأآثير » عز الدين أيو الحسن على » ت 58.٠‏ ه : 
الكامل فى التاريخ: » بيروت ١5/8‏ 


ابن العبرى » جريجوريوس الملطى ت 5848 ه : 

تاريخ مختضر الدول » بيروت بدون تاريخ ٠‏ 

ابن قتيبة » أبيو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى ثت كل" هاء 
المعاأرف » القاهرة ٠ ١9549‏ 

ابن كثير » الحافظ أبو الفدا ت 4/الا ه : 

تفسير القرآن العظيم » القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

أبن هشام : أبو محمد عبد الملك ت 8١؟‏ ه: 

السيرة النبوية » بيروت ٠. ١9/0‏ 

التيجان فى ملوك حمير » صنعاء ولاوا . 

الأزرقى » أبو الوليه محمد بن عبد الله بن ألحمد ت ١٠١١©‏ ه : 
أخيار مكة وما جاء فيها من الآثار » بيروت بدون تاريخ ٠‏ 


الالوسى » أبو الفضل شهاب الدين محمود ث ١١/٠‏ هاء: 

روح المعانى » القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

اليدم والتاريخ 4 القاهرة ٠.٠ ١9.“‏ 

الخازن » علاء الدين على بن محمد بن ابراهيم : 

لباب التأويل فى معانى التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التاويل» 
القاهرة ؟لاوا . 


0-7 ضحد 5 


نب الطيرق » انق تحعقن كته بن حرين 06ج : 
تاريح الآأمم والملوك » بيروت بدون تاريخ ٠‏ 
جامع البيان من تاويل آى القرآن + القاهرة 1958 »© وبهافشه 
تفسير النيسابورى ٠‏ 
ب القرطبى » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى ت 511 ه : 
الجامع لأحكام القرآن » القاهرة 1/ا19 . 


06 الفخر الرازى » محمد الرازى فخر الدين ” نت "٠١.4‏ ها: 
التفسير الكبير ومفاتح الغيب 0 بيروث ٠ ١58١‏ 
ب المسعودى » أبو الحسن على بن الحسين ت 65" ه: 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » بيروت 1547 ..٠‏ 
التشفى أبنو :اليركات عبد الله لحمد ين متضوة ىق داه : 
تفسير القرآن الجليل » بيروت بدون تاريخ .. 
اليعقويى 5507 بن أبى يعقؤب تمل ه: 
تاريخ اليعقوبى » بيروت 195٠‏ .+ 
ياقوت الحموى » شهاب الدين أَبْوْ عبد الله الرومى ت +58 ه : 
معجم البلدان » بيروت ١946!‏ ..: : 4 
(ب) المصادر غير العربية 
ع ,تستاتاطةأقط00 طنعنام عه عوط 320: ختومادجة ,5118 الفتلة سس 
رطقت تتقتافتط0) عطة كه وحعطغة8 معصعء 371 غومم قصد عدنه 21 


-1/1 ,6م78 إتصعط تتقطعة وتلقط2 عزم .قه ,نوه .هه 2 ,197 .1مسد 
أع 1281 سوعتطع 


01 2311610 3 01 25 مدعة 1 ,8501111111 02 850016 - 
اععجم ”اط صم هاقعصقتت صق «مناع ا 0مصتاصة طنا .0ه ,8021 عقتدوة . 
0 .1924 ممصم بععه5ه31 


م1 عط ,0ه ,18م 2 ,*05238 جذ ,245015133 02011710017 ب 
.2 نندهظ 0015 اط 


( هجلة المؤرخ العربى ) 
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«-قتصتسقط ع2آ ,201:12187100313:111105 1711 001183111111015 - 
9 ,رأق811:0826 ,قتلطدء ل .8.1.8 :53 .قوع ,متتعم كط ملطونن 


عصعن171 2081 320 6م1016 ,110165125169 .211501213 ,121715181115 | 
.1591 «طقعنطة 1 .ممه .0ه 2 ,1 .701 رقع طاة1 


عط بقخكطلوة نه غ828 معطا 2ه وع7ه[ط ,28515 102811115 د 

57 .5ق قتتة .0 ,نمت قاقطونا طمتاعصسط صه طكتى كدعا عممروة 

1928 عتموط ,2 ,227111 ,323711) **.2.0 ص رقعاممع8 .لاآ.رم 
.(1925 


تتطتاطنه]1 .8.6 عو .هه ,رقنا ناخو جساقاع 112 26 ,05ر1 10471311115 - 
تلنطهة ,*051218 صا 


,08188 صذ كمامقصاط .مآ نط .قه ,ونطمةتجعمده»تك ,كقضتفكهماة سس 
1 تطده]1 


,10128733023103 قتاطتده أ هعوعدآة عق نط1 ,185:05 111174717 - 
.40 ننه ,08523255 ص بتتطتا ه21 .8.6 و5 


287 .0ه ١ه‏ .60 ,قتطورة عمطت ,85511107 مآ 11028547311 - 
1004 8 ,كك عددهكا' بأمطهقط0 .8ل 


.8.8 098 .قتقعط لطة .0ه ,معتطاهم م1لء86 .+2 - ,5200021118 أ 
,1940 2002ممة ,عستجورع12 
ا ا 4ت و60 قمر : 86110 01 - 
.1914 «م0صدمآة ,.ق1آه70 2 ,عساووء12 
-7111182] .شخ 5 .قصوعن ,حطوعءطم هو3امغو81 - 
102002 راوع 


08138 طذ رنعققة01 .1 57 .0ه ,قتطوة ميج مط معط ,37027717718 1 
3-7 .1839 تحصو 7015 2 


.77 راط .تفط ,شنطاجة جع صطصصطط) ,5 111151 0 ا 91 م - 
.9 102005 ,ككطه820 .180.99 320 ترمعلتسو1م 


رود * 


ثانيا : المراجع . 
١ (‏ ) المراجع الأوروبية 


عط مغ فترول أمقناسمة عط ممع ,فموتمميمم 986 ,(لش) تطووتدة8 -. 
05605آ ,تختتتامةه لاع تادة5. 


.1986 ط02ل0طمط ,رقنزونةء2 8ه 27مغه عط ,(.8.6.777) ستسورص8 ل 


هاه 2 بوعأصسة سقسمظ «ماصة مط 2ه ومامنكظ ,030 فوط لت 
1 ,م0 صمة 


4 ,قمقصمة بطوضصتتطه انهه 154 ,(:85) غ531 ذا 


.قطقتة بعطتاءءظ1 مصة 69606558 : طتدالأستمرظ ,(.طك) 1طءال1 سب 
لظ 7 ,7721500 أستومولة 8 انو قط صروعم 2 
105 


.27 بقتموم رعاوفته عسفلل؟ دده ومنلو ا ,(سآ) عمممطوه8 نت 
.2968 ,تامقصطمة ,2 .701 ,98 قط 2ه 7مغملةة ,(.8) 11007 بيت 


ولإعقتء ل ه1816 رقمه رمم 0000 04 قصنع 021‏ )00 علتصسمه29 -- 
1904 


متسملم مط م1 ممصت غممتاموه فط مدمكة صو ,(.8) ماممسطسصلةة6 ب 
1954 ,«مملقصمة ,تأقعتاودمه 


الات مط 2ه ملتعصنه) عط غه 07م ,(.0.8) واوقعم ل 
.1972 ,رطعسسطستقة8ه م01 72 عزط .عق قصة .7018 5 صذ 


.7015 2 0 له سمتسنامد2 غه 59 0 (.099) سا0 ب 
.112 بتمقدمنآ ' 


0017 0ط بطه له عنة031_ تق 1اطة11 تلتتة قتقتهء اأمعتاعصة ,(.0) ارود ب 
.ك1 


001 .7018 3 ,متتأووصطة سقسصم8 «عاقة عط ,(.8.31.ش) قعدمل ن. 
٠ 0‏ : 192064 


#طعفنسةامومر 8‏ صذ بققسككة قصة مسستاممموة ,(5) موسيوع ب 
0 بمعطعتةة بلكامة :701 ,أخسطء مطاوج 
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ص ,561 .طة 5ه بجأوءنا معوء2 عغطذط صذ وطوعة عط ب 
.5 ,بنعقواعة ,111 وعتأطوعطفط 


1827 رقاعة2 بعتاصوصسطة عد حتق ع1مذأقلط ,تتووطع16 س 
.39 ,2002مآ ,2 .701 ,78و76 6ط 2ه 7«مأقتط عط" ,(.183) سقسلتلة ب 


01 ,عن مقصطمظ “مهنا أموعنة ذه لإنامغأقتط ىن ,(.[) عصلتكة س 
.1210 


.7018 2 براععتتطه تعوذمة8 عجامط معطا غه #7مأقتط كل ,(.1.11) لوع]] 0 
1 47 ,د10 


-350 0غ ,4.12 185 ددم عستذمده 1و2 5ه «اماقتط لذ ,(.3) وعجاعة ب 
ش .1949 )بسمقصمة ,قعسة دعق 


اب ا ا 104 ترق 00 ع5 عط ,(.8.8) اوطاععه2 سس 


.1899 ,سدوتط181 ,2317 .101 ,#عطغوة عتوعتاة أدمم سه 


ة1تقسمده 1م 1513 015 لنتندمنتععاء 03 فط ,(.8.ل .81 .8) 17لط2 ع 
14 

1 06 55005066 5 5 نامتاواعظ 3.0 مس1 3 
.8 ,فاسع يعلدغصعة02 عزقف "ا عوعد عنام 

"لتماققط ستسقاومتطاتظ 1ه#7متلع81 مه كمواعصطم ,(.8.85) عزنمقهولكه8 ب 
مق٠طدطف‏ 5ش ,1270 10 


0 لند مولطهتنى 501:45 طذط ستتاسدمو5 ,(.1) للطقط8 سس 
199 تللم ,1281065 ملة0 " 


190 ,1020010 5-0 عستاممدو8. و(عظ) سقط . ب 

.0 برقتعة2 ,11 عله ,ءلأوصدةة-مد5 حدق 83150126 , (.30) سصلم8 ا 

-216 للد قاهتمة. عط عبمططة . وكتسمنامتمطن ., (.8.-1)- مسمطاع ستست ب 
.9 ,«هقدماط ,قعستة عتسسمام1 


324-15 عمتوتطلة عستتطدج ع8 عططغ 0 وترمأدتق8 ,(.شاذ): به 11نو12 -- 
4 ,عم ه1115 0ه روة :3521 .257015 
.1200 0 8 عط ل م 


851 ,م80 صتتاعدهء< رععة: قبط قدو 501 2.870 8104ل عب 


7156 سه 


(ب) المراجع العربية والمترجمة 

ابراهيم: بيضون : الحجاز والدولة الاسلامية » بيروت ٠ ١94“‏ 
أحمد أمين : فجر الاسلام » الفاهرة 1990 ٠‏ 
أحفة نتعية الحوفى : الهياة العربية ين العمن الشاهلى: # يروت 
بدون تاريخ ٠ ٠‏ 1 
السيد عبد العزيز سالم : دراسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام » 
الاسكندرية بدون تاريخ ٠‏ 
أوليرى : علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب » ترجمة كامل 
وهيب » القاهرة ٠ ١95٠‏ 
بارتولد (' فاسيلى فلاديمروفتش ) : تركستان من الفتح العربى 
الكويت ٠ ١18١‏ 
توينبى' (أرنولد) : تاريخ البشرية» ترجمة نقولا زيادة فى جزعين» 
بيروت ٠ 1١9488‏ 
جواد على : المفصل فى.تاريخ العرب قيل الاسلام » بيروت / بخداد 
/ل1 ٠.‏ 
جورج فضلو حورائى 1 العرب والملاحة فى المحيط الهندئ » ترجمة 
السيد يعقوب بكر » القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 
رأفت عبد الحميد : الدولة والكتنيسة » أربعة كأجزاء » القاهرة 
98 كمةا ٠.‏ 
الثورة الشعبية فى القسطنطينية 088 » المجلة التاريخية 

المصرية » **/القاهرة 0خ9و١ؤ ٠.‏ 
د قواعد الدبلوماسية البيزئطية » المجلة التاريخية المصرية » ممم/ 
القاهرة ٠ ١985‏ 


ال 2 


عيد ١‏ للطيف أحمد على : مصر والاميراطورية الرومانية فى ضوء 

الأوراق البردية » القاهرة ٠ 1951١‏ 

عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب » القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

عمر فروخ : تاريخ الآادب العربسى 2 الجزء الأول 34 امعصر الجاهلى ) 

* 1١58١ بيروت‎ 

دا تاريح الجاهلية » بيروت ٠ 1١985‏ 

فيليب حتى : تاريخ العرب » بيروت ١9585‏ + 

كوستلر (آرثر) : امبراطورية الخزر وميراتها » ترجمة حمدى 

متولى صالح » دمشق ٠ ١980‏ 

تفيل افك "القوىالنهرية والتجازية فى لوقن المطين 

بدون تاريخ ٠‏ 

محمد الاأكوع الحوالى : اليمن الخضراء مهد الحضارة » "المّمواء٠‏ 

١‏ محمد حسين هيكل : حياة محمد » القاهرة ‏ الطبعة الرايعة 
عشرة بدون تاريح ٠‏ 

. محمد عيد القادر بافقيه : تاريخ اليمن القديم » بيروت "191 + 
محمد محمد الشيح : الممالك الحجرمانية » الاسكندرية هملاو١ا ٠‏ 
ممتاز العارف ُ الأحياش بين مأرب وأكسوم » صيدا »بيروت 6/ا!9١1٠‏ 
منذر عبد الكريم البكر : دراسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام : 
يعقوب بكر » بيروت ٠ ١585‏ 
نبيه عاقل : تاريخ العرب القديم وعصر الرسول » دمشق هل!ا9١ ٠‏ 


هايد (ف) : تاريخ التجارة فى الشرق الأآدنى فى العصور الوسطى» 
الجزء الأول » ترجمة أحمد محمد رضا ؛ القاهرة 194860 ٠‏ 


دور المتصفوعة 
فى حركة الجهاد ضد الصليبيين واكقول 


دكثور عبد الله بن سعيد بن محمد سافر الغامدى(*) 
مقدمة : 


الحمد لله القاكل فى محكم كتابه ( من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قفى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
وأتباعه » ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠٠٠‏ وبعد 


فقد حظيت عناصر الجيش الاسلامى زمن الحروب الصليبية والغزو 
المغولى » باهتمام وعناية الدارسين والباحثين » حيث تناولوا هذه 
العناضين وهالذ الك التعلامية عننها"تكالتديكن: الملطاتى. وجيوشن ‏ الأمزاء 
وغيرها . بدراسات وأبحاث عديدة » الا أن عنصرا هاما وهم الجند 
المتطوعة لم ينل نصيبه من ذلك الاهتمام باستثناء ما اشار اليه بعض 
الباحثين ابان -حديثهم عن العناصر النظامية ٠‏ وقد حاولت من خلال 
هذا ألبحث المتواضع أن أسهم بالقاء بعض الأضواء على هذا الموضوع 
بهدف ابراز الدور الهام الذى اضطلع به المتطوعة خلال هذه الفترة 
الحاسمة والحريجة من تاريخ الأمة الاسلامية ٠‏ وأوضحت فى هذه الدراسة 
أنه كان يوجد خلال تلك الفترة فرق عديدة من الجند المتطوعة لعبت 
دورآبارز1 الى جانب الجيوش النظامية الأخرى » فى مواجهة خطر 
الصليبيين والمغول » .حتى تم للمسلمين الخلاص منهما » باعتناق المغول 
الاسلام » واقتلاع الوجود الصليبى فى الشرق الاسلامى من جذوره » 


(*) استاذ مساعد تاريغ العصور الوسطى ‏ قشم التاريخ ‏ جامعة أم القرى # 
مكة المكرمة ٠‏ ْ 
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وذلك خلال النصف الثانى من القرن السابع الهجرى » الثالث عشر 
المبلادى ٠‏ 


ونفكانا الفين نين القاوع 2 الكري العو فنا يشلك حو كيخ] التقضى 
أو تقصير أو زلة » اذ الكمال لله تعالى وحده »2 وهو المستعان والهادى 
الع اشوا علقي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المتطوعة » أو المطوعة هم الجند الذين « يتطوعون بالجهاد )١(»‏ 
الى جانب الجيش النظامى » ايمانا بفرضية الدفاع عن حوزة الاسلام 
والمسلمين : ولم يكن هؤلاء المتطوعة من أهل الديوان » وائما يفدون 
الى سابحات القتال » من البدو وسكان القرى والامصار متى داهم العدو 
بلاد المسلمين(؟) ؛ أو أمر امام المستمين بالنفير العام للجهاد فى سبيل 
الله امتثالا لقول الحق تبارك وتعالى ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون )("7) ٠‏ 


والمعروف أن الجيوش الاسلامية » غرفت طائفة الجند المتطوعة 
طاول عصورها التاريخية » فمن المتواتر عليه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يكره أحدا من أصحابه على المشاركة فى الغزوات أو السرايا 
التى .حدثت فى عهده » ومن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله 
بن جحش عندما أرسله فى سرية الى نخلة فى السنة الكالثة للهجرة أن 
لا يكره أحدا على الخروج معه ٠‏ وعندما عزم عليه الصلاة والسلام على 
الخروج الى خيبر فى السنة السابعة للهجرة قال لأصحابه « لا يخرجن 
معنا الا راغب فى الجهاد » وعندما آراد الخرؤج الى تبوك فى السنة 


٠ 78# ابن منظور ء لمسان العرب . جح 8 2 ص‎ )١( 

(؟) نظي حسان سعداوى 2 جيش مصىر . ص ١7‏ , عيد العزين السلومى , 
ديوان الجند . ص ٠ 56٠‏ جرجى زيدان ٠‏ تاريخ التمدن الاسلامى , ج ١‏ , ص ,١1١‏ 
7 ء ابراهيم الساكت ٠‏ الجيش فى التراث العربى الاسلامى . ص ٠ 1١97‏ 

8 القية نه و 


؟55”# ب 


التاسعة للهجرة بعث الى « القبائل والى مكة يستنفرهم » وخض المسلمين 
على القتال ورغبهم فيه »(6) . 


ومن هذا يتضح لنا أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هسذة 
وأقواله لا تنطوى على أى الزام بالخروج » وائما كان الآمر لا يتعدى 
الحث على الجهاد والاستنفار اليه ٠‏ 


وبعد أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى سنة 
١ه/؟*1م ٠‏ وآل أمر المسلمين الى الخليفة الراشد أبى بكر الصديق 
رفى الله عنه استمر أمر الخروج للجهاد على ذلك الوضع » فكان الجيش 
الاسلامى يتالف من الجند المتطوعة الذين توافدوا من القرى والامصار 
وعلى رأسها مكة والمدينة والطاكف وغيرها » وكانت رسل الخليفة تتردد 
على زعماء القبائل المجاورة كسليم وغفار ومزينة وجهينة يدعونهم 
ويستنفرونهم للجهاد فى .سميل الله تطوعا(0) ٠‏ ولم يكره رضى الله عنه 
تحد؟ من المجاهدين على البقاء فى ساحات القتال » فقد كتب الى .خالد 
ابن الوليد .رض الله عنه بعد فراغه من اليمامة سنة ١١‏ ه يقول له « ان 
فتح الله عليك فعارق حتى تلقى عياضا » وكتب الى عياض « أن سر 
حتى تأتى الصيخ فابدأ بها » ثم ادخل العراق من اعلاها » وعارق حتى 
تلقى خالدا » وآذنا لمن شاء بالرجوع » ولا تستفتحا بمتكاره »(1) . 
ومما يؤكد أن الخروج للجهاد زمن الصديق رضى الله عنه كان طواعية 
لا اكراه فيه أنه درج على دعوة الناس للجهاد بالحسنى بعد أن يرغبهم 
فيه ويبين لهم منازل الشهداء عند الله تعالى ٠‏ فيأتى من يستجيب الى 
المدينة « قمنهم من يسير الى أبى » ومنهم من يسير الى يزيد » يسير 


14 لزيد عق ااتفشيل لظن ما مسد أحية 'عزادة 2 :الجيش «الفتال شن صيسس 
الاسلام , من 17 76 ٠‏ | | | 

(5) محمد أحمد عواد , المرجع نفسه » ص:+7 ٠‏ وفيق الدقدوقى » الجندية فى 
عهد الدولة الأموية , ص ١97‏ - 

() الطبرى ‏ تاريخ الأمم والملوك , ج١7‏ , ص 761 , والمصيخ + يضم الميم 
وفتح الصاد المهملة وياء مشددة وخاء معجمة ٠‏ يقال لله بنى البرشاء ٠‏ وهى بين 
حوران والقلت ٠‏ ( انظر ياقوت , معجم البلدان » ج 5 » ص ١54‏ ) * 


1 


كل الى من أحب »(7) ٠‏ واستمر التنطوع للجهاد فى خلافة عمر بن 
الخطاب رضى الل عنه » ففى عهده ازدادت الحاجة لارسال المجاهدين 
لقتال الفرس والروم » وأخذ يدعو الناس للجهاد ويحتهم عليه » فهبت 
قباكل اليمن ملبية النداء وخرجت انجهاد نطوعا ٠‏ ونظرا للحرية التامة 
التى تمتع بها هؤلاء المتطوعة فى اختيار الوجهة التى يفضلونها » فانه 
ريما كان لوجود كثير من القبائل اليمنية فى الشام أثره فى دفع هذه 
القباكل على المسير الى هناك(8) » ولعل هذا الآمر هو الذى دعا عمر 
ابن الخظات برقي الشتعتنه لون الشحون 0 كل العيسواق فاق الخام فيسة 
كفاية »(9) ه ْ 


ورغم أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنشأ بعد 
ذلك ديوان الجيش وذلك فى سنة ٠؟ه/١14م‏ لتنظيم عملية الجهاد بعد 
أن اتسعت حركة الفتوحات الاسلامية » الا أن الجيوش الاسلامية شهدت 
فكات متعددة من الجند المتطوعة يعد ذلك الوقت » ففى العهد الأموى 
توافدت أعداد كثيزة من المتطوعة للجهاد ضدء الأتراك المسيحيين والهنود 
الزرادشتيين وغيرهم '» وكان :خروج هؤلاء المتطوعة يتم علئ نفقتهم 
الخاصة » بل أسهموا أحياناً فى تكاليف العمليات الحربية بتقديم الأموال 
وتأمين العدد والمؤن اللازمة للجهاد والمجاهدين » وكانوا يعاملون معاملة 
خاصة مغايرة لمعاملة العسكر النظامى » اذ كان باستطاعتهم العودة الى 
دينارهم متى أرادوا( ٠ )1٠١‏ ش 


وروى الطبرى أن الخليفة العياسى هارون الرشيد رحمه الله » لما 
فتح هرقلة سنة ٠5١ه/0١6م‏ بث الجيوش والسرايا بأرض الروم « وكان 
دخلها فيما قيل فى مائة وخمسة وثلاثين ألف مرتزق » سوى الاتباع 
وسوى المطوعة وسوى من لا ديوان له )١١(»‏ كذلك شهد القرن الثالث 


(9) انظر الطيرى » ج 5 » ص ١٠1؟‏ ؛ محمد تحمد عواد » المرجع نقسه , ص8/ا١‏ 
(8) محموكى عواد ‏ المرجع تقسة , ص 4ل ٠‏ 

(5) الطبرى ء المصس ثقصة , جح 5 , ص ١لا‏ , 9لا ٠‏ 

٠ ١؟8 الجندية فى عهد الدولة الأموية:, ص‎ ٠ وفيق الدقدوقى‎ )١١( 

)١1١(‏ انض تاريخ الطبرى » حي 8 ء ض 7٠١‏ , انظر أيضا ٠‏ القلقشندى , ماكن 


١‏ جد 


الهجرى التاسع الميلادى فرقا من المتطوعة للجهاد فى أرض خراسان 
وبلاد ما وراء النهر » فقد تحدث المؤرخون عن بعض الثورات التى 
حركتها هذه الفرق » وعن الدور الذى لعبته فرق المتطوعة فى قيام 
الدولة الصفارية التى أنشاها أحد قواد هذه الطائفة » وهو يعقوب بن 
الليث الصفار » وذلك فى سنة 17 *؟ه/١10م ٠‏ وذكر أبن الآثير أنه ظهر 
فى .خراسان فى هذه السنة شسخص يدعى درهم بن الحسين « من 
المتطوعة » فتغلب عليها بواسطة يعقوب بن الليث الصفار ‏ الذى كان 
قائد عسكره ‏ ولما رأى أصحاب درهم ضعفه وعجزه اجتمعوا على يعقوب 
وملكوه أمرهم(؟١)‏ كما يذكر الكندى ٠‏ أن ثغور مصر المسماه بالمواجيز 
« يعمرها أهل الديوان. والمطوعة » وكانت أحباس السبيل التى يتولاها 
القضاة تجمع فى كل سنة » فاذا كان شهر أبيب بعث القاضى ما اجتمع 
من أموال السبيل ففرقت على مواجيز مصر من العريش الى لوبية » 
وأعطيت « للمطوعة » ومن كان فقيرآً من أهل الديوان )١(»‏ ويذكر 
بارتولد أن السلطان محمود الغزنوى » استخدم عشرين ألف غاز من 


الاناقة ء ج ١‏ ء ص 191 , وهرقلة : بالكسر , ثم الفتح ٠»‏ مدينة يبلاد الروم » سميث 
بهرقلة بنت الروم ين اليقذ بن سام بن توح عليه السلام ( انظر ء ياقوت » معجم 
البلدان » ج 5 , ص 98م ٠‏ | 

)١(‏ انظر الكامل . جٍ ه , صن 754١‏ , انل أيضا حاهد غنيم عضر الدول 
الأقليمية . ج. ١‏ 2 ص ١5١‏ » جيرارد زلتغر , القتوة » ص ٠ 58١‏ ويذكر النويرى 
فى ثهاية الأرب أن يعقوب الصفار كان أول آمره أحد قادة صالح بن النضير 
الكنانى ٠‏ الذى اشتهر « بالتطوع » فى فتال الخوازج ٠‏ وقد تغلب على سجستان سنة 
لالالاه وكان يعقوب مخلصا له فجعله صالمح فى مقام النائب عنة , ولا مات صالح 
تولى حكانة درهم بن الحسين » فصار يعقوب مع درهم 'كما كان مع صالح ٠‏ ولم يكن 
درهم فى كفاءة صالح وركى الجيش عجزه عن النهوض يأعباء الزعامة ٠‏ فاجتبعوا 
على يعقوب , والتفوا حوله لما زأوه من حسن تدبيره وسنياسته وقيامه بامرهم » ولم 
يقاوم درهم رغبة الجيش , وسلم الأمور الى يعقوب واعتزل الجيش فاشتدت شوكة 
يعقوب « انظر , ج ؟ , ص >ء انظر أيضنا » محمد حيدس ٠‏ الدويلات الاسلامية فى 
المشرق لأه , مه - ش 

08 نظر : آدم متز ٠‏ الحضارة الاسلامية . ج ؟ , ص 15 ؛ نقلا عن الكندى 
القضاه والولاه » ص 54١‏ + 815 * 


ون 1 


المتطوعة جاء بهم من أماكن متفرقة فى بلاد ما وراء النهر(4١) ٠‏ ويذكر 
ابن الأثير فى حوادث سنة «وعه/ ١١١1م‏ أن يمين الدولة محمود بن 
سبكتكين عزم فى هذه السنة على غزو بلاد الهند » واختار من عساكره 
8 والمتطوعة © خمدة فقر الفا ونزل بهم على مدينة برشو + فلقيه: ملك 
الهند -جيبال فى عساكر كثيرة فى المحرم من هذه السنة ودارت بين 
الطرفين معركة عنيفة انتهت بهزيمة الهند وأسر ملكهم ومعه .جماعة 
كثيرة من عشيرته » وغتم المسلمون منهم أموالا كثيرة وجواهر 
نفيسة( ٠ ) ١6‏ كذلك يذكر ابن الاثير أيضاً فى حوادث سنة 6+ عؤه/رؤاء٠‏ ٠٠م‏ 
أن يمين الدولة سمع أن آهل تانيشر لديهم فيسلة من جنس الصيلمان 
الموصوفة فى الحرب وأن صاحب هصدذه المدينة بالغ فى الكفر والطغيان 
والعناد للمسلمين » فعزم على عزوه وتأديبه « فسار فى الجنود والعسكر 
المتطوعة » فقاتل الهنود حتى هزهمهم 5 الى غزنة محملا 


٠ )15( بالغناكم‎ 


وقذا اقنارة تادر العامرة لفترع :اللسجروق القلسية ال أن 
الجيوش الاسلامية فى عه ود الزنكيين والأيوبيين والمماليك » اشتملت 
على فرق من الجئد المتطوعة » ومن ذلك أنه عندما توجه السلطان عماد 
الدين زنكى سنة 59ه8ه/55١1م‏ لحصار الرها توافد عليه .جمع غفير من 
« المتطوعة » فطوق بهم المدينة من جهانها الأربع وحالوا بينها وبين 


)١8(‏ جيرارد زلينغر , المرجع نفسه ‏ ص 77١‏ , نقلا عن : 0[مطاسوط 
0 10 2117375ظ2 11001 6 0 موامك تامع عانتن]” 

)16) الكامل ده لاا ص 5١7‏ ويمين الدولة هق : أبو القاسم محمود بن تخاصي 
الدولة أيى منصور سيكتكين » لقبه القادر باكله بعد أن سلطنه بعد وفاة أبيه ب « يعين 
الدولة 3 ومين الملةق, ولد ليلة عاشوراء ستة اللا ىه , وتوفى بخزنه فى ربيم الآكن 0 
وقيل حادى عشر صقن سنة ١5غم‏ وقيل صسنة ؟؟5ئه 0 انظ أين خحلكان 2 وفيات 
الأعيان , جح 5 . ص هلا١ا‏ ب ٠ ) 181١‏ 

(13) اين الأثير : الكامل » ج ل ء ص 777 ؛ وتانيشى أى تائيس ؛ بتاء مثناه 
فوقية ار ره ما ا و .د 
مهملة ٠‏ مديتة من بلاد الهند ( راجع المصدسر نفسه ‏ الحاشية ) ٠‏ 


ع 16ت 


ما يصل اليها من المير والآقوات(لا١) ٠‏ 


عن التقدعن. فى السدكة اتقينها: وللكوهن انيه 0 خزواكف التركياق 
المتطوعة ٠ )١8(»‏ وذكر سبط ابن الجوزى أن عدد من شارك صلاح الدين 
فتح بيت المقدس من المتطوعة بلغ زهساء عشرة آلاف جل من كل 
الأاجناس(5١1)*٠‏ وعبر لين يول عن ذهوله الشديد من كثرة عدد المتطوعة 
فى جيش صلاح الدين يوم حطين( ٠ )٠١‏ وعندما قصد السلطان المملوكى 
الأشرق .خليل بن المنصور قلاوون عكا سسنة ١٠55ه/1751م‏ لطرد 
الصليبيين منها اجتمع عنده العسكر الاسلامى بأعداد لا تحصى « وكان 
المتطوعة أكثر من الجند .ومن فى الخدمة »(١؟) ٠.‏ 


عناصر الجذد المتطوعة د الصليبيين والمغول : 
أولا : العلماء والفقهاء ا 


تطالعنا المصادر الاسلامية المعاصرة. لفترة الحروب الصليبية والغزو 
المغولى للشرق الاسلامئ » بعبارات واضحة تنم.عن المشاركة الفعلية لفئات 
من العلماء والفقهاء الذين كانت ثهم الكلمة النافذة والحظوة لدى الحكام 
والمحكومين فى الحروب التى خاضها المسلمون ضد الصليبيين والمغول » 
من ذلك ما ورد فى معظم .المصادر المعاصرة من أن الشيخ أبا عبد الله ين 
على ابن مهران الفقيه الشافعى ذكر عنه تلاميذه أنه غاب عنهم يوم فقتح 
الرها » ثم .خرج.عليهم وهو مستبشر مسرور » عنده من الارتياح ما لم 
يروه أبدا » فلما قعد معهم تظاهر أمامهم بأنه لم يحضر مع عماد الدين 
وكن' انرواف الرها" > ولكن نفن]: دن "المتانا كلنوا هد عفنو امجلليه + 


(0) انظر ابن الأثير ٠‏ الباهر » ص 59 ؛ ابن القلانسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق , 
ص إلا؟ ٠‏ : 
(148) ابن العديم , زيدة الطب ٠‏ ج ؟ ؛ صنغلا؟ ٠‏ 
.(19) أقظر + مراة :الزمان. .جه ؛ ق؟ + ه554 ٠‏ 
(١؟)‏ انظ حسان سعداوى » المرجع تفسه نقلا عن 0< ٠‏ 
ش 4 يم ,صتةهلدة بعاممجومدمه1 
(1؟) ابن تغرى بردى , :النجوع الزافرة » ج 4 ء ص ه ء 'ابن كثير , البداية 
والنهاية , ي ١‏ ,ا ص ”٠ 3٠١‏ : 1 1 


رضن 3 


قالوا له « منذ رأيناك على السور تكبر أيقنا بالفتح » وهو ينكر حضوره؛ 
وهم يقسمون أنهم رأوه عيانا »(؟؟) ٠‏ 

. كذلك ذكر ابن القلانسى أن نور الدين محمود عندما عزم فى سنة 
أهمه/1 اام على مهجامة الصليبيين فى يانياس أمر بالنداء « فى 
اليلد المحروس فى الغزاة والمجاهدين والاحداث المتطوعة من فتيان البلد 
والغرباء ٠٠٠‏ وتبعه من الأحداث والمتطوعة والفقهاء والصوفية والمتدينين 
العددٍ الكثير »(8؟) ويذكر أسامة بن منقذ أنه عندما قصد رجال الحملة 
الصليبية الثانية دمشق سنة 455#ه/48١١م‏ بزعامة الامبراطور الالمانى 
كونراد الثالث » خرج عسكر دمشق لصسدهم » وفى جملتهم « الفقيه 
الفندلاوى » والشيخ الزاهد عبد الرحمن الحلحولى »؛ ررحمهما الله » وكانا 
من 'خيار المسلمين » فلما قاربوهم قال الفقيه لعبد الرحمن » ما هؤلاء 
الروم ؟ قال بلى » قال » فالى منى نحن وقوف » قال » سر على اسم 
الله تعالى » فتقدما وقاتلا .حتى قتلا فى مكان واحد »(4؟) وظهر دور 
العلماء والفقهاء أيضا خلال الدور البارز الذى قام به صلاح الدين فى 
حركة الجهاد ضد الصليبيين فى بلاد الشام من ذلك ما ذكره ابن كثير 
أن صلاح الدين عندما عزم على استرداد بيت المقدس من الصليبيين سنة 
8مهه/لام !ام «. قصده العلماء والصالحون تطوعآ »(0٠؟‏ )كما شارك 
العلماء والفقهاء قوات صلاح الدين .التى .خرجت من مصر تحت قفيمسادة 
متولى الأسطول المصزى حسام الدين لؤلوٌ » الذى جهز المراكب وسيرها 
في البحر بعد أن شحنها برجال « البحرية ذوى التجربة والتحرية من 
أهبل النخوة للدين والحمية »(1؟) لتعقب القوات الصليبية التى أرسلها 
البرنس ارناط .« رينودى شاتيون » حاكم الكرك والشوبك فى عرض 


- ١ ابن الأثير , الباهر » ص‎ )1١( 
؟غ١٠ (8؟) ابن القلانسى . ذيل تاريخ دمشق , ص‎ " 

(8؟) كتاب الاعتيار » ص 7؟1 ؛ والفندلاوى هو الفقيه أبى الججاج يوسف بن 
درناس ٠‏ شيخ المالكية يدمشق. , كان اماما عاما دينا .زاهدا ( اخظر اين القلانسى 
المصدر نفسه » ص 518 , أين تغرى بردى » النجوم ٠ج‏ © ,» ص 785 ؛ أبن كثير , 
البداية .والنهاية ,"يج 17 , ص 370 ٠‏ 
(0) ابن كثير ؛ الممس نفسه , ج 175 ,ا ص 799 ٠‏ 

(17) العمادى ‏ البرق الشامى . ي ه 2 ص ٠ 7١‏ 


ا 


البحر الأحمر » ونزلت فى ميناء عيذاب ثم عبرت البحر الى .السواحل 
الشرقية عند رابغ والحوراء بهدف المساس بحرمة المقدسات الاسلامية فى 
مكة المكرمة والمدينة المنورة ».ولكن القوات الاسلامية تعقبتها حتى 
أدركتها ولم يبق بينها وبين المديبة سوى مسيرة يوم واحد ٠‏ وقبض عليهم 
المسلمون وأرسلوا الى مصر مكبلين فى الاصفاد » .حيث أمر صلاح الدين 
بقتلهم جميعا بعد استعراضهم فى شوارع القاهرة والاسكندرية « وتولى 
قتلهم الصوفية والفقهاء وأرباب الديانة »(9؟) * 


اونيكو أن 50 العلماء والفقهاء صلاح الدين فى حركة الجهاد لم 
تقتصر على من كان منهم قريب من ساحات القتال » بل تعدى ذلك الى 
أنهم كانوا يفدون للمشاركة من مناطق نائية » من ذلك ما ذكره ابن الاثر 
فى .حوادث سنئة 85ده أنه فى هذه السنة.حضر عند صلاح الدين فى بااد 
الشام فقيه مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأميرها الشيخ عز الدين 
أبو الفليتة .قاسم بن المهنا العلوى الحسينى « وشسهد معه مشاهده 
وفتوحة »(8؟) »2 كما تردد فى المصادر المعاصرة أن رسل الحكام 
المسلمين كانت تخسرج الى الأممصارر الاسنلامية « للاسستتئفار 
والاستنصار. »(9؟) ٠‏ و « لاستذعاء العساكر والجموع )5١(»‏ وأنه كان 
يهل « للاستدعاء' أهل الاستعداد )"١(»‏ اذ المقصود بالاستئفار استدعام 
العساكر النظامية » أما الاستتصار فلعل المقصود بها حث عامة الناس 
على الخروج للجهاد تطوعا من غير الزام ٠‏ كما يبدو أن كلمة الجموع 
قصد بها هنا الغزاة المتطوعة ٠‏ أما أهل الاستعداد فيشمل كلا الفكتين ٠‏ 


(1؟) انظر الحنيلى ٠‏ الأئس الجليل , ص ١1‏ ؛ عفاف صبره + دراسات فى 
تاريخ الحروب الصليبية » ص ”4 . 44 ؛ ورابغ واد على عشر أميال من الحجفه بينها 
وبين الآيواء . وساحل الحوراء موضيع على الشاحل الشرقى لليص الأحمر ( انظر 
ياقوت , معجم البلدان ) ٠‏ 
. (8؟) انظر الكامل ., ج 1و2 ص ٠ ١996©‏ 
(59؟) انض العماد ٠‏ الفتح ».ص !51 » ابو هاعة : ووش : مر 
(0) الفماى , المصدن ئقسه , ص .٠ ١5١‏ 
(51) العماد , المصدر ثقسه , ص 4ه * 


د 76 اه 


. ويظهر: أن- طائفة العلماء والفقهاء كانت حريصة على الخروج 
للجهاد تطوعآ فى أحلك الظروف وأقساهاء ويستدل على ذلك مما ذكرته 
المصادر العربية من أن صلاح الدين عندما خرج الى ثغر عكا بعد أن 
حاصرها الصليبيون: سنة. 860مه رافقه عدد من العلماء الاجلاء منهم 
الفقيه ضياء الدين عيسى الهكارى الذى ظل ملازم؟ للسلطان صلاح الدين 
يجتى مات فى ركابه يمنزلة الخروبة قريب من عكا(؟") » وكذلك العالمان 
الجليلان حسام الدين سنقر الاخلاطى الذى توفى وهو مرابط مع صلاح 
الدين على مشارف عكا فى ررجب من السنة نفسها « وأسف المسلمون أسفآ 
شديع؟ خانه كان شجاعة دين »(88) والشيخ الجليل حسام الدين طمان 
الذى نرافق. صلاح:' الدين حتى تل العياضية المقابل لتل المصلبين الذى 
يشرف على عكا ثم توفى من الاجهاد ودفن فى مفح هذا التل وصلى عليه 
لبن شداد مح « -جماعة من الفقهاء » الذين رافقوه وذلك ليلة نصف 
شعبان(75) » كما وفد على صلاحج ررجل « كبير مذكور » من أهفل 
مازندران « يريد الغزاة » فوصل والحرب قائمة » ولقى: السلطان وتكلم 
معه واستأذنه فى الجهاد » وحمل حملة ثديدة حتى اسستشهد رحمه 
انشره؟) : كذلك أبرز ابن الأثير الدور الذى لعبه الغزاة المتطوعة » ابان 
الحصار الصليبى لعكا » فافرد.له عنوانا وسمه بوقعة « للغزاة المتطوعة» 
ذكر أن صلاح الدين ركب سنة 6866ه/185١1م‏ فى عدد يسير من جيشه »2 
لينظر الى مخيم الصليبيين من الجبل » كى يعمل بمقتضى ما يشاهده 
« وظن. من هناك من غزاة العجم. والعرب والمتطوعة » أنه على قصد 
النصاف والحرب » فساروا مجدين وأوغلوا فى أرض العدو » تاركين 
السلطان وراءهم فأرسل صلاح الدين عدد؟ من رجاله يردونهم ويحمونهم» 
فلم يسمعوا ولم يقبلوا » وكان الصليبيون قد اعتقدوا أن وراءهم كمينا » 


..- (؟؟) اين كثير , البداية والتهاية , بي ؟١‏ , ص غ6" ٠‏ 
- (5؟؟) ابن شداك : النواس السلطائية . ص 88 - 
(5؟) ابن شداد » المصدر تفسه . ص 1١‏ ء عقاف صيرة ٠‏ المرجع ثقسه ص 
)6 أبن شداد ٠»‏ المصدر نفسه + ص ؟١١‏ , زمازنسان ٠‏ هى إلتى كانت 
تعرف يظيرستان » عصيث يذكر لسترنع أنه مئذ المئة السايعة للهجرة: بطل استعمال 
هذا الاسم وحل محله أسسم مازندران ٠‏ وهى ما يعرف اليوم يجبال االمبرز الممتدة يحذاء 
الساحل الجنوبى ليس قزوين ( انظر بلدان الخلافة الشرقية » ص 4085 ) ٠‏ 


2 


فترددوا بادىء الآمر فى مهاجمتهم » فأرسلوا من ينظر حقيقة الآمر:2 
استشهد منهم جمع كثير(71) ٠‏ ظ 


كذلك أسهمت هذه الطائفة فى حركة الجهاد ضد الصليبيين زمن 
السلطان العادل الآيوبى وابنائه واحفاده من بعده ٠‏ حيث ظهر دورها 
واقسيها اف الدفا عن الأرافى الصرية الث لنت تودفتيا المملكبان 
المليييتات الكاممة والشابعة + ققد شارك عديتقه من الأقهاع والليام 
الحدوى الناييية: فلن مقاوفة التحمان الحليف الذى فرك وهال اللدملة 
الصليبية الخامسة على تغر دمياط سنة 515ه197؟1م ونال: كثير منهم 
الشهادة عليه » كالفقيه محمد بن اسماعيل بن القاضى » الشهير يابن 
أبى صادق ٠‏ والفقيه العالم جلال الدين بن شاش امام المالكية ومرجعهم 
الذى خج فى آآخر أيامه » ولما عاد امتنع من الفتيا تورعآ » وفضفضل 
المشاركة فى الجهاد ضد الصليبيين بنفسه فمفئ الى دمياط:والعشدو 
محاصر له وقاتل ‏ حتى 'استشهد ٠‏ وكذلك الشيخ محمد بن أبى القاسم 
ابن عبد الله الهكارى الذى اشتهر برجاحة عقله ووفير علمه وسداد رأية ‏ 
فوثق به الملك المعظم واتخذه مستشار؟ له » وظل كذلك حتى استشهد 
على قلعة الطور التى أمر العادل بهدمها « ليثوفر من فيه من المسلمين 
والعدد على حفظ دمياط »(/ا؟) ومنهم أيضا الشيخ أبو الحسن بن قفل 
الذى وقع فى أسر الصليبيين عند دخولهم دمياط » فسالوا عنه فقيل لهم 
« هذا رجل صالح من مشايخ المسلمين يأوى اليه الفقراء » فما تعرضوا 
له بعد »(8) وممن أسهم أيضاً فى محاولة صد الصليبيين عن هذا الثفر 
المؤرخ المعاصر أبى المظفر سبط ابن الجوزى .حيث كتب اليه الملك المعظم 
وهو بدمشق يخبره بما جرى على دمياط ؛ ؛ وطلب منه أن يحرض الثامي 
على الجهاد » فقال له « انى كشفت ضياع الشام فوجدتها ألف قرية منها 


(5) انل الكامل ,» ج 9 .م ص ٠٠١‏ , انر أيضا , العماد .., الفتح » ص 
1ك 9و" ٠.‏ ا 
. (7؟) ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة » يج "5 6 ص١2!١"9؟ ٠‏ 
' (4") أبو شاعة ؛ الذيل على الروضتين .ص 1١١7‏ * عه 
( مجلة المؤرخ العربى ) 


3 مرف 5 


ألف وستمائة من أملاك لأهلها » وأريع ماكة سلطانية » وكم مقدار ما تقوم 
به هذه الأربعماكة من العساكر وأريد أن يخرج الدماشقة ليذبوا عن 
املاكهم © قطن سيظ ايخ التمورى. فن تجامم حمشق + قن كتايم عليهم: 
فتقاعدوا وكان تقاعدهم ثمنآ لأ.خذه الثمن والخمس من أموالهم ٠‏ و 
علم المعظم بذلك كتب الى سبط أنهم اذا لم يخرجوا فسر أنت اليناء» 
فخرج سبيط الى الساحل: فوافى المعظم وهو نازل على قيسارية » فأقام 
يدحت اندها عجوو توجدا فغم الى الفخرياا وقادد ريده واد الى 
دمشق 04(6) . 


وعكدنًا تعرضت” القزاعئ الغرية“لخطن التكملة اتصليبية” المتابعة 
سنة 41"ه ب 548 ه / 59١١م‏ أيلى الفقهاء والعلماء يلاء حسنا فى 
الدفاع عنها وقد تجلى دورهم بوضوح فيما أبدوه من بسالة وتضحية فى 
محعركدن المتصورة وفارسكون 6'"فممن انتسية فل ممتدؤة المحنة العالم 
الطيل ضياء الدين أبو الحسين » الذى كان شيخا عنى بدراسة الحديث 
والفقه » تعرض لطعنات الفرئج فى المنصورة .حتى استشهد ودفن حثمانه 
الطاهر فى القاهرة(١1) ٠‏ ا 


وممن اشيم أبقة ف رفن العلا لوج عن 1 المصرية فى هذه 
السنة العز ابن عبد السلام » الذى شارك بنفسه فى هزيمة الصليبيين فى 
المنصورة » وكانت له كرامة أثناء القتال أوزدها السيكن فى طيقاته بحي 
قال عنه « وكان الشيخ مع العسكر » وقويت الريح » فلما رأى الشيخ 
حال المسلمين نادى بأعلى صوته مشيرآ بيده الى الريح ؛ يا ريح -خذيهمء 
عدة مرات » فعادت الريح على مراكب الفرنج فكسرتها “ وكان الفتح » 
وغرق أكثر الفرنج ؛ وصرخ من بين يدى المسلمين صارخ : الحمد لله 
الذى أرانا فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجلا سخر له الريح»(١11).‏ 


(5؟) أبى شامة ء المصدسر نفسه , ص ٠ ١١7‏ 
(0) لمزيه من التفصيل فل عفاف فبزوة :1 مساك فلن 5556 الصليبية : 
(51) السبكى ووطتات اتانيه لح انق اك 1ل لالحنا له ال 
ا معز ين عيد السلام » ص ١55‏ ؛ والعن : هى شيخ الاسلام عبد العزيز ين عبد السلام 


الغ كك 


وعندما فوجىء الثرق الاسلامى فى اواكل القرن السابع إلهجرى 
الثالث عشر الميلادى ب بحملات المغول المدمرة الذين حطموا دولة في 
ايران والعراق وآسيا الصغرى وبلاد الشام » ولم يوقف .زحفهم: سوى. دولة 
المداليك الفقية' فى مص “التي التحقتة بهم -عزيمة ملكره فى مقركة تذين 
جالوت الشهيرة سنة 0450/8ه/١7؟١م‏ وانقذت من تبقى من العالمالاسلامى 
من .خطرهم المدمر ٠‏ أسهم العز بن عيد السنلام.بجهد وافر قى هذه المعركة 
اذ كان له دور بارز فى تحريض الجيش المملؤكى. المسلم على الخروج 
لواجية الأذول فى قلسطين قبل وصواهم الى التراخى المعيزية :.وافتى 
بأنه « اذا طرق العدو بلاد الاسلام وجب علئ العالم قتالهم » وجاز 
للحاكم أن يأخذ من الرعية ما يستعين به علئ الجهاد » شريطة أن لاتبيقى 
فى بيت المال ثىء ؛ وأن يحضر ما عنده وعندد امرأثئه وحزيمهم من 
الحلى » وتسك نقودا ثم تفرق على العسكر(؟؛) ٠‏ 


وعندما خرج المسلمون. لمواجهة المغول رافقهم العز رغم.كبر سنه » 
ويذكر أنه قال لمن تخاذل من الجنود فى الخروج خوفا من بظش الكو 
) أخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر 59 ) ٠‏ ء 3 


العيد الذى استطاع بخطبه البارعة أن يؤثر على جموع المسلمين بمصر 


اح 


أنن أبى 'القاسم ين نحسن بن محمد السلمى المعزوف بسلطان: ' العلماء زيائع الملوك , 
كان: عالما فقيها عايدا صالحا هجتهد أمزا بالمعروف ناهيا عن المتكز لا يخشئ فى الله 
لومة لاثم » ولد بدمشق سنة /الاده/ 181١م‏ صنف الكثير من. المؤلفات “فى الشريعة 
والئغة , وله العديد من الفتاوى قادته الى السجن فى الشام ؤمن. ثم الهفرة النى مصر 
حيث عين.قاضيا ومارس التدريس والافتاء » توفى بالقساهرة.سنة -6اه/119كم 
( انظر ترجمته مقصلة فى السبكى »' طبقات الشافعية '2 ج 8 2 صن 9؟500:,9.ء 
وانظر أيضا الزحيلى ؛ المرجع نفسة.2 ص 2:4 على. الغامدى .يلاد القيياء: اقبيل 
الفزق المغولى .ص 7/8؟ ) 50646 : 1 
(59). اين تغرى بردى", النجوم' الزاهرة , أ لاا صن 077 7/186 + 

(87) سليم الهلالى. » صفحات 'مطوية من حياة سلطان العلمسشاء العد:بن 
عبد السلام » ص :515 519 ٠‏ ومما بجو تكن فا ان الغزشاراك :فى مخزكا” مين 
جالموت سنة 508 ه وتوفى 'سنة 1ه وعمره: 47 ستة : 


2ت 


يحفوتهم الخروع للاقاة العول فى فين بجالوت وشتاركهم القكال ينقسه فى 
هذه المعركة الي اد اتكضان: السلمين فده الى وين هوازين القوفق فن 


وقد.برزت لنا شخصية أخرى من الفقهاء الذين أسهموا. فى حركة 
الجهاد ضد المفول ذلك-هو .شيخ الاسلام محى الدين أبو. زكريا النووى » 
الذى ذكر عنه » أنه كرر فتوى العز بن عبد السلام » فيما يتعلق بمسالة 
جواز أخذ مال من الرعية يستنصر به على قتال العسدو ٠‏ اذ أنه عندما 
كتب فقهاء الشام الى السلطان.المملوكى المظاهر بييرس  08.(‏ 5ا"ه/ 
- لا9ا؟ام ) بجواز ذلك » امتنيع عن موافقتهم مشترط نفس 
الشروط التى شرطها العز على السلطان المملوكى السابق المظفر قطز 
( لا "8‏ 568هى/روه؟١١ 1‏ ١1١١م‏ ) فغضب عليه بيبرس » وقال له 
أخرج من بلدى « يعنى دمشق » فخرج الشيخ الى نوى » فشفع فيه 
الفقهاء والعلماء » وقالوا لبيبرس هذا من علمائئا وصلحاكئا وممن يقتدى 
به » وطالبوا باعادته الى دمشق- » فرسم بيبرس برجوعه » لكن الشيخ 
أبى ورد قائلا « لا أدخلها والظاهر فيها » ومات بعد شهر من ذلك( 10). 


(44) إنظن عفاف صبرة. , المرجع السايق » ص ٠٠‏ .., نقلا عن الادفوى ٠‏ الطالع 
السعيد . ص /اثاه * واين دقيق العيد هو : الامام العلامة الفقيه محمد بن على بن 
وهب بن مطيع بن أبى الطاعة » المنقلوطى الأصل ٠‏ المصرى القوصى المنشا , المعروف 
يتقى الدين بن دقيق العيد , تولى القضاء بالمديار المصرية سنة 156 ه » واستس فيه 
الى ان توفى سنة ؟١!‏ ه ٠‏ (. انظر ترجمته مفصلة فى اين حجر العسقلانى » الدرر 
الكاعتة , ج 4 ص ٠1) 95051١‏ ْ : 

)4) انظر البدرى » الاسلام بين العلماء والحكام . ص ٠١١‏ ؛ محمد خعيم 
ياسين , الجهاد عيادينه وأساليبه » ص ٠ ١11 7١1‏ والامام النووى هى : الامام 
الحافظ الققيه المحدث محى الدين: ابو زكريا شرف ين مرى بن حسن بن حسين ين 
محمد بن جمعه بن حزام النووي الدمشقى » ولد فى نوى من اأرض حوران سنة 
1ه ؛ كان رحمة الله على جائب كبير من العلم والعمل والورع والزهد » والصير 
على خشونة العيش , والمصايرة على أفواع: الخير » لا يعرف ساعة فى غير طاعة 
الله ٠‏ عان فى آخر عمره الى يلده نوى ٠‏ فمرض عند أبويه وتوفى ليلة الأربعاء 
الست يقين من شهر رجب سنة 111ه'» ودفن يها ( انظز الامام النووى » التبيان: فى 
آداب حملة القرآن 2 مقدمة المحقق 5 ص د ط ) : 


.7ع 


ورغم أننا لا نعرف أن كان السلطان المملوكى بيبرس قد وافق على 
تريرهل الأماء الحووق :]م له + عنما 'رسه باريماعة © فاق الكق بيهمةا بهو 
أن مشاركة النووى فى الجهاد صد المغول ضمن الجيش المملوكى كان من 
قبيل التطوع » بدليل أن السلطان بيبرس لم يطالبه بثىء عندما أمره 
بالخروج من دمشق ٠»‏ 


وممن أسهم فى حركة الجهاد ضد المغول من آثمة المسلمين وفقهائهم 
شيخ الاسلام وحجته الامام تقى الدين أحمد بن تيمية رحمه الله ٠‏ ذكر 
ابن كثير أنه فى يوم العثرين من شوال سنة 599ه/١٠١١م‏ ركب نائب 
السلطنة المملوكية بالشام جمال الدين أقوش الأآفرم فى جيش من دمشق 
متوجها الى جبال الجرد وكسروان » وخرج معه الشيخ تقى الدين بن 
تيمية ومعه « خلق كثير من المتطوعة والحورانة » لقتال أهل تلك الناحية 
بسبب فساد نيتهم وعقائدهم وكفرهم وضلالهم(15) ٠‏ 


وختامآ فان ما أوردته نماذج فى هذه العجالة المتواضعة عن دور 
العلماء والفقهاء فى المشاركة فى حركة الجهاد ضد الصليبيين والمغول 
تطوعا ابان هجومهم على الشرى الاسلامى كان على سبيل المشال 
لا الحصر ٠‏ فال مقام لا يتسع لحصر من أسهم من هذه الفئة فى هذا المجال٠‏ 


ثانيا : فرق الأحداث ' 


الأحداث أو الحدثان » جمع حدث وهو « الفتى السن » ويقال 
رجل حدث » أى شاب » وهؤلاء غلمان حدثان » أى أحداث(ل!ا؛) ٠.‏ 
ويذكر بعض المؤرخين أن طائفة الاحداث هذه » تكونت فى بعض مدن 
المشام منذ النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى .. العاشر الميلادى - 


“459) افظن البداية والدياية + نك 111+ عن 19 © والعوراكة «نسية الى سوارين 
من قرى: خدص من" جهتها الجنوبية . قال الشاعر ظللنا بحوارين فى مشمخرة : تمر 
حاب كقها وظوع ١‏ اككلن سان الترن ععماة يعن 195 حادة لكوي" )كين الفداء 
تقويم البلدان » ص 87 , وتيعد الآن عن حمص حوالى 5لا كم , وتتبع اداريا ناحية 
القريتين ( ابن القلانسى » ذيل :تاريخ دمشق . ص 07 تحقيق سهيل زكان ٠‏ 

490 ادن امتظؤن + افيض تقعيه عاج 6 لطن 6ت 7# + مادة العدث] * 
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يهدف مقاومة الحكم الفاطمى ٠‏ وهم عبارة عن جماعات من القوات 
المدنية كان يوكل اليهم الى جاتب ذلك عدد من المهام داخل المدن » 
كحقظ النظام + ومكافحة الحراكق +..واغاكة المتكوبين > اضافة الى. أنهم 
كانوا يلحقون بالقوات النظامية عندما يعلن داع المجهاد النفير العام 
للخروج لقتال الاعداء ٠‏ متى دعت الحاجة اليهم(28) ٠‏ 


والملاحظ أن كلمة أحداث عندما تذكر فى الملصادر » فانها غالبا 
ما ترد مقرونة بلفظ المتطوعة ٠‏ من ذلك ما ذكره المؤرخ أيو شسامة فى 
حوادث سنة 0547ه/م8؛ ١١م‏ أبان حديثه عن الحصار الذى فرضه رجال 
الحملة الصليبية الثانية على دمشق بزعامة الامبراطور الألمانى كونراد 
الثالث والملك الفرنسى لويس السابع حيث وقف المسالمون بازائهم فى 
السبت سادس ربيع الأول ونشبت الحرب بين الفريقين واجتمع لقتال 
الصليبيين « من الأعمال والاجناد والقتال والاتراك » والحداث البلد 
والمتطوعة والخزاة الجم الغفير »(45) وذكر ابن القلانسى فى .حوادث 
سنة ؟8561ه/!ا6١١م‏ أن نور الدين محمود بنن زنكى تأهب لمجاهدة الفرنج 
فى هذه السنة وأمر بالنداء فى دمشق لحث « الغفزاة والمجاهدين 
والاحداث والمتطوعة من فتيان البلد والغفسرباء » فتيعه من الاحداث 
والمتطوعة والفقهاء والصوفية والمتدينين العدد الكثير »(50) وعليه فانه 
ييدو لنا أن هؤلاء الاحداث لم تكن اسماؤهم مدررجة ضمن قوائم العسكر 
النظامى » وانما كانوا يخرجون للجهاد بمحض اختيارهم تطوعا » 


(54) اين الأثير , الياهر » ص ٠١1‏ حاشية المحقق ؛ سعيد عاشون ٠»‏ يحوث 
ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى ص 5١‏ ب 5١‏ , مسقن القاهدى ٠‏ الجهاى 
ضد الصليبيين فى الشرق الاسلامى قبل قيام الدولة الأيوبية فى مصي , ص 4؛ , 
ويمكن أن تشبه فرق الاحداث هذه بما يعرف فى وقتنا الحاضى ٠‏ بفرق الدفاع المدني, 
أو المقاومة الشعبية ‏ التى تحرص الحكومات. الحالية على اعدادها وتطويرها لمواجهة 
الأزمات والكوارث الناجمه. عن اشتعال الحروب ». أى حصدوث الزلازل والفياضانات 
والحرائّق وما شايهها ٠‏ : 

(15) أيى شاعة » كتاب الروضتين . ج ١‏ 2 ص 5ه ٠‏ 

(00) أبن القلانسى ١‏ ذيل تاريخ دمشق » ص 7٠٠‏ » انظر أيضا: »ابو شامة + 
المصدن ئقسه . ي ١‏ , صن ٠ ٠١9‏ 


رار 5 


ولعل مما يؤيد هذا » أن المصدر نفسه يورد كلمة أحداث هذه تارة مقرونة 
بلفظة الاجناد » وأتخرى بالعسكر وذلك تمييزا للأاحسداث عن الجند 
النظاميين » من ذلك ما ورد فى حسوادث سنة 6155ه/١6١١م‏ »2 أن 
نور الدين محمود بن زنكى نزل فى هذه السنة بأرض داريا الى جسر 
الخشب « ونودى فى البلد بخروج الآجناد والاحداث )5١(»‏ وأنه عندما 
دخل مشق سنة 49:هه/65١١م‏ « زحف أليه من عسكره وأحداثئه الخلق 
الكثير »(؟0) ٠‏ 


ويطلق.على زعيم هذه الطائفة لقب مقدم أو رئيس الاحداث(08). 
وكان يتمتععد ىما يبدو بحماس دينى كبير » وصل الى حد الخروج 
على الزعيم المحلى متى بدر منه تقاعس عن أداء مهامه الدفاعية ضد 
الاعداء » وتمهيد السبيل للبديل الآصلح ٠‏ من ذلك ما .حدث سنة 0145ه 
عندما قصد ئور الدين محمود مهاجمة دمشق حيث راسل « أحداثها 
وزناطرتها ».» واستمالهم اليه » فاجابوه الى تسليم البلد » ذلك أنه 
ما ان بدأ نور الدين .حصاره لدمشق » حتى اعلئوا ثورتهم على حاكمها 
مجير الدين أبق البورى وسلموا البلد لنور الدين يان فتحوا له بابها 
القرقن “> ففكله بالامان عاقر مقر » وعص مين الدين شن القلية 
وراسله ووعده بمنخه الأقطاع الكثير » ومن جملته مدينة حمص » فأجاب 
الى تسليم القلعة » تحيث سلمها ورحل الى حمص(54) ٠‏ 


ولم يقتصر ظهور طائفة الاحداث هذه على مذينة دمشق »2 بل يبدو 
أنه كان" لكل مدئنة شامنة تحدافها "من ذلك كااذكر من ان الاسدات 
الحلبيين ساعدوا الأمير .أسد الدولة صالح بن مرداس الكلابى على أنتزاع 
حلب من يد الفاطميين سنة 401ه/4١٠م‏ ) وعين أبا المرضى سالم بن 
مستفاد الحمدانى غلام سيف الدولة بن حمدان مقدمهم »2 وعندما استعاد 


٠ 83١ ص‎ . ١ ابو .شامه , الزوضتين ,» ج‎ )5١( 

(05) ابى شامة . المصس نفسه , جه ١‏ .ص 55 * 

(07).نظير حسان سعداوى ٠جيش‏ مصير 2 ص ٠ ١5‏ 

'(08) اين الأثير , الياهن . ص ٠ ٠١7‏ والزناطره : طبقة معينة هن سكان' المدن 
كانت مولعة يتدريك الفتن والقلاقل .( انض المصس نفسه حاشية 6 ) * 


#85 سا 


الفاطميون حلب من بتنى مرداس » استدعى الحلبيون وفيهم الاحداث 
سنة ( 54#4ه/؟5 ١٠م‏ ) معز الدولة علوان ثمال بن صالح وابن عمه 
مقلد بن كامل بن مرداس ؛ فوصل كمال قبل المقلد ودخل حلب واجتمع 
اليه الأحداث(55) ٠‏ وكذلك ما ذكره ابن العديم » عند حديثه عن 
الصراع الذى دارت رحاه بين رضوان بن تتش صاحب حلب » وبين أخيه 
دقاق صاحب دمشق سنة 21٠‏ ه / ا9١1ما٠‏ حيث ذكر أن رضوان عندما 
علم بأن ياغى سيان صاحب أنطاكية وصل نجدة لدقاق » استنجد رضوان 
بسليمان بن ايلغازى صاحب سميساط(51) ٠‏ فوصل بعسكر كثير الى 
حلب وجمع رضوان للدفاع عنها من قدر عليه من المترك والعمرب 
« وأحداث حلب » كما ذكر ابن العديم فى موضع كر أن رضوان عندما 
سمع بهجوم الصليبيين على أرتاح توجه نحوهم فى عساكره وجموعه 
« ووجمع ما أمكنه من عمل حلب من الأحداث »(50) اذ يفهم أن المقصود 
يعمل حلب:» هو المدن والقرى والحصون والضياع التابعة لها ٠‏ كما يتضح 
من هذا أن مهام هؤلاء الأحداث لم تكن مقصورة على حفظ الأمن داخل 
المدن » بل كانوا يخرجون للجهاد ضد الصليبيين متى دعت الحاجة 
الى ذلك ٠‏ 


كما ذكر سبط بن الجوزى أنه خرج سنة ( 51ه/ ١١١١م‏ ) من 
دمشق الى نابلس « الى الغزاة » ٠٠٠‏ وكان معه من قرية واحدة يقال 
لها زملكا من قرى دمشق ثلاثماكة رجل بالعدد والسلاح » ومن غيرها 
خلق كثير «والكل خرجوا احتسابا »(08) ٠.‏ 


أما بالنسبة لحجم قوة هذه الطائفة ومدى تأثيرها على مجريات 
ذلك من خلال وصف دقيق وصف به المؤرخ سوفاجيه ‏ 78868ناه5 


سي 


(66) عمر رضا كجالة : دراسات اجتماعية فى العصور الوسطى 2 ص ٠ "١‏ 

)5 ا اس الفرات ( انظر ياقوت 
معجم البلدان , جح " , ص 08؟ ) ٠‏ 

(/61) اين العديم زبدة الحلب 2 د 5 , ص ١16٠١‏ » وأرتاح : حصن 'منيع كان 
من العواصم من اعمال حلب ( انظر ياقوت , معجم البلدان., ج ١‏ . ص ١4١‏ ) . 

اليلنةا انظر مرآة الزمان » جي 8 , ق ؟ ,ا ص 144ه ب مغه ٠.‏ 


در 2 


أحداث مدينة حلب ابان القرنين. الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين 
الخامس والسادس الجهريين ‏ حيث قال « هذه المنظمة كانت تمثل 
قوة تحسب لها الدولة حسابها فقد كان رئيسها فى الواقع سيد المدينة » 
وكان له النفوذ التام فى أزمنة الفوضى ؛ بحيث لم يكن باستطاعة أى كان 
أن يفرض سلطته دون التعاون معه » وبسبب ذلك أصبح تاييده مما 
يتنافس عليه المعنيون بالأامر عن طريق بذل المال ؛ ومن ثم كانت الدولة 
تعترف به رسميا » الأمر الذى ثبت ثبت مركزه رئيس للمدينة ٠‏ ولم يكن يأتى 
من بين الرعاع » يل على الك كان من الأسر ذات المقام المرموق بحيث 
يمكنه أن يفرض احترامه على الجميع » بما فى ذلك السلطان »(54) . 


ثالثا : التركمان المتطوعة 

شهد اقليم الجزيرة منذ النصف الأول من القرن الخامس الهجرى 
الحادى عشر الميلادى . هجرة جماعات من القبائل الثركية البدوية 
( التركمان ) الذى اعتنقت ا داية عيذ القرن: + وقد عزف 
السهام التى قلما يخطئون ال ا 


وأدى 5-8 دفع -حركة الجهاد ٠‏ حيث عمد السلاطين فى 

الشرق الاسلامى. الى الاستعانة بهم بالسماح لهم بالتطوع فى صفوف 
جيوشهم » فيذكر ابن العديم أن عماد الدين زنكى عندما عزم. على 
مهاجمة الصليبيين فى الرها سنة 4امه/؛5١١م‏ استدعى « طوائكف 
التركمان المتطوعة )5٠0(»‏ كما يذكر أبن الفلانسى عند تناوله الحسدث 
نفسه أن زنكى « كاتب طوائف التركمان بالاستدعاء لهم للمعوئة عليها 

ب أى الرها ب والاستتجاد وأداء فريضة الجهاد » فوصل اليه منهم «الخلق 
الكثير والجم الغفير »(11) وذكر فى موضع آخر أن زنكى لما بلغه أن 
الصليبيين قد تجمعوا بانطاكية لانجاد أهل الرها » انهض اليهم جيشآ 


(59) نقلا عن جيرارد زالتفرد ء الفتوه 0 الفروسية الشرقية ‏ ص /7ا؟ بل 
/ حاشية رقم 58 ٠‏ 

٠ ابن العديم , زيدة الحلب 2 جح ؟ . ص 8لا؟‎ )1٠١( 

لله ابن القلانسى ٠‏ ذيل تازيع دعشق ؛: هن 151/1 ٠‏ 


وافرآ من طوائف « التركمان والأ.جناد ))١(6‏ ويبدو من هذين النصين 
ان مشازكة التركمان :كانت تطوعةآ بدليل استخدام اين القلانسى كلمة 
« كاتب » بدلا من كتب. اذلو لم يكن استدعاءهم بهدف التطوع » لاستخدم 
اللفظ « كتب »© الذى يثم غالبا عن. الآأمر ٠‏ 


ومن البراهين الدالة على أن .جموعة من طوائف التركمان » كانت 
تفد على معسكرات عماد الدين زنكى للجهاد معه تطوعا » ما ذكره اسامة 
بن منقذ من عبارات على لسان زنكى نفسه تدل على ذلك ٠‏ فقد ذكر أن 
زنكى كان يقول #صحابه عندما يكون بحلب نريد أن « نمضى الى الفرات 

نجمع التركمان » واذا نزل على الفرات قال لهم « ان م نعد الفرات 
ما يجتمع لنا التركمان »(57) + 


شيركوه على رأس الحملة الثالثة الى مصر سنة 6514ه/55١1م‏ اعطاه 
ماكتى ألف دينار عدا ,الثياب والأاسلحة وسمح له أن يختار من العسكر من 
يشاء » وزاد على ذلك بأن « جنك ستة آلاف فارس من التركمان ». وعندما 
توفى شيركوه أدى تعيين صسلاح الدين خلفا له « الى انسحاب 
التركمان »(15). وعليه فان تجنيد هؤلاء التركمان على يد أسد الدين 
شيركوه » ثم أنسحابهم من مصر بعد وفاته يدل دلالة واضحة على أنهم 
0 يكونوا. من أهل الديوان 2 بل كان خروجهم تطوعآ 0 


ويبدو أن هؤلاء التركمان استمر وي لعي فى صفوف 
الجيوش الاسلامية حتى يعد أن تعرض الشرق الاسلامى لخطر. الحملات 
المغولية المدمرة.» يدلنا على ذلك ما ذكره المؤرخ المعاصر ابن. واصل » 
أنه عندما تمكن: الملغفول من هزيمة. السلطان غياث الدين زعيم سلاجقة 
الروم سنة 11١‏ ه/غ؟١م‏ بالرغم من. قدوم عسكر حلب .لنجدته « ثارت 


5 ابن اللاقنسى 3 المصدنر تقمية صن خم .> 
(18) انر هاملتون جب :.,. دراسات فى حضازة الاسلام » من اه ٠‏ 
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التركمان فى البلاد ينهبون ويعيئثون »(15) اذ لا يستبعد أن ثورتهم 
لكونهم ليسوا من الجند النظامى » كانت. بسبب ضعف غي ات الدين 
وتهاونه فى صد .خطر المغول عن بلاده » يعضد هذا ما ذكره أبو المحاسن 
ابن تغرى بردى » أن السلطان غيات الدين صالح التتار على أن يدفع 
لهم كل يوم ألف دينار وفرسا ومملوكا وكلب صيد ٠‏ وأنه كان شابا لعابا 
ظالما قليل العقل « يلعب بالكلاب والسباع ويسلطها على الناس » فعضه 
بعد ذلك سبع فمات ء فأقام التتار شحنة على الروم »(55) ٠‏ 


رابعا : الخراسانيون المتطوعة 

. كانت رغبة الخراسانيين فى الجهاد وحميتهم الديئية سببا فى 
تدفقهم علي أقاليم الشرق الاسلامى » ففى سنة 100ه/00وم خرج من 
خراسان نحو من عشرين ألفآ من الغزاة » بعد أن.نما اليهم توالى نجاح 
الروم البيزنطيين فى مهاجمة بلاد الاسلام شمال الجزيرة والشام » وسار 
الخراسانيون حتى بلغوا الحدود الشرقية لدولة بنى بويه » فاستراب بهم 
صاحب الحد ٠‏ وخالف ركن الدولة وزيره ابن العميد فى أمرهم » وكاتب 
صاحب الحد بأن ياذن لهم فى الدخول » فدخلوا ومعهم فيل عظيم » 
واجتمع رؤساؤهم الى الوزير ابن العميد » وخاطبوه فى أن يطلب لهم 
من الآمير ركن الدولة مالا يستعينون به على أمر الغزو » ولكنه لم يجزل 
لهم العطاء » فاشتطوا فى الطلب قائلين « نحتاج الى مال هذة البلاد 
كلها التى بأيديكم » فانكم انما .جبيتموها لبيت مال المسلمين لنائبة أن 


(19) انض مفرج الكروب ,. ج ٠‏ . ص./1؟ , والسبلطان غياث الدين هى : 
كيخسرى الثانى بن كيقبان الأول حكم سلطنة سلاجقة الروم من ( 574 544 ه / 
/110. +174 ) انظر ٠‏ اين العديم بغية الطلب : ج 8 » ص 967؟ حاشية المحقق ٠‏ 

(13) انر النجوم الزاهرة . ج 7 » ص 787 ؛ أما سيط ابن الجوزى ٠‏ فقد 
وصفه يانه كان « صبيا لعايا » انظر مرأة .الزمان » ج 8 » ق7 » ص 04 ؛ والشحته 
أي الشحنكيه : وظيفة يسمى متوئيها صاحب الشحنه , وهى رئيس الشرطة الموكل 
بحفظ الآمن فى البلد , ( انظر محمد قنديل البقلى ٠‏ التعريف بمصطلحات صبعالاعثى, 
ص 197 ) ٠‏ 1 ْ 


4غ”7 هس 


ثغورنا » وضعف المسلمين عن مقاومتهم »(51) ٠‏ ويبدو أن هذا الحماس 
للجهاد والغيرة على ثتور المسلمين من قبل هؤلاء الخراسانيين » كان 
من باب التطوع ايمانا منهم بفرضية الدفاع عن حوزة الاسلام والمسلمين » 
يؤيد هذا ما ذكر من أن الخراسانيين زادوا على ذلك بأن طلبوا من ركن 
الدولة ووزيره أن يرسالذ معهم ثلة من جيش هما النظامى لتأدية هذا 
الواح + ش 0 


وتشير المصادر المعاصرة الى أن هؤلاء الخراسانيين استمر تطوعهم 
بالجهاد فى صفوف الجيوش الاسلامية فى الشرق الاسلامى ابان تعرضه 
لخطر الحملات الصليبية التى شنها الغرب الأوربى المسيحى عليه منذ 
اؤاخر القرن الكاممن النفرئ الشادى عقن الملادف ع ققد موقت هه 
المصادر عن الدور الفاعل والجهد البارز الذى بذله الخراسانيون أثناء 
حصار جيوش عماد الدين زنكى للرها سنة 015ه/44١11م‏ فقد استخل 
زنكئ معرفة هؤلاء الخراسانيين « بمواضع النقوب » وأسند اليهم مهمة 
نقب أسوار المدينة » فنقبوا فئ عدة مواضع « عرفوا أمرها وتيقنوا تفعها 
وضرها » واستمروا فى أداع مهمتهم هذه حتى وصلوا تحت أساس أبراج 
السور « فعلقوه بالاخشاب المحكمة والآلات المنتخية » كم استاذنوا عماد 
الدين فى اطلاق النيزان عليها فأذن لهم بعد أن تفقد بنفسه أحد الثقوب 
« وشاهد حاله واستعظم كونه وهاله » ولما تمكنت النيران من العوارض 
الخشبية وقع 0 فى الحال(58) ٠‏ 


() آدم متز , الحضارة الاسلامية » ص 55 ٠‏ وركن الدولة هى : ايو على 
الحسن بن يويه بن مناخسرىق الديلمى صاحب اصبهان والرى وهمذان وجميع عراق 
العجم توفى ليلة السبت لاثنتى عشرة ليلة بقيت من المحرم ‏ سنة +75 ه ( أنظر ابن 
خلكان » وفيات الاعيان . ج ” , ص ١115: 12١8‏ ) وابن العميذ هى : كبو الفضّل 
محمد بن العميد ثبى عيد الله الحسين بن محمد الكاتي , توفى فئ صفر + وقيل المحرم 
بالرى وقيل ييقداد سنة 1ه ( انظ ابن خلكان", العبدر تقسه ٠‏ ج» , تمن 
1 5١ا).‏ : 1 

(18) ابن القلانسى ٠‏ ذيل حرآة الزمان 2 ص 5/5 ؛ انظر ايضا ٠‏ اين الاثير ,. 
الباهر » ص 19 ؛ اين واصل معقرج الكروب , ج ١‏ ,ص ٠56‏ 


5595 سم 


خامسا : المستامنون 

ومدق المقن مدق بالتطلوهة يق التلنين بمناطاة المتعانديق 
الذين كانوا يفدون على معسكرات المسلمين من بين. صفوف أعدائهم ٠‏ 
ومن الواضح. أن هؤلاء ليسوا مجاهدين بمعنى الجهاد الذى نقصده فى 
هذا البحث » وانما كانوا أقرب الى المرتزقة إلذين يستهدفون الكسب . 
وربما من ذلك ما ورد فى يعض المصادر أن جماعة من الصليبيين وصفهم 
اين واضل :انهم ١‏ خلق عظيم »توضلوا الى مسكن .ملاح الدين ستتامتين 
سنة 45485ه/1110١م‏ بسبب ما أصابهم من الجخوع والفاقة فى معسكرهم 
الصليبى واستأذنوه فى مهاجمة مراكب الصليبيين فى البحر وقالوا له 
« نحن نحُوض فى البحر فى براكيس : ونكسب العدو » ويكون المكسب 
بيئنا وبين المسلمين » فأذن لهم صلاح الدين » واعطاهم بركوسا » ركبوا 
فيه » وظفزوا بعدد من مراكب تجار الصليبيين ؛ ونهبوا:ما بها من بضائع 
معظمها « فضة مصوغة وغير مصوغة ‏ وأسروا بحارتها » واحضروهم 
وممتلكاتهم بين. يدى صلاح الدين » فكافاهم بأن منحهم جميع. ما غنموه؛ 
وكان لهذه. المكرمة أثرها البالغ على ا المستأمئين فأسلم 
شطرهم(59)٠‏ 


(15) اين وامل » المصدس نفسه “لج 7 ء صن 67 ؟' انظ أيضا'ء ثبى شامه , 
الروخستين » ج ” ء ص 147 والبزكوس :: جمعه براكيمن وهو : نوع من الشفن التى 
كانت تستعمل فى الحرب فى مياه البحر المتوسط فى العصبون الوسطى وهو اصغر 
حجنا من البطسة: : تقس 'حمولة النركوس الواحد بخمسة وعشرين رجلا ِ) انظسسر 
ترزيض 'التقيل - الشقخ الانتلامية على حروف الععدا هن ان )+ 


١ 


ا 


5 0 


قائمة المصادر والمراجع 


. أولا. المصادر 2 


أبْق الأثيز الجززئ ( أبنو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد 


ان" عبد الكريم اه يبانى الملقب بعر الدين »ا نت .لااش/ ١‏ ( 0 


- الكامل فى التاريخ» ط بيروت ١٠٠1١ه/”‏ لوام» طٍ ليدن1887م٠‏ 


0 التاريق ١‏ الياهر فق الدولة الأتابكية » تحقيق عبد القادر طليمات » 


مدصت 


عمسم 


طٍِ الواهده 3 ام 


9 . تخرى بردى. ( أبو الماسية جمال الدين يوسف الأتابكى 3 
ات مهم ط القاهرة ٠‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. 


...ابن.حجر العسقلانى (.شهاب الدين أحمد بن على 2 ت ت 5ولزه ) 
الدرر الكامنة فى اعيان المكة الثامنة ع اط بيروت 8 


: .اين تخلكان (. أبو:العياس شمس الدين ألحمد بن محمد بن ألى بكر» 
.ت5481ه/1185م ) ٠‏ وفيات الإعيان وأنباء أيناء الزمان » تحقيق 


أحسان عباس »ا ط بيروت الأوام ٠‏ 


ابن شداد ( أبو المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع بن ثتميم ؛ اث 
؟5"ه/ة8؟(م ٠)‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » تحقيق 
جمال الدين الشيال » ط الفاهرة » 55ؤلم ٠‏ 


ابن عبد الظاهر ( محى الدين عبد الله بن رشيه الدين بن 


عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر السعدى المصرى ©» ت 
احته/ وكام ) . 


١‏ 55 , الروض . الزاهر فى .سيرة السلطان الظاهر 0 تجقيق عبد العزيز 


ب - 3 


.اإلخويطر . ل إلرياض كو زمر لولم 0 


تشرزيق الايام'والعصوز زاف أمنيزة الملك المتصور» تحقيق ,هراد كام 
اط القاهرة ١اثؤام‏ . 


ا 


أبى اجرآدة 2 نت ١.ككه/159ام ٠.)‏ : 


٠ تحقيق 2 سهيل زكار » ط دمشق‎ ٠ بغية الطلب فى تاريخ .حلب‎ ١ 


0 


زبدة الحلب فى تاريخ حلب 2( تحقيق سامى الدذهان » ط بيروت 
لام له/1538م ٠‏ ّْ ش 


ابن القلانسى (. آبو يعلى حمزة » ت 00ده/110ام ) ٠‏ ذيل 


ابن كثير ( عماد الدين اسماعيل بن عمر القرشى »2 ت ؛الاه / 
اام 0 البداية والنهاية ( ط بيروت. 1555م ٠‏ 


. ابن منظور ( أبئ' الفضائل جمال الدين محمبد بن مكرم »ات 


١ه/11هم‏ )..ء لسان العرب » ط بيروت ٠‏ 

ابن منقذ ( اسامة بن مرشذ :بن على بن نصر الكنانى » ت 0844ه/ 
م ) كتاب .الاعتبار » تحقيق فيليب حتى » ط برنستون 
وام ٠.‏ 

ابن واصل (: جمال الدين محمد بن سالم بن وأصل » ت !واه 7 
4م ) مفرج الكرويب فى أخببار بنى أيوب ج١1‏ ب " تحقيق 
جمال الدين الشيال » ط القأهرة ١9841 1١967‏ 21952 ج 1 » 
ه » تحقيق حسنئين ربيع » ط القاهرة » الا9١ام‏ ب لالاؤام » 
أبو شامة ( الحافظ شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل » ت 
مكحه/ لام ٠.)‏ 


كتاب الروشتين.فى أخببار الدولتين. » ط القاهرة 2٠841؟١اه‏ /' 


:ا ءلامام ٠‏ 


؟ - الذيل على الروضتين ( تراجم رجال القرنين السادس والسابع ) 


نشر ومراجعة النتيد عت الغطار الحسينى » ط بيروت 1594م + 


10د 


:أبو* الغدا (- الملك.المؤيد عماد. الدين اسماعيل صاحب حماه »ات 


؟ ااه ؟789ام ٠‏ تقويم اليلدان ».عط باريس 2م + 


:-:الحنيلى ( أبو اليمن القاخضى مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن 


عبد الرحمن بن محمد العليمى 2» ت 8؟ؤه/١؟160م ٠‏ الانس 


0 الجليل بتاريخ القدس والخليل » ط النجف 88١ه/1958م ٠‏ 


سبط ابن الجوزى ( شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزاوغلى » 
ت :165ه/017أام 3 مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان 04 جم 0ط 
حيدر آياد ٠لا"‏ زه/1561ام + 


“السيكئ ( تاج الدين وحمي عبد الوماج ين علي بويعيد عد 


ت الالاه/ ءام ) + 


طبقات التشنافعية الكبرى »: تحقيق عبد اللمفتاح محمد الحلو »: 
محمود محمد الطناحى'طٍ القاهرة 3 هلم 9 


...تاريخ الأمم والما لوك » تحقيق محمد أبو الففسل ابراهيم ع اط 


8 تاريخ الآمم. والملوك 4 تحقيق محمد أبو الفمفضسل ابراهيم »ع اط 


بيروت 1810له/1551ام ٠‏ 


8 العماد الأصفهانى ( أبو عبد الله محمد » ت لوقه ١٠15م‏ ) ء 
دت".البرق الشامى » جه » تحقيق فالح صالح حسين » ط عمان1941م. 
'الفتتح القسى فئ "الفتح القدسى ؛ تحقيق محمد محمود صبح » ط 


القاهرة 06م ٠.‏ 


القتقشندئ ( أحمد' بن على »ات ١8مه/1118م‏ ) مكثر الانافة فى 
معالم الخلافة » تحقيق عبد الستار أحمد فراج » ط بيروت ٠‏ 


,النووى ( أبو زكريا يحى بن. شرف الدين النووى الشافعى ع ت 


7ه ) ٠‏ التبيان فى آداب حملة القرآن » تحقيق, عبد القادر 
الأرناؤوط . 0 ط دمشق ار رام + 


| التويرى ( شهاك: الدين محمتطة تين احية: الونمان 2ت يضف 0م 


١م‏ ) ٠‏ نهاية الآارب فى فتثيون الآدب » ط القاهرة . 


ثانيا : المراجع : 


انراهيم الننافت ش 
الجيش فى التراث العربي الاملامى تججلة الؤرع اشرو 1 االلذة 


آدم متر 

الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع المهجرئ. »2 أو عصر النهضة فى 
الاسلام » ج"؟ »2 ط بيروت ٠‏ 6 30 
جرجى زيدان 

تاريخ التمدن الاسلامى » جا 2».ط 558ام ٠‏ 


جيرارد زالنغر 

الفتوه هل هى الفروسية الشرقية » ترجمة انيس فريحة »:مقال 
مطبوع ضمن كتاب دراسات اسلامية بأقلام عدد من المستترقين 
باشراف نقولا زياده » ط بيروت مم .8 


عصر الدول الاقليمية ©“ .ج١‏ » ط القاهرة «لأوام ٠‏ 


درويش النخيلى 1 


سعيد عيد الفتاح عاشور 
بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى » ط بيروت اام * 
سليم بن عيد الهلالى 


حل عن نسار ا 
الحمام ١٠١4١اه/رءؤؤوام ٠‏ 


عبد العزيز البدرى 


الاسلام بين العلماء والحكماء ع ط القيلة المنورة 00 
( مجلة الؤرخ لس ( 


7508 له 


عبد العزيز عبد الله السلومى 
ديواف الحتة + تعبات واورة فى ”الدولة اللتنادفية بح عمن 
المأمون » ط مكة الي 05 15ه// 5 موام ٠‏ 


ا 
دراسات فى الحروب الصليبية ٠ط‏ القاهرة م46 1ه . 


على عودة الغامدى .. 
بلاد الشام قبيل الغزو المغولى » ط مكة المكرمة م٠١٠54١/1988م ٠‏ 


عمر رضا كحالة 
دراسات اجتماعية فى العصور الوسطى » ط دمشق » ١١9١‏ هام 
الاذام ٠‏ 

- ..كى لسترئج . 


.بلدان الخلافة الثشرقية » توح عون لين رركيو عواد » ط 
بيروث 8٠١٠:1١اه/هةموام ٠‏ 


محمد على حيدر 
الدويلات الاسلامية » فى المشرق » ط القاهرة » كلاؤام . 


محمد الزحيلى 
العز بن عبد السلام سلطان العلا 0 الللوك )اط دمشق 
هم 0 


محمد قنديل البقلى : التعريف يمصطلحات صبح الأعثى » طٍ 
المفاهرة “المؤام .١‏ ش 2 


الجهاد ميادينه وأساليبه » ط ٠ م1585"/ه١4١5.نامع ٠‏ 


مسفر ب امدق 
في مصر )© اط جدةا 0 دع له/ وام . 


06آا هه 


محمد أحمد عواد 
الجيش والقتال فى صدر الاسلام » ط الزرقاء 11-1ه/41ؤام ٠‏ 
وفيق الدقدوقى 

الجندية فى عهد الدولة الأموية » ط بيروت 5١٠1١اه/40ؤام ٠‏ 
جيش مصر فى آيام صلاح الدين » ط القاهرة 1509م ٠‏ 


هاملتون جب 
دراسات فى حضارة الاسلام » ط بيروت 1995م ٠‏ 


تجارة السلاح فى عهد الشيخ مبارك الصباح 
كوخ 06م 


بقلم الدكتورة / فتوح. الخترش(*) 
نمهيد : 


الغربية تستبيح لدول الغرب المزيد من التسلح فى الوقت الذى تنكره 
على غيرها 2٠‏ © 1 ش 


ويهمنا هنا .حتى.لا يتشعب بنا البحث عن الاطار المحدد لهذه 
الدراسة ‏ أن نبرز .حقيقة لا جدال فيها » وهى أن الدول الأوربية وخاصة 
بريطانيا ‏ فى الفترة التى نجن بصدد الحديث عنها ‏ وقفت بالمرصاد 
لامارات الخليج بالذات لمحاربتها وتدمير قوتها الوطنية الفتية » اذ ادعت 
أن مركز تجارة السلاح هو منطقة الخليج وأن .حكامها يشجعون تلك 
التهارة المحرمة > .ونست يل ثقات إن رعاياها ورعايا'الدون: الكوربية 
الأخرى هم أصلا تجار السلاح الذين يبيعونه بدورهم الى تجار السلاح 
المنتشرين فى المنطقة ٠‏ ولقد شعر أرباب تجارة السلاح أن حكام المنطقة 
بحاجة اليه للحفاظ على حكمهم والدفاع عن أراضيهم » واقرار الأمن 
والسلام فى متاطقهم » خاصة اذا تعلق الأمر بامارة مثل امارة الكويت » 
حيث تجمع المصادر على أن الشيخ مبارك هو مؤسسها الحقيقى 
(16-11895١ؤام‏ ) » الذى عاش منذ توليه الامارة وحتى غادر الساحة 
فى توتر وصراع على العديد سن الجبهات الداخلية والخارجية » على 
النحو الذى سنتناوله بالتفصيل فى هذه الدراسة ٠‏ 


وعندما ندقق النظر فى قضية تجارة .السلاح فى منطقة الخليج على 
وجه العموم وفى الكويت ابان حكم الشيخ مبارك على وجه الخصوص » 


(*) قسم التاريخ كلية الآداب ‏ جامعة الكويت ٠‏ 


 5"ه4-‎ 


لا يمكن لمؤرخ منصفآن ينكر أو يتجاهل استحالة الفصل بين هذهالتجارة 
وبين الوجود البريطانى فى الهند وأفغاتستان ٠‏ منذ أن أحكمت بريطائيا 
سيطرتها على هذه المناطق » كما سنرى فيما يعد ٠‏ 


وعندها شيدق امايكا الضصورة الكافلة لشتخصية العية منارك كمؤمس 
دولة من الطراز الأول » وكداهية سياسى من نوع فريد » حتى لقد وصف 
بأئه كان .حاد المزاج شديد البأس » كنير التقلب » فيه ثىء من الآسد 
وأشياء من الحرياء » بدوى الطبع » حضرى الذوق » تارة يحبه الخصم 
وطورا يجامله » كان كريما جوادا » بل ومسرفا يسترسل الى البذخ 
والترف » ويقدم بعد حبه للمجد نواعم العيش ونوافله على كل ثىء 
سواها ٠‏ أما سيفه فكان مثل سياسته ذا حدين - وكان يلقب بالحواقة 
« من حاق ومرادفاتها مثل دار ولف » أى ما يراد به السير على عكس 
الخط المستقيم » نصف عمله سر لا يدركه سواه » والنصف الآخر .خدعة 
ماهرة أو خدع كثيفة مدلهمة )١(»‏ »2 عندما تتضح لنا هذه الصورة 
المثيرة لهذا القائد الفذ » فهل من المبالغة فى شىء أن نميل الى القول 
أنه كان يسعى من وراء تجارة السلاح وتصديره الى دعم -القوى المناضلة 
ضد بريطانيا فى آسيا عمى أن يكون فى ذلك ما يجبرها على التساهل 
معه ومحاولة كسب وده تأمينا لطريق مواصلاتها الى « درة » 
أمبراطوريتها فى الهند » وفى مواجهتها لنضال الأفغان والهنسود من 
أجل الحرية ؟ 

وحتى اذا جردنا قضية تجارة السلاح من هذه الجوانب جميعا 
واقتصرنا على تناولها كمجرد عملية للشراء والبيع وتحقيق الربح » فما 
هى العغضاضة فى أن يمارس الشيخ مبارك هذا النوع من النشاط » وهو 
يتصدى لبناء. دولة تكاد أن تكون بلا موارد .حقيقية » وفى الوقت الذى 
يمارس فيه غيره من الحكام نفس النشاط سرا أو علائنية » الى جانب 
العديد من الشركات الأجنبية المتخصصة فى تجارة السلاح » والتى 
لا تتورع عن شىء تحقيقا للأارباح على حساب سكان المنطقة ٠‏ 


[' بهذا التدميه ( نكون قسد لحمددنا ‏ فى نفس الوقت - العناصم 
الأساسية لهذه الدراسة والتى نركزها فى عنصرين أساسيين : 


ولا : تجارة السلاح فى منطقة الخليج ٠‏ 
ثانيا : أسباب اهتمام الشيخ مبارك بتجارة السلاح ٠‏ 


أولا : تجارة السلاح فى منطقة الخليج 


لفتت تجارة السلاح فى منطقة الخليج أنظار الحكومة البريطانية 
فى لندن وفى الهند » لأول مرة أثناء الحرب الآفغانية الثالثة 141/4 
م وفى عام ١٠18م‏ ثبت بما لايدع مجالا للشك أن كميات كبيرة من 
الخوذات المصدرة من الهند الى هارس وقعت فى أيدى الأافغانيين فى 
هيرات وغيرها من المواقع(؟) ٠‏ وهنا أدركت ح كومة الهند الأهمية 
السياسية والعسكرية للقضية » فاصدرت تعليماتها الى حكومة بوبمباى 
بالتوقف عن اصدار تراخيص تصدير الاسلحة والذخائر الى موانىء 
الخليج ٠‏ وفى شهر أكتوبر من نفس العام أعلنت .حكومة الهند انذارا 
جاء فيه أنها قررت مصادرة الآاسلحة والذخائر المتجهة الى الخليج فى 
الموانىء 'الهندية ». وسرعان ما اقتنعت السلطات الفارسية وعلى رأسها 
الشاه بأهمية القضية ووخطورتها(؟) من وجهة النظر الفارسية البحتة 
« تحت ضغط القلاقل الداخلية » أعلنت قانون عدم مشروعية عمليات 
الاستيراد فى عام ١4648١‏ وسرى هذ القائون ابتسداعا من أول يوليو 
مام ٠‏ ْ 


ومن 'أول رواد تجارة السلاح فى بوشهر شركة أ.ب١ج‏ مالكولم ؛ 
وهى فارسية أرمنية بدأت عملياتها فى عام 1884م »2 تحت حماية 
الحكومة البريطانية » ثم تبعتها الشركة الورنسية الانجليزية « فرانسيس 
وتايمز وشركاهم » » وهى أول مؤسسة ظهرت فى بوشهر عام 4417ام 
لبيع السلاح ونتيجة لظه ور تلك الشركات فى بوش هر بدأت. تتعامل 
بالأسلحة على نطاق محدود فى البداية » وحصلت ‏ منها على فوائد كبيرة 
مما جعلت بقية الشركات فى الخليج تتبع ,خطواتها » وخامة أن منع 
تجارة السلاح فى فارس ». برهن على عدم فعاليته وتأثيره » فنمت 
التجارة فى بوشهر نموا واسعا بتشجيع سلطات الجمارك الفارسية التى 
رغم خطورتها على الضرائب المفروضة » اعتبرت التجحارة غير مخالفة 


- 660" سس 


للقانون ٠‏ وترتب على هذا أن أصبح رجال القباكل فى فارس وعربستان 
مسلحين ببنادق أفضل من الجنود الفرس(؟) ٠‏ 


وحين تفاقم خطر تلك التجارة » اضطرت الى أن تثير مشكلتها فى 
مؤتمر عقد من أجل مناقشة موضوع الأآسلحة فى شهر يوليو ١185م‏ » 
حيث أعلنت كل من الولايات المتحدة وهولندا استعدادهما للتنازل عن 
حقوقهما بالنسبة لتجارة الأسلحة اذا ما نهجت بريطانيا وفرنسا نفس 
السبيل(ه) ٠‏ 2 


وكذلك وجه المؤتمر يقراره العام ضربة قاصمة لتجارة السلاح على 
الساحل الشرقى للقارة الآفريقية » وبالاحص زنجبار » وفى الوقت نفسه 
تبنت بريطانيا قراراته بصفة رسمية فى الثانى من أبريل 1895م ٠‏ 


ولقد اإزدهرت تجارة السلاح فى المنطقة منذ عام ٠85١م‏ حين وردت 
الى الخليج كميات كبيرة من الذخيرة والعتاد بعد أن منع مؤتمر ١٠1485ام‏ 
السلاح عن أفريقيا ٠‏ وقامت سفن الحرب الآوربية تحاصر الساحل الشرقى 
الأفريقى حتى لا تصله الأسلحة » فاتجهت التجارة بعد ذلك الى مسقط © 
حيث وجدت طريقها الى الخليج ٠‏ 


وأصبحت مسقط من أكبر أسواق السلاح » وقدر عدد الأسلحة النارية 
التى وصلت الى ميناء مسقط بمالا يقل عن ٠٠5ر١١‏ قطعة » وصل جزء 
كبير منها على س فن تابعة لسلطان زنجبار(*) ٠‏ ثم ما لبث أن بدا 
الشحن المباشر من أوربا الى موانىء الخليج ٠‏ وأصبحت منطقة الخليج 
سوقا لقناكل اتفاشكان. والمناطق العمالية:الخرنية من الحدوه الهشيدية 
يستعملونها فى حروبهم القبلية » وهى مقاومة السلطات الموالية للانجليز 
فى المنطقة ؛ و ظهر هذا جليا منذ عأم١1495م(1) ٠‏ ولقد حاولت 
بريطانيا فى أواخر ١185م‏ منع مرور شحتات الاسلحة الى كراتثى » 
تلك التى كانت فى طريقها الى جوادر التى كانت تتبع آنذاك سلطان 
مسقط » ثم أعيد تصدير أكثر من نصفها الى الكويت والبحرين وبعض 
موانىء.الخليج الآخرى » أو هربت الى الأراغى التركية والفارسية حيث 
غمرت المنطقة كلها 'تدريجيا باحدث الأسلحة ؛ هما جعل حكومة الهند 


م 


تعقد اتفاقية مع سلطان مسقط لمنع تجارة السلاح فى جوادر منذ عام 
11م 0 


وبالرغم من ذلك واصلت تجارة السلاح فى مسقط ازدهارها بعد 
عام » وكانت محل اهتمام زائد من جانب سلطان مسقط » نظرا لما يحصل 
عليه منها من أرباح دتيجة للرسوم المفروضة عليها ٠‏ وبلغت هذه التجارة 
ذروتها فى .حوالى عام 6م »2 حتى قدر حجم واردات مسقط فى عام 


0 841 ام بنحو +190 بتدقية » 5010٠١‏ خرطوشة »2 ثم قفز 
حجمها فى عام ١4855‏ 1831م الى .حوالى ٠٠٠٠١‏ بندقية ومعها العدد 
المناسب من الخراطيش ٠‏ 


أما فى فارس فقد جددت حكومة الهند مع شاه فارس فى عام 
0م اتفاق ١188م‏ الذى ينظم الاتجار بالسلاح ٠‏ ورغم ذلك فان تجار 
السلاح فى فارس لم يلتزموا بتطبي الاتفاق بشكل مطلق * بل انهم واصلوا 
التوسع فى تجارة السلاح » حتى بلغ حجم ما استورده تجار السلاح فيما 
بين عام ٠141م‏ وعام 497١م‏ حوألى ٠٠٠١‏ بتدقية » وكان مصدرها 
الكويت ٠‏ وفى عام 1857م » كانت الأسلحة تصل مهربة من لندن الى 
فارس بعد استخدام ميناء مسقط كستار » وقد ضبطت فى بوشهر بناء على 
أمر الحكومة الفارسية » واستمرت هذه العمليات فى عام 846١م‏ » حيث 
وصلت الى بوشهر شخنة ضخمة من الأسلحة بطل ريق البحر » فتمت 
مصادرتها على أيدى السلطات الفارسية ٠‏ 1 


والواقع أنه رغم كافة المحاذير » كانت الآسلحة تشق طريقها بسهولة 
الى فارس بعد تقديم الرشاوى للموظفين الفسرس » وبعض العاملين فى 
الشركات الآجنبية » ومنهم العديد من رعايا بريطانيا(؟) ٠‏ ش 


وفى عامى ١893‏ و 1891م »2 تقدمت تجارة السلاح فى ميناء بوشهر 
تقدما ملحوظا .حتى.قدر عدد البتادق الواردة اليها جما لا يقل عن ١...؟‏ 
فى عام 1847م » وقدا حصل عليها الحاكم المحلى رسنوما بنسبة تتراوح من 
8 الى :٠١‏ من قيمتها ٠‏ كما تحولت شيراز الى مركز للتوزيع تعتمد 
عليه بوشهر ٠‏ وشهدت هذه الفترة أيضا تحول البحرين الى سوق هامة 
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للسلاح يعد أن كانت سوقا ثانوية(8) ٠‏ وتركزت تجارة السلاح فى مسقط 
آنذاك فى النوع الذى يعمر من قاعدته(5) ٠‏ أما النوع الذى يعمر من 
فوهته فكسدت تجارته » واتجهت الى نجد وفارس ؛» بينما أعيد شحن 


الجائب: الأكين ذنه: الى اعفان والبجرين وقطن“والكويف: ٠‏ 


وفى أواخر عام 1457م ؛ أدركت السلطات الانجليزية فى الهند 
أن #5٠‏ من الأسلحة ائواردة الى منطقة الخليج تشق طريقها الى فارس » 
وأن حوالى 55 منها يتجه الى الأقاليم الخاضعة للحكومة التركية فى 
الخليج » بينما تمتص البلدان العربية غير الخاضعة لتركيا 72١6‏ 
منها(١٠١) ٠‏ 


وعندما نشبت الحركات الفورية القبلية فى عام 1891م » على 
الحدوة الهندية الآفغائية > ترددت الأقاويل' بأن القباكل: تحخصل: على جه 
من الأسلحة من الخليج وتحركت الحكومة الفارسية لمواجهة الموقف وأيدت 
المقتربحات: القى تقدم بها البرياطنيون فى. عسذا السدد. بتنفية قاتون 
41قام 3 الخاض بمصادرة مخازن الأسلحة المستوردة الى بوشهر بطريقة 
غير شرعية ٠‏ 


وفى ١١‏ ديسمير 1897م »2 أعلنت الحكومة الفارسسية أنها أعطتث 
أوأمرها الخاصة بمصادرة وتفتيش السفن البخارية ا 
وترفع العلم الفارسى » من قبل السفن الحربية الانجليزية » بحثا عن 
الاسلحة والذخائر(١١) ٠‏ وبناءا على التفاهم البريطانى ‏ الفارسى » 
جرى الاتصال بسلطان مسقط بواسطة المقيم السياسى بالخليج » كى 
يحذر رعاياه من التصدير المحظور للاسلحة الى فارس » وكذلك تخويل 
السفن الحربية البريطانية سلطة البحث عن السفن البريطانية والفارسية 
والعمانية فى المياه الاقليمية » وأن تفوض فى مصادرة الاسلحة والذخائر 
المملوكة للرعايا الانجليز والفرس والعمائيين التى توجد على ظهر السفن 
المتوجهة الى فارس (18) ٠‏ الا أن سلطان مسقط بحاول أن. يجارى.بريطائيا 
فى تنفيذ بنود الاتفاقية التى وقعها بطريقة فاترة » فأصدر أمرا | لمشتع 
التصدير من مسقط الى سواحل شرق أفريقيا » ولكنه لم يقل بتفتيش 


السفن العمانية وهو أكثر اجراءات المنع نفعا » وفى الوقت نفسه أثار 
سلطان مسقط مسألة نقص حصته من دخل الجمارك اذا حدث تدخل فى 
تجارة السلاح ٠‏ وننيجة لذلك ظل الوضع كما هو وأصبحت القضية قضية 


٠ )١١(ةنتيم‎ 


وفى عام 1416م » تعرضت البحرين لتهديدات من جهة البر من 
قبل تجار السلاح فى البحرين » ولم يكن بالامارة الا ٠٠١‏ بندقية » مع 
العلم أن الشيخ عيسى بن على آل خليفة لم يكن مقتنعا بضعف مركز 
البحرين » وفى شهر يناير 1857م » أصدر أعلانا غير واضح بمنع 
استيراد الأسلحة النارية فى البحرين » ومعاقبة من .يخالف ذلك ٠‏ الا أنه 
استثنى وزيره عبد الرحمن بن عبد الوهاب. من قرار المنع » بشرط عدم 
جواز بيع الأسلحة فى البحرين وقطر والساحل العربى فيما عدا ساحل 
عمان(5١) ٠‏ 


وقد نقل. الوزير امتيازه الى الآغا محمد رحيم ‏ الذى يعتبر من 
أكبر تجار السلاج فى. البحرين » وفى الوقت نفسه كان يمثل الوكيل 
المحلى للوكالة الانجليزية فى البحرين ؛ والذى نقل بدوره الامتياز كلية 
فى الحال الى الشركة التجارية التى يملكها فرانسيس وتايمز وشركاهم» 
والتى فتحت لها فرعا فى البحرين عام 1895م » بمقتضخى هذا الامتياز 
تعهد الوزير عبد الرحمن بتقديم كمية من الآسلحة والذخائر للشيخ عيسى 
الى جانب دفع ضزيبة جمركية عينية بنسبة ثلاث بتنادق من كل ٠٠١‏ 
بندقية » و ٠٠١‏ طلقة لكل بندقية » وقد قدرت أرباح الشركة فى منتصف 
عام لاؤمام » بماءلا يقال عن +٠٠٠٠١‏ جنيها ٠‏ 


وزادت حركة تجارة السلاح فى البمرين حتى قفزت قيمة 
الصادزات من ١586٠‏ روبية فى عام 1894م »> المى 10.6٠١‏ روبية فى 
عام 21496 84395١م(12١)‏ ع ثم الى ١4588٠‏ روبية فى عام 1١895‏ 
/41مام , 571/09٠‏ روبية فى عام 1491 1838م ٠‏ وواصلت شحنات 
الأسلحة طريقها من البحرين الى بوشهر ومسقط أكثر من مرة ؛ الا أن 
أغلبها كان يباع للوافدين من بندر عباس » ولنجة » ويؤشهز » والمحمرة 


0 


على الساحل الفارسى للخيج » وكذلك للمشترين من الكويت ونجد 
وعفاق على السائخل العري. + 


وفى أبريل من عام 14417م »2 انزعج شيخ البحرين من تعاظم 
السلاح وذلك لعدم الالتزام بشرط الامتياز » وبعد شد وجذب وصراع مع 
الشركة الفارسية الانجليزية » احتجز الشيخ جميع ممتلكات الشركة 
« فرانسيس وتايمز » من الأسلحة نتيجة للمنافسة الضارية التى نشبت » 
ونتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ شروط الامتيار التى تنص على حظر بيع 
الأسلحة فى البحرين » ولكن الحكومة البريطائية فى الهند لم تشجع 
هذا المسلك الذى أقدم عليه الشيح عيسى بن على » وانتهى الآمر فى 
أبريل 5١15م‏ » يأعادة الأسلحة.الى الشركة » ولكن بعد أن أصاب التلف 
معظمها(5١) ٠‏ 


وأمام تعاظم .حركة تجارة السلاح ذ فى الخليج 2 رأت -حكومة الهند 
أن تعقد اتفاقيات وموائيق مع .حكام وشيوح الخليج » تستطيع من لخلالها 
أن تمنع. أو تتغاضى عن هذه التجارة .حسب الأوخباع السياسية فى المنطقة 
وقد عقدت اتفاقية. 1894م ؛ مع شيخ البحرين »؛ ومع شيخ الكويت عام 
قطر لوقوعها تحت السيطرة التركية(0١) ٠‏ 


أما بالنسبة للبحرين فقد أصدر الشيخ عيسى فى مايو 09٠5م‏ »)2 
قرانا”يتكان قن انسزاد الاقلحة علن. ازاضيه التسميطزة علن شفارة 
المسلاح » الا أن دوافع الشيخ عيسى كانت أبيعد ما تكون عن البكرم » 
فوفقا لما يصدره هو من مراسيم وقرارات كان يستطيع أن يحصل ما قيمته 
جنيها من الأسلحة من وكلاء « فرائسيس تايمز وشركاهم » , 
ويمكننا أن نلاحظ أن اتفاقية منع السلاح التى عقدتها .حكومة الهند مع 
شيوخ الساحل المهادن تختلف عن مثيلاتها التى عقدت مع مسقط وفارس» 
حيث نصت. ,جكومة الهند فى اتفاقها مع مسقط وفارس على أن تصادر 
السفن التى تحمل السلام والتى ترقع اليم أو الفوية "الفارستحية ]. 
العمائية(م١) ٠‏ 
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أما اتفاق حكومة الهند مع شيخ الساحل المهادن الذى يقِغى بحظر 

استيراد الاسلحة والذخائر الى اماراتهم وكذلك بالنسبة لتصديرها » فقد 
خول شيوخ الساحل السفن الحربية التابعة لحكومة الهند البحث عن 
السفن وتفتيشها فى المياه الاقليمية لسوااحلهم » ومصادرة ما يوجد على 
ظهرها من أسلحة وذخائر ٠‏ 


واثازت عمليات مصادرة الآسلحة فى مسقط والبحرين والساحل 
العمانى سخط التجاز والشركات البريْطانية » وانهال سيل من الشكاوي 
والاجكناحات على وزاوةالفاريجية التريطائية فى لندن “:وتحملت 
شركات الثامين البريطانية جز من: الخسائرز 14): + ش 


ويذلك استطاعت حكومة الهدد أن تحمى .نفسها ونفوذها .فى الهند 
موضع هذه الخطة المحكمة لتمنع تلك التجارة » وزيادة فى المنع قامت 
حكومة الهند باتخاذ مبياسة حبرق السفن الحاملة للسلاح حتى تتجول هذه 
التجارة. الى عمل مكلف بسبب خمائر النقل. » لهذا نجه أن التجار 
العرب فى الخليج أوقفوا هذه التجارة اد ؛ وهى مصدر 
رزقهم الرئيسى ٠‏ 


ثانيا : أسباب اهتمام الشيخ مبارك بتجارة السلام . 


لم يشهد :لهذه: التجارة أى نشاط يذكر فى الكويت اله بعد أن تولى 
الشيخ. مبارك ,الصباح الحكم عام 1893م ©:ويعتقد أن" خوف شيخ الكويت 
السابق من تدخل الأتراك جعله لا: يتساهل فى جمليات فتح بلاده كسوق 
رئيسى فى منطقة أعالى الخليج ٠‏ ولكن"بعد أن تولى الشيخ مبارزك 
إهتم بتلك التجارة بل وشجعها .حيث انه تولى فى وقت .حرج ؛ ليس فى 
تاريخ العرب فحسب » بل'فئى تاريخ العالغ بأشره ٠.‏ فِعصرٌ الشيخ مبارك 
يواكب نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ وقد شهدت هذه 
الفترة ذروة النجاح الاستعمارى' لدول أوربا » ثم تفكير تلك الدول فى 
اقتسام 'تركة. رجل أوربا المريض + الدولة: العثمانية » كما شهذت بداية 
الحرب العالمية الأولى وما.اعقبها من صراعاتعلئ تركة الدولة العثمانية» 
ولما.كانت اغلب البلدان “العربية تخضع آنذاك للدولة العثمائية » ومهما 
كان هذا الخضوع .اسميا فى بعض الاحيان » كان لابد للكونت وهى جزء 
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معيو مو كيه الجزكزة العربية + “أن 'ساشر بكل ما يتحاق من مؤدراك 
على سجناة الريمل اللركى :12 ومكل نوحاط له مق امقر وغاك عن انقو 
الأوريئ: امى هذه. البقاع ٠+‏ الا أن .تتبع الصراعات الأوربية فى الكويت » 
وإلقى.تمثيت اطرافها فى بريطانيا وفرنسا » والمانيا » -حيث كانت المانيا 
تدرس بكل جدية اتخاذ الكويت موقعا لنقطة نهاية خط سكة حديد 
برلين - بغداد ١‏ وكذلك روسيا ألتى كانت تتطلع لملد نفوذها على 
الكويت ' ٠‏ كل ذلك ايلقى الضوء أيضا على بعض جوائب قضسية تجارة 
السادح . ؛ وموقف ' الشيخ ميارك منها ٠‏ وان كان الدخول فى تفاصيل هذه 
الصراعات يبتعد بئا عن تحال هذه الدراسة الا أننا نكتفى بالتوقف قليلا 
عند تلك الاحداث المحلية لم هزت الشيخ مثاراف داخل وحارج الكويت 
والتئ أنجيرت .علئن الاهتمام بتجارة السلاح للكسب المادى والعسكرى » 
فمن <الذاحية المادية :أتاحت مكاسب مالية مغرية وصلت: فى ذلك الوقت 
جفيهين اللضريبة: العنامة ( ٠-68٠‏ أما. اتجانب العسكزى » فقد اهتم الشيخ 
مناريك بتمارة إلسلاحوذلك ليتفادى الضغطالتركن “الذى تعرض له فى 
بداية حكمه » بمساعدة أبناء شقيقه محمد وجراح وقريبهم بوسف 
الابراهيم (*) 


.,ولقد_.استعان. يوسف الابراهيم. بالسلطات العثمانية فى البصرة 
سمي .يواليها جمدى ياشا اذى أيد وحالف يوسف الابراهيم للتخلص من 
الشيخ. مبارك . +روالواقع. .أن السنوات. الئلات: الآأولى من .حكم الشيح مبارك 
كَابْتِ بأحرج سنين حكمه الذى يقارب العشرين عاما ؛ فقد واجهته أنحداثت 
كثيرة ومهمة, من ل أعدائه وعلى رأسهم يوسف الابراهيم وعدوه الثانى 
الإلدود | الأمين عيد العزيز بن الرشيد امن جائل + 


. فآول بره قام بها خصمه العنيد يوسفب الابراهيم تتمثئل فى: 
تجهيزة جملة .يحرية .خرجت. من هنديان فى عربستان .علئ الساحل 
الفارسي, رفي -أوابخر يونيو :من .عام 817 .متجهة ألى .الكويت ٠؛‏ الا أن' 
هذه المجاولة اعبت بالفشل .٠.‏ واستمر خطر التهديد بغزو. .الكويت قائما 
من قبل السلطات. ..العثمانية متمكلة بيوسف . الابراهيم بفية. عام لاحمام 2 
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ثم طوال عام 6م » ولكن معظمها باء بالفشل ٠‏ شعر يوسف الابراهيم 
بفشله الذريع فى. البصرة » فتوجه الى حائل للاقامة فى |ضيافة الامير 
عبد العزيز بن الرشيد ولحقه أبناء القتيلين محمد وجراج . ويبدو أن 
ابن الرشيد تبنى قضيتهم بالعودة الى حكم الكويت » كما كان يسعى 
للتخلص: من الشيخ مبارك: الذى-كان يسنضيف الأمنر عبد. الترحمن بن 
فيصل آل معود وأبناءه منذ: عام: 1847م ©.وكان -الآمير عبمه الرحمن 
خمما لدودا لابن الرثنيد الذى: انتزع منه ملك أجداده وآبائه .آل سعود 
فى. نجد .٠‏ وفى ضيف عام: ١٠11م“‏ »2 بدأت المناوشات بين الشيخ مبارك 
وحلفائه » وبين الآمير ابن الرشيد- » كما أغار سعدون باشا ‏ أمير قبائل 
المنتفق . فى الوقت نفسه على نواحى شمر :. ربما بايعاز من الشيخ 
مبارك الذى كان يسبائد غارة قام بها الأمير.عبد العزيز بن الأمير 
عبد الرحمن الفيصل على نجد » وذلك فى شهر أغسطس سنة وام 
وفى شهر سبتمبر أمد الشيخ مبارك: الآمير عبد العزيز بن سعود © بنجدة 
طلبها أثناءء تلك الغارة ». ثم -انضم-الشيخ مبارك بنفسه فى شهر' أكتوبر 
الى صفوف قوات الأمير عبد العزيز بن سعود ء ولكن والى البمرة 
فتحسن ياش تمكن :من .حقن الدماء. والفضل بين تالقوات المتخارية عن 
طريق: وساطة السيدين .حامد وطالب النقين(١؟) ٠‏ 


.:ولكن :هذا الضلج لم يكن يروق' للشيخ- مبازك لأنه كان على: يقين 
نآن الأمير عبة :العزير بق الرغيه سنواصل مؤامراتةمن أجل اعادة آبنام 
القتيلين جراخ ومحمدٍ الى يعكم الكويت » خاصة وقد نزلوا » هم ويوسف 
الانرآهيم فى خاكل تحت حماية الآميز ابن الرشيد 2 وهنا قرر الشيخ 
مبارك أن ايمسك بزمام المبادرة 2 وأن يغزو ابن الرشيد في عقر داره 0 
ففى شهر سبتمبر . 6م توجه الشيخ مبارك والأمير عبد العزيز بن 
سغود على رأس جيش قوامة عربان العوازم » والرشايدة » ؛ ومطير ع 
والعجمان » وبنو هاجر » وبنو خالد » ونحو آلف من أبناء مدينة 
الكويت لغزو ابن. الرشيد فى .نجد وشمر'» واستولت القوات الغازية على 
نجد دون مقاؤمة:تذكر » ونصب الشيخ:ميارك الأميز عبد الجزيز بن سعوه 
حاكما: على إلرياض » .وعندما تقدم الجيش الغازى صوب حائل من جل 
فتحج منطقة شمر » تمكن الأمير ابن الرشيد .من. الحاق: الهزيمة: بالشيح: 


ماقكا اب 


ميارك .فى الصريف » فاضطز للانسحاب من المعركة مع فلول قواته فى 
7 مارمن ١٠15م‏ »-بعد أن .خسر أغلب قواته من أبناء مدينة الكويت 
الذى قدِر قتلاهم بحوالى ٠ )؟١؟(لجر 7٠١‏ 


.. ان هزيمة. الشيخ مبارك. فى.معسركة. المريف أنهت أحلامه فى 
السيطظ :3 تفلن كهم بو اقداص عن خضنه- اللقوة اين الركدية وات كان 
من السهل الويط نيو ينا تعرض :له الشيج سارك ومكيه- في الداتذل من 
ممخاطر .؛. والتى. وصملت الى ذروتها فى هزيمة الصريف » وبين موققه 
عن تجارة المتلاج + تويكلة كلع وو للحديول عليه خافية “أو كفا أى 
بمطالبة .حكومة الهند بتزويده بالمزيد من السلاح » وفى الوقت نفسه 
يقوم. باستيراده سرا من مناطق بيع السلاح مع العلم أنه وقع إتفاقية فى 
شبهر مايو 0قلم » تحظر استيراد وتصدير السلاح » تمشيا مع أهداف 
جكومة الهند العامة لمنع انتشار هذه التجارة فى الخليج ٠‏ وان كانت 
الحكومة .البريطانية.فى لندن لم .تحط .علما بهذه الور للحصول على 
موافقتها » الا أنها أقرت ما تم التوصل اليه لأنه يمثل اعلانا من طرف 
وابحد فجسبي » وان كانت اشترطت عدم تقديم أى مساعدة لتطبيق الحظر 
الا بموافقة لندن ولم يكن لهذ! الحظر وزنا كبيرا على..المدى. القصير » 
فالسفن الكويتية كانتت ترفع العلم التركى كالمعتاد » ولم يكن هناك 
جدوى من تتبعها ,فى الميساء الإقليمية الكويتية فى.ذلك الوقت() . 
ولكنٍ ظل للاتفاق. أهمية ليطيق فئ المستقبل .. 


. أوتْتيجه لذلك لم يتلزم الشيخ مبارك بتطبيق نصصنوص اتفاقية 
ام 5 بل ابدآ يتهرب من شروطها باستخدامه وسائل مختلفة » من 
أهمها رفع العلم التركئ تخلصا من تفتيش السفن البريطانية » لآن الدولة 
الغثمائية”“'لم' تدخل فى اتفاقية مباشرة مع بريطانيا تنص على تفتيش 
نكن عت 0005 


6 ولهذا 5 الشيخ مبارك العلم التركى لأنه طبق المبدا الدولى 
الذي. ينص علئ' أن « العلم يغطى البضائع » فبينما كان الموقف يتأزم بين 
المولة العثمانية وبريطانيا ا حول مسالة الكويت » وكانت العلاقات 
البريطانية منع ''الشَيْجح :مبارك. فى طريقها: الى التقدم » وان كان الشيبخ 


5566 ب 


قد تعهد فى شهر مايو ١٠15م‏ »2 بأن يمنع حركة مرور الأسلحة الى 
الكويت © وأن يسمح للسفن البريطانية بتفتيش ومصادرة السفن المشتغلة 
بتلك التجارة » الا أن حكومة الهند اخذت تتساهل فى تصدير الاسلحة 
ان «الكويت جالذآت على كلاف العال حم خيرها عن أفارات الكلييد 
الآأخرى التى عقدت معاهدات مشابهة ‏ كما ذكرنا ‏ ويررجع ذلك الى أن 
حكومة الهند كانت تخثى اذا ما تشددت فى ,.منع استيراد الأسلحة الى 
الكويت. أن تتيح الفرصة للاتراك لتدعيم مراكزهم » فضلا عما كان 
يتعرض له الشيخ مبارك من. تهديدات الآمير ابن الرشيد .حاكم حائل » 
كنا كانت حكومة اليك كيف من كاهرة اشحرى ١‏ الن مساعدة الأمين 
عبد العزيز بن سعود أمير.نجد الذى كان فى أمس الحاجة للسلاح بعد 
استعادته لامارة الرياض فى عام .16م عن طريق حليفه الشيخ مبارك 
حتى يتمكن من اضعاف سيطرة العثمانيين فى وسط نجد » وأيضا فى 
سواحل الخليج » ويتجلى ذلك فى التعليمات التى بعثت بها .حكومة 
الهند بعدم تدخل المقيم السياسى البريطانى فى الخليج فى حركة مرور 
الأسلحة الى الكويت لفترة معيئة(4؟) ٠‏ ونتيجة: لتدفق السلاح فى 
وسط: نجد عن طريق الكويت » استطاع الآمير عبد العزيز بن سعود أن 
يفتح شقراء » وثرمداء والزوضة » وسائر مدن سدير ٠»‏ وقد أصبح جيشه 
يصل الى ٠٠٠١‏ جندى » وكان فى حاجة ماسة الى الذخيرة والسلاح 
لتكملة فتوحاته فى. وسط الجزيرة وقره له. الشيخ مبارك وابنه الشيخ 
جابر(ه!) » وذلك يسبب تساعل حكومة الهند البريطانية بحركة مرور 
الأسلحة للكويت فى هذه الفترة الحرجة بالذات ٠‏ 

أما بالنسبة للشيخ مبارك فقد واجه فى نفس العام أحداثا جديدة 
من قبل يوسف الابراهيم ومن الأتراك أنفسهم » حيث أن يوسف الابراهيم 
بدأ يحرض .أنصاره على مهاجمة بدو الكويت النازلين بالقرب من صفوان 
وسلب مواشيهم وأغنامهم(71) بموافقة من السلطاته العثمانية ٠‏ كما 
قام رجاله بهجوم مباغت على منطقة المسبية » استولوا خلاله على 
عدد غير قليل من الجمال الكويتية ٠‏ ولكن هذه الاعتداءات لاتقاس فى 
خطوركها نيا كانث عليه الهاحمة المفاجئة “التى دبرها يوسف الابراهيم 


الالومدين الكويدا جلدبداامن جيية الببمر ٠‏ قفى ا-خريف 7٠19م‏ 2 جهز 
١‏ مجلة الزرت العربي ) 


ار 2 


يوسف الابراهيم عددا كبيرا من رجاله وأعدهم لدخول مدينة الكويت 
نفسها .خلسة من أجل الاستيلاء على الكويت » وذلك بأن أعد جماعة من 
عرب الشريقات المقيمين على الساحل الفارضى للتحرك برئاسة عذبى بن 
محمد الصباح » وابن عمه مود بن جراح » وسلحهم بالبنادق » وأنزلهم 
فى قوارب فئ الدورة على شط العرب' - وقد بلغت .أنباء هذه الحركة 
السرية بالقرب من « الفاو » يوم الثالث من سيتمبر مسامع الانجليز 
حيث كانت' ترسو السفينة لابوينج التى هرع قائدها الى الكويت ليبلغ 
الشيخ مبارك بما يجرى » فوجده على علم بالآمر » ومستعدا لمواجهة 
الغزو ٠‏ وانتهت المحاولة بالفشل(7؟) 2 وطرد يوسف الابراهيم من 
منطقة الزبير واليصرة: » فلجاأ الى الأمير ابن الرشيد فى .حائكل » بعد 
أن: طردته السلطات العثمانية من العراق » - .فى حائل الى أن توفى 
فى شهر يناير 15:5م ٠‏ 


7 الحادثة الثانية من قبل السلطات العثمانية فى البصرة والتى 
لا شك أن هزت الشينخ مبارك فى أوائل يناير ؟٠15م‏ » فقد تمثلت فى 
محاولة الأتراك الؤصول الى مناطق أكثر استراتيجية وخاصة فى مدخل 
الخليج .. وذلك باحتلال جزيرة بوبيان والمراكز الحدودية مثل. أم قصر 
وصفوان(9؟) ٠‏ ولقد تقاعست يحكموة الهند فى .حسم الأمر بطريقة 
عسكرية » ودخلت فى جدال بين موظيفها حول الجائب القانونى ‏ لتلك 
الأحداث. ٠‏ وقد تمثل.ذلك فى طرح المنؤال التالى : هل الحق فى:جانب 
الأتراك أم الشيخ مبارك ؟ وما هو الحل الآمثل فى المستقبل لازالة هبذا 
العدوان التركي(0م) ؟ 


تلك “الود الوا العامة والظروة وف الخاصة بمنطقة الخليج 


كيف حدث ذلك ' 0 


تعرضنا فى خلال البحث الى الأسباب ا القبرت الح موارك 
الى قيامه بخرق اتفاقاته مع بريطانيا وذلك بسبب ظروفه الخارجية » 
ومن ثم عول على استغلال تملكه لأسطول كان يعتبر .فى وقته اكبر 
أسطول كان ينقل تجارة الخليج ومنطقة البحر الأحمر » كان ينقل تجارة 


اضد 25 


المنطقة » فشجع الشيخ مبارك بعض التجار على تجسارة السلاح 
واستيرادها للكويت ومنطقة الخليج لدعم موقفه الداخلي ». فضلا عما 
ينجم من استمرار هذه التجارة من أرباح مادية » لذلك عول على حماية 
التجار المتورطين بتلك التجارة فى حالة انكشافهم للسلطات .البريطانية» 
وتروى كتب التاريخ الكويتية ية قصصا. كثيرة معتبرة أن ما يقوم به الشيخ 
مبارك هو ذكاء وبطولة نورد منها بعض الآمثلة ٠‏ فى عام 4١5١م.:‏ 
كانت احدى السفن الكويتية العائدة الى محمد صادق معرفى وكان 
ربانها يدعى عباس بن نحى قد شحنت كمية كبيرة من الاسلحة تعود 
لثلاثئة من كبار تجار الأسلحة فى الكويت » وفى أثناء .عزمها على ترك 
مسقط صدر أمر من الحكومة البزيطانية بمنع تجارة الأسلحة فانتشرت 
قوات بحرية بريطانية فى الخليج لمنع السفن التى تحمل الاسلجة . 
وعندما علم ربان تلك السفينة بالأمر عزم على الذهاب الى الكويت مهما 
كلفه الآأمر ٠‏ وكانت الحدى الطرادات البريظانية تراقب سفيئته وتنتظر 
خروجها من ميناء مسقط للاستيلاء على ما كان فيها من لاح فانتهز 
ربان السفينة انشغاله » فاطلق العنان لسهينته وغادر الميناء وما كادت 
السلطات: البريطائية تعلم بأمرها حتى أرسلت طرادا يقتفى أثرها ويعؤد 
بها الى الميناء فأدركها ألطراد فى عرض البحز: وكان الوقت ليلا شديد 
الظلام فحاصرها فى أحد الجيوب البحرية ٠‏ ولما شسعر ربان السفيتة 
بالخطر المحدق بسفينته عمد الى حيلة لم تخطز يبال أحد »؛ فقد أشغل 
سراجا وشده الى لوح كبير من الخشب وأنزله على. سطح البحر ثم 
واصلت السفينة سيزها تحت جنح الظلام ٠‏ أما الطراد البريطانى فظل 
فى مكانه يراقب السفينة التى لم تكن سوى خشبة٠عليها‏ سراج ٠‏ فلنا 
أصبح الصباح تحقق للطراد أن السفيئة قد خدعتهم فتعقبوها » 0 
يهتدوا لها على أثر نظنوا أنها لابد قد قصمندت اا ورم 
قنضتهم منتى شاعوا:٠ ٠‏ : 


أما ربان السفينة فحال وصوله الكويت راجع محمد صادق © فذهب 
الاثئان معا الي. مقابلة الشيخ. ميارك واعلماه بما جصصسل وكان ذلك 
عند المساء + : 7 5 


فأصد الشيخ مبارك أسره الى أحخده خدمه (- الذى: كانت وظيفته 


أ الا" د 


مراقب شئون الميناء ) » كما أصدر أوامره الى مدير .جمرك الكويت 
بالاسراع بتفريغ جميع حمولة تلك السفينة من السلاح » وارساله الى 
ذارة + وامر تجار الاسلحة الكلافة بالذهاب كل داز مما جراغ الحذاد ع 
لكى لا بيشعر أحد بمقدمهم ويخبر قائد المطلراد الاتجليزى » ثم أمر 
بسحب تلك السفينة الى اعلا الشاطىء وامر باطلاتها بالزيت: ليوقن :من 
يراها أنها منذ مدة فى حالة صيانة واعمار » جرى كل ذلك ليلا » ولما 
أصبح الصبح قدم قائد الصطراد ليخبر الشيخ ميارك بمهمته » أنكر 
الشيخ ميارك علمه بدلك » ورغب. بأن يجرى تفتيشا من قبله للوقوف 
على أثر تلك السفينة ٠‏ فجاب قائد الطصراد جميع شواطىء مدينة 
الكويت » فلم يقف على أثر لتلك السفينة مفتعجب لهذا الآمر غايةالعجب 
ورجع من حيث أتى بدون أن.يجد السفينة(1؟) ٠‏ 


الا يمكن انكار أن الشيخ مبارك كان له ضلع كبير فى عملية بيع 
السلاح وتصديره الى الخارج ومما ساعده على .ذلك اتصاله سرا بتجار 
السلاح الأجانب وخاصة الفرنسيين وعلى رأسهم المسيو و كدر الذى كان 
له نشاط واسع فى الخليج يمتد من مسقط والبحرين والى الكويت أيضاء 

فمنذ زيارة المسيو جوجير إلى الكويت » نزايدت بعدها حركة الاستيراد 
وكانت الشحئات تدخل على أنها ممتلكات _خاصة للشيخ » ففى الأسبوع 
الأول من عام 4١15م‏ »2 بوصل الى الكويت ١١‏ صندوقا من الأاسلحة »2 
وفى 18 من الشهر نفسه وصلت شحنة آأخرى تحتوى على ؟؟ صندوقا 
ووضعت جميعها فى مخازن الشيخ » وفى نهاية اغسطس استوردت 


الكويت . م بندقية' ٠‏ 


وفى 8 م 6 أكدت الاحصائيات أن عملية الاستيراد يل 
سنوى قيمته 0٠0٠٠٠‏ حنيه استرلينى فى السنة ٠‏ 


وفى عام 4١11م‏ © طلب المديز العام للجمارك: فى بوشهر منحه 
حق مصادرة جميع الأسلحة التى يجدها على ظهر السفن فى الميناه 


ارود 5 


الح جباكها عرب مسعهوون من مقس إلى المز وف كان شين الا 
ال أن المحاولة قفشلت » وهى :السفيئة التى يملكها محمد صادق معرفي 
ننايق الذكن :: 


وفى شهر سبتمبر 5١15م‏ »2 استولت سفينة الجمارك الشراعية 
« المظفرى » على كمية من الأسلحة فى مذخل شط العرب » فأثار هذا 
التصرف استياءا شديدا فى الكؤيت ٠‏ شْ 


واستمر تدفق الآأسلحة من مسقط الى الكويت » ففى شهر فبراير 
5م »؛ أنزلت السفينة الروسية « تريفر » 0 صندوقا فى الميناء » 
ثم وصلت الى نفس الميناء شحنة تتكون من ٠٠١‏ بندقية بذخيرتها فى 
نفس الشهر » كما أفأدت التقارير وصول 15٠٠١‏ بندقية و 16٠١‏ صندوق 
من الذخيرة الى الكويت بطريق البحر فى نفس التوقيت ٠‏ . 


وفى موأجهة هذا التطور النشط لتجارة السلاح فى الكويت أثار 
الكابتن: نوكمن: الوكيل السنياسى البريطانى فى الكويت ؛ وبعد استشارة 
السفير البريطائق فى اسطنبول المسألة مع الشيخ مبارك فى شهر أبريل 
53م » ولكن الشيخ أبدى علامات الاستياء وعدم الرضما ازاء ما وجهته 
اليه السلطات البريطانية من لوم » والمح الى أن هذا المسلك من جانبها 
لا يتمشى مع أهمية الصداقة السياسية القائمة بين الجانبين(8”) ٠‏ 


نستئتج من ذلك أن حكومة الهند قد تساهلت بصفة خاصة فى 
تصدير الاسلحة الى الكويت ‏ كما ذكرنا من قبل .حتى يستخدمها الشيخ 
مبارك د أعدائه » ونتج عن هذا التساهل تحول الكويت الى مركز 
لتجارة السلاح ٠‏ ومن الآنصاف أن نذكر بأن هدف الشيخ مبارك من 
الاستمرار فى تجارة السلاح يكمن فى حماية امارته من الاخطار المحدقة 
بها فى الداخل والخارج ولبيان أن هذه الاسلحة كانت توزع من قبل 
السلطات البريطائية على رجال القبائل » وتحرضهم على استخدامها فى 
مناوءة السلطات العثمانية(**) ٠‏ 


ولسنا فى حاجة الى القول بأن هذه الأحداث المتعاقبة المفعمة 


د 4لا 


بالخطر » كان لابد أن تدفع الشيخ مبارك الى السعى للتزود بالسلاح » 
والتحايل على كل الالتزامات التى ارتبطت بتجارته .خلال تلك المرطة ؛ 
انها لنلودي انق اعحيتة و لفقا كنا طق آل اقرذا تافنق 
السلطات البريطانية عن نشاط الشيخ مبارك فى هذا المجال » عندما 
كانت المصالح البريطانية تتطلب هذا التغاضى » وليس من شك أيضا فى 
أن هزيمة الصريف كان لها آأكر بالغ العئق على الشيخ مبارك © أدرك 
معه أن القوة والسلاح هما وسيلته الآولى والاساسسية لتدعيم مركزه » 
وتحقرق: ما مضي العد'من امداق وان كاتذا العوافل والاسعيان الداكانة 
أثرها على تحديد منياسات الشيخ مبارك ٠‏ فلقد كان للاوضاع النخارجية 
أيضا دور لا يقل أهمية وشانا كما سبق وأسلفنا القول ٠‏ ش 


خلاصة القول أن الشيخ مبارك لم يكن تاجر سلاح بالمعنى الضيق 
والتقليدى » وانما كان مؤسس دولة » وكان تأسيسها فى توقيت بالغ 
الدقة والخطر » ومحفوف بالصراعات والصدامات على الصعيدين 
الداخلى والخارجى » ومن ثم أآخذ يشق طريقه ‏ كقائد فذ ‏ بين هذه 
الأعاصير المتلاطمة ليخرج فى خاتمة المطاف محافظا على استقلاله مهما 
شاب هذا الاستقلال من قيود أملتها طبيعة العصر وتوازن القوى محليا 
وعربيا وعالميا ٠‏ 


م 


00 


أولا : الهوامش : 


جمال ركريا قاسم : 
الخليج العربى . درسة لتاريخ الامارات العربية (1915-1810م) ص : 56ل. 
- لوريسسسر : 
دليل الخليج 0 القسيم التاريخى ل الجزء السادس صن : 866آ, وكذلك : أونولد 
ويلسن : الخليج العربى » ص : 87١‏ لغ ٠‏ 
- أرذولد ويلمسن : 
الخليج العريبي ص : ١5”5ع ٠‏ 
- المصدن السايق ٠.‏ 
عيد العزين النصور : 
التطور السياسى لقطر , ( 1836 ب 1115 م ) صن : 0176 
يذكر ويلسون : يلغت التجارة فى يوشين حوالى !1891 ٠‏ أبعادا مكنت استيراد 
أسلحة وذخاشس قيمتها مائة الف حنيه استرلينى » وذعرت الحكومة الفارسية . 
فقامت آنذاك باتخاذ القطوات الفمالة لفسرضن النع » ودخلت فى 
اتفاقية مع حكومتى بريطانيا ومسقط 2 'حيث قفزت التجازة فى الوقت ذاته 
الى مالا يقل عن ١١0٠0١‏ قطحة سلاح أنزلت البى ما بين 1١85-‏ 1455م ,2 
لنعها ومحاريتها ٠‏ 0 
راجع ارنولد ويلسون : ص : ؟5: ٠‏ 
عبد الحزون عبد الغثى ابراهيم : بريطانيا وامارات الساحل العمانى » ص؟؟غ ٠‏ 
انضم ميناء جواس الى مسقط منذ عام 7797 عندما حصل عليه سلطان ين 
أحمد , سلطان مسقط . وظل تايعا لسلطنة مسقط حتى غام 1904 حين تنازل 
عنه السيد سعيد بن تيمور لباكستان مقابل ثلاة ملايين من الجنيهات علاجا 
الأزمته. المالية. ٠‏ . 
لوريه سن : : 
دليل, الخليج / القسم التاريخى 0 الجزء السادس 0 حمل : هه ٠١‏ 
56 المصدر السايق ص : لإمّمهة” ٠‏ 
راجع ويلسون : ص : 5غ 9 


- شخ 


٠ راجع لوريمر : جا , ص : 88ه”‎ - ٠ 
٠. المصدن السسابق . جا , هن : وه"‎ 
٠ المصدن السنايق : جا ص : نووم‎ 2 7 
٠. (881 : ب المصدر السايق , جا , ص‎ 1 
- المصدر السايق : جا . ص 9وه 8 عؤهم‎ 4 
. المصدر السادق : ص : 950ه“”‎ 2 6 
. ب المصدر السايق : ص : وهم‎ 5 
: عبد العزيز المنصور‎ ٠١ 
: التطون السياسى لقطر 2 صن‎ 
1.0.8. لعقوهل فصسط .10/134/رقوط/رآ:‎ 
: ا لوريمي‎ 5 
. القسم التاريخى ؛ الجزء السادس , ص : 805 لاوه”‎ ٠ دليل الخليج‎ 
٠ 701 المصسسر السابق : ص‎  *٠ 


دوسف الابراهيم من بيت رفيع بالكويت » وله مصاهرة مع أسرة آل الصباح , 
وكان هذا البيت فى ذلك الزمن أثرى بيت فى الكويت ٠‏ وقد حصل ليوسف من 
العز والاقبال ما لم ينله قبله آحد منذ تأسست الكويت ٠‏ راجع يوسف القتاعى 
صفحات من تاريخ الكويت » ص : 59 ٠‏ 


٠ : : فتوح الخترش‎ - "١ 
0 تاريخ العلاقات السياسية البريطانية الكويدية صر : 17 نا ” وأيضا‎ 
ء‎ 1١19 355 : عيد العزيز الرشيد : تاريخ الكويت . ص‎ 
ش‎ 0 
تكلم 51 ,1914 - 1894 ,تلن مستمتومو2 فط قصة متمائتم8 : .1805م‎ 
: ب جون فيليى‎ ">4 


تاريخ نجد » صن : ٠‏ وأيضا : نحافظ وهبة : لخمسون عاما قى جزيرة العرب 
ص : لاا ٠‏ 


د بلالا 


6 . ديكسسون : 
الكويت وجاراتها : ص 7: 141-150 ٠‏ 

5 عيد العزين الرشيد : ص : ٠ 18٠‏ 
7" _ فتوح ااخترش : صن : 84 ٠‏ 
4 الوريمر : ج 01١‏ ص ٠ 1٠١85:‏ 

(59) فتوح الخترش : ص : 18 ٠‏ 

.215 .2م ,كلد سفنوعة7 عط لطة ستمام5 : 8.6 .81158021 
١‏ - حسين الشيخ خزعل : 

* يذكر بوش « أن مبارك اقتنع بعد هذه الحادكة بآن بريطانيا.هى مصدر كل 
متاعبه » وأصى على أن يتايع مطالبه حول الجزر والمراكن الحذودية ٠‏ 
راجع : بوش :. مرجع رقم (7”0) * . 
تاريخ الكويت السياسى , ج ؟ اص 187 - 1848 ٠‏ 

"8 الوريض : 2 ءا ص : 319037 0 


3788 #الوريمن : جه 1" ,. هن : ٠ "65١‏ 


عم 


5 1-7 


ثانيا : أهم المراجسع 


أولا : المصادر والمراجع العربية : 


أرنولد ويلسن : 

الخليج العريبى » الناشر : مكتبة الآمل : الكويت ٠‏ 

حسين خلف الشيخ خزعل : 1 

تاريخ الكويت السياسى ( .خمسة أجزاءٍ ) دار مكتبة الهلال ٠‏ 
حافظ وهبة : 

ب حون فيلبى : 

تاريخ نجد : : منشورات المكتية الأهلية »؛ بيروتث ,2 . لبنان 3 
جمال زكريا قاسم : 

الخليج العربى ) دراسة لتاريخ الاممارات العربية ) 000 20 
614 ) مطبعة جامعة عين شمس : 55م ١‏ 

ديكسون 2 شعرءبء : 

الكويت وجاراتها » الطبعة الأولى : 1555م . 

عبد العزيز الرشيهد : 

تاريخ الكويت منشورات دار مكتبة الحياة »؛ بيروكث : مم٠‏ 


عبد العزيز عبد الغنى ابراهيم : 
بريطانيا وامارات الساحل العمانى مطبعة الارشاد بغداد 
وام 0 


ب عبد العزيز المنمصور : 
التطور السياسى لقطر » ( 14838 ١9١5‏ ) الناشر : دار ذات 
السلاسل ٠‏ 


فتوح الخترش : 
التاريخ السياسى للكويت فى عهد الشيخ مبارك ( دراسة وثاكقية 


مقارنة بالمؤرخين المحليين ( 4 منشورات دار ذات السلاسل ٠‏ 
الكويت الطبعة الثانية : ٠١وولم ٠.‏ 


د كلا ب 


: فتوح الخترش‎ - ١ 
ء)1971-1١89٠0(. تاريخ العلاقات السياسية البريطانية الكوينية‎ 
٠ منشورات دار ذات السلاسل  الطبعة الأولى 1994 م‎ 


5 - ج٠ج*‏ لوريمر : 
دليل الخليج الجزء الأول والسادس ... ترجمة : مكتب التررجمة 
بديوان حاكم قطر ٠‏ 
ثانيا : وثاكق [9- جنبية منشورة : 
كةو" قمصذ - 215/10/133/نآ : (.1.0.5) ,560018 ع80 01 منلمر * 


ثالثا : الكتب الأجنبية : 


.4 - 1894 .“لنت سقتوموط عط 0طة ستفمتاعط ‏ : 58115058 .8.0 * 
57 ا,قعاععصف نمآ رع1اع1ه86 .قووعط ونتطعمقتلون) 8ه ولمع لملا 


ياب عسرض الكتب 


خصصنا: هذا الباب لعرض .بعض -الكتب التاريخية الحديثة » ذات 
الطابع العلمى البحت والمنهج التاريخى السليم ٠‏ والهدف من هذا 
العرض تعريف الباحثين ‏ لا سيما أقراد آسرة المؤرخين العرب ‏ بهذه 
الكتب ومؤلفيها * حيث أن تيار الاعلام فى وطننا العربى لا يعطى ‏ بكل 
أسف - الكتب والمؤلفات التاريخية الحديثة الاهتمام: الكافى » اللهم الا 
على الصعيد المحلى ٠ ٠‏ 


والقاريفة والكسانة اكد وان يميعن الفمروف يفاح + حا 
ولو كان المؤلف أشهر من أن: يعرف به ٠‏ فلا بد من الاشارة بايجاز الى 
نشاط المؤلف وعمله وبلده » .والى مؤلفاته السابقة وأهميتها فى حقبل 
الغرايساك] التاريقيك 0 بوخلاك التحقيق سند من التراوظ الفسكرى 
والروحى بين القارىء. والمؤلف » والاحاطة بالظروف التى يعمل فيها 
المؤلف » والامكانات المتاحة له » والتى فى بوثها وضع مؤلفه أو 


عاد عر علا 


وفرع لتسد وم تسق ا شرعنا فى التئقيب عن المؤلفات 
التاريخية ذات الطابع العلمى البحث والتى صدرت فى الفترة الآخيرة 
لتعالج موضوعات جديدة ٠‏ ولا تجامل اذا قلنا ان أول ما شد انتباهنا 
فى هذا المضمار كانت مؤلقات « الحاكم المؤرخ » سمو الذكثور سلطان 
ابن محمد القاسمى حاكم الشارقة والحائز على درجة الدكتوراه فى 
التاريخ من احدى أعرق الجامعات فى انجلثرا ٠‏ واسترعى نظرنا أن 
الدكتور سلطان يعمل فى صمت » بعيدا عن أضواع الدعاية والاعلان 0 
وأنه فى السنوات الخيرة أنتج عدة مؤلفات تاريخية ثمينة تجعل منه 
علما من أعلام, الدبراسات الداريدية في عالمنا العربى »2 وتتصف كلها 
بجدة الموضوع وسلامة منهج وعمق الفكر وسلاسة الاسلوب ٠‏ 


د 


وثمة عامل مشترك فى مؤلفات الدكتور سلطان بن محمد القاسمى »2 
هو أنها ترتبط جميعا بتاريخ الخليج » مما جعل منه أحمد الثقات 
المتخصصين فى تاريخ ذلك الاقليم » الذى نشا فيه وترعرع بين جنباته 2 
0 انخلاصا جعله: يكرس له جهده وفكره ووقته ٠‏ 


اثم ان لكيه فى مؤلفات الدكتور ان بن محمد القاسمى هو 
أنه بحكم امكائاته استظاع جمع عدد كبير من الوكائق. التاريخية الخاصة 
بتاريخ : الخليج. : والمحفوظة فى دور الارشيف العالملية غربا وشرقا ؛ 
وعكف على دراستها وتحليلها واستخراج الحقائق التاريخية منها » وهو 
مالم يتوافر لكثيرين غيره من الباحثين فى تاريخ ذلك الاقليم ٠‏ 
فى: ألحكامة "يقفا:موقفا عصادلا غير متحيز » لا يستهدف ا 
التأريخية::'» فيرد على الدعاية الكاذبة التى رووجها الاستعمار لتبرير 
سياسته الانتغلالية فى اقليم الخليج » ويفند أساليب تلك الدعاية على 
أمسن -علمية "»: معتمدا على الوثائق والحجج التاريخية متجنبا اسلوب 
التطرف أو التحيز » وبذلك آتت مؤلفاته نبعا عذبا ينهل منه الباحثون. 
فى قلك 'الحلقة الهامة من حلقات التاريخ ٠‏ 


وسنكتفى فى هذا العرض بالتركيز على آآخر كتابين انتجهما سمو 
الشيخ الدكتور محمد بن سلطان: القاسمى: » مع عدم اغفال الاشارة الى 
بعض مؤلفاته الآخرى التى سبقت فى الصدور : 
كما كه كيدا 


3" الكتاب : العلاقة العمانية الفرنسية ( فالس منور) 
.تاريخ صدور الكتاب : 1559 
الباشر : دار الغرير للطباعة' انق 1 


تلقى” هذة الدراسة أضواء جديدة على العلاقات العمانية الفرنسية 
فى افترة ' من أشد فترات التأريخ فى الخليج والمحيط الهندى. جساسية : 
ومن ؛ مُنظلق تاريخى .سليم. » ربط المؤلف - الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمى »بين العلاقات العمائية الفرئسية فى ذلك الدور من ذاحية غ 


د اكات 


ودنا كان ينجرئ عندئذ من سباقبين انجلترا وفرنسا وتنافس سياسى خطير 
بين هاتين الدولتين من ناحية أخرى ٠‏ وهكذا اد المؤلف يتتبع فى منهج 
علمى متين وفكر هادىء متزن . تطور المبراع بين انجلترا وفرنسأً فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ؛ موجها نظر القارىء الى صصدى هذا 
الصراع: فى اقليم الخليج بوجه خاص ٠‏ وطوال تتبع الباحث لمسسيرة 
الأحداث فى تلك الفترة نراه يحرص على أن ينظر باحدى عينيه الى 
تطور المواقف بين انجلترا وفردئسا فى اقليم الخليج » وينظر بالعين 
الآخرى الى موقف أهل عمان والخليج من-هاتين القوتين الدخيلتين على 
المنطقة وأهلها ٠‏ وثمه حقيقة عنى -الباحث بالكشف عنها هى أن العلاقات 
العمانية الفرئسية لم تسم فى مُجملها: بالانسجام والود * وانما تعرضت 
هرات واضحة على عندى قزئنين من الزمان . 


كا “الى الأدلة رافق لامي التى وى بدراستها 
واستخلاص 'الحقائق 'منها .». تصدى الب/حث في شجاعة المؤرخ المدقق 
لآراء بعض الكتاب والمؤرخين. الذين لخاضوا فى هذ الموضوع مغلبين 
عواطفهم وميولهم :دون “الرجوع الى الوثائق التاريخية المعاصرة 0 فناقش 
هذه الآراء بأمانة وشجاعة » وفند بعضها وآثبت خطاها » . وكشف عن 
سياسة المبعوثين الفرنسيين الى عمان » وما:اتسمت به هذه السياسة من 
نوايا واغراض مستترة ٠‏ وكا حتى كانت سئة !1811 عندما دخلت 
العلاقات العمانية الفرئسية مرحلة: جنذيدة اتصفث بالتعاون ‏ وحسن 


لصيو 1 


هذا ) وقد راعن المؤلف الترتيب الموضوعى . 3 واخترام , الحاسة 
الزمئية فى كتابة التاريخ. » فقسم كتابه الى عشرة فصول » غدا المقدمة 
وقائمة المصادر والمراجع ثم ثبت الهوامش 'والكشاف العام ٠‏ واختص 
كلل فصل من فصول الكتاب بمحور محدد تدور .حوله نقاط البحث ؛ 
الآمر الذى أضفِى على الكتّاب بأكمله طابع الوضوح والسلاسة 2 بعيدا 
عن التكلف. والتعقيد والاستطراد » وهى الأمراقن التى تشكو منها بعض 
الكتابات التاريخية. 5 


والكتاب فى 50006 'علمئ للن ينشد :الوقوف غلى خبايا 


788 هس 


تلك الصفحة المثيزة فى تاريخ الخليج » فضلا عن سياسة فرنسا فى 
ارق ظوال قرنين حافلين بالاحداث والتطورات ٠‏ 
# علا ل 


اسم الكتاب :. الوثائق العربية العمانية فى مر براكز الأرشيف الفرنسية 
. تازيخ صذور الكتاب : ٠1وو١‏ 


. هذا.هو الكتاب. الثانى الذى أصدره سمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
فحمد. القاسمى فى نفس العام الذى شهد صدور كتابه السابق وكما يبدو, 
يزتبط الكتابان بعضهما ببعض ارتباطا قويا داخل اطار وحدة الموضوع» 
اذ يضم الكتاب الثانى عددا. من الوثائق العربية التى تلقى أضواء على 

حقيقة العلاقات العمانية الفرنسية ٠‏ ولم يكن الوصول الى هذه الوثائق 
بالآمر الننهل * وانما تطلب من المؤئف الكثير من الجهد والعناء والبحث 
والتنقيب فى أرشيف وزارة الخارجية الفرئنسية » وفى. مكتبة البلدية 
بمديتة كان فى فرنسأ » ثم فى جزيرة ريو نيون ٠٠٠‏ وغيرها واستعان 
المؤلف بهذه الوتاكئق فى. بحوثه ومؤلفاته » غير أنه رأى أن ينشرها 
محققه علميا لتكون تحت :بصر الباحثين فى كل زمان ومكان » وهنا 
تبدو سماحة العتماء وكريم فيضهم ٠‏ 

يقول المؤلف فى مقدمة كتايه  :‏ . 

( بعد الانتهاء من كتابة كتابى ( العلاقة العمانية الفردشسية ) »2 
وجدت فى .حوزتى مجموعة من الوثائق العربية والفارسية الخاصة 
بالعلاقة العمانية الفرنسية » ؤالتى جمعتها من مراكز الأرشيف الفرئسية ؛ 
عز على ايداعها أدراج مكتبى دون الاسففادة الكاملة بما تحتويه تلك 
الوثائق من معلومات قيمة تمثل العلاقة العمانية الفرنسية .خير تمثيل » 
حيث تبرز كثيرا من التفاصيل الدقيقة ؛ والتى انر 
كتابى '( العلاقة العمائية الفرتسية ) ٠‏ فاخترت من بينها بعض الوثاكق 
العربية الخاصة بالموضوعات الهامة فى تلك العلاقة » وقمت بترتيبها 
بحسب التواريخ والاحداث » وأضفت اليها معلومات تاريخية حول كل 
وثيقة » وقمت بتفسير ما اشتبه فيها من كلمات. :...) 5 5 


7586 د 


وبهذه الفقرة كفانا المؤلف مؤونة الافاضة فى الكلام عن موضوع 
الككان» واهداقة ومذيهه :. 


نوه خرف كوكه أن الوقالورمقيد رمك شقان اسان ال ذاه 
عليها الكتابة الداريخية ٠‏ والزواية التاريحية يدون الوشاقق والامنانيد القى 
تعره وتقبانة سحتي ا فحتيل الكقدون والكتكيل: 1:-والزياةة والنقماته > 
على مر العصور والاجيال ٠‏ ولكن الوثيقة هى الشاهد على صحة الرواية 
أو عدم صحتها » ووخاصة اذا كانت مزوده بشهادة الشهود وتوقيعات 
القوو 


والعنق قن حال الوفائق ليس تيلا 4ن قسراقة كل كلمة مع 
تعدد الخطوط وتباين رسم الحروف » وتفسير كل عبارة مع اختلاف 
دعاق الكلمة :الوا هده انقدانا: من عطي الى انقل دا كل اذا يحل يق 
دراسة الوثيقة مهمة قاسية صعبة ٠‏ هذا الى أن الموثيقة تدون بأسلوب 
عميرها » ولكل عصر تعبيراته التى قد تغاير ما كانت عليه فى عصر 
سايق اونا الك آليه فى عضر لندى .+ 


هذه الصعاب وأظهر الكثير من الدقة والصبر والمثابرة » مما يشهد له 
بشعة افق وغزارة الحصيلة الفاريكية 4 :ولمل قينا كير الباتحث ف 
مقدمة كتابه من أنه قام بترتيب الوثائق التى نشرهأ « .حسب التواريخ 
يعتمد على التسلسل الزمنى » وحوادثه متلاحقة مترابطة » مما يجعل 
الحاريق منهها تمتقتنا" امام الباحتين + 


وهكذا لم ينشر المؤلف وثائقه متراكمة » متداخلة » أو متشابكة مع 

بعضها البعض » وانما قسمها موضوعيا وزمنيا الى تسع مجموعات ٠‏ وقد 

حرص . امعانا مئه فى الدقة ‏ على نشر الصورة الأصلية لكل وثيقة » 
ومعها ما تتطلبه من شروح وتفسيرات علمية ولغوية٠وربما‏ ورد فى نص 

دع ع يي المؤلف يتركه كمأ هو حفاظا على 
( مجلة المؤرخ العربى ) 


سك38 هه 


روح الوثيقة وطابعها وأصلهاء ويكتفى بالاشارة الى ذلك الخطأ وتصويبه 
فى ذيل الصفحة ٠‏ وهذا هو المنهج السليم فى نشر الوثائق ٠‏ ان الوثيقة 
يتيقى "ان تظلل كاهدا يعر عن روه العمر وفكرزة واشلوت الكاتب 
ومستواه ٠‏ 


وبنشر هذه المجموعة من الوثائق العربية » فتح الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمى الباب أمام الباحثين المهتمين بتاريخ الخليج لمزيد من 
الشحف والدزامة © يديت ادكه تاو الخليج ل يملتقن: اساسا رمن 
الوثائق الآوربية وحدها بل أيضا من الوثائق العربية التى لم يعن بالرجوع 
اليها معظم الباحثين الغربيين ٠‏ 
علد ع جارد 


واذا كنا قد اقتصرنا فى عرضنا هذا على الكتابين السابقين فقط 
من مؤلفات الدكتور سلطان.بن محمد القاسمى » فليس معنى هذا أن 
إنحاضة فى يدقن الذزابات الكاريكية يفقت يكنا هذا انهه م لقد عفسيق 
الرجل دراسة التاريخ » وكرس له جزعا كبيرا من وقته وفكره ووجدانه ٠‏ 
واذا كناقد اخترنا هذين الكتابين من مؤلفاته التاريخية العديدة فذلك 
لانهما آخر ما توصلنا اليه فى نفس العام الذى كنا نعد فيه لاصدار العدد 
الثانى من مجلة المؤرخ العريى ٠‏ وعندما طلينا منه اهداء مكتبة 
« المؤرخ العربى » مجموعة كاملة من مؤلقاته » لم يضن عليئنا ‏ وهو 
الزجل الكريم الخلق الواسع الآفق ‏ فبعث الينا بمجموعة كاملة تحتل 
مكانها الآن كنواة لمكتبة اتحاد المؤرخين العرب ٠‏ ومن بين هذه الكتب 
نكتفى بمجرد الأشارة السريعة الئ' المؤلفات الآتية التى تحمل اسم 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمى : - 


عن ٠‏ الانمكلول: الدويطانى" لعن 


سفر .جليل »؛ صدرت منه الطيعة الثانية عن مؤسسة البيان بدبى 
سنة ٠ 1١995‏ يوضح بالوثاكئق أساليب السياسة البريطائية فى تنفيذ 
مخططاتها الاستعمارية الخاصة باحتلال عدن ٠‏ ويكشف بالأدلة التاريخية 


ام هس 


النقاب عن الاعيب الاستعمار البريطانى تحت ستار عدد من الاتفاقيات 
غير المتكافئة والتى تتسم بما عرف عن الاستعمار من مخداع ومراوغة ٠‏ 


تقسيم الامبراطورية العمانية ( ١857 ١885‏ ) 


دراسة تاريخية ثمينة » تقع.فى نحو أربعماكة صفحة » صدرت عن 
مؤسسة البيان فى دبى سنة 1189 » تلقى أضواء على تاريخ شرق افريقية 
فى حلقة هامة من أكثر حلقات تاريخ القرن التاسع عشر نشاطا وازددحاما 
بالأكيماك ٠.وفى‏ افتوه الوكاكق الغاضر 3 ككف المككور: ملطان بن مكنيد 
القاتو النقاب: عن ننيانة كركة الوكين القرقية ودورها الخطيو فى 
تثبيت أقدام الاستعمار وتوسيع دائرة نشاطه ٠‏ 


1201 ارصمعع8) ,آنا عط ص بوعوططط طوممة كه طغوة عط ب 
(1988 وملعم أمظ 


فى هذا الكتاب أوضح الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عدم 
صدق أدعاء بريطانيا بأنها قدمت الى اقليم الخليج » وبسطت سيطرتها 
عليه فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر لتحقيق هدف 
انسانى كبير » هو القضاء على القرصنة العربية فى الخليج ٠‏ وبالوثائق 
الرسمية » أثبت المؤلف كذب هذه الأسطورة » وأن التخطيط لسيطرة 
بريطائيا على الخليج كان من وضع شركة الهند الشرقية التى حئت 
الحكومة البريطائية على اتخاذ هذه الخطوة لأسباب اقتصادية 
استغلالية بحثة ٠‏ 


وتنبع أهمية هذا الكتاب من أن المؤلف اعتمد فيه على وثائق دور 
الأرشيف فى بمباى بالهك + وكانث هذه المدينة مقر حكومة شركة الهند 
الشرقية ومركز نشاطها ٠‏ ومن الثابت أن الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمى كان أول مؤرخ عربى اتخذ من وثائق بمباى ركيزة لالقساء 
الأضواء على دور شركة الهند الشرقية فى نشر سيطرة بريطانيا على 
الخاميك 


- خخ - 


وبعد » فانه اذا كانت مجلة المؤرخ العربى » وهى تفتتح فى عددها 
الثانى: باب (' عرض الكتب ) قد اختارت أن تبدأ بعرض مؤلفات سمو 
يأت اعتباطا » وانما اعترافا بالقيمة العلمية لهذه المؤلفات أولا » هم بعد 
ذلك بدافع الاحساس بالفخر بأن يكون بين حكام الآمة العربية حاكم 
على مستوى الدكتور سلطان » جمع بين وعى المؤرخ المحيط بالابعاد 
الحقيقية لفنه » والحاكم المخلص المتفانى فى خدمة شعبه وأمته ٠‏ 


رئيس التحرير 


كاه 


اإاحساطة 


هيكة تحرير مجلة ( المؤرخ العربى ) اذْ تشكر جميع الزملاء 
الذين أسهموا فى تحرير هذا العدد » ترجو أن تحيط كافة أعضساء 
افحاد المؤرنخين العرب هلما بأنها شرعت فعلا فى تلقى البحوث العلمية 
المقدمة للنشر بالعدد الثالث الذى يصدر فى شسهر مارس 1990 
بمشيكة اله + 

ررجاء الالتزام بقواعد النشر المنصوص عليها فى صدر هذه المجلة 
من .حيث الكم والكيف » .حفاظا على مكانة هذا الانجاز العلمى الذى 
أنخذ يشق طريقه فى الأوساط العلمية ٠‏ 


ولمثل هذا فليعمل العاملون ٠‏ 
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